مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيريه 


الطبعة الأولى 15754 اه 


[س۸٤۱/‏ ب] بے ماهير 
الخلاصة 


أنت خبير أننا إنما استعرضنا أديان الأمم التي أخبر الله عر وجل أنها 
الث غيره وعبدت غيره وأشركت به لنستنتج منها تحقيق معنی التألیه 
والعبادة والشرك كما هو موضوع هذه الرسالة. 

وعند تدبر آديانهم تجدهم اتفقوا في معتّی واحدٍ وانفرد كل منهم 
بمعتّی» فکان ينا أن المعنی المتَمَقّ عليه عليه مَدارٌ تأليه غير الله وعبادة غيره 
والشرك به» ضرورة أن الله عر وجل أخبر عنهم جميعًا بذلك» وما ينفرد به 
کل منهم أمرٌ زائد على ذلك. 

وأكد عندنا هذا نا وجدنا القرآن يوبّخ النصارى على تأليه غيره وعبادة 
غيره والشرك به مع صرف النظر عن قولهم في عيسى كما تقدّم. 

وكذلك يوبّخ مشركي العرب على تأليه غيره وعبادة غيره والشرك به 
مع صرف النظر عن قولهم: بنات الله كما تقدّم أيضًا. 

وبعد التدبر والتأمّل وجدنا القدر المشترك بين تلك الأمم هو: (زعم 
كل منهم في غير الله عر وجل أنه مستحقٌ لان يُعبد طلا للنفع الغيبيٌ(!) منه 
أو ممن يخضّع له لأجله). 


(۱) هو على وزان ما تقدّم في الدعاء ما يكون المخضوع له غيبيًا أو يزعم الخاضع أنَّ له 
قدرة غيبيّة أي غير عاديّة» والنفع المطلوب يتعلق بها.[المؤلّف] 
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[س44١/أ]‏ وهذا هو الاعتقاد» وأما العمل فيجمعه: (الخضوع الذي 
یقتضیه ذلك الرعْم). 


الأصنام 


فقوم نوح وقوم هود والمصريون ومشركو العرب زعموا في الأصنام 
أنها أل لأن يُخضع لها طلبًا للشفاعة إلى الله عر وجل من الأشخاص 
الذين تُعظَّم الأصنام لأجلهم» وهم الرجال الصالحون في الاوّل» 
والاشخاص الفیون این یزعمونآنهم هم الملا في ايان 

سس ل ی و تایه سيم 
لشفاعتها. 

وقومٌ إبراهيم زعموا أن الأصنام [أهل لِأَنْ يُخضع لها طلبًا لنفع غيبي 
e‏ اح د ني ذلك 5 
eT‏ 

وبنو (سرائیل في قولهم: #اجعل لا لها کنا لم اله 4 [الأعراف: »]٠١۸‏ 
وبعض المسلمین في قولهم: «اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط»۲۲ 


(۱) غير واضح في الأصل. 
(؟) سلف تخریجه عند المؤلف فى ص ۰۲۳۰ 


۳ 


ظنوا أن الصنم والشجرة ة أهل لأن يُخضع لهما طلبًا للتفع ممن يُخضع لهما 
لأجله؛ وهو الله عر وجل ومستندُهم في ذلك الرآي» وإنما طلّب أولئك من 
SG‏ ما SS i‏ ولم 

يقصدوا بذلك أن يسألا الله عر وجل أن يجعل لهم [س۱۸۹/ب] ذلك اعتقادًا 
ن الجماد لا يستحقٌ التعظيم طلبًا للنفع الخيبيٌ إلا إذا أمر الله عر وجل بذلك. 

ار ا 

E 

والدليل على هذا أنهم خضعوا لهم بأشياء اخترعوها بآرائهم. 
كالخضوع لتماثيلهم» ولو كانوا يرون أنهم إنما يستحقون الخضوع لهم لأن 
الله تعالى آمر به» لما خضعوا لهم إلا القدر(۱) الذي أمر الله به. 

ومثلهم قوم هود وقوم صالح والمصریون في الأشخاص الغییّین الَّذِين 
زعموهم وزعموا أنهم هم الملائكة كما تقدم» وكذا قوم فرعون زعموا أن 
مَلِكّهم أهل لأن يُخضع له طلبًا للشفاعة إلى الله عر وجل من الملائكة؛ لأنه 
محبوب عندهم بدليل أنهم شفعوا له إلى الله عز وجل حتى جعله مَلِكًا. 

وكذا النصارى في شأن مریم عليها السلام؛ وكذا مشركو العرب في 
الإناث الخياليّات التي زعموا آنها بنات الله وأنهئنَ هر الملائكة. 

والنصارى زعموا أن عيسى عليه السلام هل لأن يُعظَّم طلبًا للنفع 
الغيبي منه أو من الله الذين يقولون إنه أبوه بواسطة شفاعته. 


| 


(۱) كذاء ولعله: بالقدر. 
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[س١0١/1]‏ الأشخاص المطاعون 

وجمیع المشركين زعموا أن أهواءهم المبيّة على م دال 
والتخمين هل لأن يُخضع لها بالطاعة في شرع الدين طلبًا للنفع الغيبيٌ من 
لله عرّ وجل بلا واسطة إذا كان الأمر المتديّن به موجّها إلى الله تعالى رأسَاء 
رو اي مداه عا او يكير عل انعر ما مر إن لله تعالی بنات» 
وکتحریمهم بعش الأشياء كما حكاة الله عر وجل وغير ذلك وبواسطة 
الشفاعة إذا كان موجه إلى من دونه كمشركي العرب في اتخاذهم التمائیل 
للملائكة عليهم السلام وغير ذلك. ومستندهم الرأي. 

ولما كانت أهواؤهم بأيدي الشياطين عدوا في ذلك خاضعين 
للشياطين. 

ويظهر أن قوم فرعون زعموا أنه هل لأنْ يُخْضّع له بالطاعة في شرع 
الدين إلخ» والیهود والتصاری زعموا أن أحبارهم ورهبانهم أهل لأن 
يُحْضع لهم بالطاعة في شرع الدين إلخ. ومشركو العرب وغيرهم زعموا 
أن رؤساءهم هل لأنْ يُخْضَعٌ لهم بالطاعة في شرع الدين إلخ. 

والمراد بالدين هنا ما يُْتَقَد أو يعمل طلبًا للنفع الغيبي» [س۱۵۰/ب] 
فيشمل القول في صفات الله عر وجل وملائكته وغير ذلك من عالم الغيب» 
والقول في الأعمال والأحكام التي د ونون بها ا ل اه هر وجل أو إلى كن 
يرجون شفاعته لهم إليه سبحانه. 

آس1/۱۰۱] ما دعي من دون الله تعالى 

ل وی 

تعالى فقد زعم أنه مستحق لأن يُدعى؛ ومستنده في ذلك ال ری والدعاء 


000 


5000 
اك رمف امير و سس وب 


بإدراكه. 


والعبادة هي ذلك الخضوع مع اعتقاد ذلك الاستحقاق. 

فالله تبارك وتعالى مستحق لأن بخضع له طلبًا للنفع الغیبی استحقائًا 
ثابتا في نفسه إلخ. 

والمشركون زعموا مشل ذلك في بعض شرک‌انهم(۱» أعني ما 
يخضعون له طلبا للنفع الغيبي من غيره بسبب خضوعه لاجله في الباقي. 

وباعتبار انقسام النفع الغيبيّ إلى النفع المباشر وإلى الشفاعة تكون 
الأقسام أربعة: 

ما بخضع له طلبًا للنفع الغيبي المباشر منه. 

ما يخضع له طلبًا للنفع الغيبي الذي هو الشفاعة. 

ما یخضع له طلبًا للنفع الغيبي المباشر ممن يخضع له لأجله. 

ما یخضع له طلبًا للنفع الغيبي الذي هو الشفاعة ممن يخضع له لأجله. 

فالقسم الأول على ضربين: 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة. ظهر منها: (وقر...). 
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آس 1/۱۵۲] (۱) ما ينب ينب إليه القدرة على النفع اي كله. 

ولم أجد في الامم مَنْ يقول هذا في غير الله عزّ وجل إلا أن یک ون مَنْ 
قال من النصاری إن له هو الَمَسیحٌ آبّن مریم € [المائدة: ۱۷]. 

الضرب الثاني: مایب إليه القدرةٌ على بعض النفع الفيبي فقط مع 
الاعتراف بأَنْ قدرته ممنوحة له من الله عر وجل. 

ولعل من هذا بعض عباد الکواکب الزاعمون(۱) بان لها قدرة 2 تَصَرّفها 
باختیارها. 

[س۱۵۲/ب] وة الهنود في عبادتهم آشخاضا غیبیّین یصفونهم 
بصفات لا تنطبق على الملائكة» ولکننا نقول بأنهم یعبدون الملائكة كما قال 
الله تبارك وتعالى فى مشركي العرب بأنهم یعبدون الملائکة وان كانت 
الصفة التي يصفون بها معبوداتهم لا تنطبق على الملائكة. 

فالهنود یزعمون ان لكل جنس من المخلوقات السك ديرا من 
و ل 
الع العقن ميا لمكتو ی 
[سواله](۳) مثلاء وقد مر [في بیان عبادة]1*) قوم إبراهيم آنهم كانوا يعبدون 
الكواكب بنيّة العبادة للأرواح المدبّرة لهاء والله أعلم. 


(۱) كذاء والوجه: الزاعمين. 

(۲) أي: من البعض. 

(۳) غير واضحة في الأصل» وهكذا قدّرتها. 
(4) غير واضحة في الأصلء وهكذا استظهرت. 


/اهه6 


۲۳ ورآخرج عبد بن حميد”' عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر 
وذّاء فقال: : كان رجلا مسلماء وكان محييًا في قومه» لما مات عسکروا حول 
قبره في أرض بابل وجزعوا عليه ذ فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في 
صورة إنسانء ثم قال: أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن أصور لكم مثله 
فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم» فصور لهم مثله فوضعوه في 
ناديهم فجعلوا يذكرونه به» فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل 
لكم في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله في بيته فيذكر به ؟ فقالوا: نعم 
ففعل» فأقبلوا يذكرونه به. وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به 
وتناسلواء ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه |لها(۳. 

أقول: : فيعلم من هذا الأثر والذي قبله أنه كان عندهم عدة تماثیل لود 
يطلقون على كل منها اسم وت ونظير هذا معروف في وثنيي الهند» وقد 
يكون للمعبود الواحد ألوف من التمائیل يطلقون على كل تمشال منها اسم 
ذلك المعبود. ويقرب من ذلك صنيع النصارى في صور المسيح وأمه 
عليهما السلام. 


وأخرج ابن جرير عن محمد [۲۹۰] بن فیس قال: كانوا قومًا صالحين 


)۱( هنا بداية الدفتر الرابع سن دفائر كنات العبادة ويبدأ من أثناء المقدمة الثانية من 
مقدّمتين قدّمهما المؤلّف قبل شروعه في تفسير آیات النجم من فصل اعتقاد 
المشرکین في الملائکة. 


(۲( عزاه إليه السيوطيٌ في الدرٌ المنشور ۲۹6/۸ -۲۹۵ وأخرجه أيضًا ابن آبي حاتم 
۳۳۵/۰ ۳۳۷۲۰ ۰۱۸۹۹۷ 


)۳( تتمّته: یعبدونه من دون له . 


۸ 


من بني آدم» وكان لهم أتباعٌ یقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا یقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم 
فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا 
يعبدونهم» وبهم يُسقون المطر» فعبدوهم(۱). 

وفي دائرة المعارف للبستاني في تر جمة (سروج بن رعو)» وهو جد 
(تارخ) والد إبراهيم الخليل» وكان عمره ۱۳۰ سنة لما ولد (ناحور)» وتوفي 
وله من ایر ۲۳۰ مه ذکز سويداس ويعفن مورشین آعرین آن (سروح) 
واضعٌ عبادة الذين ماتوا من المفضَّلين على الجنس البشري» وتألی:(۲) 
الأصنام وضعت بعد الزمان الذي وجد فیه. وقال یوحن الأنطاكي: إنه من 
نسل (یافث)» عم وجوب تکریم الفضلاء من الأموات إما بالصور وإما 
بالتمائیل وعبادتهم في بعض الاعیاد السنوية كما لو کانوا [۲۹۱] لا یزالون 
في قيد الحياة» وبحفظ سجل أعمالهم في كتب الكهنة المقدسته 
وتسمیهم(۳ آلهة لأنهم مفضّلون على البشر» فتولّد عن ذلك عبادة البشر(؛) 
وديانة المش رکین(۹. 


وقال في تر جمة (طهمورث)(*۲: ملك من قدماء ملوك الفرس» قالوا 


)١(‏ تفسیر ابن جرير ٤/۲۹‏ ۵. [المولف] 

(۲) معطوف علی (سروج). 

(۳) کذا في الأصل» ولعل الصواب: وتسميتهم. 

(4) في دائرة المعارف: الاوثان. 

(۵) انظر: دائرة المعارف ۵۹۹/۹. 

(7) هو طهمورث بن ویونجهان بن حبایداد بن أوشهنج» وقیل في نسبه غير ذلك» وزعم = 
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[مؤرخو الفرس]: ولما کر الموت بسبب المجاعة في أيامه جعل الناس 
يدفنون موتاهم ويتخذون لهم أمثلة لابائهم وذوي قرباهم من الحجر 
لخاد 

وقال أبو الريحان البيرونى فى كتاب الهند: 

«معلوم أن الطباع العامي نازع إلى المحسوس نافر عن المعقول الذي 
لا يعقله إلا العالمون الموصوفون في كل زمان ومكان بالقلة» ولسكونه إلى 
المثال عدل كثير من أهل الملل إلى التصوير في الكتب والهياكل كاليهود 
والنصارى ثم المنانية خاصة وناهيك شاهدًا على ما قلته: أنك لو قدّمت(۳) 
صورة النبي صَلى الله عليه وآله وسلم أو مكة أو الكعبة لعامي أو امرأة 
لوجدت من نتيجة الاستبشار فيه دواعي التقبيل وتعفير الخد والتمرّغ 
كأنه شاهد المصوّر وقضى بذلك مناسك الحج والعمرة. 


= الفرس أنه ملّك الأقاليم السبعة وعقد على رأسه تاجّاء وكان محمودًا فى ملكه مشفقا 
على رعیته» وأنه ابتنى سابور من فارس ونزلها وتنقل في البلدان. قال ابن الكلبي: 
أول ملوك الأرض من بابل: طهمورث. وكان لله مطيعًاء وكان ملكه أربعين سنة» وهو 
أل من كتب بالفارسية» وفي أيامه عبدت الاصنام» وأول ما عرف الصوم في ملكه. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير /١‏ 57. 

.۳ 4/۱۱ دائرة المعارف للبستانى‎ )١( 

(۲) من هنا إلى قوله: « آقول: واسم جد أبي إبراهيم في التوراة... والله أعلم» ص۵1 
كان ملحمًا عند المؤلف. 

(۳) فى ط دائرة المعارف: أبديت. 

(4) في ط دائرة المعارف: الخدّين. 


04۰ 


وهذا هو السبب الباعث على اتخاذ الأصنام بأسامي الأشخاص 
المعظّمة من الأنبیاء والعلماء [والملائكة مذكرة أمرهم] عند الغيبة 
والموت مبقية آثار تعظيمهم فى القلوب لدى الفوت إلى أن طال العهد 
بعامليهاء ودارت القرون والأحقاب عليهاء ونسیت أسبابها ودواعيهاء 
وصارت رسمًا وسنة مستعملة» ثم داخلهم أصحاب النواميس من بابها؛ إذ 
كان ذلك أشدّ انطباعًا فيهم فأوجبوه عليهم» وهكذا وردت الأخبار فيمن 
تقدّم عهد الطوفان وفيمن تأخر عنه» وحتى قيل: إن کون الناس قبل بعثة 
الرسل أمة واحدة هو على عبادة الأوثان"'. 


(۱) محله في الأصل بياض واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 

(۲) النصوص تشهد ببطلان هذا القول» فقد قال تعالی: ‏ وماکان آلکاس | إل اه ولج 
لصو أ ولا کیصه بت ت من ریت لقضی ینتم فیما فيه لفوت 4 
[یونس: ۱٩‏ ]. فتوعّد الله على الاختلاف لا على الاجتماع؛ ولو كان اجتماعهم قبل 
الاختلاف كان على الکفر ثم آمن بعضهم لكان الوعد في ذلك الحال أولى بحکمة الله 

و ay‏ اا 

عباس آنه قال: سر رون SS‏ 
فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین» قال: وکذلك هي في قراءة عبد الله: : #كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا). رواه الحاکم في المستدرك ۲ 71 0- ٥٤۷‏ وقال: «هذا حدیث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ومخالف أيضًا لحدیث 
عیاض بن حمار في الحدیث القدسي: «إّى خلقت عبادي ختناء کم وإنيكم هم 
السَّيَاطِينٌ قَاجالتهم عن دینهم وحزمت علیهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بی ما 
لم آنزل به سلطانا». انظر صحیح مسلم» کتاب الجنّة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الصَفات 
التي یعرف بها في الدّنيا أهل الجنة وأهل الثار ۱9۸/۸ ۲۸۲۵. 


01١ 


فأما أهل التوراة فقد عيّنوا [أوّل](۱) هذا الزمان بأيام ساروغ2"7 جد أبي 

وأما الروم فزعموا أن روملس ورومانوس الأخوين من آفرنجة لما 
ملا ییا رومية ثم قتل روملس أخاه وتواترت الزلازل والحروب بعده حتى 
تضرّع روملس فأرِي في المنام أنَّ ذلك لا يهدأ إلا بان یجلس أخاه على 
السرير فعمل صورته من ذهب وأجلسه معه وكان يقول: أَمَرّنا بكذاء 
فجرت عادة الملوك بعده بهذه المخاطبة وسكنت الزلازل فاتخذ عيدًا 
وملعبًا يلهي به ذوي الأحقاد من جهة الأخ. 

/ ونصب للشمس أربعة تماثيل على أربعة أفراس آخضرها للأرض 
وأسمنجونها" للماء وأحمرها للنار» وأبيضها للهواء وبقيت إلى الآن 
ا 

وإذ نحن في حكاية ما الهند عليه فإنا نحكي خرافاتهم في هذا الباب 
بعد أن نخبر أن ذلك لعوامهم فأمّا مَن أمّ نهج الخلاص أو طالع طرق 
الجدل والكلام ورا م التحقیق الذي يسمونه (سار) فانه يتنزّه عن عبادة أحد 

فمن تلك القصص ما حدّث به شونك الملك پریکش قال: كان فيما 
مضى من الأزمنة ملك يسمى آنپرش نال من المّلك مناه فرغب عنه وزهد 


( زيادة من ط دائرة المعارف. 


00( سيأتي للمولف أنَّ اسمه في التوراة الموجودة الآن: سروج. 
(9) هو اللون الأزرق الخفيف. 


0۲ 


في الدنيا وتخلى للعبادة والتسبيح زمانًا طویلا حتی تجلى له المعبود في 
صورة (إندر) رئيس الملائكة راکب فيل وقال: سل ما بدا لك لأعطيكه 
فأجابه بأني شررت برؤيتك وشكرت ما بذلته من النجاح والاسعاف لكني 
لست أطلب منك بل ممن خلقك. قال (إندر): إن الغرض في العبادة حسن 
المكافأة عليها فحصّل الغرض ممن وجدته منه» ولا تنتقد قائلا: لا منك بل 
من غيرك. قال الملك: أما الدنيا فقد حصلت لي وقد رغبت عن جميع ما 
فيهاء وإنما مقصودي من العبادة رؤية الرب ولیست إليك فكيف 
أطلب[حاجتي 2١7]‏ منك قال (إندر): كل العالم ون فيه في طاعتي فمن 
آنت حتى تخالفني؟ قال الملك: أنا كذلك سامع مطيع إلا أني أعبد من 
وجدت أنت هذه القوة من لدنه» وهو رب الكل الذي حرسك من غوائل 
الملكين (بل) و(هرنکش) فخلّني وما آثرته وارجع عني بسلام. قال (أندر): 
فاا" أبيت إلا مخالفتي فإني قاتلّك ومهلكك. قال الملك: قد قيل: ان 
الخير محسود والشر له ضدء ومّن تخلى عن الدنيا حسدته الملائكة فلم 
یخل من إضلالهم إياه» وأنا من جملة من أعرض عن الدنيا وأقبل على 
العبادة ولست بتاركها ما دمت حيّا ولا أعرف [لنفسي ذبًا]" أستحق به 
منك قتلا فان كنت فاعله بلا جرم مني فشأنك وما ترید» على أن نيتي إن 
خلصت لله ولم يشب يقيني شوب لم تقدر على الإضرار بي وكفاني ما 
شغلتني به عن العبادة وقد رجعت إليها. 


)١(‏ زيادة من ط دائرة المعارف. 
(۲) فى طبعة دائرة المعارف: فإِدْ. 
(۳) ما بين المعقوفين بياض في الأصلء واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 


۳ 


ولما أخذ فيها تجلى له الرب في صورة إنسان على لون النيلوفر 
الأكهت ‏ بلبامن أصفن راكب 'الظائر المسمى كرة..:::فللما رآه الحلّك 
اقشعرٌ جلده من الهيبة وسجد وسبّح كثيرًا فآنس وحشته وبشّره بالظفر 
بمرامه فقال الملك: كنت نلت ملكا.... ولم أتمنّ غير ما نلته الان» ولست 
أريد غير التتخلص من هذا الرباط. قال الرب: هو بالتخلي عن الدنيا 
بالوحدة.... فان غلبك نسيان الإنسيّة فاتخذ تمثالا كما رأيتني عليه وتقرَّبْ 
بالطيب والأنوار إليه واجعله تذكارًا لي لثلا تدساني .... ثم غاب الشخص 
عن عينه ورجع المليك إلى مقرّه وفعل ما أمر به قالوا: فون وقتشذ تعمل 
الأصنام.... وأخبروا أيضًا بان لبرا هم ابن "نستي نارد زلم تكن لمعك 
غير رؤية]7" الرب» وكان من رسمه في تردّده إمساك عصا معه إذ كان يلقيها 
فتصير حيّة ويعمل بها العجائب وكانت لا تفارقه. 

وبينما هو في فكره المأ[مول إذ رأى نورًا من بعيد] فقصده ونودي 
يقد أن ما له را ممتنع الكون فليس يمكنك أن تراني إلا [هكذاء 


ونظر فإذا شخص نوراني على مشال آشسخاص] ۲۹ الناس» ومن حینشذ 


)۱( النيلوفر: جنس نباتات مائية» فيه آنواع تنبت في الأنهار والمناقع» وآنواع تزرع في 
الأحواض لورقها وزهرها. والاکهب: هو الذي علته غبرة مشرية سوادًا. المعجم 
الوسیط ۰۸۰۲ ٩٩1۷‏ . 

(؟) کذا في الاصل وفي طبعة داثرة المعارف. 

(۳) هنا بياض بالأصل» واستدرك من طبعة داثرة المعارف. 

(6) ما بين المعقوفین بیاض بالاصل. واستدرك من طبعة داثرة المعارف. 

() ما بين المعقوفین بیاض بالاصل. واستدرك من طبعة داثرة المعارف. 

05: 


وضعت الأصنام و 


ونحن نذكر جوامع [باب ]من كتاب [سنگهت في عمل الاصنام](۲) 
تعين على معرفة ما نحن فيه. 

قال براهمر: إن الصورة المعمولة إذا كانت لرام بن دشرت أو ليل بن 
برو[جن فاجعل] القامة۲1) مائة وعشرين أصبعا .... 

.... وصنم براهم ذو أربعة أوجه في الجهات الأربع.... وفي يد صنم 
إندر سلاح.... وصنم ريونت ابن الشمس.... وصنم الشمسن أحمتر 
الوجه.... فإذا حافظ الصانع عليها ولم يزد ولم ينقص عليها بعد عن الإثم 
وأمن من صاحب الصورة أن يصيبه بمكروه... ولذلك قيل في كتاب گیتا: 
إن كثيرًا من الناس يتقربون في مباغيهم إليّ بغيري ويتوسّلون بالصدقات 
والتسبيح والصلاة لسواي» فأقويهم عليها وأونّقهم لهاء وأوصلهم إلى 
إرادتهم لاستغنائي عنهم. 

وقال فيه أيضًا باسدیو لأرجن: ألا ترى أن أكثر الطامعين یتصدّون في 
القرابین والخدمة أجناس الروحانيين والشمس والقمر وسائر النيرين» فإذا لم 
يخيب الله آمالها لاستغنائه عنهم وزاد على سؤالهم / وآتاهم ذلك من الوجه 
الذي قصدوه أقبلوا على عبادة مقصوديهم لقصور معرفتهم [عنه» وهو ]۲*1 


)۱( في ط دائرة المعارف: بالصورء وبعده نحو صفحة وربع الصفحة لم ينقلها المؤلف. 
(۲) ما بين المعقوفین بیاض بالأصلء واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 

)۳( في الاصل: والقامة» والتصحیح من ط داثرة المعارف. 

() ما بين المعقوفين بياض في الأصل » واستدرك من ط دائرة المعارف. 


00 


المتمّم لأمورهم على هذا الوجه من التوسيط ولا دوام لما نيل بالطمع 
والوسائط؛ إذ هو بحسب الاستحقاق» وإنما الدوام لما نيل بالله. 


وغد كان اليونانية في القديم يوسطون الأصنام بينهم وبين العلة الأولى 
ويعبدونها بأسماء الكواكب والجواهر العالية إذ لم يصفوا العلَّة الأولى 
بشيء من ال يجاب بل بسلب الأضداد تعظيمًا لها وتنزيهًا فكيف أن 
يقصدوها للعبادة... 


وتوجد رسالة لأرسطوطالس في الجواب عن مسائل البراهمة(... 
وفيها: «أما قولكم: E‏ 0 
يقرّبون لها القرابين ويدّعون لها الروحانية فلا علم لنا بشيء منه» ولا يجوز 
أن نقول فيما لا علم لنا به». فانه ترفع منه عن رتبة الأغبياء والعوامٌ وإظهارٌ 
من نفسه أنه لا يشتغل بذلك. فقد علم أنَّ السبب الأول في هذه الآفة هو 
التذكير والتسلية ثم ازدادت إلى أن بلغت الرتبة الفاسدة المفسدة»(۳). 

أقول: : واسم جد أبي إبراهيم في التوراة الموجودة الآن (سَوج)(8), 
وقد تقدّم خبره فيما نقلناه عن دائرة المعارف . والله أعلم. 

وقال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن الحارث التيمي أن أبا صالح حدّئه 
أنه سمع أبا هريرة.. ... يقول: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول 


)١(‏ في ط دائرة المعارف: للبراهمة. 
(۲) هنا بياض بالأصلء واستدرك من ط دائرة المعارف. 
(۳) كتاب الهندء ص 9۹-0۳ .[الملّف]. وفي طبعة داثرة المعارف العثمانية ص 5/-45. 
(€) انظر: سفر التكوين» إصحاح ١١.[المؤلف].‏ انظر ص۹٥٥‏ . 
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لأكثم بن الجون الخزاعي(21: با أكثم» رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن 
خندف يجر قصبه في النار.... إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب 
الأوقان وبحر البحيرة وسیب الساثبة ووصل الوصيلة وحمی الحامي(۲. 

وبعده قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج 
من مكة إلى الشام في بعض آموره؛ فلما قدم مآب من أرض البلقاء وهم 
يومئذ العماليق رآهم يعبدون الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم 
تعبدون؟ قالواله: هذه أصنام نعبدها فشستمطرها فتمطرنا ونستنصرها 
فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنمّا فأسير به إلى أرض العرب 
فیعبدونه» فأعطوه صنمًا يقال له: هبل» فقدم به مكة [۲۹۲] وأمر الناس 
اد و 


مرو ره ی | ثم نقول 


وفي روح المعاني في تسیر قوله تعالی: « وب حشرهم جیعا 
مک أَهَؤْلت ی کافا دود 4 [سبا: ۲۷1۲6۰ ما لفظه: «وتخصیصهم 
- أي الملائكة ‏ بالذکر لأنهم آشرف شرکاء المشرکین الذين لا کتاب لهم 
والصالحون عادة للخطاب. وعبادتهم مبداً الشرك بناء على ما نقل ابن 
الوردي فى تأریخه(* من أن سبب حدوث عبادة الاصنام في العرب أن 


(۱) تقدمت تر جمته. 

0( سيرة ابن هشام ۱/ ۰8۷ [المولف]. والحدیث سبق تخریجه في ص ۰۹۷ 

(۳) المصدر السابق. 

(:) هكذا كتب المؤلف الآية بالنون في (نحشرهم) و(نقول) على قراءة الجمهور عدا 
يعقوب وحفصء فإنهما قرآ بالياء. انظر: النشر ۲/ ۲۵۷. ولعل المؤلف كان يقرأ 
بقراءة أبي عمرو. 

.1۵/۱ )۵( 


01۷ 


عمرو بن لحي مر بقوم بالشام فرآهم يعبدون الأصنام فسألهم فقالوا: هذه 
آرباب نتتخذها على شکل الهیاکل العلوية فنستنصرها ونستسقی ۳ د 
فتبعهم وأتى بصنم معه إلى الحجاز وسوّل للعرب فعبدوه»۱"). 


وقال البيضاوي في تفسير قول الله تعالى: #أءَلكَهُرْ سُرَحكتوًا سَرَعُوا 
هم من لیب ما لم ادن يه له € [الشوری: ۲۱]: «وقیل: شركاؤهم أوثانهم 
وإضافتها إليهم لانهم متخذوها شرکاء » واسناد الشرع إليها لأنها سبب 
ضلالتهم وافتتانهم بما تديّنوا به » أو صور مَن سنّه لهم»(۳. 

قال الشيخ زاده في حواشيه: «فإنهم يزعمون أن الأصنام صُوّر الملائكة 
أو المسيح أو عزير أو غيرهم من العبّاد الصالحين فإنهم يزعمون آن هؤلاء 
العبّاد سوّلوا لهم ما هم عليه من الدين الباطل ودعوهم إليه». 

هذاء وقد وقفت على أشياء كثيرة مما يتعلق بعبادة الأوثان في ديانة 
اليونان والمصریین القدماء ووثنئي الهند وغیرهم؛ فتبيّن لي أن الئان 
تُعبد تعظيمًا [۲۹۳] وتكريما للغائبین؛ وأنَّ منها ما يصرّر بصورة ذلك الغائب 
إما متحقّقة كما مر في قوم نوح» وإما متخيّلة كما في تماثيل الروحائين. 
ومنها ما لا يصوّر بصورة بل یکتفی بجعله تذکاژا لشخص أو روح معيّن كأن 
يقال: هذا الحجر أو هذا البيت أو هذه الشجرة يكون تذكارًا لفلان اما 


)۱( العبارة في تاريخ ابن الوردي : الهياكل العلوية والأشخاص البشريّةء فنستسقي بها 
فتشقی. ونستنصر بها فص ونستشفي بها فنُشْقَى. 
(۲) روح المعاني ۱۵۰/۷ [المژلف] 
(9) تفسیر البیضاوي1۱. 
(6) حواشي الشیخ زاده ۳/ ۰۲۷۵ [المولف] 
۸ 


شخص معين وإماروح معينة بقصد أن يعظّم هذا الحجر أو البيت أو 
الشجرة لذلك المعنی» وهو أنه قد صار خاصّا بذلك الشخص أو تلك 
الروح. وقد يكون التذکار أثرًا من آثار المعظّم كخشبة الصليب الأصايّة عند 
النصارى» وقد يكون تمثالًا لذلك الأثر كشكل الصليب عندهم أيضا. 

ومن الوثنيين متفلسفون وشْدّج» فمن المتفلسفين: الصابئةٌ فإنهم 
روت نموه الذي سخلا مه مدا رازه هرس وت 
ذلك» وقريب منهم الوثنيون في الهند. ومن السّذْج: العربٌ أيام جاهليتهم. 
والحامل على اتخاذ الأصنام أنهم يرون أن التعظيم لا تظهر صورته ويُعلم 
احتصاصه بمن یراد أن يكون له إلا إذا ]۲۹٤[‏ كان المعظم مشاهَدًاء فلما 
كانت أرواح الموتى والروحانیون غيرٌ مشامّدين رأوا أن يجعلوا أشياء 
مجسّمة فيعملون التمثال أو الشجرة أو الآثر أو صورة الأثر مثلا قائلين: هذا 
فلان فينبغي تعظيم هذا الجماد بقصد أنَّ هذا التعظيم له إنما هو لأجل أنه قد 
صار مختضًا بتلك الروح أو بذلك الروحاني وكثيرًا ما یسمُون هذا الجماد 
باسم ذلك الغائب» كما مز في قوم نوح. والمتفلسفون منهم يصنعون ذلك 
لتأكيد الاتصال بينهما وتحقيق أن تعظيم هذا المحسوس إنما هو تعظيم لذاك 
الغائب. والمتفلسفون منهم يحرصون على أن یتخیل القائم أمام الصنم أنه 
قائم أمام ذلك الغائب» ویلقون بين العامة أن ذلك الغائب قد يحل في ذلك 
الجماد الموضوع باسمه في بعض الأوقات» وكأن غرضهم من هذا أن يقوى 
تخيل الحاضر أمام الصنم ويشتد وهمه وهمته لأن للهمّة عندهم آثرا 
عظيمًا في قضاء الحوائج [۲۹۰]. 


ولكثير من هذه الأمور مشابهات في هذا العصرء فالأمم المسيحية 


1ه 


تعمل تمائیل لعظماء رجالها وتنصبها في الشوارع العامة کتمشال ملكة 
الانجلیز (وَکتوریة)(۱) المنصوب في (لندرة۳(6). وربماینصبون تمائیل 
لأشياء متخيلة كتمئال الحریة(۳ في أمريكاء ولا یشکُون أنه لو مر رجل 
منهم على تمثال من تلك التمائیل فانحنی له مثلا أنه إنما یعظم الذي جُعل 
تمثالا له. 

اة انیم اك ال میور رتیه هس ر رت 
ذلك آمر معروف بين الناس» ألا تری أنها لو عرضت عليك صور آناس 
معروفین وأشير لك إلى صورة منهاء وقیل لك: من هذا؟ لاجبت باسم 
صاحب الصورة. أوّ لم تسمع أهل المنطق يمثلون للمغالطة بأن يُشار إلى 
صورة فرس على جدار مثلا ويقال: هذا فرسء وكل فرس صهال» فينتج: 
هذا صجّال؟ 


أوَلا ترى المؤلفين وأصحاب الجرائد إذا أثبتوا صورة شخص أو طائر 
أو حيوان أو شجرة أو مدينة أو غير ذلك كتبوا تحت الصورة اسم صاحبها؟ 


(۱) هي الملكة فكتورياء ملكة المملكة المتحدة الشهيرة» عاشت في الفترة (۱۸۳۷- 
۱ وازدهرت بلادها في فترة حكمهاء وملوك بريطانيا بعدها من نسلها. انظر: 
دائرة معارف القرن العشرين 4/۱ 1۵ . 

() اسم قديم لمدينة لندن عاصمة بريطانياء من (100072) بالإيطالية؛ وهي بالفرنسية 
(1020165). معجم الدخیل» للدكتور: ف. عبد الرحیم» ص ۰۱۹۲ 

( طوله ٩۳‏ مترّاء وهو عبارة عن امرأة تحمل شعلة في يمنى يديهاء وفي يسراها لوحة 
مكتوب فيها تاريخ إعلان استقلال أمريكاء وهو في ٤‏ بولیو ۱۷۷۲م» صنع هذا 
التمثال في فرنسا تخليدًا لذكرى الصداقة بين فرنسا وأمريكاء وشحن إلى نيويورك 
فنصب فيها في ۲۸ أكتوبر ۱۸۸١‏ م. انظر الموسوعة البريطانية» النسخة الإلكترونية. 
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3 أو لا تعلم أن النصارى إذا عظّموا صلبانهم لا يعتقدون في الصليب 
نفسه شيئًا أكثر من أنه تذكار للمسيح» فتعظيمه تعظيم للمسيح» وهكذا إذا 
عظَّموا صورة المسيح أو صورة مريم عليهما السلام؟ 

أوَلا تری لو أن رجلا رأى صورة رجل من العظماء كصورة الزعيم 
المصري الشهير سعد زغلول(۱) فقبّل الصورة أو وضعها على رأسه أن 
العامة یعذونه إنما يحترم سعد زغلول نفسه؟ 

و لا ترى لو أن رجلا رأى صورة نعلي النبي ئة أو صورة البُراق فقبّلها 
أو وضعها على عينيه ورأسه أو علّقها في جدار يته أو نحو ذلك أن العامة لا 
يرتابون أنه إنما يحترم النبيّ يَكِ؟ 

ولك دوقت ع ا و الا إن عفن اه ات 
رسولا من بعض الخلفاء إلى ملك الروم فأراه ملك الروم صور الأنبياء 
وفيها صورة النبيّ ی فلما رأى تلك الصورة قبّلها أو وضعها على رأسه أو 
نحو ذلك . 


)١(‏ هو سعد (باشا) بن إبراهيم زغلول» زعيم نهضة مصر السياسية» وأكبر خطبائهاء 
لازم جمال الدين الأفغاني» واختير رئيس الوفد المصري للمطالبة باستقلال مصر 
عن الإنجليز» تولی عدّة مناصب قياديّة في بلاده قبل الاستقلال وبعده؛ توفي سنة 
۲ ه. انظر: الأعلام للزركلي ۳/ ۸۳. 

)۲( لم أقف على هذه الأسطورة» ولكن رُوي أن دحية الكلبي وجه الرسول تا بکتاب 
إلى ملك الروم» وأنه لما وصل إليه أدخله با عظيمًا فيه ثلاثمائة وثلاث عشرة 
صورة فإذا هي صور الأنبياء المرسلين» قال: انظر أين صاحبكم من هؤلاء؟ قال: 
فرأيت صورة النبي كَل كأنه ينظر. وفي حديث أبي بکر: كأنه ينطق. قلت: هذاء قال: 
صدقت. آسند ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق ۰۲۱۰۲۰۹/۱۷ والرافعي في - 
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وقد شاع في هذا الزمان بين الشيعة اختلاق صور لأمير [۲۹۷] المؤمنين 


علي وابنه الحسين وفرسه وغير ذلك» وعوامّهم يعظمون تلك الصور. 


وقد مرّ في فصل الآثار7١2‏ أشياء من هذا القبیل» فلا أراك إذا تأئّلت ما 


ذكرته لك في هذه المقدّمة ترتاب أن آوثان العرب إنما كانت تماثيل أو 
5 0 5 7 

تذكارات لأشخاص معظمين عندهم. وأنهم إنما كانوا يعظمونها تعظيمًا 
لأولئك الأشخاص. وأن المظنون أن أسماءها هي أسماء أولئك الأشخاص. 


ولنزذك بيانًا لذلك: 


أمَا اللات فقال قتادة: كانت لثقيف بالطائف(۲) وآنشدو|(۳) : 


وفرّت قیف الی لاتها ‏ بمنقلب الصائن(*) الخاسر 


وقال آبو عبيدة وغیره: كان بالکعبة۹1؟. وقال این زید: كان بنخلة عند 


التدوين في تاريخ فزوین /٤‏ ۰۲۵-۲4 ولیس فیها تقبیل الصورة أو وضعها فوق 


الرأسء وإنما فيها أن الملك قبّل خاتم الرسالة. وقد ضعّف الشيخ الألباني القصّة في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة لا/ ."51١‏ 
هذا مما لم أعثر عليه بعذ. 
انظر: تفسير عبد الرزاق ۲/ ۰۲۵۳ تفسير الطبري ۲۲/ ۰4۷ وعزاه السيوطيٌ في الدرٌ 
المنثور (۷/ 1۵۳) إلى عبد بن حميدٍ وابن المنذر. 
البيت لضرار بن الخطًاب الفهري. انظر: سيرة ابن هشام ۱/ ١٤ء‏ وقد مضی في بحث 
اعتقاد المشركين في الأصنام. 
كذا رٌّسمت في الأصلء وهي بمعنى الأحمق. انظر: القاموس المحيط .١١97‏ 
والرواية المشهورة: «الخائب». 
مجاز القرآن ۰۲۳۲/۲ وانظر: المحرّر الوجيز ۸/ ۰۱۱۲-۱۱۵ 

"لاه 


سوق عكاظ تعبده قريش'. وقال آبو حیّان: يمكن الجمع بأن يكون 
المسمى بذلك أصنامًا yT‏ 

أقول: : وهذا ظاهر وهو نظیر ما صنع قوم نوح بود كما مر مع نظائ م 
وهذا يدل أن الات في الأصل اسم شخص واحد وتلك الأصنام أو 
التذكارات كلها له أطلقوا على كل واحد منها اسم ذلك الشخص. 

ومن المشامّد في وئيّي الهند أن الأصنام [۲۹۸] التي تكون لمعبود 
واحد يكون واحد منها هو الصنم الأعظم» وله مزيّة على غيره» فكذا يقال في 
اللات» فكان أعظمُها لات ثقيف التي كانت بالطائف كما يُعلم بتتبع 
الروايات في ذلك. 


وأما العُرّى فالمشهور أنها كانت سَمرات وبينًا بنخلة(۳ وفى ذلك 
حديث سيأتى ذكره إن شاء الله تعالی0). 

وقال ابن زيد: كانت العُرَّى بالطائف(۹) وقال أبو عبيدة: كانت 
بالکعبة وأيّده أبو حيّان في البحر بقول أبي سفيان يوم أحدٍ للمسلمين: لنا 
و و 5 E x‏ ۲ 5 ان 
عزى ولا عزی لکم» وذكر فيه أنه صنمٌ» و جمع بمثل ما تقده). 


۰4۰۷ /۷ انظر: تفسير الطبري ۲۲/ ۰4۷ وتفسير البغوي‎ )١( 
.۱۵ /۱۰ البحر ا لمحیط‎ (۳۲) 


(۳) انظر: سيرة ابن هشام ۷۸/۱. 

لدع فی ص ۵ ۵۰۷ . 

(0) انظر: تفسير ابن جرير 77/ 519. 

() في الصفحة السابقة. وتقدم تخريج قصة أبي سفيان في ص۵۱۱ و٩۹‏ 1۲. 
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أقول: والكلام عليها كالكلام على اللات. 

وأما مناةه فقیل: صخرة كانت لهذیل وخزاعة!۱ وعن ابن عبّاسٍ: 
لثقیف(۲ وعن قتادة: للأنصار در وقالأبو عبيدة: كانت بالكعبة 
أي . 

أقول: دیمع بالتعدد أيضًاء والكلام عليها كما مر1*. 

فالعرب إنما كانوا يعظمون هذه الأصنام الثلاثة تعظيمًا لأشخاص 
معظمين» وليست هذه الأصنام إلا تماثيل أو [۲۹۹] تذكارات لأولئك 
الأشخاص كما هو شأن عَبَدَة الاوثان في کل أمة» وبذلك صرّح المحققون 
كما علمت مما تقدَّم وان لم ينصّوا على شأن العرب خاصّة. 


ومما يؤيّد هذا ما ذكره الفخر الرازي في تفسير قول الله عر وجل: « أو 
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وا ین دون اہ سُا قل آوز ڪا لا بمیکون سا ولا یمتلوت © 


(۱) قاله الضحٌاك. انظر: تفسير البغوي ۰4۰۸/۷ زاد المسير ۸/ 7/. 

(۲) ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف ۳۹/۶ وأبو حیّان في البحر المحيط ۰۱5۲/۸ 
والآلوسي في روح المعاني ۵۰/۲۷. 

(۳) انظر: تفسير عبد الرزاق ۰۲۵۳/۲ وزاد المسير ۸/ ۰۷۲ والدرٌ المنثور /ا/ 1۵۳ . 
وفي تفسير ابن جرير 77/ 200 وتفسير البغوي ۷/ ٤0۸‏ عن قتادة: أنها لخزاعة 
وكانت بقديد. ويمكن الجمع بينهما بما قاله ابن كثير: «وأما مناة فكانت بالمسُّل 
عند فد بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها 
يعظمونهاء ویهلون منها للحجٌ إلى الكعبة». تفسيره ١/7‏ "1 . 

.۲۳۱/۲ مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) قريبًا. 


:لاه 


مد ر 


ل لسع جِيعَا ل مف لسوت ولرض ثم له یشور 4 [الزمر: 
۳- 46] فانه قرر أن المراد بقوله ولو کارا لا يكن 4 الآية: الأصنام» 
ثم ذکر أن قوله تعالی: قل يِل للع جِيعاً 4 رد لما یجیبون به وهو أن 
الشفعاء ليست الأصنام أنفسها بل أشخاص مقربون هي تمائیلهم(۱. 

ويؤيده أيضًا ما أخرجه النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما 
فتح رسول الله 235 مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى؛ 
فأتاها خالد وكانت ثلاث سمُرات» فقطع السمّرات وهدم البيت الذي كان 
عليها ثم أتى النبي که فأخبره. فقال: (ارجع فإنك لم تصنع شیثا» فرجع 
خالد فلما أبصرته السدنة مضوا وهم يقولون: يا عزى يا عزى [00] فأتاها 
فإذا امرأة عريانة ناشرةٌ شعرها تحثو على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى 
قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله و فأخبره. فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك 
العزی.... 

وفي روایة: فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ویلها واضعة 
يدها على رأسها فضربها بالسیف حتی قتلها. ذکره في روح المعاني". 


(۱) انظر: روح المعاني ۰1۱۰/۷ [المؤلف]. وتفسیر الرازي ۲/ ۲۷- ۲۸. 

(۲) ۲۹۱/۸- ۰۲۰۷ [المولف]. وانظر: الدرٌ المنثور 1۵۲/۷. وهو في تفسير النسائي» 
سورة النجم قوله تعالی: 8 أَفْرَمَيْم الت وی 4 ۲/ 20۳۵۹-۳۵۷ ۰۵۷ ومسند 
آبي يعلى ۲/ 2۰۱۹۷-۱۹۱ ۰۹۰۲ ودلائل النبوّة لابي نُعيم؛ الفصل الخامس 
والعشرون» قصّة هدم بيت العرّی» ص ۰0۳۵ح ۰6۱۳ من طریق الطبراني. ودلائل 
النبوّة للبيهقي» باب ما جاء في بعثة خالد بن الولید إلى نخلة كانت بها العزی» 
۰ ۷ من طریق أبي یعلی. والأحاديث المختارة ۰۲۱۹/۸ من طریق الطبراني - 


5۷۵ 


ففيه أن السدنة كانوا يدعون العزى بعد أن فطعت السمُرات وشدم 
البیت» فيظهر من ذلك أنهم يرون أن العزى شيءٌ آخر» ويوضحه قوله لا 
لخال: «لم تصنع شيئًا»» وقوله في الشيطانة: «تلك العزی...». 

فلننظر الآن مَنْ هم الأشخاص الذين كانت اللات والعْزَّى ومناة تماثيل 


جاء عن ابن عباس و مجاهد وأبي صالح وغيرهم أنهم قرؤوا: إاللاتٌ» 
بتشديد التاء(۱. 


أنه كان يلت السويق على الحجر فلا یشرب منه أحد إلا سَمن» فعبدوه(۲). 


قال: وأخرج الفاكهي(" أنه لما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم 
يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا [۳۰۱] عليها بيت . 


5 أيضًا. قال الهيثميٌ: «وفيه يحيى بن المنذر» وهو ضعيفٌ». مجمع الزوائد /۲۵۸- 
89 كذا قال» وإنما هو: عليٌ بن المنذر» وهو ثقةٌ. 

(۱) انظر: تفسير ابن جرير ۲۲/ ۰4۷ شواذ القرآن ص ۰۱۷ والمحتسب ؟/ .۲۹٤‏ وبها 
قرأ رويس عن يعقوب. انظر: إرشاد المبتدي ص 0۷۲ النشر ۳۷۹/۲. 

() انظر: فتح الباري ۰1۱۲/۸ وأصله عند البخاري في كتاب التفسير» سورة: 
اوالنجم» باب: «أفرأيتم اللات والعزى), 5 ,ح 4804 بلفظ: "كان اللات 
رجلا يلت سویق الحاحٌ". 

(6۳ ارت ذكر اللات وأصل عبادتها ومكانهاء ه/ 7۰۱76 ۷۲. وانظر: فتح الباري 
۰۳/۸ 

(4:) روح المعاني ۲۹۱/۸ [المؤلف]. وانظر: الدرٌ المنشور ۷/ 1۵۳ 


كلاه 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان يلت السويق للحاج فمات 
فعكف على قبره. 

وأخرج أيضًا عن أبي صالح قال: اللات الذي كان يقوم على آلهتهم 
ويلت لهم السویق. وكان بالطائف. 

وقد أبى ابن جرير هذا القول فقال: «یقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها 
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المشركون اللات وهي من (الله) ألحقت فيه التاء فأنشت كما قيل: عمرو 
للذكر وللانثی عمرة» وكما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنشى عباسة»ء فکذلك 
سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذکره وتقدست آسماژه. فقالوا 
من الله: اللات» ومن العزيز: العزی» وزعموا آنهن بنات الله تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًاء فقال جل ثناؤه لهم: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات 
والعزى ومناة الثالثة بنات الله ألكم الذكر...». 

ثم ذكر اختلاف القراءة والآثار في لت السویق, ثم قال: «وأولى 
القراءتين بالصواب عندنا في ذلك قراءة من قرأ بتخفيف التاء على المعنى 
الذي وصفت لقارئه كذلك؛ لا جماع الحجة من قراء الأمصار علیه»(۱). 

1 ولم يذكر اشتقاق مناة وقد ذكره غيره» ولكن الأنسب بما تقدّم أن 
يقال: أصله من قولهم: مناه الله يمنيه منيّا: قدَّرَهُ والاسم المَنَى كالفتى. 

وفي النهای(۳) ما لفظه: وفيه أنَّ منشدًا أنشد النبى كلاة: 


(۱) ۳۱/۲۷- ۰۳۲ [المؤلف] 


(۲) ۳۹۸/6 والبیتان ضمن آبیات لسوید بن عامر المصطلقي كما في مصادر تخريج 
الحدیث الاتية. 
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فالخير والشر مقرونان فى قَرّنِ ‏ بکل ذلك يأتيك الجديدان 
فقال النبي بلا «لو أدرك هذا الإسلام»(١2‏ معناه: حتى تلاقي ما يقدره 
لك المقدّرٌ وهو الله عز وجل». فكأنهم ‏ والله آعلم - قدّروا أن المتّی كالفتى 
عدل, ثم زادوا التاء وسمّوا به معبودّتهم كما قالوا: عمرّو وعمرت و(عَمْر) 
فإن قيل: فإن صاحب القاموس ذكرها في مادة (م ن و"'2. قلت: لم 
أجد ما يدل على ذلك. 


فأما قولهم: منوی فى النسبة» فقاعدة النسبة: قلب الألف الثالشة واوًا 
مطلقًاء وان كانت منقلبة عن (ياء) كقولهم (رحوي) في النسبة إلى رحی؛ 
وأصل هذه الألف ياء بدليل قولهم في التثنية: رحیان. 


(۱) أخرجه البزار (كشف الأستار), ۳/ 5-5 ح .5١١6‏ والطبراني 4۳۲/۱۹+ح 
. والدولابي في الكنى» (ترجمة أبي مسلم الخزاعي)؛ 5/١‏ ىح ۰8۸۲ 
SE‏ با . والبغوي 1 
معرفة الصحابة (كذلك) ۲۹۸۸/۵ ۰۵۳ 5۹ . وغيرهم. قا n‏ 
الطبرانويٌ والبزّار عن يعقوب بن محمد الزمري عن شيخ مجهولٍ» هو مردود بلا 
حلافی». مجمع الزوائد ۰۲۳۲/۸ وقال الالباني: وك السلسلة || ضعيفة 
AZT‏ 
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وقد قُرئ: #مناءة» بالمد 4101 ويحتمل على هذا أن يكون مشتقًا من 
النوء وهو النهوضء كأنها تنهض بعابدها في زعمهم والله أعلم. 

ثم رأيت ياقوئًا في «معجم البلدان»۱) ذكر وجومًا لاشتقاق مناة 
أوّلها: أنها من المَنَى وهو القدّرء كما قلناه» والحمد لله. 

وقد يجوز أن يكون أصل اللات على ما روي عن ابن عباس ثم حلفت 
تا نوسي ذلك الأصل وصار المعروف بين العرب أن اللات اسم لأنشى 

معظّمةء وهذا الصنم أو الصخرة تذكار لهاء ولعل هذا أولى من غيره. 

وعلی کل حال فتأنيئهم أسماء هذه الأصنام يدل مع ما مر أنها عندهم 
تماثیل آو تذكارات لات نهاك رفي آن شرل إن الحديث المتقدّم 
في شأن العُرّى یل أن تلك الاناث من الشیاطین فأقول: سيأتي في بحث 
عبادة الشياطين ما يوضح لك الحقيقة إن شاء الله تعالى. 

وتلخيصه: أن عبادتهم للشياطين كانت من وجهين: 

الأول: طاعتهم لهم فيما يسؤّلون لهم متخذین ما یسولونه لهم ديئًا 

الثاني: أن الشياطين يعترضون العبادات لتكون في الصورة لهم» ومن ذلك 
قيام الشيطان دون الشمس عندما [:۳۰] يسجد لها الكفار ليكون السجود صورة 
له فقضية العرّی من هذاء والله أعلم. وانتظر تمام هذا قريبًا إن شاء الله تعالى. 

والحقيقة هي أنَّ الأوثان التي كان الكفار يطلقون عليها اسم اللات 
والعزى ومناة كانت عندهم تماثيل أو تذكارات للإناث المزعومات وهي 
قولهم: إن لله بناتٍ هي - في زعمهم - الملائكة» وعبدوها كما تقدم بيانه بما 


۰۲۰/۵ )١( 


0۷۹ 


لا مزيد عليه. 


وقال البيضاوي في قوله تعالى: بل کنر بو ألْحِنَّ © [سبا: :]4١‏ 
«أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله وقيل: كانوا يتمثلون لهم 
ویخیلون إليهم أنهم الملائكة فیعبدونهم»۱). 

قال الشيخ زاده في «حواشيه»: «جواب عما يقال: إن المشركين كانوا 
يقصدون بعبادة الأصنام عبادة الملائكة. ولا يخطر الشياطين ببالهم حين 
عبادتهم الأصنام فضلا عن أن يعبدوا الشياطين» فما وجه قوله: نا 
هرت الجر ر 

الأول: أن الشياطين زيّنوا لهم ]٠٠[‏ عبادة الملائكة فأطاعوا الشياطين 
في عبادة الملائكة» فالمراد بقولهم: يعدو الجن 4 أنهم يطيعون الجن 
بعبادة غير الله تعالى» وأن العبادة هي الطاعة؛ وأنهم لما أطاعوهم فكأنهم 
عبذوهم. 

والثاني: آنهم عبدوا الجن حقيقة بناء على أنَّ الجن متّلوا لهم صورة 
تا ام 
عبدوا الجن حقیقة»(۲). 

اتول: فرب فیمانهن ین لمشرکین ما کنو دون نگ 
غیییّات» قالت الشياطين : ليس هناك إناث غيبّات الا مناه أما الملانکة 
فلیسوا پاناث. فکلّما قال المشرکون : فلانة بنت الله تعالی الله عما یقولون - 


)۱( تفسیر البيضاوي ص ۱ ۵۷. 
)۲( ۳ شي الشیخ زاده ٩۹6/۳‏ . [المولف] 
2۸۰ 


وعبدوهاء عيّنت الشياطين واحدة من إنائهم كأنها هي تلك الأنشى التي 


يعبدها المشركون. 
وقد مر قول ابن جرير أن المشركين كانوا يقولون: اللات والعُرَّى ومناة 
بنات الله (). 


وفي «معجم البلدان» في تر جمة العُرَّى عن ابن الكلبي قال: وكانت 
تريش رت اک وتقول: واللات والعْزَّى ومناة الثالمة لاخری» فإنهنَ 
الغرانيق العُلى» ون شفاعتهنٌ لتر تجی؛ وكانوا يقولون: بنات الله عر وجل 
OE‏ 


3 وفي أسباب النزول للسيوطي"': أخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد بن عثمان المخزومي أن قریشّا قالت: قيُضوا لكل رجل من أصحاب 
محمدٍ رجلا يأخذه» فقيّضوا لابي بكر طلحة فأتاه وهو في القوم فقال أبو 
بكر: لام تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزی» قال أبو بكر: وما 

1 3 ۲ 0 و 
اللات؟ قال: ربناء قال: وما العزی؟ قال: بنات الله. قال آبو بكر: فمن أمّهم؟ 
فسكت طلحة فقال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسکت الوم فقال 
طلحة: قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله ون محمدًا رسول الله فأنزل الله 
تعالى: « ومن يعس عن دک الرمن نقیض له شيطلا فهو لمر رين الآية(؟2 في 
سورة الزخرف ۱ ۳. 


)۱( ص ۰.۳۰۱۱ [المولف] ص ۵۷۷ . 

(؟) معجم البلدان ۰۱۱/4 وهو في الأصنام لابن الكلبي ٠۹‏ . 
(۳) لباب النقول ص ۰۱۸۸ وانظر: الدز المنثور ۷/ ۰.۳۷۷ 

۹3 تفسیر ابن أبي حاتم ۱۰/ 2۰۳۲۸۳ ۰۱۸۵۰۵ 


امه 


وفي هذا الأثر ما يخالف ما تقل أنَّ المشركين كانوا يقولون: أمّهات 
الملاتكة بنات سَرّوات الجن وقد فشر به قوله تعالی: « وما ينه وين اة 
سا ود عم تم لصو © [الصافات: ۱0۸]. و 
وقد یدفعه قول الله تعالی: ‏ وجعلوا له شم ره للم وت لمهم وَحَرقوا لم 


رر 


2 24 4 4 ماما 4 ۳ 
SB‏ کرت © ب کور 


رم ر مس ےک 
وء وهو بک 


والذرض آن یکن له وه وك همه ونا شيو وهو بکل شی ل * 
[الانعام: ۰ ۰۱ الل كرك سحا 9 يكين له ا ار ور ا ی مم 4 
و عي O‏ 
E‏ 

والذي يظهر لي في تفسير قوله تعالی: # وجلو َه َك دبا 4 أن 
ع ا ری و ل د" 
تعالى» ولیس هناك إناث غيبيّاتٌ قد كانوا سمعوا بوجودهنٌ وصدّقوا به(۱) 
إلا من الجن فلزمهم آنهم جعلوا الجنيّات بناتٍ لله عر وجل وهذا الإلزام 
من جنس الإلزام الذي تقدَّم فى عبادتهم الاناث من الشیاطین» والله أعلم. 

ولنشرع الآن في تفسير الآيات. 

قال الله عز وجل: « يم لت ور رموه اه آلخذرۍ © 
لک ارگ [۳۰۸وله انق (5) ك ذا مَس ضير € [النجم: ۱۹- ۲۲]. 


)01( هذا إخراج للحور العین. انتهی [المؤلف]. 
2۸۲ 


قال شيخ الإسلام أبو السعود الرومي في «تفسيره»: «فالمعنى: أَعَقِيبَ 
ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله عز وجل في ملكه وملكوته وجلاله 
وجبروته وإحكام قدرته ونفاذ أمره في الملا الأعلى وما تحت الثری وما 
بينهما رأيتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها وقماءتها بناتٍ له تعالى؟ وقيل 
المعنى: أفرأيتم هذه الأصنام مع حقارتها وذلتها شركاء الله تعالى مع ما تقدم 
من عظمته؟ وقيل: أخبروني عن آلهتكم هل لها شيء من القدرة والعظمة 
التي وُصف بها رب العزة في الآي السابقة؟ وقیل: المعنى آظننتم أن هذه 
الأصنام التي تعبدونها تنفعكم؟ وقيل: أظننتم أنها تشفع لكم في الآخرة؟ 
قيل: أفرأيتم إلى هذه الأصنام إن عبد تموها لا تنفعكم وإن تركتموها لا 
تضركم؟ 

والأول هو الحق كما يشهد به قوله تعالى: « لک کرو لك ٩‏ 
شهادة بينة؛ فإنه توبيخ مبني على التوبيخ الأول. وحيث كان مداره تفضيل 
جانب [۳۰۹] أنفسهم على جنابه تعالى بنسبتهم إليه تعالی الاناث مع 
اختيارهم لأنفسهم الذكور- وجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة 
حتى يتسنى بناء التوبيخ الثاني عليه. 

وظاهرٌ أن ليس في شيء من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عين 
ولا آش وأا ماقيل من أن هذه الجملة مفعولٌ ثانٍ للرؤية وخلوّها عن العائد 
إلى المفعول الأول لما أن الأصل: أخبروني عن اللات والعُرَّى ومناة: ألكم 
الذكر وله هَن أي: تلك الأصنام؟ وضع موضعها الأنشى لمراعاة الفواصل 
وتحقيق مناط التوبيخ» فمع ما فيه من التمحلات التي ينبغي تنزيه ساحة 
التنزيل عن أمثالها يقتضي اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم الحقير على 


۸۳ 


جناب الله العزيز الجليل من غير تعرّض للتوبيخ على نسبة الولد إليه 
سا 

أقول: آما رده تلك التقديرات فحقٌ لا غبار عليه» وسياق الآيات يؤيده 
كل التأيبدء وأما اختياره تقدير بنات الله ففيه نظر والظاهر أنه لا حاجة إلى 
التقدير أصلا وان الكلام من النمط الذي أوضحناه في المقدمة الأولی» 
والمعنی: آعرفتم اللات والعزی [۳۱۰] ومناق وقد عرفت أنَّ الخرض من 
ذلك أن یحضروها في آذمانهم ویحصروا أذهانهم فيهاء ویترقبوا آمرا مها 
یتعلق بها. 

ثم قال تعالی: « ألم هلق 4 وهذه هي الجملة الاستفهامية 
المتعلقة بمفعول (آرآیت) على ما شرطوه وإنما لم یقل: ألكم الذکر وهي 
لله على أن يكون المراد بقوله: « وهي»: اللات والعزی ومناةء لركاكة هذا 
اللفظء أي: قولنا: ألكم الذكر وهي لله؛ وللتصريح بموضع الشناعة 
المقصود في هذا الكلام؛ ولأنه والله أعلم ‏ رید مايعةٌ هذه الثلاث 
وغيرهاء فإنهم كانوا يقولون في غيرها مثل مقالتهم فيها؛ ولمقابلة لفظ الذکر 
لمراعاة2"7 الفواصل. 

وقول شيخ الإسلام: إن فيه تمخُلات)» إنما ذلك إذا جُعلت هذه 
الجملة مفعولا انیا ل(أرأيت) وأما على ما اخترناه فلا تمل أصلا. وأما أنه 
لا يكون بالكلام تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه فلا حرج في 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۵۳۹/۲- 050. [المؤلف] 


(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «ولمراعاة» عطقا على قوله: «لركاكة هذا اللفظ» 


oA 


ذلك» مع أنه وارد على ما اختاره شيخ الإسلام أيضًا فان قوله: : 0 آفرے ر ریم 


2 


لت وَالْعُرّى وَمَتَوْهَ # بنات الله»» N‏ 
الولد. وإنما فيه التوبيخ على جعل هذه الثلاث بناتِ له» ولو قال قائل لآخر: 
أجعلت فلانة وفلانة وفلانة بنات لي؟ لما فهم من ذلك أنه ينكر أن يكون له 
ولد أصلاء فتدیر. 


دځ هذاء فان ما اختاره شيخ الاسلام وتقدّم عن ابن جرير ۲ موافق في 


المعنى لما اخترناه» وحاصله التوبيخ على قولهم: اللات والعُرّى ومناة بنات 


0 
س 


الله . 

والمهمٌ أن نبحث عن وجه هذا التوبيخ: هل كانوايقولون: إن تلك 
الأحجار والأشجار والبيوت بنات الله حقيقة؟ هذا لا يقوله أحد. ولو سقطوا 
إلى هذا الدرك من الحماقة لذت أقول : يسقط عنهم التكليف أصلاء ولو 
كانوا يقولون ذلك لتکرّر في القرآن توبيخهم عليه أكثر مما تكرّر توبيخهم 
على قولهم: الملائكة بنات الله فما باله تكرّر كثيرًا توبيخهم على قولهم: 
الملائكة بنات الله ولم يأت توبيخهم على قولهم: الجمادات بنات الله حقيقة 
في موضع من المواضع إلا أن يفرض ذلك في هذا الموضع مع دلالة [۳۱۲] 
السياق على بطلان هذا الفرض كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ولأمرمًا نجد القرآن مملوءًا بمحاجّتهم في تأليه الملائكة وقلما نجده 
حاجّهم في تأليه الجمادات. ولو كانوا يقولون ذلك لما عجزوا أن يجيبوا 
أبا بكر إذ قال لهم: فّن أَنّهِم؟ أن يقولوا: الارض مغلا وقوم يتردّدون في 


)۱( ص ۱ المولف]. ص0۷۷ . 


2۸۵ 


كون البشر رسلا لله عز وجل كيف يقولون: الجمادات بنات الله حقيقة؟ ولو 
كانوا يقولون ذلك لما بقي محل لتوبيخهم بقوله: لاله ا 


تک مه ضير € فإن قومًا يقولون: الجمادات بنات الله حقيقة لا بحسن 
ل E‏ 
ليست حقيقة. 


فان قيل: لعل المراد بالأنشى الجماد كما قيل بذلك في قوله تعالى: 
# إن عونت من دونه إل ِا 4 [النساء: ۱۱۷]. قلت: يكفي في دفع ذلك 
أنه خلاف الظاهر مع أنه قوبل بالذگره وقوله : ٩‏ إا » على حقيقته. 
وقد مرّ أن المراد الاناث الخالیّات. 


۳۲ وقد علمتٌ من المقدمة الثانية أنّ القوم لم يكونوا يعبدون 
الجمادات إلا على آنها تذكارات للملاتكة» وبالجملة فبطلان هذا الاحتمال 
- أعني احتمال آنهم كانوا يقولون في الجمادات إنها بنات الله حقيقة ‏ 
أوضح من أن يحتاج إلى إطالة الكلام في تزييفه. 

بقي أن يقال: أرادوا بنات الله تعالى على المجاز أي أنها مقبولة عند 
أو من جنك مضاف كأنهم أرادوا: اللات والعرّى ومناة تذكارات بناته 
اللاتي هن الملائكة. . ويرذه أنه لا يكون حينئذ موضع لقوله : 3 الک کر وله 
05 تان سن ملم سام ند هی رم 
إناث حقيقة. وقد حكى الله تعالى عن اليهود قولهم: تحن أبكؤ 
و 2 € [المائدة ۸۰ ولم يوبّخهم على قولهم: ون وی 
مجاژه وان كان هذا الاطلاق اللَفظيٌ ممنوعًا سدًا للذريعة» وها نحن نقول: 


كمه 


ره الله وعظمة الله ونحو ذلك» ومكة رم الله والكعبة بيت الله مع قولنا: 
ود فلان» وحلم فلان» وتسميتنا بلداننا وبيوتنا أسماءً مذگرة» فهل يتوجّه 
إلينا التوبيخ [۳۱6] أننا جعلنا لأنفسنا الذكور وله تعالى الاناث؟ 

فان قلت: فاذا يتعيّن أحد التقديرات التي رها أبو السعود؟ 

قلت: هي باطلة أيضًا لأنها خر الا یات عن قانون الکلام فضلا عن 
الکلام البلیغ» فضلا عن بلاغة القرآن وبدیع نظمه وصحة تألیفه وترصیفه. 

فإن قلت: : فماذا 3 تقول؟ 

قلت: لوتدكرت ما سقناه فى المقدمة الثانية حى تدبره لاتَضحَت لك 
الحقيقة. 


وقد قال ابن جریر: حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد في قوله: يِْكَإِذا يسَمَهٌ ضير 4 قال: جعلوا لله عز وجل بنات» وجعلوا 
الملائكة لله بنات وعبدوهم وقراً : « أ امد ما بلق بات سکم 
ینت () وإذا بر 4 الآية [الرخرف: ۱۷-۱۲]» وقرأ: # وجعلون يِه الت 4 
الاية [النحل: ۲0۷ وقال: دَعَّا لله ولدّاء كما دَعَت الیهود والتصاری» وقراً: 
کلت قال زک من تلهم € [لبتره: ۱۱۸] قال: و«الضیزی» في کلام 
العرب المخالفة» وقرأ 8 إن هی إل ماه مسوم هآ شم واماد 4 [النجم: 
۳ 


سم 2 


[۳۱۵] ووردت عدَّة آثار في تفسير قول الله تعالی: وما أ الا 


(۱) ۳۳/۲۷. [المؤلف] 


OAV 


مك من يلولا يو إل 0 أو 
یط و هت رف سوب 
فان بص (2) ری ری ۳ لهام أنه الق من ریا فير 

بي فت له له لوبهم وین لهاد لين ءاسرا إل E‏ 
۲- 21704 يُعلم من تلك الآثار أن الب يل كان لحرصه على هدى قومه 
يحرص على عدم تنفیرهم» فلما قرأ : او نریم الت والعزی لا وم وه لد 
َر 4 آلقی الشیطان: «تلك الغرانیق العلی» ون شفاعتهن لترتجی» ونحو 


ذلك» وقد رد آکثر العلماء هذه القصة(۲ وقبلها بعضهم(۳ 
ومما ثقل عن عن أهل العلم فيها قول بعضهم : كان هذا من القرآن مرادًا 


بالغرانیق الملائکة. فألقی الشیطان في نفوس المشرکین [15م] أن یزعموا أن 
المراد بذلك أصنامهم» فنسخه الله تعالی(*). 


۲ 
۷ 


() منها ما ٍي عن ابن عبّاس؛ وسعید بن جبير» وأبي العالية» والضحاك و محتّد بن 
کعب. انظر: تفسیر الطبري ۱3/ 1۰۸-۹۰۳ تفسیر ابن كشير ۵/ 44۰-4۳۹ اد 
المنثور 7/ 1۹-71۵ . 

۳( قال ابن الجوزي: «قال العلماء المحقّقون: وهذا لا يصحٌ) . زاد المسیر ۵/ 6۱ 
وقال القرطبي : «وليس منها شي يصح». . تفسيره 8785/١5‏ . وقال ابن كثير: «ولكنها 
من طرق كلها مرسلةٌ ولم أرها مسندةً من وجو صحيح». تة تفسيره ۳۸/۵ . وللشيخ 
الألباني رسال في تضعيفهاء آسماها تا تفای لنسف قصّة الغرانيق». 

(۳) قال ابن حجر: «لكن كثرة الطرق تدل على أنَّ للقصّة اصلا» . فتح الباري ۸/ ٤۳۹‏ . 

)1( نظر: الشفا ۱۳۱/۲ المواقف ۸۴ 44۳ 


2۸۸ 


قال الحافظ في «الفتح»: وقيل: المراد بالغرانيق العلى: الملائكة» وكان 
بقوله تعالى: ةل 4: فلما سمعه المشركون حملوه على 
الجميع وقالوا: قد عظّم آلهتنا ورضوا بذلك فنسخ الله تلك الكلمتين 
وأحكم آياته7١).‏ 

آقول: آنا أن تلك الکلمات کانت من القرآن فیبطله قوله تعالی: 
نسح نمی امین 4 فين أن تلك الکلمات - إن صحّت ‏ من 
ل ا 
الملائكة» وقد أثنى ا ال ی اباد حل كرام ی 
See EE 3‏ عاد شک رمو € الآيات [الأنبياء: 
۳1 

فان قیل: وكيف یقول النبی َك کلمات آلقاها الشیطان؟ ‏ 

قلت: قد یکون الشیطان وسوس لبعض الناس أن يشير على النبي کف 
بأنه إذا قرأ آیات النجم ينبغي أن یخبرهم بكلماتٍ يثني بها على الملانکة 
حتى لا يتومّم المشركون أنه يشتم الملائكة فرأى النبيّ و أنه لیس في ذلك 
محذور فقاله» واغتنم الشيطان ذلك فوسوس للمشركين أن يحملوا تلك 
الكلمات على خلاف ما أراد النبی صلى الله عليه وآله وسلم. 

وفي تفسير ابن جزير عن محمد :بن كعب القرظي و محمد بن 
قيس ذكرا القصة إلى أن قال: فرضُوا بما تکلّم به وقالوا: قد عرفنا أنَّ الله 


)١(‏ فتح الباري ۰۳۰۷/۸ [المؤلف] 


يحبي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده إذا 
۱ جعلت لها نصيبًا فنحر معك(۱؟. 

فالذي یظهر من هذه العبارة آنهم لم يفهموا من تلك الکلمات إلا ما 
آراده و من الثناء على الملائکة» ولکنهم زعموا أن ذلك الثناء يدل على 
جواز اتخاذ الملائكة آلهة. 

بقي أن یقال: الآثار المذكورة كلها تصرح أن النبي كَل قال تلك 

5 5 6 لورومة ر رموه رمم ص مج موم 

الكلمات عقب قراءته: « اريم لت والغرّ (00) وَمَئة الاك دري 4 
فكيف تحمل تلك الكلمات على أنها ثناء على الملائكة؟ 

فدونك الحقيقة الآن: 

اعلم أن شأن العرب كشأن قوم نوح وغيرهم جعلوا الأوثان تمائیل 
وتذكارات للأشخاص الغيبيّة وسمّوها بأسماء تلك الأشخاص على حسب 
ما مر في المقدمة الثانية» فلما زعموا أنَّ هناك إنانًا غیییّات هن بنات [۳۱۸] 
الله اختلقوا لها أسماء هي اللات والعْرَّى ومناة» اشتقوها من اسمه وصفاته 
كما تقد ثم أطلقوا على التذكار الذي جعلوه للّات اسم اللات وهكذا. 

فلمسمّیات هذه الاسماء تة وجوه: 

الأول: أن يحكم علیها باعتبار آنها من الملائكة نظرًا إلى أن المشرکین 
إنما قصدوا وضع هذه الأسماء للملائكة وان أخطؤوا في الصفات وقد 
تقدّمت الآيات الكثيرة في أنهم يعبدون الملائكة مع أنهم إنما كانوا 


يعبدونهم بصفة أنهم بنات الله. 


(1) ۰۱۱۷/۱۷ [المولف] 
0۹۰ 


الشاني: أن يُحكم عليها باعتبار أنها آسخاص متصفة بمايزعمه 
المشركون. فیحکم عليها بالعدم؛ إذ ليس في الوجود بنات لله. 

الثالث: أن يُحكم عليها باعتبار أنَّ الشياطين اعترضوا هذه الأسماء 
فسمّوا بها إنائهم كما تقدّم» فیحکم عليها بأنها من الشياطين. 

وهذا كما لو كان في قصر من القصور خادم للملك يتصرف في القصر 
بإذن الملك وفیها(۱) حجّام له بنت» فقيل لجماعة من الناس: إن الشخص 
الذي یتصرّف في هذه الدار هو بنت الملك. فسمُوها وعظموها فقالوا: 
نسميها عرّة وأخذوا يبعثون التحف التي لا تصلح إلا للملوك إلى ذلك 
القصر قائلین: هذا لعرّة بنت الملك. فإذا قیل ذلك للخادم قال: ليست هذه 
التحف لي لأني لست أنثى » ولیس الملك أبي» وإنما آنا رجل من خدمه ولا 
يصلّح أن أُسمّى عَزَّة ولا تليق به" هذه التحف وانما كان عليهم أن يبعثوها 
إلى سيّدي الملك فلست بقابل لتحفهم ولا ينبغي لي ذلك فاعترض 
الحجٌام قائلًا: آنا أسمي بنتي عَرَّة وآخذ هذه التحفء وألعب بهؤلاء 
الحمقى ومهما يكن يكن» ثم أخذ يتناول تلك التحف قائلا : ليس في 
القصر أنثى يقال لها عزة غير ابنتي» وشمّر في ترغيب الناس في الا تحاف. 

إذا عرفت هذا فيص أن يقول من یعرف الحقيقة: أيها القوم إن عَرَة 
ل ی 
الملك ولا تستحق تحف الملوك وإنما هي رجل من خدم الملك مطيع له 
فأطلق هذا الرجل الناصح عَرَة على ذلك الخادم الذكر وأنَّث الضمائر ولا 


th 


(۲) كذا في الأصلء والضمير يعود على الخادم. 
٥۹۱‏ 


کل ذلك بناء على ما في أذهان آولنك القوم؛ ویصخ أن يقول لهم: عر 
معدومة لا یوجد إلا اسمهاء أي: لأنها فيما يحسبون بنت الملك وليس 
تسو سس تس ای 

إذا تقرّر هذا فالألفاظ التي رُويت في قصّة قصّة الغرانیق إن صحّت جارية 
على الاعتبار الأوّل» وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان قال ذلك 
رأى ان قول الله تعالی: الک ال کر وهی 4 الآيات يودي معنی ما ذكرنا 
في المثال من قول الناصح: ولكنها ليست أنثى ولا بنت الملك إلخ» ولک 
اكد اعد مركن a‏ 

ااا + جميع المشكلات في تفسير الآيات ويتمٌ الجواب عن 
قصّة الغرانيق ويتجلى ما في هذه الآيات من حُسن السبك وبدّاعة النظم كما 
سيأتي تمامه.ولله الحمد. 


قال تعالى: ل إن هی إل آساه سيََسُمُوهَ شم راو 4 هذا بناء على 
الاعتبار الثاني» فالنفي على ظاهره لأنه ليس في الوجود بنات لله تعالى ولا 
يوجد منها إلا الأسماء التي اختلقوهاء وهذا كما لو شئلت عن العنقاء 
فقلت: لا يوجد منها إلا اسمهاء » بخلاف ما لو جعل الكلام في الأصنام 
أنفسها فإنها موجودة فلا يصدّق عليها أنها ليست الا آسماء مع بقائه على 
ظاهره. 


وقوله تعالى: آم لشن مَاتمَقّ © [النجم: 4؟] قال البيضاوي وغيره(1) 
(أم) منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار» والمعنى: ليس له [۳۱۹] كل ما 


)0 تفسير البيضاوي ص1۹۸ وتفسير أبي السعود ۰۱۵۹/۸ وروح المعاني ۵۸/۲۷. 
0۹۲ 


يتمناه» والمراد نفي طمعهم في شفاعة الآلهة. 

أقول: وإيضاحه أن المشركين ربما يقولون: إن لم يكن هناك إناث 
غيبيات هن بنات الله وهن الملائكة فإننا نعبد اللات والعُرَّى ومناة قائلين: 
إنهن هن الملائكة فنحن بعبادتهن عابدون للملائكة؛ والملائكة مقرّبون عند 
الله تعالى اتفاقًا فيشفعون لنا بعبادتنا إياهم» ولا یضرنا الخطأ في وصفهم 
بأنهم إناث وأنهم بنات الله» فرد الله تعالى عليهم بأن هذا تمن منهم وليس 
للإنسان ما يتمنى. 


دي م al‏ 


وقوله تعالی: ۷ له الک دالاو )4 جواب والله أعلم عمايمكن 
أن یقوله المشر کون وهو: لیس نانک سا ماه رکو قل ا له 
بعض ما يتمناه» فكأنه قال: ولکن تمنیکم الشفاعة من الملائکة لا بحصل 
لکم منه شيء لأنه ليس للملاتکة من الأمر شيء لا في الآخرة ولا في 
الأولى: 


وقوله تعالى: وکر من مَك فى لسوت لا نی سََعنهُمْ سا إلا مِنْ بعد 
أن یدنله من یه ورس )€ فيه جواب ‏ والله أعلم ‏ عما يمكن أن 
يقوله المشرکون كأنهم يقولون: لا ريب أن لله الآخرة والأولى» ولكن 
الملائكة مقرّبون عنده» فإذا شفعوا لأحد عنده [۳۲۰] قبل شفاعتهم فكأنه 
تعالى قال: وكيف تغني شفاعتهم إن شفعوا بدون إِذنٍ منه تعالى لهم» ولا 
رضا بشفاعتهم؟ أي: وما الذي بضطرّه عر وجل إلى قبول شفاعتهم فيما لا 
يرضى وهم عبيده ومملوكون له» وبفضله ومنه حصل لهم القرب منه» وهو 
الغنيٌ عنهم وعن غيرهم؟ 


9۹۳ 


سم 27 


وفی قوله: إلا من بعد أن یدنه 4 إشارة إلى أنَّ الشفاعة عند الله 
تحتاج إلى الإذن, فيّفهم من هذا أنَّ الملائكة لا يشفعون بدون إذنه أصلا لما 
و 4-6 8 ۳ و 
علم من خوفهم من ربكم عز وجل وإجلالهم له وقد صرّح بهذا في آبة 
الكرسي وغيرها. 

چ ت ت 2 مه و ي ل رس رم ر مه سو رم مه #۵ 

نم قال عز وجل: فد لذن لا ومون بالأجرة لسَمُونَ الک مب الق 
)€ هذا صريح فيما قدّمناه أنَّ اللات والعزى ومناة أسماء سمّی بها 
المشركون الإناث الخیالیّات اللاتي يزعمون أنها الملائكة» وقد تمل 
المفسّرون لتأويل هذه الآية فقالوا: يعني قولهم: بنات» وهذا كما تراه. فإنه 
لو قبل لك: فلان يسمّي أبناءه تسمية الإناث لما فهمت إلا أنه يضع لهم 
الأسماء المختصة بالإناث كأن يسمي أحدهم سعدى [۳۲۱] والآخر لیلی» 
ونحو ذلك. 

وكأنه لعلم الله عر وجل ما سيقع في الآيات السابقة من الاشتباه أوضح 
المراد بهذه الآية» ولله الحمد. 

وفيما تقدم وبخهم بجغلهم لأنفسهم الذكور وجغلهم له الأنثى» ثم دفع 
شبههم في الشفاعة لأنها مقصودهم الاعظم وعلیها ینون شركهم. ثم 
وبخهم على تسمية الملائكة بأسماء الاناث. 

ولعله بقي شيء من لطائف هذه الایات آدعه الآن لغيري. ولکل متدبر 
في القرآن رزق مقسوم» ولا يخيب من اجتناء ثمراته إلا المحروم نسأل الله 
ألا یحرمنا من فوائده بفضله وکرمه. 


)01 کذا في الاصل. 
0۹٤‏ 


هذاء واعلم أني لم أستوعب الآيات القرآنية في عبادة الملائكة بل بقي 
منها كثير» وقد علمت أن عبادة الملائكة هي أصل شرك العرب كما قاله 
البيضاوي وغیره(۱ والآيات الصريحة في الملائكة أكثر من الآيات 
الصريحة في غيرهم؛ وعلى هذا فكل آبة محتملة أن تكون في الملائكة أو 
في غيرهم یتعیّن حملّها على الملائكة حملا على ما هو الأصل والغالب؛ 


[1۳۲۲[عبادة الشياطين 


2 هم د A,‏ 


قال الله عر وجلّ: # إن الله لا يعفر أن دشر بو ل لمن 


e‏ مي ملاس | رو 


م سم 3 ۶ سم 
دشاء ون بر اہ مد صل کل ییا (4۷) إن دعوت رت من دوزهء الا 
تلا وان دعوت الا هط ات فد ينا 0 مت ار واک ادن ین 

ي ال 1 ده و م ووم وه لو 
عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (0) ولا مهم مرك یک 


7 011 دوو كو > بیس 0 aT‏ .> دی وا 
ءادا انلو ولش نهم فلیغیریت بج کاک ا“ ومی ص الشیطن وکا 

be 
مه رصم و م مس ۳۳ دهم رر يي رص‎ ۳ 
ين دزرت أله فق خير حُسَرَانًا میا ل یدهم وَيُمَيِييِمْ وم‎ 


ید همجن إل الا عورا € [النساء: ۱۲۰-۱۱ ]. 


وقال عز وجل: #ولو کر إذ المُوت فى غمرتِ الوت المي 


2 2 مر قرو 


باسطوا ّيه آخرجُا ا وا ر م کہ شمه کان زعمتم 


سس ي 2 2 0-2 00 2 و ۶ مور 
بم یکم رگا لد َعَم بكم وَل ع عنم کا فم و 1 0 


وجرن مرح مر مقر سم ٍ د مرج ويا ور رز ۳ تن وت 
7[ ا لحب ون . ۰ + وجعلوا يلو شا ِن ومهم 


(۱) تفسیر البيضاوي ص 01/١‏ عند الاية ۰ من سورة سبأء ولفظه: «ولأن عبادتهم مبدأ 
الشرك وأصله» وانظر: تفسیر آبی السعود ۷/ ۱۳۷ وروح المعاني ۰۱۵۱/۲۲ 


02346 


۶ مور سح مخ | مرو 


بر علو ... ولا سبوا ایس یوت ین دون اه ميسو آله عدوا بر 
علو .... فکلوا یا دک انم ١٣ے‏ عو إن کم بتاییو. موم (۱(]....1600) 
ولا لوا یا کر بر انر لَه عه وه سق وإ الكت خرن إل 
لياه اج لوک رن آطتموهم كيم رون © [الأنعام: ۱-۹۳ ۱۲]. 


5 ایا ا 5 ا ا کک مت مس سسوم ب 
أخرج ابن جرير عن السدي: أما أن قوله: #وما تری معکم شفعاء ثم الزن 
وم . ع 2 سم 3 ۹ 5 ۰ )۰ ۰ ۰ 
زعمتم آم فيكم روا 4 فان المشرکین کانوا یزعمون آنهم کانوا یعبدون 
الالهة لأنهم شفعاء لهم» یشفعون لهم عند الله تعالی وأن هذه ال لهة شرکاء 
لله . 

وأخرج عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لي اللات 
والعزی(۲. 

آقول: قد علمت أن القوم کانوا يعبدون الاناث الخياليّات التي یزعمون 
آنها بنات الله وأنها هي الملائكة ویسمّونها اللات والعزی ومناة ویزعمون 
آنها تشفع لهم» وهذه الایات إلى قوله: ما شم رصْمُونَ 4 تتعلّق بذلك. 

۳3 2 ۳ ۲ ر مر زر 01 4+ 4 اه ۳۳ 

وآما قوله تعالی: 9 وجَعَلو بو شرگه ان 4 فقال ابن جریر: «فتأویل 
3 الكلام إا وجعلوا لله الجن شرکاء في عبادتهم إياه0(؟). 


() لم يضع الشيخ هنا نقاطا مع أنه ترك آيتين لم ينقلهما. 

( ۱۷۰/۷ . [المولف] 

,۳( في الأصل: "مراد" والتصحیح من الطبعات الأخرى للتفسیر. 
(:) ۱۸۱/۷.[المولف] 


0145 


أقول: وقد مر في الفصلين السابقين ما يفيدك هناء وحاصله: أن القرآن 
يذكر عبادتهم الإناث الخياليات أو عبادتهم الملائكة ثم يحكم بأنها عبادةٌ 
للشياطين» وقد مز شيءٌ في تفسير ذلك وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله تعالى: « ولا بو لیر يِدُعُونَ من دون له که فقد قيل: إن 
۱[ وأن الأصنام هي المراد بقوله: ایت 
عون 4. وفیه نظر لما يأتي تحقیقه أن المشرکین لم یکونوا يدعون الأصنام 
أنفسهاء وعلیه فالصواب أن یکون المراد الاناث الخیالیات أو الشیاطین» 
ولا يجوز حملها على الملائكة آنفسهم؛ لأنّ سب الملائكة ممنوع مطلقاء 


ولم يكن المسلمون ليسبوا الملائكة. 
وأما قوله تعالی: وا دز انم O‏ ... ولا E E‏ 


اسم أله عليه ...€ فأخرج [۳۲۵] ابن جرير آثارًا كثيرة منها: 

حدثنا بشر بن معاف قال: حدثنا یزید» قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله: 
ولا تأکلوا مسا لر بر ام ال له وله لس » الآية؛ يعني: عدو الله 
إبليس أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة فقال لهم: خاصموا أصحاب 
محمد فى الميتة ذ فقولوا لهم: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون» وآما ما قتل الله 
فلا تأکلون وأنتم تزعمون أنكم تتبعون أمر الله» فأنزل الله على نبيه: ون 
اطعتموهم لا کم لس 4 وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: 
أن يدعي مع الله إلها آخرء أو یسجد لغير الله» أو يسمي الذبائح لغير 


)١(‏ في ط هجر وط شاكر: أن يدعوء وهو الأنسب. 
0۹۷ 


اله ۷( 


وأخرج عن السَدَّيٌّ: «وإن أطعتموهم فأكلتم الميتة» وأما قوله: كه 
كرت 4 يعني إنكم دا مثلهم. إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا فإذا 
أنتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشرکین»(۲). 

أقول: وإيضاح ذلك أن الشياطين وسوسوا إلى أوليائهم أن يجادلوا 
المؤمنين بتلك الشبهة» أي: إنكم تأكلون ما قتلتموه بأيديكم أو قتله الصقر أو 
الکلب. ولا تأكلون مما قتله الله تعالى. ومن شأن هذه الشبهة إذا آثرت في 
إنسان فإما أن يمتنع [۳۲0) من أكل ما ذكاه بيده أو بصقره أو بكلبه وسمّى الله 
عليه قائلا: إذا حرم علي ما قتله فلان يحرم علي ما قتلته بيدي أو بصقري أو 
بكلبي أولى» وإما أن يأكل الميتة قائلا: إذا حل لي ما قتلته بيدي أو بصقري 


أو بكلبي فلان يحل لي ما قتله الله آولی: فين الله عز وجل أنَّ كلا الأمرين 
شرك مناف للایمان بالله تعالی لان كلا منهما تدی بما شرعه الشیطان» 


وذلك عبادة للشبطان, کما نا تحققه ضعه إن شاء الله تعا 5 
۰ ياتي تحقيقه في موضعه | 


وقال تعالى: طقل الوا ال مارم بطم مک کم ألا نابو 
ی ..) [الأنعام: ۱0۱] ذکر ابن هشام في فصل (لا) من المفني(۳ أنَّ (لا) 
في هذه الاية تحتمل وجومّاء ومنها: ما حکاه عن الرجَاج وهو: «آن یکون 
الاصل: «أبيّن لکم ذلك لثلا تشركوا»» وذلك لانهم إذا حرم علیهم 


(۱) ۰۱۳/۸ [المولف] 
(۲) ۱۵/۸.[المولف] 
۳( ۱ ۰ وانظر: معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۰-۳۰۳. 


9۹۸ 


رؤساؤهم ما أحلّه لله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا لأنهم جعلوا غير 
الله بمنزلته». 


وقال تعانى: لإا تن کید او ی شین رم © له 

کسی ل شف عل اليرت :منوا دعل ون ساره © شم سل 
0000 ۳ سل | 2 ی 

ل د .. فكوا مما رزقتکم 


۳ 01 


له لاطبا ار نعمت الله إن E‏ عيدو 09 انما حر حرم 


4ے زد 


يڪم لته روا 1 1 صف ار نکم از كرب اکر ا 


سس و e‏ د ويه ر ر 4 


حرام توا که رن تون على ال لذب لا یلو 4 [النحل: 


يدت 


۰] ۱۱۲-۸ 

[۳۲۷] قال ابن جریر: «يقول: نما حجته على الذين یعبدونه والذین هم 
به مشرکون» وأخرج عن الربيع خبرا فيه: اخذوه وليّا وأشركوه في 
أعمالهم. وأخرج عن قتادة قوله : 3 إتماسلطنه له عل ارش ره وال 
هم بو مرکو © يقول: الذين يطيعونه ويعبدونه. 

ثم قال: «وأما قوله: وَالَدِنَ هم بو مشرکوت 4 فان أهل التأويل 
اختلفوا في تأویله» فقال بعضهم فيه بما قلناه: إن معناه: الذين هم بالله 


مشركون». 
ثم أخرج عن مجاهد قوله طوَاَِينَ هم بو مش رت قال: يعدلون 
برب العالمين. وعن :ما ای رم فته بف مشر كن 
ثم قال: «وقال آخرون: معنى ذلك وان هم بد مُشرکوبت» أشركوا 


1 


الشيطان في أعمالهم». 

ثم أخرج عن الربيع قال: أشركوه في أعمالهم. 

ثم قال: «والقول الأول أعني قول مجاهد - آولی القولين في ذلك 
` بالصواب؛ وذلك آن اين رو لون الشیطان نما یش رکونه با في عبادتهم 
وذبائحهم ومطاعمهم ومشاربهم لا آنهم یشرکون بالشیطان ولو كان معنی 
الکلام ما قاله الربیع لكان التنزیل: (الذین هم مش رکوه) [۳۲۸] إلا أن وجه 
موجه معنی الکلام إلى أن القوم كانوا يدينون بألوهيّة الشيطان ویشرکون بال 


يهد(1) به" في عبادتهم إياه70"). 


ثم أيّد ما اختاره را بما حاصله: أن المتكرر فى القرآن وک إشراك غير 
له با وليس فيه ذكر إشراك اله بغيره. 


أقول: وأقوى من هذا آن المفهوم من الآبة #وَالدِبنَ هم بد مركو 4 
ذم الإشراك ومعنى الإشراك باه عبادة غيره معه» وعلى هذا فیکون معنى 
الإشراك بالشیطان عبادة غيره معه» وعبادة غير الشيطان معه لا تكون موردًا 
للذمٌ ولاسيما إذا قلنا: : المراد عبادة الله تعالى مع الشیطان؛ ولكن حمل الآية 
على ما اختاره ابن جرير بعيد من جهة بُعد مرجع الضمير ومخالفة الضمائر 

ويظهر لي أن معنى الآية هكذا: نما سلطان الشيطان على الذين یتولّونه 
بأن يعبدوه وحده» وعلى الذين هم بالشيطان مشركون [۳۲۹] بأن يعبدوا غيره 


( الصواب: (ويشركون الله به) بحذف الباء منه [المؤلف]. 
( 5١37/1ع١٠-8١٠1.[المؤلف]‏ 


معه. ويجاب عما أورده ابن جرير من أنه لا نظير لذلك في القرآن بأنه ليس 


ف القرآن آنة تشبه هذه فیما آرید منها من التفصیل» وعما آوردته آنا نان مورد 
الم هو الإشراك باعتبار ما یستلزمه من عبادة الشیطان» فتدبّر. 

وفي «لسان العرب»(۱): «وقال آبو العباس في قوله تعالی: وان هم 
بو نمکرت 4 معناه: الذین هم صاروا مشرکین بطاعتهم للشیطان؛ ولیس 
المعنی آنهم آمنوا بالله وأشركوا بالشیطان» ولکن عبدوا الله وعبدوا معه 
الشیطان فصاروا بذلك مشرکین» ليس آنهم آشرکوا بالشیطان وآمنوا بالله 
وحده. رواه عنه آبو عمر الزاهد قال: وعرضه علی المبرد» فقال: ما 
صحیح!. 

آقول: آبو العباس هو ثعلبء وكأنه آراد أن الباء فى الابة للسبییّة 
ولیست هي التي یعدّی بها الاشراك في نحو قولنا: لا تشرك بال وهذا قول 
حسن لسلامته مما اعترض به على القولین الأوّلينء ويؤيّده آنني لم آر 
الشرك یعدی بالباء إلا فى الشرك [۳۳۰] بالله. 

فأما قول الشاعر (۳): 


هس و 4 و مم ۰ 01 إن 1 
شرکابماء الذوب يجمّعة فى طود يمن فى قرّى قسّر 


.400-444/٠١ )١(‏ والنص في تهذيب اللغة للازهري» ١5 /٠١‏ مادة (شرك). 

(۲) اتلأبٌ الأمر اثلابّا: استقام وانتصب. القاموس المحيط: ۷۹. 

(۳) هو المسیّب بن عَلّس بن عمرو بن قمامة بن زيد» واسم المسیب زهير» وإنما سى 
المسيّبَ حين أوعد بنى عامر بن ذهل فقالت بنو ضبيعة: قد سيّبناك والقومَ» وهو 
خالٌ الأعشى. انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي .٠١١/١‏ 

1.۱ 


فمعناه: شركًا في ماء الذوب. والشرك فيه بمعنى الشريك(۱). وكذلك ٠‏ 
الاشراك لم أر في كلامهم: أشركت فلانا بفلان» بمعنی: جعلته شريكا له 
فكأن الشرك بالله والإشراك به ضمّنا معنى الكفر فعدّیا بمايعدّى به. ولا 
يظهر معنى لأن يضمّن الإشراك مع الشيطان الكفرٌ بالشيطان. 

ثم رأيت الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال في «كتاب الإشارة 
والإيجاز إلى أنواع المجاز»: «الفصل الثاني والأربعون في مجاز التضمين: 
.... وله أمثلة: أحدها: قوله لا شرك يأل 4 ضمن لا رل 4 معنى: لا 
تعدل» والعدل لتسوية. أي لا تسو بالله شيئا في العبادة والمحبة فإنهم 
عبدوا الأصنام كعبادته وأحبوها كحبه» ولذلك قالوا في النار: تا 
فى صَكلٍ مین )لذ سیک بر میت € [الشعراء: ۹۸-۹۷]. وما سووهم به 
إلا في العبادة والمحبة دون أوصاف الكمال ونعوت الجلال»(۲). 

فان قيل: فلماذا لا تكون الباء للمصاحبة؟ 

قلت: قولهم: إن باء المصاحبة بمعنى (مع) فيه تسامح ما فإن بينهما 
فرقا ماء وذلك أن (مع) تشعر بأن ما بعدها متبوع» تقول: ذهب الطفل مع 
أمه» أو ذهبت المرأة ومعها طفلهاء أو طفلها معها؛ فان قلت: ذهبت المرأة 
مع طفلهاء لم يحسن إلا إذا كان ذهاب الطفل هو المقصود. وذهاب الأم 
تبع له» تدبر. والباء بعكس ذلك أعنى أن ما بعدها هو التابع» تقول: ذهبت 
المرأة بطفلهاء أي ذهبت هي وذهب تبعا لها. قال تعالى: #وقد دعلوابالکثر 


)۱ انظر شرح القاموس مادة (ش ر ك). [المؤلف] 
(۲) الاشارة ص 4 ۵۵-۵. [المولف] 


1 


وهم قد روأ بو € [المائدة: ۱ والكفر تبع لهم في الدخول والخروج ولا 
3 يحسن أن يقال: دخل الكفر بهم وخرج بهم» على أن تكون الباء 
للمصاحبة» ولو كان بدل الباء (مع) لكان وجه الكلام: دخل الكفر معهم 
وخرج معهم. فتلبّر فإنه لا يخلو عن دقّة. 

إذا عرفت ذلك فالأصل في العبادة أن تكون لله عز وجل» والمشركون 
يشركون معه غيره كأنهم تبع» فيحسن أن يقال: أشركوا غيره معه» ولا يحسن 
أن يقال: أشركوه مع غيره. فلو كانت الباء التي تجيء مع الإشراك للمصاحبة 
لكان حق الكلام أن يقال: لا تشرك الله بغيره. 

فان قلت: فعلى ما اختاره ابن جرير وما قاله ثعلب» لا يكون فى الآية 
ذکر لعبادة الشیطان» وأنت إنما آوردتها شاهدًا على ذلك. ۱ 

قلت: ولکن في النقول التي سردناها ما بحصل به المقصود من أن 
المشرکین کانوا یعبدون الشیطان ويُعلم ذلك من قوله تعالی: ان کنتم 
یاه بوک 4 فن تقدیم المفعول یفید الحصر كما في ياك بت » 
فالمفهوم حينئذ: أن من لم یفعل ما آمر به فقد عبد غير الله تعالی» والمعنی 
أنه عبد الشیطان على ما تقدّم في آیات الأنعام. 

[۳۳۷] وقال الله تبارك وتعالى: ۳ وف که أسْجُرُوا لدم جوا إل 


ق ٤‏ و J‏ سم ار و 


ليس كان ین لجن فَعَسقَّعَنْ آمر رن آفنتوذونه, ودرته: أؤليآء من دوف وهم 
کک عدو بق بك لین 9 00 دی ا َلاَق 


sr‏ مس سوو و كوه س ما ر و ب 


ل تور تت ال ومسي ري 4 [الكيف: ۰- 6۲ ]. 


1۳ 


خر اس ساس ور و 


قال البيضاوي: اده دار ی ال زعمتم # أنهم شركائي أو 
والمراد ما عبد من دونه. وقيل: إبليس وذریته»(۱). 


وقال سبحانه: ودد في الكتب ! هيم .. ء کات ي لا سید لطن اج 
لشَّيطَنَكانَ لرن عَصِيًا © يتأت ان أَحَاكُ أن یمس عَدَابُ من لمن 
فتکون ليطن ولا © قال راخب أت عن عالهی هي لين لر تنه 
ان مَلِكّا € [مريم .]45-4١‏ 


قال أبو السعود: «يا آبت لا تعبد الشیطان فإن عبادتك [۳۳۳] الأصنام 
عبادةٌ له إذ هو الذي يسوّلها لك ويغريك علیها»۲۱). 


مه م 


قال تبارك وتعالی: #وافرب الود الح قدا هی سَِصَة آتص رازن 
كفرو بویا قدکنا نی عم ین مدا بل ڪا طلییت () إن تکم 


کی ر ليو مر هم عر 


وما تع جدویت ين دوت و حصب هئم نتم لها وردوت (س) کارت 
هه ما وردوها ا ل نها کرد 3 لم نیا ر وروشم فیها 
سے © ی الت مه .<< E E‏ 
ی ۳ شكهت آنشنهم ین 9 لا 
رم المع آلا AONE‏ المَكِبِحكة هنذا برمکم الى کت 
توعدو € [الأنبياء: ۱۰۳-۹۷]. 


(۱) هامش حواشي الشيخ زاده ۲/ ۰۲۲۰ [المولف] 
)۲( تفسير أبي السعود ۲/ ۷ ٠.المؤلف]‏ 


56 


آخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: جلس النبي به فيما بلغني یوم 

مع الوليد بن المغيرة . .. فقال عبد الله بن الزبعرى.. .: أما والله لو وجدته 
لخصمته فسلوا محمدذا: : کل ن بد من دون الله في جهنم مع تن عبده؟ 
فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرًا والنصاری تعبد المسیح فذکر 
ذلك لرسول الله [۳۳6] َو من قول ابن الزبعری» فقال رسول الله 35 : نعم» 
کل من احبٍ آن پمبد من دون اله فهو مع من عبده؛ نما پعیدون الشیاطین 
وتن آمرهم پعادته: فاتل اه تعالی فیما كرا آنهم یمبنون الملانکة وآنا 
بنات لله: « وود لتم ودا سد بل عبس كو رس رت * الآيات 
إلى قوله: یی لین € [الأنبياء: 6۱(]۲۹-۲۰. 

آقول: ما تضمّنه هذا الحدیث هو الصواب فى تفسیر الآية» فأمّا من 
قال: المراد الأصنامٌ فلم يصنع شيًا؛ لأنَّ كلمة (ما) وان قيل :إن الأكدر آن 
تکون لما لا يعقل» یعارضها هنا قوله: وکات هرل ماله ماود وها 
ول با رد (0) له يها فيها زؤر وهم فیها لا معو € [الأنياء: 
.]٠ ١١-48‏ 

أولا: لأن هذه الألفاظ ألفاظ العقلاء. 

وثانيًا: الأصنام جماد ولا ذنب لها فكيف تكون خالدة في النار لها 
زفير» وذلك عذاب قطعًا. 

وثالمًا: الكفار يعلمون أن الأصنام جمادات لا حياة لهاء وإنما يعظمونها 
(۱) 19-58/117.[المؤلف]. وانظر: سيرة ابن هشام ۹-۸/۲. والحديث سبق 


تخريجه من طرق عن ابن عباس» راجع: ص 4٠١‏ . 
٥‏ 


تعظيمًا لمن هي تماثيل أو تذكارات لهم فإلقاء الأصنام في النار لا تظهر 
منافاته للولهية التي زعموها لها. 

[۳۳۰] وأما من قال: لفظ (ما) عام يشمل الشياطين والأحبار والرهبان 
یرهم فك انام درن لوكي مو ناتك تلا رمع 
ونحوهم بقوله : لن ال زیت مسق حبق ليم الى و E‏ معدو ون »# 
لل سي 


أوّلا: لأنَّ اللفظ ليس بلفظ الاستئثناء. 


ثانيًا: إن في سياق ذلك قوله : وهم في ما آشتَهت E‏ تقد هم ا و 


م له ره 


ره که فهذا يدل أنهم غير الملائكة. 


وثالمًا: ما ژوي أن قوله تصالی: نارم مق سمت لهم ما نی 
متأخر التزول: 

فالحق ما تضمنه الحدیث أن المراد بكلمة (ما) الشیاطین» لأنَّ الكلام 
مع قريش فلم یدخل عیسی ونحوه ممن عبده الیهود والنصاری وغیرهم من 
الأمم غير العرب. والعرب وإن كانت تزعم آنها تعبد الملائكة» فهي في 
الحقيقة إنما كانت تعبد إنانًا متومّمة تزعم آنها بنات الله وأنها الملائکت 
وتلك الإناث ليست في الحقيقة الملائكة. وإلى هذا آشار بقوله: «فأنزل الله 
فيما ذكروا آنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله). 

فثبت بهذا أنَّ الأشخاص الغيبيّة التي عبدها العرب ليست هي الملائكة 
م" لأنها إناث والملائكة ليست کذلك. ولأنها بنات الله في زعمهم 
وليست الملائكة كذلك. 


فعبادتهم في الحقيقة نما هي عبادة للشياطين» أوّلُا: لما تقدّم مرارًا 
أنهم أطاعوا الشياطين الطاعة التي هي عبادة» وسيأتي تحقيقها إن شاء الله 
تعالى. ثانيًا: أن الشياطين أنفسهم تصدوا لهذه العبادة قائلین: إن هؤلاء 
یعبدون إنانًا غيبيات وليس هناك إناث غيبيات إلا من الشياطين» فعرّضوا 
إناثهم لتلك العبادة» كما آشرنا إليه في الكلام على العُرّى» وسيأتي له مزيد 
إن شاء الله تعالى. 

وقد صرح القرآن بما ذکر في قوله تعالی: و تشه جا ثم تقول 
إتتيكة أمتؤلة وک كاذ بش © و شنحتك أت یتابن دنهم 


ل 
م وا موه 7 رر 


15 نوا يعبدون الجن صكارهم بيم موب # [سبا: ]0 E‏ 
الكلام عليها في أوائل فصل الملائكة. والله تبارك وتعالى أعلم. 


۳ 5 م ‏ ري ل بو دور مه .اماع کم و وق مث مرک عد 

وقال سبحانه: # ومن الناس‌من يعبد أله عل حرف فن آصابه, خر أطمأن هه 

را كوس سور م مگ م سم عم 2 م مر ص رول 2 رت ع اس وس مج ریاس ور 
ون أصابئه فئنة انقلب عل ۳۳۷1] وجهه- خيس الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران 
- ے سر 


3 
مكو و مج برهم و 1 اي دعر وو سد ی 2 و 2 
امین ار یدعواً من دوين الله ما لا يضره: وما لا ينفعة: لاک هو السّلل 


سے 


ید 0 يدعو لمن صر أرب من نَفْعِ ليس المول ولیس العشير 4 
[الحج: ۱۱- ۱۳]. وقد سبقت هذه الآيات في فصل الملائكة» ذكرنا هناك أن 
المراد ب(مَن ضره آقرت من نفعه): أنه الشيطان» وأن الآية كنظائرها. 


سے ص کے مر رہ کر سے 


ومنها قوله تعالى: # إن دعوت من دونههللا نا وان 


سَيظدمًا مریدٌا € [النساء: ۱۱۷]. 


۲ 


(۱) هكذا كتبها المؤلف برواية أبي عمروء كما سبق في ص۷٦ .٥‏ 


۷ 


وقال تعالی: 3 تل مهم با ری EO)‏ ید وقویو. ما تبون 
© لاد آضتاما سل ما عکیت © ال مَل متیر إذ تشرد © آز 
هوک أو بيضوت ا لوا بل ودا بات کلف بعلو اب قال افش ناکت 
ُو (0) أنشر وءاباژکم الْأَشمُونَ © وم عدو ل لا رب لیب 
© رر ألم ارت © ول تن نما کنر تعدو )من دون اه هل 
E‏ وه با ویو وود اس ار 
لارو تیم © تيت ین (80) إذ ویک برت 

مين )€ [الشعراء: 14 -۹۸]. 

فكلمة (ما) من قوله: #أفرءيثم مَاكْسْرتَعْبُرُونَ 4 عامة في كل ما عبدوه 
من جماد وغيره» ولهذا استثنى من ذلك فقال: ارت سیب لأنهم 
كانوا يعبدون الله عز وجل ويشركون معه غيره. 

وقال ابن جرير: «فتأويل الكلام: فكبكب هؤلاء الأنداد التي كانت 
تعبد من دون الله في الجحيم والغاوون. وذكر عن قتادة أنه كان يقول: 
الغاوون في هذا الموضع الشياطين. فتأويل الكلام على هذا القول الذي 
ذكرنا عن قتادة: فکبکب فيها الكفار الذين كانوا يعبدون من دون الله الأصنام 
والشياطين... 

وقوله: لذ ۵ سوب م برب لین # يقول الغاوون للذين يعبدونهم من 
دون الله : تالله إن كنا لفي ذهاب [۳۳۹] عن الحق حين نعدلكم برب العالمين 
فنعبدكم من دونه. 


ضلال مب 


OT‏ و ا ا فل 


یکم بر لین € قال: لتلك الآلهة)(1). 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السّلام: «وما سووهم به لا في العبادة 
والمحبة دون أوصاف الكمال ونعوت الجلال»(۲). 
أقول: ما في العبادة فنعم وأا في المحبّة فلا؛ لأنَّ المشركين لم 
يكونوا یحبُون الشياطين. 
وقال سبحائه: ور هدیکچ ينبي عَادَمَ أن لا عدوا لین تم 


رولك و بر 


ر عدو مین ون دون هل دش ول سل مک 


جیلا كديرا ألم توا توت [يس: 07-0۰] 


وقال عز وجل: قاری والسَنمت صَهًا (د) فَالبجوتٍ 
يا © ایت دک د اتھکر رید © رب توب والازض وما ہم 
وَرَبُ اَلْمَسَرِقٍ © إِنَا ويسَا اسا لد لديا رة الکراکب (رت) ووفظا منک میسن مارد 
(.. . اخشروا لين لوا راهم وما کا ل © بن و اھ شش ل 
رط ليم © قور لبم تلود © ما لک لا تايه (9) بل هر الم 
مون )وال بعصم عل بض یتساءلون (0) لو کم کر نان لین 
ا وا بل تَحُوبوأ [ SEO‏ زک 
وين (5) فَحَنَّ لتا قول رب نا یوت © فاغرنتکر إا کا عون © وم 


)١(‏ 01-00/19.[المؤلف]. والمراد أنهم وجُهوا الخطاب لتلك الآلهة. 
(۲) كتاب الإشارة ص 55. [المؤلف] 


۹ 


ر سيت سس تر صم 


یذ في الاب مُسْترِكون © ان کذلت عل امین © نب کانوا دا یل م 
َه إلا هه مَسْتَكْرُونَ * [الصافات: ۳۰-۱]. 
بدأ الله عز وجل فأقسم بفرّق الملائكة المُجدین في طاعة ربهم عز 
وجل على أنه لا إله غیره. والاقسام القرآنية من قبیل الاستشهاد كأنّه هنا 
يكوك فرق الما که متا مرو یه من الاممان ی طاعة اه E‏ وجل فنا 
يشهد على أنه لا إله الا الله. وهذا كما قال تعالی: « سهد اه هرا 
هو والمليكة كه 46 [آل عمران: ۱۸]. وفي ذلك أبلغ رد على المشركين الذين 
يقولون: إِنَّ الملائكة تستحقٌ أن تتخذ آلهة . فقوله تعالى: إن اھک وید 4 
جواب القسم كما هو الظاهر. وفيه احتمال آخر سأذكره بعد إن شاء الله 
تعالی. 

وفی ذکره الکواکب إشارة إلى الرَّدٌ على من يعبدهاء وهکذا فى ذکره 
الشياطين. [41*] وطردها إشارة إلى تقبیح شأن مَن یعبدها. 


15 


وقوله: #وَأَزوجَهُمْ #: أخرج ابن جرير عن أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه قال: ضرباءهم. وعن ابن عباس قال: نظراءهم. وأخرج نحوه عن أبي 
العالية وقتادة والسدي وابن ريد واه 

وقوله: وما کنو | بعیدون ¢ آخرج ابن جرير عن قتادة قال: الأصناء0"). 


وقال الشيخ زاده(١2‏ في حواشيه على «البيضاوي»: وقال مقاتل: المراد 


.۵۲۰-۵۱۹/۱۹ تفسير ابن جرير‎ )١( 
.۵۲۲ /۱۹ المصدر السابق‎ )۲( 


11° 


لا تعدو 


بمایعبدون هو [بلیس وجنوده. واحتج بقوله تعالی: أن لا 
الم ۲(4). 

أقول: والسیاق ینصر قول مقاتل. 

وذهب جماعة إلى أن المراد: و جمیع ما کانوا یعبدون» ویخض منهم 
الملائكة وعیسی ونحوهم. 


وأخرج ابن جرير عن قتادة قوله: أل له عل بعض یاه لوح 4 قال: 
الانس على الجن" . أقول: وهذا وما بعده وید قول مقاتل. 


وأخرج ابن جرير أيضًا عن مجاهد في قوله: امن ّیین ) قال: 
عن الحق. الكفار تقوله للشياطين. وأخرج نحوه عن قتادة والسدي وابن 
(Dy:‏ 
رد ۰ 


وهذه المحاورة تشبه ما ذكره الله تعالى بقوله: # وَقَالَ این لمَا فضی 
ار زک ال وعتکم ومد لی وومدنع و نکم 411" وماکان لي 


رص رو د تم 


یکم من سای رل ن رم رخا مر فى ولوموا 
هجو ا ى إن مرت يما اد و 


(۱) کذا في الأصل بتعریف الشيخ» وهو في العجمية دون «ال». 
(۲) حواشي الشیخ زاده ۰۱۵۱/۳ [الملف] 

(۳) تفسیر ابن جریر ٥۲٤/۱۹‏ . 

(6) ۳۰-۲۸/۲۳. [المولف] 


2 


وقال عز وجل: ‏ توت ریک اكات وله انوت (9) آم عفنا 
اتیگ ركذا رم تهذرت © لبم تن يفكي بتک © 
آله ولم لکزون ( 2 © اتی الات عل سیر( کک کو س 
اکن لتك ما طن میت ا نا یکتیکر إن كم ی بل 
َه وب يسو شب سا قد عم م محرو ا سبلن آله حا يصون 
تهج مدو 7 ال ید 2 
هُوَصَالٍ بلحم )وما متا الا له و (9) و تن ألصَافونَ (09) وا کمن 
لْسَبَحُونَ 4 [الصافات: -۱6٩‏ ۱117]. 

[**] وقد سبق فی أوائل 00 النجم من فصل الملائكة أن 
الوجه في معنی: #وجَعَلوا بيه ون لس شا که [الصافات: ۸ أنه إِلزامٌ من الله 
عر وجلٌ للمشرکین؛فنهم زعموا أن اق یات هر با اف - تعالى الله عما 
یقولون - ولیس هناك إناث غات قد سمع المشرکون بوجودهن( إلا من 
الجن فلزمهم آنهم جعلوا الجئيّات بنات الله عر وجلٌ» فهذا هو النسب. 

وقد مر في أوائل 3 الملائكة قول قتادة في قوله عز وجل: « وی 
حشرم تام نول کیک رکه هلول حول رک ڪاو یبرد ن او سبحت 
أت وتا من دونهم بل ی رهم بهم مونو )74 قال: 
یقول: أكثرهم بالجنٌ مصدّقون یزعمون آنهم بنات | لله» تعالی عما یقولون علوّا 
82 


)١(‏ المقصود من هذا القيد إخراج الحور العين. اه. [المؤلف]. 
( هكذا كتبها المؤلف برواية أبي عمروء كما سبق. 
1۱۲ 


وقوله تعالى: ولع مت ینبم لَمُحَصَرُونَ ل يريد والله أعلم: 
ولقد علم الجن لد عابديها لمحضرون العذاب. 


مي م 


وقوله: #إِلَّابَاد نامر € قال في الكشاف: استثناء منقطع من 
المحضرین» معناه: ولك المخلصين ناجون. و #سْبَحَنَ أله € اعتراض بين 
الاستثناء وبين ما وقع منه. ويجوز أن يقع الاستثناء عن الواو في: #يَصِمُونَ 4 
أي يصفه هؤلاء بذلك [۳44] ولك المخلصين براءٌ من أن يصفوه به 

أقول: والأوّل هو المختار والموافق لنظائر هذه الآية من هذه السورة 
وغيرها. منها قوله تعالی: َو تم رون (0) لَايبَادألوالْمْخلصِيت . 
وفي روح المعاني: «قال الطيبي: ویحسن كل الحسن إذا فسّر الجنَّة بالشياطين» 
أي وضمیر (إنهم) بالكفرة» لیر جع معناه إلى قوله تعالی حكاية عن اللعین: 

اوه مت (0 الاعبادل ك نهم عونت € [ص: ۸۲- ۲۱0۲۸۳ . 

وقوله تعالى: فک وماد )ما سر یه میت (09) ٍلامن هو ال 
حسم € [الصافات: ۱۲۱- ۱۱۳] تعلیل - والله أعلم ‏ لاستثناء المخلّصين. أي 
فإنكم معشر المشرکین آنتم والشیاطین التي تعبدونها لا تفتنونهم أي 
المخلصین» وإنما تفتنون مّن سبق في علم الله تعالی أنه صال الجحيم» 
ولیس المخلصون کذلك. 

قال آبو السعود : « #وَمَائئدُوَ € عبارةٌ عن الشياطين الذین آغووهم... 


)١(‏ الکشاف ۲/ ۲۷۲.[المولف] 
() روح المعاني ۰۳۲۰/۷ [المولف] 


۳ 


و ماک نافیته و#أنتّم» خطابٌ لهم ولمعبودیهم والمعنى: کم 
ومعبودیکم - یا المش کون - لستم بفاتنينَ»217. 

وآما قوله تعالی: ماما إلا همم وم 9 و حن الصاف (0) و 
نحن المسَحُونَ © فحكاية عن الملانکة جزمّاء ولکن آشکل ارتباطه بما 
تقدَّم؛ فإن تقدیر نحو: (والملائكة یقولون) غير هيّن؛ لأنَّ مشل ذلك لم تجر 
العادة بحذفه کذا بقال. 

[4*] فان لم تسلم دعوی الحذف فقد ظهر لي وجة للربط فيه بعد 
ولكني آعرضه عليك لتعرفه: قال تعالی في أول السورة: لمعب صَ 
() جرب رم © لیب وكا (4)5 وهذه كلها صفات الملائكة 
وقوله تعالی بعد ذلك: ن لهك وید )...46 تفصيلٌ لذلك الذّكْر الذي 
يتلوه الملائكة» فكأنه قال: فالتالیات ذكرًا عظيمّاء هو: إن إلهكم لواحد؛ 
فتکون(۲) جملة: لكر إلخ خبر مبتدأ محذوف أو تكون الجملة بدلا 
أو عطفت بیان من رك مع احتمالاتٍ ار لا حاجة لذكرها. ويكون 
جواب القسم محذوفاء ولا بذع في حذفه. فالملائكة يتلون هذا الذكرء أي: 
د انھکر وید 00 ...امن وال ألم © )» ويختمون ذلك بقولهم 
إخبارا عن أنفسهم: وا الا لَه مام لوم ل ورتا لحن اسان ل و 
سح ©)). وقد يستأنس لهذا الاحتمال بقولهم: الصاو 4 مع 
قوله تعالى في وصفهم أول السورة: منت صَمّا 4 والله أعلم. 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۲/ ۰4۱۳ [المؤلف] 
)۲( في الأصل بالیاء ولعله سبق قلم» وان كان له وجه. 
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[45 ۳]عبادة الهوی 

قال الله تعالی: ولد إن يسَخِدُوتَك الا هروا هلدا ری بعت له 
رو ۶ 0 و عاج ١‏ را مر رم > 2 064 مر جع 
رسوا © إن كاد بضلا عَنْ ءللهیتا لول أت صَبَرضَا مها سوت 
صو ر ی م 22 کے و هس وه 4 چ رو م سر م مر ر رر 
يعلمون الت يرود لَعَدَاب من ضل سبيلا ل ریت من تخد الهد, هولة 
ع ل رص ۶ ر ۳ 24 2 جم 2 ه مره حوم ۹ ری م 6 
آقات تکون ميو وڪيا © ام كسب أنّ أكارهم معو أو يلوت 
. . به روه خم م ار 4 4 
إن هم لاک لانم بل هم أضل مکیلا © [الفرقان: -4١‏ 44]. 

وقال عز وجل: لافيت من اتحذ إلهه هونه وأضله اه عل عار وختم على معو 


چ مس مه ۳ 


1 رح ل لس سمه بس مرو 2 رع 
ولیو وَجَعَلَ عل ضرم غو فمن پدیه من بعد أله آفلا تد كرون © [الجائية: ۲۳]. 


قال: «ذلك الکافی اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان»'. 

وفی الکشاف: «فإن قلت: لِم أخر هوب #. والأصل قولك: اتخذ 
الهوى إلها؟ قلت: ما هو لا تقديم مفعوله الشاني على الأول للعناية» كما 
تقول: علمت منطلقا زيدًا؛ لفضل عنايتك [۳۶۷] بالمنطلق». 

قال ابن المنّر فى حواشيه: «وفیه نكتة حسنة» وهي إفادة الحصر؛ فان 
الكلام قبل دخول (أرأيت) مبتدأ وخ والمبتدأ(هواه) والخبر (إلهه) 
وتقديم الخبر كما علمت يفيد الحصرء فكأنه قال: أفرأيت من لم يتخذ 


معبوده إلا هواه)2©. 


)١(‏ ۲۰/ ۸۳.[المولف] 
(۲) الکشاف ۱۱۱/۲ .[المولف] 


۱۵ 


وقال البيضاوي: «لأأْرَمَيتٌ من اذ |لهه. ون 4 بأن أطاعه وبنی عليه 
دينه» لا يسمع حجة ولا ينظر دليلاء وإنما قدم المفعول الثاني للعناية به»۱). 

وقال في آية الجائیة: «وترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى؛ فكأنه 
۱ یعبده»۲۳1. ونحوه في تفسیر أبي السعود(۳. 

وقد قال آبو السعود في آية الفرقان: « أرأيت مَن جعل هوه لها لنفسه 
من غير أن یلاحظه وبنی عليه آمر دینه معرضًا عن استماع الحجة الباهرة 
والبرهان النگر بالكلّيّة)40). 

وقد آخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن آبي آمامة رضي الله تعالی 
عنه قال: قال رسول الله كَل اما تحت ظلْ السماء من اله يُعبّد من دون الله 
تعالى أعظم عند الله عزَّ وجل من هوی یتع(*). 


(۱) تفسير البيضاوي 1۸۱. 

(۲) تفسير البيضاوي ٦٦۲‏ . 

() 44/7:.[المؤلف] 

(4) تفسير أبي السعود ۲/ ١٠٠.[المؤلف]‏ 

0( روح المعاني 1/ ١66‏ . [المولف] . والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» ذكر 
الأهواء المذمومة» 2۰۸/۱ ۳. . وأبو يعلى» كما في المطالب العالية» 2077/١١‏ ح 
۳۹۹۰ ا ی ۰ ۷5۰ رح د 
سر مرو ۵ رنه سا ياو سس مس رای[ 
جحدر] کذابان عند علماء النقل) . الموضوعات 2۰۳۷/۳ ۱۱۱۲ . وقال الهيشمي: 
(وفیه الحسن بن دينار» وهو متروك الحدیث). مجمع الزوائد ۱/ 44۷. وقال 
الالباني: (موضوع). السلسلة الضعيفة 5 4٠ /١‏ ح 1۵۳۸ 


11٦1 


04 ما کل 


و موی ارم تاتا أ رج بت یرال 
یک كرون ان فل اتا یکت من ند ال و ی هن ڪن 


۳ 4 ۲ ۳ کا و ام tete‏ َع ر و 
صلق ت فن 2 يستجيبوأ . 0 اءهم وم اسل تن 
رح مر ۳ کر 7 2ي 4 اریم 2 
ّم هویل پمیر هُدَى يرك أنه ارگ | ” وروی 
-50] 


قوله سبحانه: من أل 4 استفهام إنكاري» معناه: لا أحد أضل» كما 
ماعو ارت ور ل محر مر 
لم يكن مشركًا لكان المشرك أضلَّ منه؛ لقوله تعالى: * و أله لا يعفرا 
شر پو ومر ما دوت ذلك من کر € [النساء: ۰4۸ .]١1١5‏ 

النظر فيما كان يعتقده المشركون في آلهتهم ويعملونه 
تفسير عبادة الأصنام 

قدتقدّم في الكلام على وجوب الوجود نم في المقدمة الثانية [۳4۹] 
لتفسیر آیات النجم من فصل الملائكة ما لا غنی بك عنه في هذا الباب فراجعه. 

وقد علمت أن َو من عبد الأصنام قوم نوح» وقد تقدَّم آثر البخاري 
عن ابن عباس في أصل ذلك(۱ وفي معناه آثار أخرىء انظرها في الدز 
المتشور أو في روح المعاني» وحاصلها: أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق 
ونسرًا كانوا رجالا صالحین؛ فلما ماتوا جعلت لهم تماثيل وسمّيت 


(۱) انظر: س ۵۵/ج. 


بأسمائهم وكان القصذ من ذلك أن يُذكروا إذا رُئيت تماثيلهم فيذكر ما كانوا 
عليه من الخير والصلاح؛ فيكون ذلك أنشط لمن رآها أن يعبد الله عز وجل» 
كما أن المسلم إذا قرأ سيرة بعض الصالحين أكسبه ذلك رقة في القلب 
ونشاطا فى العبادة وعمل الخير. 

وقد آخرج آبو الشیخ في العظمة عن محمد بن کعب القرظي أنه قال: 
(کان لادم خمسة بنین: ود وسواع [رلخ](۱ فکانوا عاد فمات رجل 
منهم فحزنوا عليه حزئا شدیدا» فجاء‌هم الشیطان فقال: حزنتم على 
صاحبکم هذا؟ قالوا: نعم» قال: هل لکم أن أصور لکم مثله في قبلتکم إذا 
نظرتم إليه ذکر تموه؟ قالوا: نکره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئًا نصلي البه(" 
قال: [۳۰۰] فأجعله في مؤخر المسجد. قالوا: نعم» فصوره لهم. حتی 
ماتوا(۲) خمستهم. فصور صورهم في مؤخر المسجد. فنقصت الاشیاء 
حتی ترکوا عبادة الله تعالی وعبدوا هو لاء»). 

فلم يكن المتقدمون یعتقدون في تلك التمائیل ولا یعملون آکثر من أن 
يتذكروا برژیتها فیتذکروا ما كان عليه أولئك الصالحون فینشطوا لعبادة الله 
تعالی» وقد احتاطوا حیث لم یجعلوا التمائیل في مقدم المسجد ولکن ما 
الذي طرأ في متأخریهم؟ 

أمّا أن يعتقدوا أنها تخلق وترزق فقد مر إيطاله. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من روح المعاني» وقد سبق هذا النقل بهذه الزيادة في س 00/ أ. 

)۲( في الأصل والمصدر المنقول منه: «عليه»» والتصحيح من العظمة. 

)۳( في روح المعاني: مات. 

(4) روح المعاني ۹/ ١1.۸المؤلف].‏ وانظر: الدرٌ المنشور ۸/ .۲۹٤‏ وهو في كتاب 
العظمةء خلق آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام ۵/ ۱0۹۱-۱0۹۰ ح ۰۱۰۵ 


11۸ 


وقد قال الله تعالى: 3 ولق سا وک َو إن كم نزب میٹ 

آن لا كيدا الا أله اف 0 عا ابعر لیم © مق ألم لملا لت 

قروا من قویه ما تلت نلك لا با 0 د: ۲۵- ۲۲۷. وقال سبحانه: 

رد اسلا سا ل رو فا مور انوا له ما کک من او عرد تقو 

قال لمكو رب کفروا من وید ما هذا ا 0 د أن يتفض عم 

ور سَآء آله رل کیک ما سیعتا بدا ف عابایا لوین ٩‏ [المؤمنون: 5-77 1]. 

[۳۱] فلولا أنَّ القوم كانوا يعترفون ن بالله عز وجل لما حشن أن 
یخاطّوا بهذا الخطاب. 


وأوضح من ذلك قولهم: موو َأ هلال که 4 فان في هذا 
اعترافًا بوجود الله عز وجل وقدرته واعترافا بوجود الملائكة » وفي كلامهم 
إنكار أن يكون البشر رسولا لله تعالى» فكيف يعتقدون فيه أو فيما هو دونه 
من الجماد أن يكون مثل الله في الخلق والرزق؟ ولو كانوا يزعمون هذا 
جهلا أو عنادًا لاحتجٌ عليهم نوح بما ذكرناه؛ فإنه أقرب الحجج, ولو احتج 
به لذكره الله عز وجل فى القرآن؛ لأنه سبحانه ذكر القصص في القرآن ليذكر 
رياس تي | ۱ 

فإن قلت: :فان الألوهية أعظم من الرسالة» فكيف يستبعدون أن يكون 
البشر رسولا لله تعالی ويزعمون أنه لا يتأهل للرسالة إلا الملائکة وهم مع 
ذلك يؤلهون الحجارة والموتى؟ 

قلت: تفكّز أنت في وجه ذلك» وسأذكره بعذ إن شاء الله تعالی'. 


)۱( انظر ص٦۳٦‏ وص ۰۱۰۰۷ ۸۷ 


114 


والمتأخرون الذين بُعث فيهم نوح عليه السلام لِم كانوا يعظّمون تلك 
التمائیل؟ أتعظيمًا لأصحابها أولئك الرجال الصالحين؟ أم عبادة لله عز وجل 
زاعمين أنه يرضى لهم ذلك وينفعهم به؟ 

1 الأول هو الظاهر كما مر في أوائل فصل الأصنام من دلالة قوله 
عز وجل: فلا ددرن تک ولا درن ود ولَاسْوَاا 4 على أنهم كانوا 
يعظّمونها ويعظّمون أصحابهاء فراجعه؛ ولأنه سبيل عبادة الأوثان في کل 
زمانٍء وقد مرٌ بیان ذلك وشهادة المحفقین به والله أعلم. 

قوم هود وقوم صالح 

لم یأت في القرآن ما يدل آنه کانت لهم أصنام» ولكن أهل التواريخ 
یثبتون ذلك» فإن صح فإنها كانت تماثیل للاشخاص الغیبیّین التي کانوا 
يعبدونهاء كما سيأتي عند ذکر الأشخاص المتخيّلة والملائكة إن شاء الله 
تعالى. 


قوم إبراهيم 
غالب ما جاء في القرآن في التصريح بعبادة الأصنام هو في قوم 
إبراهيم» حتى إنه ظهر لي ولا أنه لم يكن لهم تأويلٌ في عبادتهم أكثر من 
التقليد لابائهم ثم تبيّن لي خلاف ذلك. 
فقد جاء في محاورة إبراهيم لقومه: کل اشر ماكر نبد 3 
أنشر وءاباژکم الأو © وم دو لل زا رت سیک [الشعراء: ۷۰ 
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۷ وقال تعالی: 8 واذ رهم لایه ووّیه- إت براك هما تبون © 


1۲۰ 


[0.] الآ ای رن ِنَم سین 4 [الزخرف: .]۲۷-۲٩‏ فالاستثناء في هاتين 
الآيتين یدل على أن القوم کانوا یعبدون الله تعالی ویعبدون غیره؛ إذ الأصل 
فى الاستثناء الاتصال. ۱ 


ساي کي سير ار 2 


وقال تعالی: «قال بل مک گیيرهم هنذا فلوم إن کاا 
رت © ترعتارک تشون کا کہ اش دیش © م تما 
لك رءوسهم لد عِلِمَتَ ما تلا منطفورک ل قال آفتعبدوت من 
دون له ما لانتتکم سا ولا یرک 9 نآ و وَلِما تعدو من 
دون افلا تعقلوت © قاو حرفو واا للع إن كم کیت ) 
[الأنبياء: 7۳- 11۸ فقولهم: ما مولا ينطقوت € مثل قول أهل المعاني: 
ما آنا فعلت هذا. وقد صرّحوا أنه يفيد الحصرء فيفهم من مقالهم: بل فعله 
غيري ١7‏ فکذا يُفهم من قول قوم ابراهیم - ما هلا منطقوک 4 -: بل 
الذي ينطق غیرهم. وهذه إشارة منهم - والله آعلم - إلى آشخاص كانت 
الأصنام تمائیل لها بغير واسطة أو بواسطة على ما سيأتي. 

وقول إبراهيم: #أفتعبدوت من دوب اللہ ما لا فم كم سیا ولا 
سر 4663 يتناول الأصنام والأشخاص التي أشاروا إليهاء فتدبّز. 

3 وقال عر وجل: « وال عَلَيِهمْ بَا وی © إذ قال له وقویه ما 
دون ل الوا تيد أَصْنَامًا سل ا کین (0) ال هل دمعو لد عون 
)او مودک از روت (م) تالا بل ونکت بعلو € [الشعراء: 14- .]۷٤‏ 


(۱) انظر: الایضاح في علوم البلاغة للقزويني ص۷٥‏ . 
11١‏ 


قال ابن جرير: «وفي الكلام متروك استغني بدلالة ما ذكر عما ترك 
وذلك جوابهم إبراهيم عن مسألته إياهم: لهل يسمعودك عون )أو 
غود رو اک (7 فكان جوابهم إياه: لاء ما يسمعوننا إذا دعوناهم 
ولا ینفعوننا ولا یضرون يدل على آنهم بذلك أجابوه قو لهم: بل ری 
كلك يَفَْوْنَ 4» وذلك أن (بل) رجوعٌ عن مجحود کقول القائل :ماکان 
كذاء بل كذا وكذا. ومعنى قولهم: #وَجَدَنا ءَابََناطَدِكَ يَفْعَلُونَ #: وجدنا من 
قبلنا من آباءنا يعبدونها ويعكفون عليها لخدمتها وعبادتهاء فنحن نفعل ذلك 
اقتداء بهم واتباعا لمناهجهم»'. 


وقال لان و« یو و نان ییا نیا (8) إذْزدهم] تال 


1 


3 


این إِنَّ مینکن من عم )یب إن حاف أن یم عَذَابُ 
ی لین فتکون لشیطنی وا © تال رب أت عَنْ هی یر لين 


عم ۶ ے رع 


ر نه لارجمنك وآهجَرنی میا 4 [مريم: 1-6۱ ]. 

قال الشيخ زاده في حواشيه على تفسير البيضاوي: «وعبدة الأوثان وإن 
كانوا یعتذرون في عبادتها بأنها تماثيل الكواكب المدبرة لهذا العالم أو أنها 
تمائیل آشخاص معقامة عند الله یصلحون آن یکونوا شفعاء ونحو ذلك من 
الأعذار الفاسدة فما ذکره إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حق التمائیل 
بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئًا من الاغناء لا يُبطل 


۰1۸/۱٩ )۱(‏ [المولف] 


أعذارهم بحسب الظاهر إلا أنه عليه الصلاة والسلام احتج عليهم بذلك بناء 
على أنهم يزعمون أنَّ عبادتها تنفعهم وأن طريقتهم مقبولة مستحسنة: فبیّن 
لهم عليه الصلاة والسلام فساد زعمهم»(۲۱. 

أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف. وعندي أجوبة آخر. 

[۳۰۰] الأول: أن الأعذار التي ذكرها لا تدفع کون المشركين يعبدون 
الأصنام حقيقة» فإنه يقال لهم: لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا 
يضر؟ فيقولون: نعبده تقربًا إلى أشخاص يسمعون ويبصرون وینفعون 
ويضرونء فيقال لهم: نفرض أنَّ هناك أشخاصًا بهذه الصفة» ولكن هل 
أمروكم بعبادة الأصنام؟ فيقولون: لاء ولو كانوا أمرونا بذلك لما أطلقنا على 
الااصنام آلهت ولا قلنا : نا يداه وهتا كما کان ست کر الک ب تون 
الکعبة والحجر الأسود نحوا مما یعظّمون الأصنام» بل من بعض الوجوه 
أشدّ من تعظيم الأصنام كما يأتي» ولم يسوا الكعبة إلهاء ولا قالوا: i‏ 
نعبدهاء وإنما ذلك لأنهم كانوا يعظّمونها طاعة لله عر وجل لما علموه ین 
أمره بذلك بما بِلّغه خليله إبراهيم ورسوله إسماعيل وتواتر إليهم؛ بخلاف 
الأصنام وغيرها مما كانوا يعبدونه فإنهم يعلمون أنهم اخترعوه بأهوائهم» 
وسيأتي تحقيق هذا وتوجيهه إن شاء الله تعالى. 

[۳۷] وعلى هذا فإنهم يرون بأنهم اتنّخذوا الأصنام آلهة وعبدوهاء 
وبهذا الاعتبار قد سوّوها برب العالمين» فكيف یسوی برب العالمين ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيًا؟ وأعذارهم في عبادة الأصنام لا 
تدفع هذا. 


(۱) حواشي الشيخ زاده ۰۲۸۱/۲ [المؤلف] 
۳۳ 


الجواب الثاني: آن یقال: إن في كلام إبراهيم يم إبطالا لجميع أعذارهم. 
ونان ذلك: أن أباه إن اعتذر بأن الأصنام تماثيل للکواکب فالکواکب أيضًا 
لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شیاه وما فيها من المنافع الموجودة كالإضاءة 
ونحوها ليس باختياري منهاء والناس في ذلك سواء يستوي فيه مَن يعبدها 
ومن يجحدها. فإن قال: لعل للكواكب حياةً وتصرٌّفَاء أو دک الروحانيين» 
قيل له: هذا كله تخرص بغير برهان» وقد نبّه إبراهيم عليه السلام على هذا 
بقوله: عابتا فد جاءنی بر آلیلم ما َم أك نع یلیاسو 4 


سا لاه 


1 ال دایم یه ارد اتد آستاما اله ن أرنت رمک (۳۰۸اق 

یی (۵) وگ نړۍ هي مَلکوت الوت لاض کون من 
ریم ا جع ال رها کوک ال دار فا ال کال 1 مك 
ألفلیرت ۳ | لْمَمَرَ بازغا قال هنذا ری لا آفل ال که 
لڪوت مِنَ لت الصَالِينَ ™) لا رها لشّمْسَ بازع ال هلدا ری 


ڪر ڪر rec‏ لما ات مر م2 


5 وی چ سگم م 
د مما دسر ۰ 9 إن وَجَهت و 


و رک کم شب هم ع ديج عب و 101 va‏ 
EREY‏ 0 قد هدشن و اخافت ما ڈیر کر بد ن بماء 


۱ 1 ع 4 
AÎ.‏ < ا e AT‏ 4خ 2 7 سا > 
ی لین أَحقٌ یامن إن کر 0 ۶ ا کیا ره 

2> مس 


بلي أذليك َم ان وهم مكدو 4 [4- ۸۲]. قدّم هنا إنكاره على أبيه 


۶ ۳۹ 


Y€ 


عبادة الأصنام» فكأنَ آباه ذكر له علاقتها بالكواكب» فدعاه ذلك إلى النظر 
في الکواکب. فنظر فيها [۳۰۹] وقال ما قال» ثم كاعم - والله أعلم ‏ ذكروا له 


وو 2 کر د 3 


شأن الروحانيّين» وذلك قوله تعالى: ( ا قومد. ذال ا 
هَدَنِ 4 فأجابهم بما ذکره الله تعالی» وسيأتي وا هذه ات 
ذكر الکواکب(۱) إن شاء الله تعالى. 


وأمّا ما ذكره الله تعالى من قول إبراهيم للأصنام: الا تا کون © مالک 
نطو )€ وما روي أن القوم كانوا يقرّبون لها الأطعمة فلا دلالة فيه 
على أنهم كانوا يقولون: نها تأكل» وإنما كانوا يقربون لها الأطعمة ثم يأكلها 
سدنتهاء كما هو المعروف من حال المشركين لهذا العهد. وقال إبراهيم ما 
قال استهزاءً بالأصنام وبمن يعبدهاء وقال: مال امود 4 وقد علم أن 
ار تون ۱ قطن ۵3 29 هم أنفسهم: «لقد عِمتَ ما هؤْلاءِ 
بط مرت #» فكذلك قال: الا تا كُنُونَ » مع علمه أن قومه یعرفون آنها لا 
تأکل والله آعلم. 

المصريُون في عهد یوسف عليه السلام 

الذي يدل عليه القرآن آنهم کانوا يعبدون الرو حانیین وینعتونهم بنعوت 
اطلةء وآثارهم الموجودة دل أنهم كانوا يعبدون الأصنام وغيرها. . وبعض 
البحاثين ]۳٠١[‏ یعلّل ذلك بأنهم إنما كانوا يعبدون المخلوقات على أنها 
مظاهر للباري عز وجل. وهذا الرأي مجمل» وسيأتي الكلام على ديانتهم 


(۱) ص ۱۷۵ فما بعدها. 


۳۵ 


عند ذكر الأشخاص المتخيّلة إن شاء الله تعالى(١؟.‏ فأما الأصنام فالظاهر 
أنها كانت عندهم تماثيل أو رمورًا للأشخاص المتخيلة والله أعلم. 
نج 
المصریون في عهد موسی عليه السلام 
ذكر بعض المفسرین أنه كان لقوم فرعون أصنام یعبدونها معه ذکروا 
ذلك في تفسیر قوله تعالی: ويرك وءالهعَلک 6 وسيأتي تحقیق الحال في 
بیان تأليه الاناسی الاحیاء إن شاء الله تعالی(۲). 


بنو إسرائيل 


في قول الله عز وجل: «وجنوزا ببق انيل لبر انوا عل وم 
کد ل سم 5 مس کوج سر که ۳ e‏ کک او 2 ر > ع 
یعکنون عل أَضتامٍ لهم قالوا ینمومی أجعل نا إلنها كما طح َالِهَةُ قال ل 
و ےو ر 00 < م9 رح لا مر رم سح سا كر 2 وم 
وم هلوت © إن تولا مر ما هم فیه وکیل اکا يموت © 36 ار 
Pr 7‏ معد > ۶ ۲ 505 


الہ کم إِلها وهو فلكم عل العنلییرک 4 [الاعراف: ۱۳۸- ۱1۰]. 


لا يخفى أن القوم وان بلغوا من الجهل أقصى غاياته لم يكونوا لیطلبوا 
من موسى أن يجعل لهم جمادًا من هذه الجمادات يكون هو واجب الوجود 
أو يكون خالقا رازقاء هذا ما لا سبيل إلى احتماله. 


۸ 


1 ولو كان الأمر کذلك لجاء في جواب موسی ما یدفع ذلك الظن؛ 
بل لا يبعد فيمن یجوز ذلك ألا يكون مکلْما أصلا. 


.۱۹۳ -1۹۲ ص‎ )١( 


(۲) لم يتكلم المؤلف عن الاية ولا عن قوم فرعون هناك وإنما أحال الکلام على مبحث 
«تأليه الاشخاص المتخیلة». 


1٦ 


فالظاهر أحد احتمالين: 

الأول: أن يكونوا أرادوا التقليد المحض.ء واستحسنوا تلك الأفعال 
الظاهرة مع قطع النظر عن المقصود منها وما فائدتها. 

والاحتمال الثاني: أن يكونوا أرادوا: اجعل لنا جما ذا یکین ورا هر 
وجل فنعظّمه تعظيمًا لله عر وجل كما یعظم هؤلاء أصنامهم على أنها رموز 
للروحانیین؛ وقد يُشعر بهذا قولهم: اجک لتا إا گنا لم َه 4: ولم 
يقولوا: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة» كأنهم قد علموا أن العبادة لا تكون إلا 
لله عز وجل» ولكن توهموا أن عبادة جماد من الجمادات على أنه رمز لله عز 
وجل وأنه إنما يعظم تعظیما لله عز وجل لا ينافي التوحيد. 

وقد تقدم(۱) حديث الإمام أحمد وغيره» وفيه: فمررنا بسدرة» فقلت: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للکفار ذات آنواط كان الکفار ینوطون 
سلاحهم بسدرة ویعکفون حولهاء فقال النبي بي «الله آکبر! هذا كما قالت 
بنو [۳۰۲] |سرائیل لموسی اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة». فلم یعتقد هذا 
القائل في السدرة شيئّاء ولکنه على أحد الاحتمالین السابقين» والله آعلم. 

العرب 

قد تقدّم ما یتعلق بعبادتهم الأصنام عند سياق الآيات في ذلك» وفي 
المقدمة الثانية للکلام على آيات النجم. وعلم من ذلك آنهم نما کانوا 
یعبدون الأصنام على آنها تماثيل للإناث الخیالیات» آعني ما زعموه أن لله 
بنات وأنهنّ هن الملائكة» تعالی الله عما یقولون علوّا کبیرا. 


(۱) ص 50-44. [المؤلف]. ص۲۳۰. 


۳۷ 


فان قيل: قد قدَّمتَ أن اللات والعُرَّى ومناة أسماء سمّوا بها تلك الاناث 
ثم أطلقوا اسم اللات على التمشال أو التذكار الذي جعلوه باسم الات 
وهكذا. وقد كان في أصنامهم ما يسمى باسم مذک کهّبل ومناف وإساف» 
وهذه معروفة في أهل مكة» وأما بقية العرب فلهم أصنام كثيرة ماه ن 
[۳۳] مذكرة. 

قلت: لعل تلك الأسماء ليست في الأصل أسماء للإناث الخياليات 
کاللات والعْرّى ومناة» وإنما هي أسماء للأصنام أنفسهاء فذكروا الاسم 
نظرًا لقولهم: صنم أو وثن أو تمثال أو حجرء وهذا لا ينافي أن يكونوا إنما 
يعبدونها على أنها تماثيل أو تذاكير للإناث الخياليّات» ویجوز أن يكون 
الشيطان أوحى إليهم آنهم كما جعلوا تماثيل أو تذاكير للملائكة فالله عر 
واو ا ؛ فجعلوا بعض تلك الأصنام رمرًا لله عز وجل ولم يطلقوا 
عليها اسم الله عز وجل تعظيمًا له أن يطلقوا اسمه على حجر. 

ومما يؤيّد هذا في مبل خاصة أنه لم يبلغنا أنهم سمَّوا عبد مُبل كما 
سمّوا عبد اللات وعبد العّرّى» كأنهم استغنوا عن ذلك بتسميتهم عبد الله 
والله أعلم. 

ويؤيّد ذلك أيضًا في بل أنه كان عندهم على من غيره» ولهذا قال 
آبو سفيان يوم أحد: «اعل هبل» فخصّه بالذكر في ذلك المقام» فأمر النبي 
اه أصحابه أن يجيبوه: : «الله أعلى وأجلٌ». ویظهر أن هذا الجواب یتضمن 
إبطال هبل إذا كان وضع على أنه تمثال لله عز وجل» أي: إن الله عز وجل 
أعلى وأجل من أن يكون له تمثال من الحجر. وكأنه لهذا عدل أبو سفيان 
إلى قوله: «لنا العُرّى ولا عُرَّى لكم». [54] كأنه يقول: لنا شفيع ولا شفيع 


۳۸ 


لكم. فأمرهم النبي ی أن يجيبوه: «الله مولانا ولا مولى لکم». أي: إن الله 
تعالى مولانا وناصرنا ومعینناء فلا حاجة بنا إلى الشفعاء وأنتم لا ناصر 
لكم؛ لأنَّ تلك الإناث لا وجود لهاء ولو فُرض وجودها فأنتم تعترفون أنه 


۵ دم م صد 7 


ليس لها من الأمر شيء وأن الأمر كله لله عر وجل» ل فل من يرو ت 
صل کنو تفر جم از عم تئر ره © سارت يل 
د ۳ يي :۰ - .]۸٩‏ ات 
في الهند وغیره(۲) 

والنصارى يقولون: إن الله تبارك وتعالى عن قولهم - ثلاثة أقانيم: 
الأب والابن وروح القدس. ويجعلون للأب صورة ويسجدون لهاء والأب 
عندهم هو ذات الله تعالى. 

أما ما يحكى عن المشركين آنهم كانوا ربما يسمعون كلامًا من الأصنام 
فلم أقف على أثر صحيح يثبت أن ذلك كان يقع» ولا أنهم كانوا يزعمون 
ذلك. وقد كان قوم إبراهيم أهلك الناس في شأن ]۳٠٠[‏ الأصنام» بدليل أن 
غالب ما جاء في القرآن في عبادة الأصنام وارد فيهم» ومع ذلك فقد حكى 
5 و صو م ورسم سا 
الله عز وجل عنهم قولهم لإبراهيم: قد لمت ما هلاه بنطقوت 4 
واعترافهم بأن الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع؛ كما تم ذلك" في 


.5١ 17 2۰۹6/۵ كتاب المغازي» باب غزوة أحب.‎ )١( 


(۲) كذا في الأصل على إرادة البلد. 
(۳) ص 555 [المؤلف]. ص۲۲٦‏ . 


1۳۹ 


جك ص oop‏ مرا 
عون )او مودک أو صروت (و) الوا بل ومد با کلف يَفعلُون )4 . 

e 
ينكرونها. وذكر البيروني في كتابه «تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في‎ 
e العقل أو مرذوله»۱) إن عن تیا ی‎ 
یزعمون أن الاصنام تكلّمهم» فأجابهم آرسطو أنه لا یعلم بذلك. وقد‎ 
قدت عبارة الو‎ 


والذي يزعم ذلك من الوثنيين يو هون بأد الروحاني الذي عل الصنم 
تمثالا له قد یتقمّص يتمص ذلك الصنم ويتكلّم منه» وليسوا يزعمون أن الصنم نفسه 
يتكلّم. والموځُدون يحملون ذلك - على فرض صحته رااان ی 
يدخل في جوف الصنم فيتكلّم منه» وقد [73] علمت مما تقدَّم في الكلام 
على اللات والعزى ومناة ن الشياطين يرون أنه ليس في الوجود إناث 
غيبيات لا من الشیاطین» فادّعوا أن المشركين إنما يعبدون إنانًا من الشياطين. 


فأما الأعمال الظاهرة التي يفعلها عَبّاد الأصنام بهاء فمنها: 
العكوف عليها. جاء في القرآن في قوم إبراهيم : فطل میرن 4. 


وفي القوم الذين مر عليهم بشو إسرائيسل: «فَاناعل وه ون عل آضتایر 
لوالا ی ل اة 4 [الأعراف :۰ وفي الحديث 


)۱( ص ۹۵. 
)۲( ملحق ص ٩۱‏ [المولف]» وصواب الرقم ۲۹۱. وهو في طبعتنا ص٦٦٥‏ . 
۳۰ 


في ذات أنواط: «كان الکفار ينوطون أسلحتهم بها ويعكفون حولها»۱1*. 

ومنها: تقريب الزاد لها. يُفهم من قول إبراهيم عليه السلام للأصنام: 
الا نا طون . 

ومنها: التمسّح بها. جاء في حديثٍ في المستدرك عن زيد بن حارثة أنه 
كان يطوف مع النبيّ كَل بالبیت قبل النبوة» فمرّ زيدٌ على بعض الأصنام 
فمسح بهاء فنهاه النبي يلك ثم عاد فنهاه". وقال الحاكم: (صحیح على 
شرط مسلم»» وأقرّه الذهبیٌ(۳. 

[۳۷] ومنها: الذبح عندها. وَرَدَ أن المشركين كانوا ينحرون عند مناة» 
وقد كان للعرب أنصاب يذبحون عليها ویرشون علیها الدّم. 

قال الله تعالی: وم ذیح عل آللصب € [المائدة: ۳]. آخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال: «حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلیة؟. وعن ابن عباس قال: 
آنصاب کانوا پذبحون ویهلون علیها. وعن مجاهد قال: «کان حول الکعبة 
حجارة كان یذبح علیها آهل الجاهلية ویبدلونها إن شاژوا بحجر هو أحبٌ 
إليهم منها»9؟). 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر في قصة إسلامه ورجم المشركين له 


.۲۳۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲( هذا من معنى الحدیث. وانظره فى المستدرك» [كتاب معرفة الصحابة ذکر قصة 
إسلام زيد بن حارثة...]» ۳/ ۲٢۷-۲۱١‏ [المؤلف]. 

0 تفسپر ابن جریر ۷/ 4۲. [المولف] 


1۳1 


بالحجارة: «فارتفعت حين ارتفعت كأني نَصب أحمر». يعني مما سال 
منه من الدماء. ۱ 
قال بعض أهل العلم: ولعل ذبحهم علیها كان علامة لکونه لغیر الله 
تعالی. 
آقول: و کانت من معالم دينهم» وکان ذبخهم علیها عبادة ولذلك کانوا 
یقسمون بها وبما یراق علیها من الدماء. 
قال المتلمس: 
َطرَدْتني خذر الهجاء ولا وال والان صاب لات (۲) 
وقال النابغة: 
فلا لعمر الذي مخت کعبته وماأريق على الأنصاب من جسد 
والجسد: الدم» كما في الصحاح(۳. 
ومنها: تضمیخها بالطیب. ذکره المفسرون في تفسیر قوله تعالی: 
نک ایک نوک ین دوی ‏ آن یلوا بها و امعو ل إن 


. 4 
2 رو ۰ ۲ 5-4 کر ۶ ی 2 ۳ ري 
سلهم الاب شيا لا بنتنقدوه نه ضع الطاب وَالْمَطنُوبٌ € [الحج: 


تعا 
عد 
4 


۳ وه 


)۱( صحیح مسلم؛ کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل آبي ذرٌ رضي الله عنه 
۷ح ٤۷‏ [المولف] 

)۲( ديوان المتلمّس ۱۷۱ . وفي الروايات الشائعة: واللات والأنصاب. انظر: الأصنام 
لابن الكلبي 14. 


(۳) 5/5هغ. 


۳۲ 


ومنها: [۳۱۸] الدعاء. ورد ذكره في هذه الآية» وقد مرّ الكلام عليها في 
سياق الآيات في الأصنام(۱) فراجعه. 


وجاء في قوم إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام لهم: #هل 
مغر شوت ...4 ما ينفي ذلكء أي ينفي سماعها وما معه كما 
تقدم۲۳. وعليه فكأنهم إنما كانوا يدعون الروحانيين» ولكن الخليل بنى 
على الصورة الظاهرة من دعائهم عند الأصنام» حتى إذا آجابوا بما هو 
قصدهم اتبعهم ببيان بطلانه أيضًاء وهكذا حتى ينقطعواء وكأنهم كانوا 
يدعون الأصنام تجوّرًاء إما على حذف مضاف وإما بغيره» فإذا قالوا: (أيها 
الصنم انفعنا)» آرادوا: يا صاحب الصنم يريدون الروحاني الذي جعلوه 
رمرًا له» أو كما يقول الخائف لطفل في المهد: أجرني» يريد أن يسمع ذلك 
أبوه فيجيره. ومثل هذا يقال في دعاء مشركي العرب للأصنام إن ثبت. والله 
آعلم. 

ومنها: الانحناء لها والسجود. وهذا معروف بين الوثنيين إلى زماننا 
هذا. 

فآما مشرکو العرب فلم آجد نقلا بذلك بل هناك مایدل علی آنهم 5 
یکونوا یسجدون للاصنام. 


وفي صحیح مسلم عن [۳۰۹] أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال آبو 


(۱) ص ۲۰۸ [المؤلّف]. ولم أقف على هذا الدفتر بعك ولکن وجدت مُسوّدته» انظر: 
ص ۵۱-۵۱۲ مبحث تعظیمهم للاصنام. 
(۲) ص ۰.۳۵ [المولف]. ص ۱۲۲ 


۳۳ 


جهل: هل يعفر محمد وجهه بين آظهرکم؟ فقيل: نعم فقال: واللات 
والعزى! لئن رأيته فعل ذلك لأطأن على رقبته» فأتى النبي با زعم ليطأ 
على رقبته» فما فجتهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه؛ فقيل له: 
ما لّك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار ومولا وأجنحة» فقال النبي كللِك: 
الو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوا»(۱). 


يؤخذ من هذا الحديث أنهم كانوا ینکرون السجود ولو كانوا یسجدون 
للأصنام لما أنكروا السجود لله عز وجل؛ لأنهم لم يكونوا ینکرون أن 
يعبد الله تعالی» وإنما كانوا يشركون به» كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. 


وقد روي عن بعض أكابر قريش أنه كان يعترف بأن الإسلام حق» ولكن 
كره أن تعلو استه رأسه. يعني السجود. رواه الإمام أحمد من حديث أمير 
المؤمنين علي عليه السلام» ولفظه: عن حَبَّة العغرني» قال: رأيت علیّا رضي 
اه فته ضحك على المنبن لم آره ضحك ضحگا أكدر منه حتی بدت 
نواجذه ثم قال: ذکرت [قول]7" آبي طالب» ظهر علینا آبو طالب وأنا مع 
رسول الله صلی الله وآله وسلم ونحن نصلي ببطن نخلة» فقال: ماذا 
تصنعان ياابن آخي؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الإسلامء فقال: ما بالذي تصنعان بأسء أو بالذي تقولان بأس» ولكن والله 


(۱) صحيح مسلم. كتاب صفة القيامة والجنّة والنار» باب قوله: لن اي( أن 
نی () 6 ۸/ 20۱۳۰ ۰۲۷۹۷ [المؤلف] 
() ما بين المعقوفين سقط من المخطوط واستدرك من نسخة المسند التى نقل عنها 
المؤلف. 
5 


لا تعلوني استي أبدًا! وضحك ا لقول آبیه...(۲۱. [۳۷۰] وهذا اا 
عَبّاد النار 


قال الشهرستاني: «والمجوس [نما يعظّمون النار لمعانٍ منها: آنها 
جوهر شریف وی ومنها اس وی NS El‏ 
وبالجملة هي قبلة لهم ووسيلة e‏ 


عجل السامري 


من الواضح بسياق الآيات أن القوم يعلمون أن العجل لم يكن شيا 
مذكورًا حتى ألقوا ما كان معهم من اللي فصاغ السامري منه العجل» فأتى 
یسب إلى أذهانهم أن ذلك العجل هو الله الذي خلق العالم وخلقهم ويدبّر 
العالم أجمع. هذا ما لا سبيل إليهء اللهم إلا أن يكون وسوس إليهم الشيطان 
[۳۷۱] بأنَّ الله تبارك وتعالی حل في ذلك العجل؛ ا ا 
ولعل هذا آقرب إلى ظاهر الایات من أن یقال: اتخذوا العجل على أنه رمز 
لله عز وجل وظنوا أن عبادته تقرّب إلى الله عز وجل على نحو ما مر في 


(۱) المسند ١/44.[المؤلف].‏ وهو أيضًا في مسند الطيالسي ۰۱66/۱ ۰۱۸6 ومسند 
البزّار ۲ ۷۵۱۳۲ . قال الهيشمي: «وإسناده حسن». مجمع الزوائد 
۹ وقال الالباني اميت رس ی ری اناقل 
إسناده: یحبی بن سلمة بن كُهَيلِء وهو مترول. . انظر: السلسلة الضعيفة ۰۱1۷/۹ ح 
29 . 
(۲) الملل والنحل ۰۹۳/۲ [المؤلف] 
۳6 


سے مر 


قولهم لموسی: لاجمل لا لها گنا عم 4. 
وعلی هذا المعنی الثاني فالمعنی في قولهم في العجل: «هذ ]| هکم 


وَإِلَهُ وی فى 4 [طه: ۸۸]: فنسي موسی أن يتخذه لکم لما طلبتم منه ذلك 
بقولکم: «اجعل لا لها ». وقولهم: اا هڪم وَإِلَهُ موی » ربما يؤيد 
الشاني؛ إذ لم یقولوا: ربكم ورب موسی. وکذا قول هارون في نصحهم: 
لون رکم ار 4 يأبى احتمال اعتقادهم الحلول؛ إذ لو اعتقدوه لما كان 
في ذلك رد عليهم؛ لأنهم يقولون: نعم ربنا الرحمن؛ وهو حل في هذا 
العجل. وكذلك قول موسى في توبيخهم: «إِنَسَآإِلَهَكْم اه فإنه قصر 
للالوهية على الله تعالى» أي: إن إلهكم الله لا غيره فتدبّرز وتأمّل. 
الأناسی الأحياء وأرواح الموتى 

الأشخاص الصالحين وآرواحهم ولعلهم كانوا يعتقدون في أرواحهم قريبًا 
مما يعتقده عبّاد الملائكة في الملائكة على ما يأتى تفصيله إن شاء الله 
تعالى. ولکن استبعاد قوم نوح أن يكون البشر رسلاء وقولهم: ماما إل 
بر ونلک برد آن فض کم ور اء هلال مک € [المؤشون: 4؟1]. 
يدل على أن القوم لم یکونوا یرفعون آرواح الموتی إلى درجة الملاتکة. 
وعلی كل حال فالظاهر آنهم کانوا یزعمون أن آولشك الموتی یشفعون لمن 
يعبدهم» أو أن الله عر وجل يثيب مَنْ يعبد أولئك الموتی لما کانوا عليه من 
الصلاح» والله أعلم. 


۳۹ 


1 فأما فرعون فأخرنا البحث في شأنه إلى البحث في شرك أسلافه 
من المصریین» وسیرد ذلك في الكلام على تأليه الأشخاص المتخيّلة إن 
شاء الله تعالی. 

وأما الذي حاجّ إبراهيم في ربه فالمشهور أنه من قومه. وآنه كان 
ملگهم وقوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام والكواكب والروحانيين 
ويعترفون بوجود الله تعالى وربوبيته على ما مرّه وسيأتي بسطه في | لكلام 
على عبادة الكواكب إن شاء الله. 

ومن البعيد أن يكون الملك يدعي الربوبية العظمی» أو أنه لا إله لرعيته 


الا هو ويكون رعيته كما سمعت. 
قأما و ا فلیس بنض في دصوی الإنياه الما 
مطلقّا» بل يحتمل أنه إنما اذّعى الإحياء الذي هو تخلية من ب یستحق القتل 


والاماتة التي هي القتل» ويعيّن هذا الاحتمال آمور: 

الأول: ما سمعت من ديانة قومه. 

الشاني: قول الله تعالى: ألم تَرَإِلَ ألذِى حا امعم في َد آن ءَاَهُ 
أ الماک که فقوله: أن ءانه أنه المأ که بیان لعلّة محاجته لإبراهيم» 
والمّك إنما یکون علَ ۳۷۳1] لدعوی القدرة على تركه قتل من استحق القتل 
وقتله من آراد قتله. 

ی ی ری 
آخر یستحق القتل فأطلقه(۱ ولو كان [نما فعل هذا لإثبات أنه الذي يحيي 


)۱( روي هذا المعنی عن ابن عبّاس» وقتادة» والربیع بن آنس» وابن جریج. انظر: تفسیر = 
۳۷ 


ويميت مطلقًا لأجابه إبراهيم عليه السلام بما يثبت أنَّ ما صنعه لا يدل على 
دعواه» كأن يقول له: إن الإحياء يكون بالتولید» والإماتة تكون بغير القتل» 
فان كنت أنت فاعل ذلك فامنع رعيّتك أن يُولد فيهم مولود وأن يموت منهم 
ميت شهرا مثلاء أو: أخبزنا كَمْ مولودًا ولد وكُمْ مينًا مات في مدينتك الیوم» 
وسمّهم بأسمائهم ومواضعهم؛ فانه لا يجوز أن تكون أنت فاعل ذلك وأنت 
تجهله. فكيف ترك إبراهيم عليه السلام هذا القبيل وانتقل إلى الشمس؟ 

فالذي يظهر لي أن هذا الطاغية كلّم الخليل عليه السلام في أن يطيعه. 
وقال له: إن أطعتني فأنا أطلقك. وان أبيتٌ فتلتك. فأجابه الخليل عليه 
السلام بقوله: لر الى یی یمیت € أي: إنك لا تقدر على قتلي ما 
لم يسلّطك الله عليّ» ولا على تركي حیّ ما لم يكن الله عز وجل [۳۷۹] يريد 
ذلك» فجحد الطاغية ذلك كأنه يقول: إني طيلة ملكي أقتل من أريد وأطلق 
من أريدء ولا مانع يمنعني عما أريد من ذلك» وها أنا الآن أدعو هذا 
المستحق للقتل فأطلقه وأدعو هذا الآخر فأقتله. 

وليس هذا بدليل على إنكار الطاغية ربوبية الله عز وجل» بل يجوز أن 
يكون يزعم أن الله عز وجل فوض آمر الرعيّة إلى مَلکهم يصنع فيهم ما آراده 
فلم يكن للخليل عليه السلام في الجواب إلا طريقان: 

الأولى: أن يدعو الله عز وجل فيميت الذي أطلقه الطاغية فورًا ويحول 
بينه وبين الذي أراد قتله. 

الطريق الثانية: أن يعدل إلى أمر لا تتناوله قدرة الخلق» ولعله إنما عدل 
عن الأولى لوجوه: 


1۳۸ 


الأول: أنه يحتاج إلى إظهار خارق» وإنما يلجأ الأنبياء عليهم السلام 
إلى الخارق فيما لا يتيسر الاحتجاج عليه ببرهان عادي» كإثبات رسالتهم. 

ومن الحكمة في ذلك: بُعد البراهين العادّية عن الشبهة. 

ومنها: أن استنباط الحجة أعظم أجرًا للأنبياء من حدوث الخارق. 

ومنها: أن في المحاجة بالحجج العادية إرشادًا لأتباع [۳۷۰] الأنبياء 
ممن لا يظهر على يده الخارق» وغير ذلك. 

الوجه الثاني: أن الغالب أن الله عز وجل إذا أظهر الخارق لقوم فلم 
يؤمنوا عقبه بالعذاب ولم يكن الخليل عليه السلام يريد تعجيل العذاب 
رجاء أن تفيد المطاولة في القوم أو بعضهم أو يخرج من أصلابهم من يؤمن. 

الوجه الثالث: لعل الخليل عليه السلام لم يكن حینشذ قد تُبّئ» وإنما 
محاجته مع قومه ومع طاغيتهم بإيمانه الذي هداه له الله تعالى من طريق 
عقله ونظره» ويشهد لهذا قول قومه: یمتا فی یذکرهم يقال رهم 4» 
والفتی: الشاب(23: وقد اشتهر أن الله عر وجل لم يبعث نيا إلا بعد أربعين 
EEE‏ 

بقي علينا أن نبين وجه دلالة عجزه عن الإتيان بالشمس من مغربها على 
أنه إنما يقتل ويطلق بإذن الله عز وجلء وأن الله عز وجل قد يأذن له وقد 
يمنعه» فأستعين الله عز وجل وأستهدیه ثم أقول: 


(۱) انظر: المصباح المنیر ۰6۱۲ 
و6 مر ذکره في ص ۱۷ 24 ولا أصل له. 
1۳۹ 


۳۷ إن العاقل إذا تفكر في خلق الله تعالى الشمس جارية بمصالح 
عباده وأنشأ بها التغيرات الجوية والأرضية التي لها دخل عظيم في حياة 
الحيوان وطعامه وشرابه وتنفسه وغير ذلك مما لا یحصی» وبعضه يعرفه 
الناس جميعًاء ومن كان له إلمام بعلم الطبيعة كان علمه بذلك آوسع. 

وقد كان لقوم إبراهيم عليه السلام معرفة بأحوال الشمس وغيرها من 
الکواکب؛ لأنهم كانوا يعبدونهاء وعبادتها تدعو إلى تعرف شؤونهاء وكذلك 
كانوا يستدلون بأحوالها على الحوادث الأرضية كما يدل عليه قوله عز وجل 
في إبسراهيم: رظ ف التو ل کل سیم( أي: أوهمهم 
بنه سل حول او علی أنه سیسقم؛ تما o‏ 
الخبر أن کل إنسان لا بد أن یعتریهالسقم» والله أعلم. 

أقول: إذا تفكر العاقل في ذلك عَلم شدّة عناية الله تعالى بالخلق. وإذا 
كان الأمر كذلك فكيف یدعهم مع ذلك هملا يعمل فيهم بعضهم ما يشاء في 
غير مصلحة يعلمها الله عز وجل ويُقدّرها؟ وأبعدٌ من ذلك أن يدع مَن یو خده 
۷1 فريسة لمن يشرك به بدون قضاء منه عز وجل لحكمة يعلمها. 

فالإنسان الذي يزعم أنه يفعل في الخلق ما يشاء بدون قدّر من الله 
تعالى ولا قضاء كأنه ينكر وجود الشمس وجَرْيها في مصالح العباد. أو يزعم 
أنه هو الذي يجريها. 

بحا رل بر ول آنه ای رهم لوب بر 


ا تروت م نه اوی مرش وس امس والقمر کل ری بل سی بر 
لو مر يفصل لیب 0 کم ون € [الرعد: ۲ 
قال ابر السعود: لفان كن كد ها ال ریا 
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التدبيرات المتينة عواقب وغاياتٍ لا بد من وصولها....1(0). 

أقول: وإيضاحه والله أعلم: أنكم إذا تدبرتم هذه الآيات علمتم أنَّ 
الخالق الذي دبّر العالم هذا التدبير لم يكن ليخلقكم عبشا ولا ليدَعَكم 
سُدى. وإذا كان الأمر كذلك فلا بدَّ من البعث» كما قال تعالى: « آفحصبتمر 
نم اتنا حلفم ما كه إلا لا حَعُونَ € [المؤمنون: ۱۱۰]. قال أبو السعود: 
فان حلقکم بغیر بعثِ من قَبيل العبث»(۳). وقال تعالی: اسب الان أن 
رک سی )... آل لک مدر عل أن ی لرن [القیامة: -۳٩‏ 40]. 

وعلی هذا فإنما بهت الذي کفر لقیام الحجة على عجزه عن قتل أحد أو 
استحيائه بغير قضاء الله تعالى وقدره فأما الإتيان بالشمس من مغربها فإنه 
لم يدع القدرة عليه أصلاء ولو كان يدَّعيه لأمكنه أن يعاند فیقول: لا أريد 
الوتيان بالشمس من المغرب؛ فإن ذلك منافٍ لحكمتي ومصالح رعيتي» 
وقد أقمت أنا الحجة على قدرتي على الإحياء والإماتة وأنت الجاحد 
لذلك. فأنت المطالب بما يدفع حجتي» أو نحو ذلك» والله أعلم. 

وهناك معانٍ أخر حملت عليها القصّة ليس فيها أقرب مما مرّ. 

وقد ژوي أن المحاجّة كانت قبل" إلقاء إبراهيم عليه السلام في 
النارة؟)؛ فان صم فيكون الله عز وجل جعل في ذلك برهانًا حسّيًا [۳۷۸] على 


6 تفسير أبي السعود ۱/ ۲ ۷. [المؤلف] 

(۲) تفسيره ۰۲۰۷/۲ [المو لف] 

إفرة شب أن فا 

(4) نُقِل هذا المعنى عن مقاتل. انظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ۲/ ۲۲. 
54١‏ 


تكذيب الطاغية في زعمه أنه هو الذي يطلق من أراد إطلاقه ويقتل من أراد 
قتله» والله تبارك وتعالی أعلم. 

وعلى ما تقدَّم فلم يدّع الطاغية الربوبية العظمى وإنما عى أن أمر 
رعيّته مفوّض إليه يصنع فيهم ما يشاء ؛ لا يمنعه الله عز وجل عما يريده بهم 
فيرجع النزاع إلى ضرب من النزاع في القدر والله أعلم. 

تفسير تأليه المسیح وأمه عليهما السلام 

رأيٌ النصارى في المسيح عليه السلام مضطرب. ویظهر بالتأمّل أن أول 
ما تخيله العامّة أن عيسى هو ابن الله حقيقة» حملهم على ذلك أمور: 

منها: أنهم سمعوا أنه ولد من غير آب. 

ومنها: أنه كان يقال له: ابن الله» وقد كان هذا المجاز شائعًا في بني 
إسرائيل» وقد ورد في التوراة التي بأيدي أهل الكتاب الآن في داود أنه ابن 
كر وورة وكا بعوماق ات كير . وقد قال تبارك وتعالى: 
#وقالت آلبهود والتصدرى حن أبكؤا كوا له وتو 2 6 [المائدة :۱۸ 

N EN‏ في رجال منهم أنهم أبناء 
الله لأنهم ولدوا من عذاری» وقد نبّه الله عزّ وجل على هذا بقوله: وب 


ره و لت الب ری الْسَسِيحُ اف الو 5دک تلم 


میم هرت ور الي سکنزرا ين بل کے ال 
بووحكحورت € [التوبة: ۳۰ 


وفي كتاب «العقائد الوثنية فى الديانة النصرانیة» للتَّيْير('؟ بیان مَن قال 


(۱) ص ١0١‏ فما بعدهاء والتثیر هو: محمد طاهر بن عبد الوهاب بن سليم التَبر - 
T۲‏ 


هذه المقالة من الأمم قبل النصارى» وكأن بعض رؤوس الضلال أشاعوا في 
عامّة النصارى تلك العقيدة مروّجين إفكهم بالأمور السابقة» وبما كان 
يجري على يد المسيح عليه السلام من الخوارق. 

ولع الذي تولی كبر ذلك بولس(۱ وكان من مکره أن أعلن بالاباحة 
ورفع الأحكام التکلیفیت » فعل ذلك إفسادًا للدين وتقرّبًا إلى العامة واجتذابًا 
لهم» وكان من بقي من أهل الح يخافون على أنفسهم, ولا يكاد الناس 
يسمعون قولهم؛ لأنهم إذا جهروا بشيء قال الناس: هؤ لاء يبغضون المسيح 
ويحقرونه ويجحدون فضائله ويطعنون على من يحبه ویعظمه» ورؤوس 
الضلال يصوّبون قول العامة ويوججهون أقوالهم» وإذا حوققوا قالوا: إن 
العامة إنمايقولون في المسيح ما[" ۰ يقولون على سبيل التجوز 
والاستعارة» وأ عاقل يخفى عليه أن الله عرز وجل لا يكون له ابن حقيقة؟ 

وكان بعض بقايا أهل الحق يجن أن يصرّح به خوفا من أن يُفهم من 
كلامه تحقير للمسيح» ثم نشأ في القوم من أخذ بنصيب من الفلسفة وأحبٌ 


= البيروتي. توفي في در من ضواحي دمشق» عام 707١ه‏ انظر: الأعلام للزركلي 
7/5 . 

)١(‏ ولد في طرسوس الواقعة الآن في تركياعام' ٠‏ ميلادي» كان يهوديا 
من أشد المعادين للنصاری. ؛ ثم دخل دينهم» وهو الذي سمح لغير اليهود أن 
يدخلوا في الديانة النصرانية بعد أن كانت مقصورة على اليهود» وهو الذي ألغى 
الختان» ويُنسب إليه في رسائله مشاركته في تحليل الخمر والخنزير والرباء قيل: 
إنه فعل ذلك لتقريب الوثنیین من النصرانية. انظر: الموسوعة البريطانية» مادة : 
the 56‏ ,آننةط. وانظر: محاضرات في النصرانية» لمحمد آبو زهرة ص ۷۵-۷۰ 
۱۱۹-۸ 


TE 


أن يطبق تلك العقيدة على العقل فاستشنع ما كان يعتقده العامة من أن الله 
تعالى وقع على مریم فأحبلهاء تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

فمنهم من زعم أن الله تعالى هو نفسه حل في مریم لأنهم يجدون كثيرًا 
من الأمم قد تورّطت فى اعتقاد الحلول. 

ومنهم من زعم أن الذي حل في بطن مریم بعص من الله. 

والعاقل يعلم أن ما استشنعه المتفلسفون من قول العامة ليس بأشنع مما 
قالوه هم أعني المتفلسفين. 

والمقصود هنا إنما هو بيان معنى تأليههم المسيح وأمه عليهما السلام 
فأقول: 


5 ل ار 7 ےہ سس سه 24 70 6 2 و 2 
قال الله تعالى: «الَقَدَ مر لین الوا ورك آله لش تلع وكا من 
رکه لاله وج وین ل يَنتَوُوا عا یشوه که اليرت کقرواً مهم 
00 ی () اف يتوت إل أله تفط 1١100زالة‏ عمو 


سم 9 تا ليخ ازث مره و 


1 ۸ میک كه كنا اسان الم اشر مكيف بيت لهم 
د 2 مر © ای من مر اس 
OK‏ فل أَنعَبَدُوتَ من دوب اله ما لا 
e‏ 


.]۷ ۱-۷۳ اراش [المائدة:‎ LL 

ليس المراد بالثلاثة هنا ما اشتهر عن النصارى من أن الله تعالى ثلاثة 
أقانيم» وإنما المراد بالثلاثة: الله تعالى وعيسى وأمه. 

ویدل على ذلك أمران: 


545 


الاول: أنه قال: الث تلع 4 فد أن الاثنين الآخرين غيره 
والنصارى لا يقولون ذلك في مسألة الأقانيم» بل يقولون: إن مجموع الثلاثة 
الأقانيم هو الله تعالى. 

الأمر الثاني: أنه ذكر في الرد حقيقة المسيح وحقيقة آمه» وليس 
لأمه دخل في الأقانيم» وإنما الأقانيم عندهم عبارة عن الأب والابن وروح 
القدس» فالأب هو الذات والابن هو الصفة التي فارقته» ودخلت في بطن 
مریم فكانت المسيح» وروح القدس صفة ثانية نزلت على المسيح في صورة 
حمامة. 


4 


وقال الله تعالى: وذ قال آله يَِعِيسى این مرم ءانب فلت ۱۳۸۲1 لاس 
م و ملت f‏ 4 
دون وائ ان من دون ن الَو قال سَبحنتك € [المائدة: 117]. 


فعلم بهاتين الآيتين أن النصاری یژلهون مریم ویعبدونها كما یژلهون 
عيسى ويعبدونه» وقد علم أنهم لم يقولوا في مریم إنها واجبة الوجود ولا 
قديمة ولا آنها جزء من الله تعالی» ولاأنها تخلق وترزق وتنفع وتضرٌ 
وتغفر الذنوب. فثبت بذلك أنَّ التأليه والعبادة لا یتوقّفان على اعتقاد شيء 
من هذه الصفات في المعبود» وان اعتقادهم هذه الصفات في عیسی آمر 
زائد على التألیه والعبادة. 


(')فأما قوله تعالی: لبتاهل التب لا تلو فى 
ذا عق ارلا ال نا ای تیا عم تشوف تر 
ور و ب م2 وو ع ۹ 2 


آلقنها إِلّ عم وروح نه کارا بأل ورسلم. ولا ولو تله آنتهوا حيرا 


9 


(۱) من هنا بداية ملحق يزيد عن صفحتين قلیلا. 
566 


4 


آکم نما اه لله و ا سیک أن یکوت له ولد € [النساء: 1۱۷۱ فأكثر 
TT e‏ الله وعيسى وأمه ثلاثة آلهة. 
قال السعد التفتازاني في المطول: «أي: لا تقولوا : لنا أو في الوجود 
آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة» فحُذِف الخبر ثم الموصوف أو المميّر أو لا تقولوا: 
الله والمسيح وأمه ثلاثة» أي: مستوون في استحقاق العبادة والتربیة»۱1). 
وقال المحقّق عبد الحکیم في حواشيه على حواشي الخبالي على 
شرح العقائد النسفية في الكلمة" على تكفير النصارى: «فالعمدة في 
تكفيرهم ما ذكره بقوله: على أن قوله تعالى: وامن اه إل إل وی 
يعني أنهم إنما كفروا لإثبات الآلهة الثلائة لا لأنهم أثبتوا القدماء الثلاثة. 
ومعنى إثباتهم الآلهة الثلاثة أنهم سوّوا الثلائة في الرتبة واستحقاق العبادة 
على ماصرّح به الشارح في بحث حذف المسند من شرح التلخيص؛ لا آنهم 
و مس ل ا ل 
أنه لا مخالف في مسألة توحيد واجب الوجود إلا الثنوبّة دون الوثنية ‏ أ 
النصارى (؟)۳۳ فما ذكره المحكّي: وا ینت ار ا 
محل بحث؛ إذ الاشتراك في الألوهيّة بمعنى استحقاق العبادة لا يدل على 
كونها ذواتٍ مع أنه لا حاجة إليه؛ إذ القول بتعدّد المعبود كاف في تکفیرهم» 


)١(‏ ۰۱4/۳ [المولف]. وفی طبعة دار السعادة التركية ص5١‏ : «فى استحقاق العبادة 
والرتبة». ۱ ۱ 

(؟) كذا. 

(©) علامة الاستفهام من وضع المؤلف. 

)€( حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ص9 0- ۱۰ . 


۰1 


فالصواب ترك قوله: «وذوات». نقل عنه. 

قال الإمام الرازي: «فسر المتكلمون قول النصارى: الث تلدثتر » 
بأنهم يقولون بأقنوم الأب وهو الذات. وأقنوم الابن وهو العلم؛ وأقنوم 
الروح القدس وهو الحياة. وهذا الجواب مبني على هذا التفسیر». انتهى 
كلامه. يعني الجواب لقوله(۱): «وجوابه إلخ مبني على هذا التفسیر». 

وأمًا لو فسر قول النصارى: إإرك آله تاش کت بأنَ الله ثالث الآلهة 
لثلاثة: اله والمسيح ومريم» ويشهد عليه قوله تعالى: انت فلت لتاس 


م2 و 


اتخذونی ی إِلهَيْنِ ن دون نو € فوجه تکفیرهم ظاهر لا سترة علیه۲(6. 


أقول: وقوله تعالی: لإا هه إل وة € ظاهرٌ في أن المراد بقوله: 
#ولا ولو له 2 4 أي : ولا تقولوا: الله ثلاثة أقانيم» كما هو ظاهر لمن 
تأمله. والله اعلم(۳. 


وقال عر وجل: « ادوا حارش وزفس هم ازاب ِن دوب 
ایح ات مریم وا اسر بر ینوا إا وی ۴ 
ده إل ا که اور سا ب رڪوب € [التوبة: ۳۱]. 

دلت الآية على أن القوم اتسّخذوا بارهم ورهبانهم أربابًا وآلهة 
وعبدوهم وأشركوهم كما قالوا ذلك في المسيح» فعلم منها زيادة على ما مر 


(۱) في مصدر النقل: «الجواب المذكور بقوله». 
(۲) ۱۰/۳ [المؤلف]. و۲۱/۲ من طبعة فرج الله زكي الكردي 
(۳) هنا انتهى الملحق. 

۱:۷ 


أن تأليههم لمريم وعبادتهم لها أمرٌ زائدٌ على قولهم: هي أمٌ ابن ال تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيًا. 

۲۳ فمن عبادتهم لعيسى عليه السلام إشراكهم إياه في کل عبادة 
تكون لله تعالى لزعمهم أنه جزء منه» وتعظيمهم لصورته ولصورة الصليب 
لمشابهتها للصليب الذي صلب عليه فيما زعموا. 

ومن تعظيمهم لأمّه تعظیم صورتها والاستغاثة بها. 

وأما اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابًا وآلهة وعبادتهم لهم وإشراكهم 
فسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

الكلام على قوله تعالى: 
ماکان لسر أن بو ؤْتَمَهُ له نتب والحكم والمُبوّة ثم يفول لتاس 


EK‏ کک 
قال تعالى: لفل یال الكتب تاوا ال کلمتر سوم متا وښ آل 
ها اله ولا ر يوء سیا وک کش بآ نون إن 
توا مورا أشهسدُوا یات سوت 00 اهر الحجتب لم مات ن 
ا .م وم 5 رت ا 0 والانجیل لا مر بعد ود ء اَل عقوت م 
هكؤلاء حججتم فیما لکم يوء علم م فلم ]۳۸٤[‏ تبون یما یس کم بو له م وال 
1 ر لا ماوع (0) مَا كن هيم چووتا وک تیا ولي کارت 
مَسَلِمَا وماکان من مکی © إك اول الاس دیزی لت اتبعوه رما ی 


اس اما و ال 0 یمه من آمل آلکتب لو بضښون 
وما بتضلوت إل انهم وما وشرو ب 7 اهَل الکتب لم تخوت 


1:۸ 


م مرو 


لنت ونم هدوست )باه آلکتب لم تست انحن لته 
لح وا 1 RE E:‏ 0 وَقَات طَايِفَة من 55 آلکتب منوا الى > آنر 


ی 
ESE A a‏ 


یک ءامنوا وجه النها مهار واکتروا ره لعل عون و1 ولا نموا لا لس تی 


ی لک کی أله أ بو أعنة يفل مآ رب زب کیک نز 
إنَ تشک رید او پم من یک وله وی عم (5) یختض نیو من کا 
واه ذو الفشل ات هه رن من آلب من إن امه بقتطار بو 
ری 0 لَا يدوه یک إل ماهنت عليه 5 1 زک بر 


2 مح 


2 
الوا نس كنا بي لسن سیل (۳۸۵] يوت عل أله لب َم يلوت 
© تانق تک وب من © رد رت بت یمد 
0 ودنک یاد رک 5 ع کم نازیر 15 تم اه وک 
ينظ لو الم وَل ربغ وهر داب اسم )ون ینهم لنریتا 
يون آیستتیم بالكتب تخب ین اجب وما هو مرت السب 
یشرت وین ند أله وا مین دد ث و عل ناکرت وم 
ينكثرة © 566 نکر أن يُوْقَيَهُ 5 الکتت والعک وا اون 2 وہ 
کاس کونوا عب‌ادا ی من دون الل ولکن کون ری بما و ُو 
ألککب ویما کنر ندرسون ا ولا يَأْمرَكُمْ أن دا اتتبكة راگیس زب 
یمک بالكفر بَعْداذ نَم مُسََلِمُونَ € [آل عمران: 56- ۸۰]. 

1 قال ابن جرير: «حدثنا أبو كريب قال» ثنا يونس بن بكير قالء ثنا 
محمد بن إسحاق قال» ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال» 
ثني سعيد بن جبير أو عکرمة» عن ابن عباس قال: قال آبو رافع القرظي› 
فذكر نحوه» يعني نحو الحديث الذي تقلّم قبله» ولفظه: «قال أبو رافع حين 


1:۹ 


اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله ی 
ودعاهم إلى الإسلام- : أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصازی عيسى 
ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الربيس': أو ذاك 
تريد منا یا محمد؟...۲۲۱ فقال النبی بلا: معاد الله أن تَعبّد غیر الله أو نأمر 
بعبادة غیره ما بذلك بعثني» ولا بذلك آمرني» أو كما قال» فأنزل الله عر وجل 
في ذلك...: ماکان يسر أن یی اله الکتب والعکم ابو 4 الآية 
إلى قوله: ددم یمود 7008© . 

أقول: ابن إسحاق هو إمام أهل المغازي» وقد ذکر هذا الحدیث في 
سيرته» وهو ثقة على الصحيح» وإنما یخشی تدلیسه وقد صرّح بالسماع 
وشيخه ذكره ابن حبان في الثقات(* لکن قال الذهبي: [۳۸۷] لا يُعرف00). 

وفي آسباب النزول للسيوطي(۲: وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن 
الحسن قال: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله! نسلم عليك كما يسلم بعضنا 
على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لاء ولكن أكرموا نبیکم واعرفوا الحق 


)١(‏ في الأصل: الرئیس, والتصحيح من طبعة محمود شاكر لتفسير ابن جرير. 

(۲) وضع النقاط مني وإنما وضع خطا طويلاء ولعله يشير إلى سقم نسخته من تفسير 
الطبري» والذي ترك هو: «وإليه تدعوناء أو كما قال». 

)۳( ۴ المؤلف]. وأخرجه ابن المنذر 577/١‏ ح 14۲ وابن أبي حاتم 
۳۷۵١ ۲‏ . والبيهقيٌّ في الدلائل» باب وفد نجران...» 0/ .۳۸٤‏ كلهم من 
طريق ابن إسحاق. وانظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٠٤١‏ . 

۲۹۳۲/۷ )۶( 

(6) میزان الاعتدال ۱/6 ۲. 

() لباب النقول ص ۵۱. 


10۰ 


ا ل ل 
کر إلى قوله: فرع 4( 

ا كما دل علخ الاق يعيش 
عليه السلام بالنظر إلى زعم النصارى له أمرهم باتخاذه ربا وإبراهيم عليه 
السلام بالنظر إلى زعمهم أيضًا أنه كان نصراّیأمرباش‌خاذ عیسی ربّاء 


وبالنظر إلى زعم المشركين من العرب آنهم على ملّة إبراهيم عليه السلام مع 
عبادتهم للملائكة. 


وأما ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان ناس 

من اليهود يتعبّدون الناس من دون ربهم بتحريفهم كتاب الله ۳۸۸]عن 
موه تال ارت وج : ماکان بر الآينين7')- ففيه نظر؛ لا 
أولتك الأناس من اليهود لم يتوا انبوته الهم إلا أن رتکب المجازفیال: 
معنى كونهم أوتوا النبوة أنهم من قوم مَنْ أوتي النبوة» أو نحو هذاء وهذا 
خروحٌ عن الظاهر بلا موجب. 

وقوله تعالى: « ولي امرك € فری بالنصب والرفع؛ فأما النصب 


)۱( لم أجده في تفسير عبد الرزاق. . وقد نقله الواحدي في أسباب النزول ص ۰۱۱۳ 
وعزاه في الدرٌ المنثور (۲۵۰/۲) إلى عبد بن حميدٍ. . قال الزيلعي : (غريبّ). وقال 
ابن حجر: (لم أجد له إسنادًا). انظر: تخريج أحاديث الكشَّاف ۱/ 20۱۹۲ ۰۱۹۹ 
الكافي الشاف (الملحق بالكشّاف) ص 77ح ۲۲۱. 

(۲) تفسير ابن جرير / ۰۲۱۲ [المؤلف]. وتفسير ابن أبي حاتم ۲/ 201٩۱‏ ۰۳۷4۵ 


10١ 


- على يفول € بالنظر إلى أن المعنى: ما كان لنبي أن يقول. 

چ إماعلى محذوف بعد قوله: #يَدَرسُونَ 4 تقديره: ما كان له أن 
يقول. 

وعلى كلا الوجهين فالمعنى كما نص عليه ابن جرير: «ما كان له أن 
يقول.... ولا أن يأمركم» فكلمة (لا ) صلة لتأكيد معنى التفي» وذلك شائع 
في الاستعمال» ولا سيما إذا طال الفصل كما هنا. 

وقيل: كلمة (لا) أصلية» والمعنى: «ما كان له أن يقول ولا یأمر» أي ما 
كان له أن يجمع بين القول وعدم الأمر» وهذا بعيد من حيث المعنى؛ إذ 
له أن يقول ويأمرء وهو كما ترى. 

ويؤيّد الأول قوله تعالى: ایام َالْكْفرِبَعدإذْ نموه 4 فإنه يدل على 
توجه النفي إلى كل من القول والأمر على جدته؛ ويؤيّده أيضًا الفصل [۳۸۹) 
بقوله: ولک ن ووا یمن یم کش رم ون الکتب وباک سوت 4 ومشل 
هذا الفصل لا یحسن بين الأمرين اللْذّين یراد توجیه الحکم إلى اجتماعهماه 
والله آعلم. 

وفي الاية احتمالات آخر ذکرها ابن هشام في المغني فى فصل 
كياد 


والنفي في قوله: ماکان لِبِسَرٍ» نفيٌ ‏ والله أعلم ‏ للامکان» كما في 


(۱) مغنى اللبيب ۳۵۳-۳۵۱/۳. 


لا زره ی ها هرق لمان 


وما ڪان لس أن توت | لَّا O‏ ۰ أي: لا یمکن أن 
عر 


الأول: #آن يُوْيَيَهُ له الكتب والحكم والشُبوة 4. 

00000 09۳۵ 

فحاصل المعنی: أن من علم الله تعالی منه الأمر بالشرك لم يؤته النبوة» 
ومن آتاه النبوة عصمه عن الأمر بالشرك. 

وإنما قلت: إن النفي نف للامکان لا للجواز بمعنى الجل؛ لأمرين: 

الأول: أن قوله تعالى: #أن يِؤْتَيَهُ 4 ممالا بدخل تحت قدرة 
العبد حتى يصح أن يوصف بعدم الحل. 

فان قلت: الحكم في الآية[0] منصبٌٍ على المجموع كما قدَّمتَّ. 

قلت: صدقت ولكن حُسْن التعبير في مثل هذا يستدعي إذا كان المنفي 
الحلّ أنيُفرّق بين ما يكون الأمران من عمل من لا يحل له المجموع وما 
يكون أحدهما من غير عمله» ففي الأول یرجه المنمٌ إلى كل منهما في 
الصورة مع التنبيه على أنه موجّه إلى الجمع» كأن يُقال: ما كان للمسلم أن 
یتروج المرأة ثم یتزوّج أمّهاء وفي الثاني يوجّه المنع إلى ما هو من فعله 
مقيِّدًا بوجود الأمر الآخرء كما قال تعالى: #وما کان ممن ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قضی 

اه وسوا مر أن 6 ونم ار من مره € [الأحزاب: 7 ۳]. 

۱1 الأمر الثاني: أن نفي الامکان آقطع للجاج المفترین على [براهیم 


9۳ 


وعيسى عليهما السلام وأبلغ في تبرئتهماء ولو كان المنفي الحل لأمكن أن 
يقولوا: آما هما فقد أمرانا بما نحن عليه» وكونه يحل لهما أو لا يحل لا شأن 
لنا به. 

فان قیل: إن نفي الحل يستلزم نفي الإمكان لعصمة الأنبياء عليهم 
السلام فيكون نفي الإمكان بطريقٍ استدلالي» وهو أبلغ. 

قلت: ولكن النصارى لا يعترفون بعصمة الأنبياء عليهم السلام. 

تأليه الأحبار والرهبان 

أخرج ابن جرير وغيره من طريق عبد السلام بن حرب قال: حدثنا 
عُطيف بن أعين» عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم» قال: أتيت النبى 
5ة وفي عنقي صلیب من ذهب. فقال: ايا عدي اطرح هذا الوثن من 
عنقاث» قال: فطرحته؛ وانتهیت إليه وهو يقرأ في سورة براءةء فق رأ هذه 
الآبة: « انوا آخب‌ارهم ورهب هم أ رابا من دون له #. قال: 
کل سول الله إنا لسنا [۳۹۲] نعبدهم فقال: «آلیس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قال: قلت: بلی قال: «فتلك 
عبادتهم»(۱). 


وأخرجه الترمذي بألفاظ أخرى» ثم قال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من 


(۱) لفظ ابن جریر ۰۷۱/۱۰ [المولف]. . وأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (تر جمة 
غطیف بن أعين) ٩/۷‏ ٠.وابن‏ آبي حاتم ۲/ 2۰۱۷۸6 لاه ۰ والطبرانی 
۷ ۲۱۹-۲ والبيهقي کتساب آداب القنافي: ساب مسا يقفي به 
القاضي...» ۰۱۱۱/۱۰ وغیرهم. وانظر: السلسلة الصحيحة ۷/ 2۰۸1۱ ۳۲۹۳. 
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الحديث)(2., 


أقول: غطيف وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني7"). 


وقد روى ابن جرير وغيره نحو هذا التفسير موقوفا على حذيفة رضي 
الله عنه. وبمعناه عن ابن عباس» ثم عن أبي العالية والحسن والضحاك"'. 


وقال ابن جرير في تفسیر قوله تعالی: یل آلکتب تمالال کلمت 
اب ین شون او که [آل عمران: 14] ما لفظه: «فإن اتخاذ بعضهم بعصا هو ما كان 
بطاعة الأتباع الرژساء فیما آمروهم به من معاصي الله وترکهم ما نهوهم عنه من 
طاعة الله» كما قال جل ثناژه: « ادوا آخب‌ازهم ورهب هم آزبابا [۳۹۲] 
ین درب الم اليح أت مریم وما یزرا را يعدا إِلهًا 
رجدا6». 

ثم أخرج عن ابن جریج يقول: لا يطع بعضنا بعصا في معصية ان 


ےک کے ور 


وأخرج في تفسير قوله تعالى: فلا بجع لوا له أندادا ون تلوت » 


)0( جامع الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة التوبة» ۰۱۸4/۲ ۰۳۰۹۵ 
[المؤلف] 

(۲) انظر: الثقات ۳۱۱/۷ الضعفاء والمتروكون ص ۰۳۲ 

(۳) تفسیر ابن جریر ۱۱/ 4۲۱-1۱۸ تفسیر ابن أبي حاتم 7/ ۰۱۷۸6 

(8) ۰۱۹۵/۳ [المولف] 


oo 


[البقرة: ۲۳ عن ابن عباس وابن مسعود وناس من صحاب النبي 335 فلا 
لوا أندَامًا ‏ قال: «أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله». وقد 
لين 


4 2 
1 


وأخرج عن السدي في تفسير قوله تعالى: # ور الاس من ید من 
دون أله ندَادًا بوم کشت أله © [البقرة: .]11٠‏ قال: «الأنداد من الرجال» 
يطيعونهم كما يطيعون الله إذا آمروهم أطاعوهم وعصوا الله». وقد مر هذا 
ا 

وقد جاء في القرآن عدة آيات في ذكر عبادة الطاغوت لعلَّنا نذكرها فى 
فصل عبادة الشياطين. 

وقد فسّر جماعة من السلف الطاغوت بالكاهن والساحر وسادن الصنم 
الذي يأمر بعبادته وغيرها مما يتديّن به المشركون. وبكعب بن الأشرف 
وحبيٌ بن أخطب ]۳۹٤[‏ وغير هما ممن كان اليهود يطيعونه في الدين. 

قال ابن جرير: «والصواب من القول في تأویل: ومون بالْحِبْتِ 
الوت € أن يقال: صقرن بمعبودّین من دون الله یعبدونهما من دون 
الله» ویتخذونهما إلهين. 

وذلك أن (الجبت) و(الطاغوت): اسمان لكل معظّم بعبادة من دون 


)۱( ص٤۹٤‏ . 
(۲) ص ۹۵ . 


لله أو طاعة» أو خضوع له» كائنًا ما كان ذلك المعظّم» من حجر أو إنسان أو 
شيطان. وإذ كان ذلك كذلك» وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها 
كانت معظمة بالعبادة من دون الله فقد كانت جبوتّا وطواغیت. وكذلك 
الشياطين التي كانت الکفار تطیعها في معصية الله» وكذلك الساحر والکاهن 
اللذان كان مقبولا منهما ما قالا في أهل الشرك بالله» وكذلك خيي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف» لأنهما كانا مطاعيّن في أهل ملّتهما من اليهود في 
معصية الله والكفر به وبرسوله فكانا جبتين وطاغوتین»(۲۱. [۳۹] 


1 وقال تعالی: ‏ سره َعَ کم ین آلزد ما وصی ہد دوسا وألزی وبا 
انك ص ص ص ےر و ر 4 > وم مس م مر he‏ ع مار 
إِلتِك وما وصینا بو هم ومُومی وجسوح آن ۳1 لب ولا ترا فيه کر 
ا و را سما سه ی ےہ 6 وم سوس ۳ 2 کی ر ارم 03 

لْمُتْرِكِينَ ما تنغوهم لمو آله تی له من مسا وَبَبْدِى یه من 


8 مس < من ۳ 0 م اۋ لو 0 عدن سم ل عد 
یب () وما قرفا إلا من بعد ما جاءهم الیلم بيا بيهم ولولا کِمَه 
2 معد اک كس و 45ل مسو سات < 4 وتسيب ل 

سَبَقَتَ من ریک إل أجل مُسَعى لى ينهم ون الذي روا الب من 
رو 5-5 04 9 ص ام عو o2‏ خر ره 4 مق مر 
بعل هم سل نه مرس لا دم وَأسْتَقِمْ حكما آمزت وا 
ننه اماقم ول عامنث ا رل أنه ین حك 0 ا 
نیع 2 وفل ءامنت يما أنزا 2 وامرت لاعدل بد لله 


ریژ و رہ وو ے ےم از 26 

را وود ا أعمللنا وا : ا لا ب وینتکم آله جمع 

ر ۳ مهم رس 2 رو ر مه ر ورو 
تا وو آلمصیر ا رات بجر u‏ سيب لَه لهم 


4 م و ر ل ١‏ اد مورحم و4 2 چ 
داڃضة عند ريم وع عضب وله داب سیید © آنه لزع ار 
آلکتب ۲٠1‏ يالى وَالْمَانّ وما يريك لَمَلَّ أَلسَامَةَ قريب © يَسْتَعَجِلُ بها 


20 محا لام م ساميره ري رح حل رمو كوم 26 سر کو ٢‏ 
ل لا ومنو بها وَألَدِ ءَامَنوأ مُسَفِفُوتَ ينها وَيَعَلَمُونَ آنها ای آلآ إن 


)١(‏ ۷۹/۵.[المولف] 


۷ 


رس 7 24 مء له وص ت 2 ی ۶۸4 و 
من کات ترید حَرَت ألدَنْيا نویه مها وما 0 خرو من تصیب ی أمْ لهم 


مه € [الشوری: ۲۱-۱۳]. 


3 
5 
4 
5 
0 
١ 


قيل: إن المراد بقوله: #أمَ له شر توأ 4: شركاء للمشركين في 

وقيل: المراد: شركاء يشركونهم بالله تعالى. 

ومّن قال هذا فسّره بالأوثان» وتأوّل نسبة الشرع إليها بأنها سبب له أو 
أنها تماثيل لمن شرع في زعمهم. وقد تقدّم ذلك عن البيضاوي. 

والصواب إن شاء الله المعنى الشاني» أي أنَّ المراد: شركاء يشركونهم 
بالله عر وجل؛ لأنَّ عاّة ما [۳۹۷] يجىء فى القرآن بهذا المعنی» وأن 
ال ا كي ا وي ل ا 
لدین؛ فیعلم من هذه الآية ومما قبلها أن شرع الدين خاصٌ بالربٌء فمن 
ادّعى أن له حقا أن يشرع» وأن ما شرعه يكون دينا؛ فقد ادّعى الربوبيّة: ومن 
قال في شخص: : إن له حقًا أن يشرع وأن ما شرعه يكون ديئا؛ فقد انخذه ربا 
وجعله شريكا لله عر وجل, وذلك تأليةٌ له وعبادةٌ وشرلٌ بالله تعالى. 


() إلى هنا انتهى الدفتر الرابع» ويليه الدفتر الخامس» وأوّله: يجيء في القرآن... 


TOA 


وقد مر" قول الزجّاج ‏ فيما نقله ابن هشام(۲) - أن المعنى في قوله 
تقال : #قلکص الا اَل تون کم آلا نرا بويا 4% [الأنعام: 
۰۱ قال: «الأصل: «أبيّن لكم لثلا تشر كوا)» وذلك لأنهم إذا حرّم عليهم 
رؤساؤهم ما أحلّه الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله 
بمنزلته». 

وبعد؛ فقد ثبت أن البهود کانوا یعلمون أن خد الزانی المحصن الرجم 
وآن ذلك في التوراة حق» فشرع لهم أحبازهم الاكتفاءَ با لجلد والتحمیم(۳ 
فاتخذوا ذلك ديئًا يزعمون أن الله يحبه ویرضاه. 

وأما النصارى فأمرهم أظهر؛ فقد ثبت عندهم أن عيسى عليه السلام 
أخبرهم أنه لم يُبِعَتْ لنسخ التوراة وإنما بعث لتثبيتهاء [۳۹۸] ثم خرج 
أحبارهم. فأبطلوا أحكام التوراة التي كان عيسى نفسه يعمل بهاء كالختان 
وتحريم لحم الخنزير وتحريم السبت وغيرهاء زاعمين أن ما شرعه بولس 
وغیره یکون ديكا یحبه الّه ویرضاه. 

وهکذا مشرکو العرب کانوا یزعمون أن ما شرعه عمرو بن لحي 
وأضرابه دی یحبه الله ویرضاه ولما كان یوم الفتح آخرجت من الکعبة 
صورتا إبراهيمٍ وإسماعيل علیهما السلام وبأيديهما الأزلام یستقسمان بهاء 
فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم: «قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما 


)١(‏ ص ۲". [المولف]. ص۵۹۸. 
(۲) المغني. [المولف]. ۰۲۵۰/۱ وانظر: معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۰-۳۰۳ 
)۳( التحمیم: تسوید الوجه بالحُمَم وهو الفحم. انظر: غريب الحدیث لأبي عَبَيِدٍ 
۶ النهاية ٤٤٤ /١‏ . 
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لم يستقسما بها قط»(۱). 

فقد زعم المشركون أن الاستقسام بالأزلام دی يحبّه الله ويرضاهء حتی 
صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام» مع علمهم 
ل ل 


ود 20 کی تام و 7 ےا کے 000 7 
وقد قال تعالی: کل الطعار کان حلا لنویل مارم زترویل 
0ك et‏ > چ ردم دم یم و و بآرم م ع سل لمعو رہ در 0 
نیب وه ین بل أن تتزل لور فل فانواً لور اوها إن کُم صروت 
فمن اف مي س م مرح مخ مي 4 2 
ی على اللو الكذب من بعد ذلك فا هم اَلظِمُونَ » [آل عمران 


ی : ما جع أله من حبرة ولاسایت ولا وصیر ول 
کیک ن ی کنو یفتروت عل و الکزب واه هم لا یعون 4 [الماندة: ۱۰۳]. 

والقرآن يقسّم الکفر إلى قسمین: الکذب على الله والتکذیب بآیاته. 
قال تعالی: ل منم ین رلوک زب کب لتق باه نی في 
هع منوا موی [لکدفرین 4 [العنكبوت: 7۸]» وفي القرآن آیات أخرى بمعناه. 

وقوله: ‏ ومن َطل ‏ استفهامٌ انكاري أي: لا آحد أظلم منه فعلم من 
ذلك أن ذلك يكون شرگا؛ لأنه لو لم يكن شركًا لكان الشرك أعظمَ منه؛ 
لقوله تعالى: إت مک لظام عَظِيمٌ € [لقمان: 1]» وقوله: 8 إن هل 
يعقر أن دشر پو ویقفر ما دون ذلك لسن كاه ومن دشر بأل فَمَدٍ افمعة انم 
عَظیمّا؟ [النساء: 4۸]. 


)۱( البخاري کتاب الحج» باب من كبّر في نواحي الکعبته ۲( 
[المژلف] 


+٠ 


فأما أرواح الموتى فعبادتها من جنس عبادة الجن عند بعض الناس» 
ومن جنس عبادة الملائكة عند آخرين. وشات الكلام على ذلك. إن شاء 
الله تعالی(). 


2 3 4 % 


۰۸۱-۸۱۵ انظر: ص‎ )١( 


11١ 


۰1 القبور والآثار 

عبادة القبور والاثار نما تکون تعظيمًا للمقبور أو صاحب الأثر على 
نحو ما تقدّم في شأن الأصنام(١2»‏ حيث تعبد تعظيمًا للاشخاص التي هي 
تماثیل لهم فأما الفصل بين ما يكون شركًا من احترام القبور والآثار وما لا 
يكون شرکا بل قد يكون مشروعاء فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالی(۲). 

لحن 

كان أهل الجاهليّة يتعرّذون برؤساء الجن من شر عامّتهم ‏ كما تقد 
ونجد الآن كثيرًا من الناس ينذرون للجنٌ ویذبحون لأجلهم» ويصنعون لهم 
الأطعمةء ثم يضعونها في الصحارى بالليل» ويزعمون أن الجن يأكلون 
دلق ورشحروة بريه أر بون عيد! لفيا رباء جيعد نون عه شرو 
بعضهم» أو ییون لهم بواسطة الكاهن شيا معا كسرقة» أو حال رجل 
غائب» أو حقيقة مرض وعلاجه أو نحو ذلك. ۱ 

والمعزّمون كثيرًا ما یفزعون إلى ذلك إذا وا بمصاب. وربما بفزعون 
إلى عبادة الکواکب. ۱ 

3 وأحسنهم حالا مَنْ یعتمد الأوفاق" المبيّة على الحساب 


)١(‏ انظر ص01/7-6558. 

() انظر: فصل تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره ص ۸۷۳» 
وفصل الأعذار. 

(۳) جمع وَفْق: هي جداول مربّعة لها بيوثٌ مرب يوضع في تلك البيوت أرقامٌ عدديّةٌ 
أو حروف بدل الارقام... وذکروا أن لاعتدال الاعداد خواصٌ فائضةً من روحانئات - 
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ومراعاة النجوم؛ ونحو ذلك» وسيأتي قول الشهرستانیع أن ذلك کلّه مأخودٌ 
عن الصابئة. 

وإنما يحمل المعزمين على ذلك أنه ليس لديهم من الإيمان والتقوى ما 
يرعب الشياطين ويطردهاء فهم يلجؤون إلى رضي الشياطين والتقرّب إليهم 
وفعل ما يحبّونه» وإن كان فى ذلك ذهاب الدين» والله المستعان. 

وقد ریت من یعتقد آن افر ب إلى الجر شرك بمشل ما مق ولکنه إذا 
مرضت زوجته أو ابنه وقال له المعژم يعمل كما يعمل الناس من التقریب 
للجن؛ أقدّمَ على ذلك. ما مرتابّا في عقيدته وهو الغالب» وإما بائعًا دينه بما 
يرجوه من منفعة عاجلةٍ بشفاء مصابه وإما قائلا: غلبتنا النساء! 


فأمًا عامّة الناس» فإنهم يزعمون أن حصول النفع حجَّةٌ للجواز» بل 

وللاستحباب وقد يبالغ بعضهم فيدّعي الوجوب. كأنهم لا يعلمون أن 
يي 

السحر تحصل بسببه منفعة للساحر وغيره ممن يريد الساحر نفعه» وهو مع 
ذلك کف . 

وعبّاد الأصنام یزعمون أنه يحصل لهم منافع بعبادتها؛ وهکذا عبّاد 
الشياطين تساعدهم الشياطين 40۲7] بأعمال كثيرة» وتلك المنافع عارضة 
سرعان ما ترول وتعقبها مضازٌ شدیدة وعلی فرض آنها داست للانسان مذ 
اا مه ما ا كفني ارف وجل عات ا اة 


ج- لك الأعداد أو الخروف» وم ت نها انار عة رقم فات غر برط اهاز 
أوقاتٍ مناسبة وساعاتٍ شريفة. مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده 
۱ ۳ وانظر: الفروق للقرافیٌ 4/ ٠٤١‏ الفرق: ۰۲۲ 
1 


ولعلّك قد سمعت تكن هرد الصلاة المفروضة من المسلمین ثم پبدو 
له أن يحافظ عليهاء فيصلي عدّة صلواتء ثم يَدَعْها زعما أنه عَرَضَتْ له 
مصائب ومضازٌء فلما ترك الصلاة زالت تلك المضانٌ حتى إن من هؤلاء من 
يقول: الصلاة نحس. 

والسبب في هذا الأمر أن الله عر وجل غنيٌ عن عباده؛ لا يقبل إلا طیّ 
وهؤلاء الجهّال إنما يحملهم على الصلاة الرغبة في أن تحصل لهم منافع 
دنو فقیمون علیه(۱) على سبيل التجربة» بلا يقين ولا إيمانٍ ولا إخلاص؛ 
فتلي الله عر وجل إخلاصهم بما يصيبهم من الامتحان» فا تن ثبت وكان 
عنده إيمان وتصديقٌ؛ فان تلك الأمور التي يراها مصائب تزول عنه» بل تنقلب 


E‏ قال تعالى: « آم حربنثء 0 ال ان مر 
ص و و ۰ وعد o‏ مه عو روء ص رو ص مر ام ك_ و 
لوا م من بلک سهم اه راما و (سول رالد ءامنواً معةه 
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[40] مو تصرانه ألا إن صر شه فرب € [البقرة: ١5‏ 7]. 


وقال تعالى: لكك حت جهری نک اشوین رتا نار 
[محمد: ۰]۳۱ وقال تعالی: # ولتبلونک ی من مَنَ او والجوع وَنَقَصِ من 
لامَوِ لانم ورن ور لورت (5) ان رد بت مه تلو 
له وا ید رجو © ریت عم صلوث من رهم وَيَعْمَةٌ رازکیک هه 
لْمهْمَدُونَ € [البقرة: »]١51-١6‏ والآيات في هذا المعنی کثيرة. 


چو 2 


وقال تعالی: 1 1 E FT E‏ صم لها فل أن هلال هو 
من عند ایک إن له 50506 یر () O‏ آصبکر بوم التق اسان 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعله يعيد الضمير إلى العمل والفعل. 
55> 


ی م ا 


ادن الله وليعلم الْمَوْمِنِينَ ایلانب نامو € [آل عمران: 1568-/151]. 


نوات منه لاب كما ا ا 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في سبعين» وقل رجلٌ من سائر المسلمين إلا 
آصابه جرحٌ» حتى لقد جرح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ بأبي هو 
وأمي - فکیرت رباعيته وجرحت [4۰4] شفته وجبهته ووَجتنه» ودخل فيها 
حلقتان من حَلّق الیغفر(۱ وقد آخبر تعالی أن ذلك باذنه لیبلوهم 

فکما كان الابتلاء هنالك بواسطة المشرکین فهکذا قد یکون الابتلاء 
بواسطة الشياطين» كأن يشرع المسلم في عمل صالح فتعدو عليه الشياطين 
بالایذاء والاضران وکلْ ذلك بإذن الله تعالی» فإذا یه الله تعالى وصبر جبر 
الله تعالی مصابه وأثابه عليه» وان کت عن ذلك العمل الصالح فقد تبن 
كذبه» فان اندفعت عنه تلك المصائب بعد فلهَوّانه على الله تعالی» وهکذا قد 


)000( ورد في الصحیحین عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال: «جرح وجه رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم وكيرت رباعيته وهُشمت البيضة على رأسه» . انظر: صحيح 
البخاريٌ» كتاب الجهاد والسيرء باب لبس البيضة» eT / ٤‏ 
مسلم» كتاب الجهاد والسیر» باب غزوة أحلٍ» ۵/ 2۰۱۷۸ ٠۷۹۰‏ . 
وفي روابة للطيالسيٌ من حديث أبي بكر رضي الله عنه: فانتهينا إلى رسول الله لا 
وقد کرت رباعيته وج في وجهه» وقد دخل في وجه حلقتان من حَلّق الوِغْمّر. 
وأخرجها الحاكم؛ وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه». لكن تعقّبه 

و 2 ۳ 
الذهبي. فقال: «ابن إسحاق متروك» . يعني محمد بن إسحاق بن يحيى بن طلحة. 
انظر: ا . المستدرك؛ كتاب المغازي والسراياء ذكر ما 
آییب تايا أن نة ۳۷/۳۰۰۰ . وكتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب أبي عبّيدة بن 
الجرّاح كان أبو عبّيدة أهتم الثناياء ۳/ 777. 
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يقدم على العمل السيّى فتناله منافع وفوائد دی فان تداركه الله عر وجل 
علم أن ذلك ابتلاءٌ فكف عنه» وزهد في تلك المنافع» وإلا فكما قال تعالى: 


ےک عع رر ر وه وه م ووو ب ere eB E‏ ۰« کے 
# ولا حسين الذين نما نمی هم حَير ل قم از نمل هم ليزدادوا إن ما وهم 
عَذَابٌُ مهِينُ # [آل عمران: ۱۷۸]. 


1 ومن دقائق هذا الباب أن العبد إذا آراد الرجوع إلى طاعة الله 
تعالى أحبٌّ الله تعالى أن یطهره مما سبق من ذنوبه» وأن يبتليه ليتبيّن ثباته 
وصدقه. ويوافق ذلك طمع الشياطين في هذا الرجل آنهم إذا آذوه وأضرٌوا به 
ترك ذلك العمل الصالح» فعن هذا يناله ما يناله» فإذا وفقه الله تعالى وثبته 
كان ما أصابه من الشياطين تطهيرًا لما سبق من ذنوبه» وزيادة له في رفع 
درجاته» وسرعان ما تزول تلك المضارٌ بزوال سببهاء ويجبره الله تعالى 
ويرفعه» ون جزع من تلك المضارٌ فترك ذلك العمل الصالح فقد ترتفع عنه 
المضارٌء وذلك شر له عاجلا وآجلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وربّما تصيب تلك المضارٌ من لا ذنب له سابقا ولا یراد ابتلاؤه في 
نفسه وإنما يراد بذلك ابتلاء غيره» وهذا كما جرى للنبيّ صلی الله عليه وآله 
وسلم يوم أحلٍء إنما رید بذلك ابتلاء المسلمين ورفع درجات النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

1 ویحکی أن ربالا کانوا یضیّعون الفرائض ویرتکبون المنکرات 
ويدَّعون مع ذلك آنهم من الصالحین» فیتکر علیهم رجال من أهل العلم 
والدّينء فتصیب هؤلاء المنکرین مصائب يعذها الناس كراماتٍ لمرتكبي 
المنکرات» وأنت إذا تدبّرت ما سبق علمت الحقيقة» والله المستعان. 
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وفي قصّة یوب النبيٌ عليه السلام ما يعينك على فهم ما قذمناه. 


والمقصود هاهنا أن الدين كما يعرّفه أهل العلم: (وضع م إلهي سائق 
لذوي العقول إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم»(۱) وشرعه خاصٌ بالله 

وأما ما جاء فى بعض الآثار مما يوهم أن للنبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم أن یشرع فليس على حقیقته؛ ولكن الله تعالى ربّما يخيّر رسوله صلى 
اله عليه وآله وسلم في مر بعينه وْعلمه أنه إذا اختار أن يكون شرعًا لامته 
فقد شرعه الله عر وجل وهذا كما في حديث الح » ذ قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحجّ جوا فقال رجل: 
أكلّ عام يا رسول الله؟ فسکت. حتى قالها ثلانّاء فقال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: الو قلت: : نعم [۷ ۰] لوجبت)» الحدي يث » وكما في 
الحديث الآخر: «لولا أن أشقٌ ی على أمتي لأمرتهم بالسواك عند کل 
صلاة)27. 


وقد أكمل الله الدين» وأتمّه في حياة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
۰ ۰ 0 2 7 
ونزل في عصر يوم النحر(*) من حجّة الوداع قبّيل وفاة النبي صلی الله عليه 


(۱) انظر: مفاتیح الغیب ۰۲۷۳/۲۹ 

(۲( صحیح مسلمء کتاب الحجٌ» باب فرض الحج مرّةٌ في العمر» 4/ 7 ١٠ح‏ ۰۱۳۳۷ 
[المؤلف] 

)۳( صحیح مسلم کتاب الطهارق باب السواك ۱/ 2۰۱9۱ ۲ المولف] 

۹3 كذا في الأصل» ولعلَّه سبق قلم؛ فالذي في الصحيحين أنها نزلت يوم عرفة ‏ كما 
ا 
با ي - 


۹۷ 


وله وسلم بسحو نان آشه: الوم ملك لم ریک ات مگب 


وَرَضِيتٌ 1 کم الاسکم دیا # [المائدة: ]217 , 

فما لم يكن دینا في حياة النبيّ َك لا یکون دیا بعده» والکلام على هذه 
الآية وهذا المعنى ونقل كلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمَّة الدين 
مبسوط في موضع آخر(1). 

فالدين إنما يؤخذ من كتاب الله عر وجل وسة رسوله كك ولم يقل 
أحدٌ من أهل العلم: إن الدین يُؤخذ بالتجربة؛ ولكن كثيرًا ممن یط بهم 
الصلاح وهم عن حقيقة الدين غافلون أخذوا يشرعون في دين الله عر ول 
بغير إذنه» ويعتمدون في ذلك على التجربة. 

ولقد دار بيني وبين بعض الناس كلامٌ سأذكره مع زيادةٍ في جوابي 
سألني عن وضع ظفار الابهامین على [۸ تفن والمیتین عرما بقل 
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المؤدّن : (آشهد أن محمّدًا رسول الله). فقلت : بدعة وقد علّمنا رسول الله 
5 ما نقوله عند سماع الأذان وبعده فنجد أكثر الناس تاركين لذلك 
محافظين على هذا الفعل» وهذا شأن البدع؛ لأن الشيطان بحرص على أن 
يشغل الناس بهاء ويقنعهم بها عن العبادات» فقال السائل: فهل ورد حديتٌ 
في هذا الفعل؟ قلت: قد رُوِي في ذلك حدیث نص الأئمة على أنه كذبٌ 
موضوعٌ ليس من قول النبيّ کل 


)۱( يشير إلى ما آخرجه البخاري فى کتاب الایمان باب زيادة الایمان ونقصانه, ۱۸/۱ 
ح٥٤‏ . ومسلم في کتاب التفسیر: ۸/ 2۰۲۳۸ ۳۰۱۷ من حدیث عمر رضی الله عن 
وفیه أنه قال: (نزلت على رسول الله ية بعرفاتِ في يوم جمعة). 

() انظر: «تحقیق الکلام في المسائل الثلاث» المسألة الثانية: السنة والبدعة ص 1۷ ۱- ۰۱۵۹ 

TTA 


على أنه لو لم يكن موضوعًا وكان ضعيفًا لما جاز العمل به إجماعاء أمّا 
على القول بأن العمل بالضعيف لا يجوز مطلقا فواضحٌ ‏ وهذا هو الحق» 
كما حمّقناه في موضع آخر(۱) وتف الإجماع على خلافه سهوّ وأما على 
قول من زعم أن الضعيف يُعمّل به في فضائل الأعمال؛ فلجواز العمل 
عندهم شرائط منها: اندراج ذلك الفعل تحت عموم ثابتِ» وهذا الفعل 

فقال السائل: إذا كان قد ژوي الحديث عن النبيّ و فينبغي أن يُقبّل. 
قلت: نعم» إذا كانت الرواية صالحة [40] للاعتماد فأما إذا لم تكن صالحة 
فإنه يجب اطّراحهاء هذا حكم الإسلام؛ لأن الناس قد كذبوا على النبيّ يك 
عمدًا وخطأ. 

قال السائل: فقد كان رجلٌ يعتاد هذا الفعل» حتى قال رجل من علماء 
الوهابيّة("): إن هذه بدعةٌ» فصدّقه. وترك ذلك الفعل» ثم آصابه وج في 
عینیه» فاختلف إلى الأطبّاء يداوي عينيه» ودام على ذلك مدَّةٌ والوجع بای 
حتى فَيّض له رجلٌ من المتصوّفة ساءله حتى أخبره أنه كان يعتاد هذا الفعل 
حتى نهاه عنه ذلك الوهابيٌ» فقال له: أخطأت بموافقة الوهابي» ارجع إلى ما 
كنت تفعله. فعاد لذلك الفعل» فلم يلبث أن ذهب عنه الوجع. 

قلت: هذه تجربةٌ» والدين لا يُوخذ بالتجربة. 

وقد آخرج آبو داود وغيره عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود. أن 
(۱) يشير إلى رسالة: حكم العمل بالحديث الضعيف. 
(۲) تکلّم المؤلّف في موضع آخر عن إطلاق لفظ «الومّابيّة» على أهل نجد. انظر: 

تحقيق الكلام في المسائل الثلاث ص٦٤‏ 4 - ٠٥١‏ . 
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عبد الله رأى في عنقي خيطاء فقال: ما هذا؟ فقلت: خيط رُقِي لي فيه» قالت: 
فأخذه وقطعه» ثم قال: أنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول لله و 
یقول: «إ : إن الرّقى والتمائم والتَوَلَةَ شرك فقلت: لم تقول هكذا؟ لد [4۱۰] 
كانت عيني تقذف(۱» وكنت أختلف إلى فلانٍ اليهوديٌ؛ فإذا رقاها سکنت» 
فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشیطان كان ينخسها بيده» فإذارقى كف عنهاء 
إنما كان يكفيك أن تقو لي كما كان النبي يل يقول: «أذهب البأس رب الناس» 
واشف أنت الشافي لاشفاء إلا شفاژك شفاءً لاايغادر سقمًا». وسيأتي 
تخريج هذا الحديث وبسط الكلام عليه في بحث الرقی(۳ إن شاء الله تعالى. 

قلت: وقد عظمت المصيبة بهذا الأمرء فتجد كثيرًا من أهل الخير 
والصلاح یغرض عن كتاب الله تعالى والأذكار المأثورة عن النبيّ يلو 
ويواظب على الا حزاب والأوراد المنقولة عن ؛ بعض المشهورين بالصلاح 
اعتمادًا على فضائل ومنافع ذُكِرت لتلك الأحزاب والأوراده ولو استغنى 
بكتاب الله عزّ وجل وبالأذكار الثابنة عن النبيّ َة لكان خیرا له؛ فإن 
الفضائل التي تذكر لتلك الأحزاب والأوراد ليست مما يُعتمّد عليه؛ لأنها من 
زعم رجل من آفراد الم ل لیست ثاب عن اله غر وجل ولا عن رسوله كلق 
على أن كثيرا منها ينكرها الشرع إذا عرفت حقيقة الشرع؛ ولبعضها هيئاتٌ 
تدخل في البدع المنکرةء ولعلّك إذا تدبّرت رسالتي هذه علمت أن الأمر 
اشد من ذلك. والله المستعان. 


(۱) بصيغة المفعول أي: تُرمى بما يهيج الوجع . وبصيغة الفاعل» أي: ترمي بالرّمَص 
- وهو ما جمد من الوسخ في مؤخر العين - أو الدمع - وهو ماء العين ‏ من الوجع. 
انظر: عون المعبود ۱۸/۱۰ ۳. 

() انظر: ص ۹5۵. 


۷۰ 


1 الکواکب 

آما قوم إبراهيم عليه السلام فقد قال الشهرستاني في الملل والنحل: 
«أصحاب الهياكل والأشخاصء وهؤلاء من فرق الصابئة» وقد آدرجنا 
مقالتهم في المناظرات جملت ونذكرها هاهنا تفصیلا. 

اعلم أن أصحاب الروحانيّات لما عرفوا أنه لا بد للإنسان من متوسّطِء 
ولا بد للمتوسّط من أن رى فیتوجّه إليه» ویتقرّب به ویستفاد منه؛ فزعوا 
إلى الهياكل التي هي السيارات السبع. فتعرّفوا: 

أوّلا: بيوتها ومنازلها. 

وثانيًا: مطالعها ومغاربها. 

وثالثًا: اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرنَّبَةَ على طبائعها. 

ورابعًا: تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها. 

وخامسًا: تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليها. 

فعملوا الخواتيم وتعلّموا العزائم والدعوات. وعیّوا ليوم زُحَل - مثلا- 
يوم السبت» وراعوا فيه ساعته الأولى» وتختموا بخاتمه المعمول على صورته 
زمعة ا و الان الحا موی و م رو العام ودا 
بدعواته الخاصّة» وسألوا حاجتهم منه الحاجة التي تستدعى من زرح من 
أفعاله وآثاره الخاصّة به فكان تقضی حاجتهم» [4۱۲] ويحصل في الأكثر 


مرامهم وكذلك رفع الحاجة التي تختص بالمشتري في بومه وساعته وجميع 
الإضافات التى ذكرنا إليه» وكذلك سائر الحاجات إلى الکواکب» وكانوا 


يسمُونها أربايًا آلهةً» والله تعالى هو رب الأرباب وإله الالهة ومنهم مَن جعل 
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الشمس إله الآلهة. ورب الأرباب. 

فک‌انوا یتقرّب ون إلى الهياكل تقرّبًا إلى الروحانيّات» ويتقرّبون إلى 
الروحانيّات تقرّبًا إلى الباري تعالى؛ لاعتقادهم بأن الهياكل أبدان 
الروحانیّات. ونسبتها إلى الروحانیّات كنسبة أجسادنا إلى أرواحناء فهم 
الأحياء الناطقون بحياة الروحانیات» وهي تتصرّف في أبدانها تدبيرًا 
ENE E,‏ 
شخص فقد تقرّب إلى روحه» ثم استخرجوا من عجائب الحيل المرتبة 
على عمل الكواكب ما كان يُقضى منه العجبء وهذه الطَّلَّسُّمات المذكورة 
في الکتب والسحر والکهانة والتنجیم والتعزيم والخواتیم والصور کلها من 
علومهم. 

وأما آصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان لا بد من متوشط يُتوسّل به 
وشفيع يُتشفع إليه» والروحانیّات وان كانت هي الوسائل لكنا إذا لم نرها 
بالأبصار ولم نخاطبهم بالألسن لم يتحقّق التقدّب إليها إلا بهياكلهاء [4۱۳] 
ولكن الهياكل قد ری في وقتٍ ولا ری في وقتٍ؛ لأن لها طلوعًا وأفولًا 
وظهورًا باللیل وخفاء بالنهار» فلم يَضْففٌ لنا التقرّب بهاء والتوجّه إليهاء فلا 
بد لنا من صورٍ وأشخاص موجودة قائمة منصوبة تب أعينناء فنعکف 
عليهاء ونتوسّل بها إلى الهياكلء فنتقرّب بها إلى الروحانيّاتء ونتقرّب 
بالروحانيّات إلى الله سبحانه وتعالی» فنعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى. 

فاتّخذوا أصنامًا أشخاصًا على مثال الهياكل السبعة» كل شخص في 
مقابلة هيكل» وراعوا في ذلك جوهر الهيكل ‏ آعني الجوهر الخاص نه مين 
الحدید وغیره ت وض ر زوه ببصورته على ات الف هد آفماله عتهه 


VY 


وراعوا في ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة وجميع 
الإضافات النجوميّة من اتصال محمودٍیوثر في نجاح المطالب التي 
ُستدعی منه» فتقرّبوا منه في يومه وساعته؛ وتبخروا بالبخور الخاصٌ به 
وتختموا بخاتمه» ولبسوا ثيابه» وتضرّعوا بدعائه» وعزموا بعزائمه» وسألوا 
حاجتهم منه» فيقولون: كان يقضي حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات كلّهاء 
7 وذلك هو الذي آخبر التنزيل عنهم بأنهم عبدة الکواکب. إذ قالوا 
بإلهيتهاء كما شرحنا. 

وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان؛ إذ سموها آلهة في مقابلة 
الآلهة السماویت وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 


وقد ناظر الخليل عليه الصلاة والسلام هؤلاء الفريقين» فابتدأ بكسر 
مذاهب أصحاب الأشخاصء وذلك 0 تعالى: ويلك حجتتا ءاتَينه 


e 6 e‏ ص ر 


هيم عل قومف رفع درجلس کن کیا إن ربك کم عليم 4 ۳۳ ۸۳ 
وتلك الحجّة أن كسرهم قولًا بقوله: ر OEE‏ 6 ()) وه فک وم 


- 3£ 


تَحَمَلُوْنَ 4 [الصافات: 45-96]. 

ولما كان أبوه آزر هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام ورعاية 
الإضافات النجوميّة فيها حى الرعاية - ولهذا كانوا يشترون منه الأصنام لا 
من غيره ‏ کان احلا الج ای دا 
اد متام لها إن آردک وَقَوْمَكَ فى صلل مین * [الأنعام: 74]» وقال: 
yy 26‏ اي تام لأنك 


۷۳ 


1 الأجرام السماويّة» فما بلغت قوّتك العلميّة والعمليّة إلى أن تحدث 
فيها سمعًا وبصرّاء وأن تغني عنك وتضر وتنفع» وأنك بفطرتك وخلقك 
أشزاف درت ا بان لقتسم نیا ضا را ناما وتان اة 
فيك آظهر منها في هذا المخذ تلا والمعمول تصتماء فيا لها من حيرة إذ 
صار المصنوع بيديك معبودًا لك» والصانع آشرف من المصنوع. « یات لا 
ب لین ینکن رمع( یب اف أن یف عدا 
ِى من فتکون لین ولا [مريم: 44- 140 ثم دعاه إلى الحنيفيّة 
الحقّة یاو َد ای برت لیر ما لَم يأك انم ید جرا سول 4 
[مریم: ۸۲4۳ قال راب أت عَنْ هتم 4 [مريم: :]227 . 

فلم يقبل حجّته القوليّة» فعدل عليه السلام إلى الکسر بالفعل 
#تجعلهم مدا الا ڪيا > فقالوا: #من قعل هنذا َالِهِمَمَا * [الأنبياء: 
۲۰۹-۸ لقال بل له ڪرشم هلا تلم إن ڪا بطشوست © 
[3 فرعو رک آسهم فَقَالوا بتکم اشد الیم © 2 سوأ عل 
رء‌وسهم لقد عَلِمْتَ ما هتولاء يَنطفُورك 4 [الأنبياء: 1۳- 10]. 

فأفحمهم بالفعل حیث آحال الفعل على کبیرهم. كما أفحمهم بالقول 
حيث أحال الفعل منهم» وكل ذلك على طريق الإلزام عليهم» وإلا فما كان 
الخليل ادا فيا 


ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب الهياكل» وكما أراه الله سبحانه 


(۱) هكذا جاء ترتيب الآيات في كتاب الشهرستانی. 


۷ 


وتعالى الحجّة على قومه قال: ‏ وداک نی نهیم ملکوت لسوت 
ایض کون من الْمُوقِينَ 4 [الأنعام: ۰1۷۰ فأطلعه على ملکوت الکونین 
والعالمین تشريقًا له على الروحانیّات وهياكلهاء وترجيحًا لمذهب الحنفاء 
على مذهب الصابئة» وتقريرًا أن الکمال في الرجالء فأقبل على ابطال 
مذهب أصحاب الهياكل نّا جن ع الیل رها كربا ال دار € [الأنعام: 
۷۲ على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام بل کل ڪب یرهم هنذا € 
وإلا فما كان الخليل عليه السلام [417] كاذبًا في هذا القول. ولا مشركًا في 
تلك الإشارة. 

ثم استدلٌ بالأفول والزوال والتغيّر والانتقال بأنه لا يصلح أن يكون ربا 
إلهّاء فإن الاله القديم لا يتغيّر وإذا تغيّر [احتاج](١2‏ إلى مغيّر وهذا لو 
اعتقدتموه ربا قديمًا وإلهًا آزلیٌا ولو اعتقدتموه واسطة وقبلة وشفيعًا 
روسل الال واتتوال ایشا یه ESS‏ اننا انتيل 
عليهم بالطلوع» وان كان الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأفول» فإنهم إنما 
انتقلوا إلى عمل الأشخاص لما عراهم من التحير بالأفول؛ فأتاهم الخليل 
عليه السلام من حيث تحیّرهم» فاستدل عليهم بما اعترفوا بصحته» وذلك 
أبلغ في الاحتجاج. 

ثم لما ال زا کال هار لما أل 
ڪرو من الْمَوْ واَلصَآلَينَ € [الانعام: ۷۷]. 


)01 في الاصل والطبعة التي نقل عنها المؤلّف: (فاحتاج)؛ والتصحیح من مطبوعة 


۷۵ 


فيا عجبًا ممن لا يعرف ربا كيف یقول: نرق لڪوت ين 
لْعَو الصَالِينَ 4؟ رؤية الهداية من الربٌ تعالى غاية التوحيد ونهاية المعرفة 
والواصل [18؛] إلى الغاية والنهاية كيف يكون في مدارج البداية؟ دع هذا كله 
خلف قافي» وارجع بنا إلى ما هو شاف كافيء فان الموافقة في العبارة على 
طريق الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح المناهج. 

وعن هذا قال #لما رءا ألشَّمْسَ بازَعَءه ال هلدا ری هدا ڪر 4 [الأنعام : 
۷ لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلكء وهو رب الأرباب الذي( 


عم و 


یقتبسون منه الأنوار» ویقبلون منه الاثار» فلا آفلت قال یتقو إن برٍی مه 
معط 


ی 


كت 


رو ای وَجَهْتٌ وجهی یی فطر الوت والارض حنِيقا و 
ت آلمشرکییت € [الأنعام Pev VA:‏ 

ومما قاله البحّائون عن آثار بابل أنه عم منها أنهم كانوا يعترفون 
بوجود الله عز وجل» واسمه عندهم (إل)» وأن کل ما سواه من روحانیین 
وكواكب وغيرها فهم خلقه وعبيده. ثم يؤلّهون رحلا" والمشتري 
والمریخ والزهرة وعطارد. وعندهم أن لرّحَل صورة ثور برأس إنسانٍ 
وجناحي طائر» وللمرّيخ صورة أسدٍ برأس إنسانٍ وجناحي طائر» وهكذاء ثم 
يمثلون لها تماثيل بتلك الصور التي تخيّلوها ويعبدون تلك التماثيل .]414[ 


(1) كذا في الأصل والطبعة التي نقل عنها المؤلف» وفي الملل والنحل - بتحقيق محكّد 
سيد كيلاني - ۲/ ۵۳: (الذي). 
( الملل والنحل ۲/١٤٠-٠١٠.[المؤلف]‏ 
(۳) كذا في الاصل. 
۷۳۹ 


انظر: تفسير الجواهر 2١(‏ لطنطاوي جوهري(۲. 

وفيه أيضًا: آنهم كانوا يصفون المشتري بالربٌ العظيم» والملك وملك 
الا لهت والإله المجید» والقاضي» والقدیم» وقاضي الآلهة» ورب الحروب» 
وملك السماء ورب الأبديّة العظيم؛ ورب الکائنات» ورئیس الا لهة» وإله 
الآلهة» والمرّیخ باله الحرب والصید. الرجل العظيم» البطل القدیر ملك 
الحرب المهلك جبار الا لهة» ومن صفاتهم للزهرة: ملكة الا لهة وال لهات 
ولعطارد: رب الأرباب الذي لا مثیل له. 

انل صاخ سيور ل یی نالا وصات الما ف ا 
بأنهم کانوا یطلقون هذه الصفات على سبیل المبالغة في المدح. 

قال: «وقصاری الأمر وحماداه(۳) أن هؤلاء الصابئين کانوا ولا یعبدون 
الله تعالی ولله ملائكة موکلون بالکواکب» فالله هو المعبود والملائكة ‏ 
یعملون بأمره» والکواکب كأنها أجسامٌ لتلك الأرواح» فعبادة الملك يتقرّبون 
بها إلى الله عز وجل» والکوکب حجابه أو جسمه أو نحو ذلك. فهو رمزه» 
والتماثيل في الأرض مذكّراتٌ بالكواكب إذا غابت عنهم. 

[40] إذًا العبادات في نظرهم كلها راجعاتٌ إلى الله تعالى» كما قال 
تعالى: ما تعبد هم لا یروق مه رم 4 [الزمر: *]. فإذا عبدوا رل أو 
المشتري فقد أرادوا بذلك أنهما ملکان» ثم اعتبروا الكواكب ثم 
)١(‏ ۲۰۲-۲۰۵/۱۰. [المولف] 

(۲) المصري باحث له اشتغال بالتفسیر والعلوم الحديثة» ولد سنة ۱۲۸۷ هب من کتبه: 


الجواهر في تفسیر القرآن الکریم توفي سنة ۱۳۵۸ ه. معجم المفسرین ۰۲۲/۱ 
(۳) سبق معناه ص ٤٥۷‏ . 


۷۷ 


آقول: : وما ذكره من أن (إل) عندهم اسع الله عر وجل یله ما جاء عن 
سلف الأمّة َة أن (إيل) اسم الله عر وجل بالسريائيّة وهي لغة القوم. وجاء عن 
ابن عبّاس أن معناه: الر حمن(۲ وريّما يشهد له ما جاء في القرآن حكاية عن 
| إن أَحَافُ وه تک [مريم: 
ی ی 


التوراة والانجیل الموجودین الان التصریح بأن (إيل) اسم الله تعالی(). 


وقد اختلف أهل العلم في قول ابراهیم عليه السلام: مدا ری 4 
فعامّة الخلف یتأولونه على نحو ما مر عن الشهرستاني والمنقول عن 
السلف أنه على ظاهره وقد ذکر ابن جرير قول السلف ثم قال: «وأنكر قومٌ 
من غير أهل الرواية هذا القول الذي رُوِي عن ابن عباس وعمٌن رو [4۲۱] 
عنه من أن إبراهيم عليه السلام قال للكوكب أو للقمر: هلدا ری » وقال 
آخرون منهم: لحك كاد سي ea‏ 
وتات ال لا بکون فپ کش ولا | یمان» وقال آخرون...» وفي خبر الله 


)۱( انظر: تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري ۲۰۸/۱۰. 
)۲( لعلّه يعني ما آخرجه ابن آبي حاتم (۱/ 0147 ح 957) دح صسحیح معن ان 
عباس قال: (إنما قول جبريل كقوله: عبد الله وعبد الرحمن). وانظر: زاد المسير 
۱ تفسير ابن كثير ۱/ ۱۹۰ 
(۳) انظر: تفسیر الطبري ٥۹۳/۱‏ . 
)€3 انظر: المعجم العبري الانكليزي للعهد القدیم د/ وليم غزینیوس» ص 47 . 
۷۸ 


تعالى عن قيل إبراهيم حين فل القمر: لين لم هني ري لاگونک ین 
لسن * الدليل على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم» وأن 
الصواب من القول فى ذلك الاقرار بخبر الله تعالى الذي أخبر به عنه 
والإعراض عما عداه)(١2,‏ 


أقول: ومما يشكل على القول الاوّل أنَّ کل عاقل يعلم منذ حداثته 
بوجود الکواکب والشمس والقصس وأنها تطلع وتأفل» ف یخفل ارا 
عليه السلام عن کون الکوکب الذي رآه تلك الليلة سيأفل» أو أن القمر 
سیظهر بعده» وأنه أعظم منه» وأنه سيأفل» ون الشمس ستطلع بعدهماء وهي 
آکبر منهماء وآنها ستأفل؟ 

وقد يجاب بما رواه ابن جرير وغیره عن ابن اسحاق أن أمَّ إبراهيم 
وضعته في مغارة لا يرى فيها السماء ولم تسخرجه حتى كبر» فأخرجته ليلا 
فرأى الكوكب وجرى ما جری(۲؟ وعلى هذا فيقوى القول[55:] بأنه كان 
حینئذ في عهد الطفولة؛ فيهون الأمر في حمل الكلام على ظاهره؛ مع أنه 
عليه السلام كان حينئذٍ ساعيًا في طلب الحقٌ محبًا لادراك الحقيقة» ليس في 
قلبه غير ذلك. 

وعلى كل حال فالظاهر أن نظره عليه السلام في الکواکب كان بعد 
إنكاره عبادة الأصنام ‏ كما يدل عليه الترتيب القرآنينٌ -» حيث ذكر إنكاره 
على أبيه عبادة الأصنام» ثم عقبه بقصّة النظر في الکواکب. وكأن أباه كان 
)١(‏ ۱۵۱-۱۵۰/۷.[المولف] 


(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۷۸-۲۷۷۷ ح ۰۱۹۹۹۱ تفسير الطبري 7۳95/۹ 
۳۹ 


1۷۹ 


اعتذر إليه بانه إنما يعبد الأصنام لأجل الکواکب. فانتقل إلى النظر في 
الکواکب. 


والظاهر أن المراد بالرت في قوله: هلدا ری 4 المعبود» لا بمعنی 
الخالق القديم الواح الوجوةة فان القوم كما تقدَّم كانوا یعترفون بأن الله 
عر وجل هو الربٌ القديم الواجب الوجود» وإنما يشركون به غيره» ويشهد 
لهذا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: # قال أفرءيش ما کتم تعيدون (0) آنشر 
وء اباؤڪم الاس (ج) ام ی 1 1 رب الْعلَمِينَ4 [الشعراء: ۷۵- ۱۷۷ 
وقال تعالی: ‏ وذ قال رھ یه وهی هم مذو (5) إل ای 
قطن وه سیبُرین © [الزخرف: 17- ۲۷]؛ [477] فالاستثناء في هاتين الآيتين 
یدل علی آن القو م کانوا یعبدون الله تعالی ویشرکون به غیره؛ إذ الأصل في 
الاستثناء الاتصال. 
ثم ریت في تفسیر ابن جرير ما لفظه: «حذثني يونس» قال: آخبرنا 
ابن وهبء قال: قال ابن زيدء یقول: « وما يُؤْمِنُ آکارهم باه 4 الآية 
الرضيا ا یک یعارز وهو و بان رورت 5 
eee‏ : دیشر تا کنر 
دود (9) آتر وَمَابَآوْكُمْ الأ © وم عدو ن إل رت الْعَلَيينَ» 
[الشعراء: ۵ ۷- ۷۷]» sS‏ 


مسر م 2 >> 


وقال تعالی حکايةً عن إبراهيم عليه السلام فا فلت مَالَ یم إّي 


(۱) تفسیر ابن جرير ۱۳/ ۰.1۵ [المؤلف] 


1۸۰ 


بریء مما ده دشر قشرکون في وجَهت وجهی حَّ لای فطر لسوت رالاس 
حییفا وما یر الم کیت [الانعام: ۷۹-۷۰]. 

قال ابن جرير: «حدّثني یونس قال: آخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدٍ: 
قول قوم إبراهيم لإبراهيم: ترکت عبادة هذه فقال: يوهت وهی ری 
فط رالوت والأرص » فقالوا: ماجئت بشيء» ونحن نعبده ونتوجّهه. 
فقال: لا. نیما € قال: مخلصًاء لا أشركه كما تشركون700١2.‏ 


ور وور مسر 2 ٠.‏ مه مدء» دس ۴ دي ع و 2 
ثم قال ای # وحاجه, قومه, قال نحتجوقٍ ف له وقد هددن ولا أخاف ما 
4 ب سس ےہ ےو 


شروت بوعل > أن دام SS‏ 


بو کم سلطا مایا ی ka‏ 1 وت ۳ اا 
ول يسوا زیمت يمهم بل زک کم انوم مهدو 4 [الانعام: ۸۰- ۸۲]. 

[1۲4] أن محاجّتهم له والله أعلم - کانت بذکر الروحانیین وکذا 
اریت انوھد ندل آم كاتا بغرن لارو خان فور على 
النفع والضرٌء وأنه يخشى أن یضروا من ينهى عن عبادتهم» وقد يجوز أن 
يكونوا لم يثبتوا للروحانیین إلا الشفاعة» أي سؤال الله تعالى أن ينفع أو أن 
يضر وسيأتي تحقيق المقام إن شاء الله تعالى في الكلام على عبادة 
الملائکة(۳. 


(۱) تفسیر ابن جرير ۰۱۵۲-۱۵۱۷ 
(۲) انظر ص ۱۵-۷۱۲ ۷. 


1A۱ 


فأما بلقيس وقومها فانهم سبأء وقد قال تعالى: « ون نیع دوم 
E‏ سلما له عن الْقطرٍ ومن الجن من يعمل بت هبدن ريه ومن 
2 گر رین عاب اتر © َعَمَلُونَ له, ما اء من ریب 
ومیل وجقان کا لواب وفدور رای ب الوا ال داژه شک وليل من ایک 
الکو O‏ کا کی رت ما مت لو سل 

سا لما ری امن أن أو ايعو اليب ما نی ماب من 0 

لد کان لس في م هم دي ان عن بسن وشمال كوا ين ردق رک 
EY‏ أذ ب طب ر ف 3 () عضو [۲۰+)فارسلا عم سيل لمرم 


ويا > رر 


مواق ڪي نيو وٿل وت ِن یذر قلیل © ذلك 
م کا وهل حر زلا اكمور 307 وععلتا بی و آلشری الى 
ركنا فا فری هر و کر َال َم امه © 


3 کش و مس وه ۳ سد مغ 0 رق‎ EL 


فقاو ريا نود ین ااا نفسهم فَجِعاتهم آحا ديث ومزقنهم 


نف ذلك ليت لڪل صبَار شکور © د سک کی زيش که 
إلا فرب من مین (2) وما حك له عنم 2 ین سُلْطن الا لتعلم من ومن 
۳ هق رار عه لد ۰ و۶ ۰ 


محرو ومن هو مِنْهَا فى شل ورك یکل د شىء حفیظ ل فل ادعو یک 


هم فیهما من یروا لیم مد هی )وا مع اة عند الالس در 
لح دا فرع عن فلويهرقالوا مادا قال رد کم وال وه الم اک (سبا 


۲۳-۲ ]. 
ذلك إشارة إلى قصّة صاحبة 9 000 59-7 ورا 


زد 


بلود بان ب سار 4 یدل على اعترافهم باه تعالى» وتعقيبٌُ قصتهم بأمر الي 
أن يقول لمشركي العرب: « تلد أت یک رتم ن دون نو أي: 
الملائكة ‏ كما يدل عليه السياق» وقد تقدم بيانه0١) ‏ يُشعرٌ بأن شرل نيا كان 
مشابهًا لشرك قريش» فيؤخذ من ذلك أن سبأ كانوا يعبدون الشمس لأجل 
الملائكةء كما مر في الصابئةء والله أعلم. 

وفي فهرست ابن الشدیم في ذکر دیانات الهند: «منهم أهل ملَّة 
الدينكيتية» وهم عَبّاد الشمس قد اتخذوا لها صنمًا على عجلٍ» ویزعمون 
أن الشمس مَلَكٌ من الملائكة یستحق العبادة والسجود» فهم یسجدون لهذا 
الصنم... 

أهل ملَّة الجدر هکیت وهم عُبّاد القمرء یقولون: إن القمر من الملائكة 
یستحق التعظيم والعبادة» ومن سننهم أن اتخذوا له صنمًا على عجل... ولا 
يفطرون حتى يطلع القمر» ثم يأتون صنمه بالطعام والشراب واللبن» 
ويرغبون إليه وينظرون إلى القمر ويسألونه حوائجهم... وفي نصف الشهر 
إذا فرغوا من الإفطار أخذوا في الرّقص [4۲۷] واللعب والمعازف بين يدي 
اتر 

أقول: والوثنيُون في الهند إلى الآن إذا طلعت الشمس استقبلوها وحنوا 
رؤوسهم إليها وطبّقوا أيديهم ووضعوها على جباههم وهي تحيّة يحَيُون بها 
ملوگهم وأکابزهم والعواءٌ من المسلمين في الهند يحيّون بها أو بنحوها 


(۱) انظر ص671-6076. 


1۸۳ 


قبورٌ صالحيهم» ومن المسلمين مَن یعملها عَقِبٍ کل صلاةٍ يفرغ منهاء 
فينحرف عن القبلة ويستقبل بغداد لموضع قبر الشيخ عبد القادر الجیلانی 
أو یستقبل أجمير(١2‏ لموضع قبر الشيخ معين الدين الچشتی(۲) ويمكث 
ساعة رافعًا يديه يدعو ثم ينحني ويذهب» ومنهم من يشير بتلك الاشارة على 
معنى التحيّة» وأهل العلم لا يصنعون ذلك ولا ينكرونه؛ والله المستعان. 


عاد ¥ د 


() مدينة تقع في شمال غربي الهند في ولاية راجستهان. 

)۲( واسمه محمد بن حسن» ولد في سيستان عام ٥۳۷‏ ه. عاش في أماكن متفرقة من 
خراسان» ثم توجه إلى بغداد وتعزف على السهروردي المقتول وغیره من الصوفية» 
ثم انتقل إلى دلهي عام ٥۸۹‏ ه غير أنه ما لبث أن توجّه إلى أجميرء وتوفي هناك سنة 
۳ ه. انظر: داثرة المعارف الا سلامية |عداد المستشرقین ۲/ ۰۸۱۲ 


۸ 


عبادة أشخاص لا وجود لها 


أما قوم هود فقوله تعالی حكاية عن هود عليه السلام: تدلوت 
نت عم ها سر وَمَابَآوُكُمْ € [الاعراف: 52 ذل أنهم كانوا يعبدون 
TT‏ لها؛ لما سلف في تفسیر آيات النجم(۱. 

وقال تعالى حكايةً عنهم: : 1 الوا هود ما جنا یت وما نحن 
بکارک یت عن لاک رماع َك بِمُؤْمنِيت )ان ول إلا أعتربنك بعش 
تا یمور ال بدا آن بر مرک © [هود: 04-0۲ 


وهذا رو لاني کانوا بعتقدون في آلهتهم نوعا من القدرة على النفع 1 


يضر فقد قال تعالی: ن کیت مَل ۳ و قَدَ مه مَل صعمة 2 عاد د وتمود 
ذ ما جم آلرسل من بت میم 0 آل لالم 
ربتا لاترل مکی که قا نيما راء پو لھ کون € [فصلت: ۱۳- ۱6]. 


< بر ار سم 


فقوله: بل َم اهر في أنهم كانوا يعبدون الله تعالى» 
ولكتيع شر كود يه وإيعداء الرسل بهذا يدل جلي ان العرتبل روز 
يكونوا یجحدون وجود الله عر وجلّ» بل قول المرسّل إليهم: لور 
َل مه4 صريحٌ في أنهم كانوا يعترفون بأن الله عر وجل ریم 
ويعترفون بوجود الملائكة عليهم السلام. 


(۱) هذا من القدر الذي لم أعثر عليه من الكتاب. وانظر ما سلف ص 4/١‏ . 


Ao 


ولد 


وقد ذكر الله عر وجل في سورة الأحقاف خبر عاد ثم قال: # و 
آهلگا ما وکر ین [14:] آلفرین وف ایب للم بجو (0) تلولا سره 


مے عم و 


ریت مدومن دون ال رین f‏ [الاحقاف: ۰۲۲۸-۲۷ 

وذکر المفشّرون أن المراد بما حولهم عادٌ وئمود وغيرهم» وهو ظاهرٌ. 

وقال الراغب: «وقوله: : فرب ال * فمن قولهم: قربان الملك: لمن 
يتقرّب بخدمته إلى الملك. ويُستعمّل ذلك للواحد والجمم»(۱» أي: لانه 
في الأصل مصدز. 

أقول: وقولهم: لو مه ربا رل ملكٌه174 قد يؤخذ منه أنهم كانوا 
يعبدون الملائكة» ولكن كانوا ينعتونهم بصفاتٍ كاذبة» فلذلك قضى عليهم 
أنهم كانوا يعبدون أشخاصًا لا وجود لهاء ويؤخذ من قوله تعالى: تمد 
من دون ال راتا نم كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفیء 
وأن قولهم: إن تقول إلا أعتربدك بعش ءالهیتا يحو € [هود: 04] أرادوا به أنَّ 
الا لهة تسأل الله تعالی أن يصيبك بسوي والله أعلم. 

وقد ورد في التواریخ أنه كان للقوم أصنام فان ثبت فإنها كانت تمائیل 
للأشخاص التي تخیلوها وزعموا أنها الملائكة والله أعلم. 


. ٠٦٤ مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 
في الأصل: «لو شاء الله لأنزل ملائكة»؛ وليست هي التي مضت فى حكاية قول عاد‎ 00 
وثمود.‎ 


1۸۹1 


المصریُون 

آما في عهد إبراهيم عليه السلام ففي حدیث الصحیحین في دکر [: ۳۰ 
الجبان الذي آراد اغتصاب سارة زوجة ة إبراهيم عليه السلام: «فلما آدخلت 
عليه ذهب يتناولها بيده أذ فقال: ادعي الله لي ولا آضرك فدعت الله 
فطق ثم تناولها الثانيةء أَخِذ مثلها آو شد فقال: ادعي الله لي ولا أضِرٌكِ 
فدعت الله فأطلق»(۱). 

وقد قال ابن هشام والسهيليٌ: «إن هذا الجیّار كان ملك مصر»"'. وقد 
يشهد لذلك أن هاجر التي أعطاها لسارة من القبط» وفي التوراة الموجودة 
الآن بأيدي أهل الكتاب: «وحدث جوعٌ في الأرض فانحدر أبرام (إبراهيم) 
إلى مصر... وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد 
علمت أنك امرأةٌ حسنة حَسنة المنظر فيكون إذا رآك المصریون أنهم يقولون: هذه 
امرأته فيقتلونني ویستبونك قولي: إنكِ أختي... فحدث لما دخل أبرام 
مغر آن المصریین رأوا المرأة آنها حسنة جذاء ورآها رژساء فرعون 
ومدحوها لدی فرعون» فأخذت إلى بيت فرعون... فضرب الرٌ فرعون 


ضرباتٍ عظيمةٌ بسبب ساراي امرأة آبرام»۳۲. 


)۱( صحیح البخاریٌ» کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالی: واد نهیم 
یلا 2۰۱4۱/4۰...46 ۳۳۵۸ توت و وی ۱ 
من فضائل إبراهيم الخلیل يك ۷/ 204۹-۹۸ ۰۲۳۷۱ وزاد ذکر مرة ثالشةٍ 
[المولف] 

(۲) انظر: الروض الأنف بهامش سيرة ابن هشام ۰۱۱/۱ 

(۳) سفر التكوين» اصحاح ۰۱۲ [المؤلف] 

۸۷ 


۳1 فقول الجبّار لسارة: «ادعي الله لي»» صريحٌ في أنه يعترف 


بربوبيّة الله عز وجل. 
ع 5 5 
المصریون في عهد يوسف عليه السلام 
5 0 2 5 زا بر مت 2 .ا مه 
قال تعالى حكاية عن عزيز مصر: # دسف أعرض عَنْ هدذا وَأُسْتَعغْفِرى 
3-4 عط 8 ر در م 00 031 
یبن حكنت من ألْمَاطِعِينَ € [يوسف: ۲۹]» المتبادر أنه أراد: استغفري 


2 


الله عز وجل. 
- اكه محة ےم 


وقال تعالى: #وَقَالَ سوه في أَلْمَدِيسَةٍ أمراث الْمزيز ترود فتهاعن نفس4ء فد 

0 ا سم مها ۳ میم مه رس کي مه ۳ مومسم« جود 

شخفھا خبا نا رهاق سین )ما ممعت برهن رست ليون رَد هى 
- ۳۳ ی ۳ 


ی سس س ه مش > >4 ىمدهعوه ر کک سس م ووم لد امي لكبو کر ر ةودع 4 لود 
متكا وات کل وحد وین یی وكات آخرح لين فلم رأبته: أ رون ین 
وقلن ڪس لو ما مدا بان هلدا لا مل ك کیم 4 [یوسف: ۰1۳۱-۳۰ فالنساء اللاتی 
تدعوهنٌ امرأة العزيز» لا بد أن يكنّ من نساء عظماء مصر وقولهر: ڪش 
له 4 الآية» صريحٌ في اعترافهن بربوبيّة الله عر وجل ووجود الملافکة. 

وقال تعالى حكابةً عن النسوة: 9آ کی لته ین ون الب 


م6 ر کر ر ےم ر ر e‏ ر رم هي و مر و لور مس مم 

آمرآت لین حضحص الق آنا رود ئه عن تیه وه لین رزیت () رات 

دم ها > 4 طوو e‏ مه ور 4 58 ر رم سر کی زر رس 4 مى 6 ۳ 

لیعلم أن لم أخنه يليب وان اہ ابد ی کد فان (ع) چه وم تقوم (4۳۲] إو 
+ و و 


عسل LEG‏ مور مت مس نع 
النفس لامارة السو إ لاما رجم رن رن وزج 4 [یوسف: ١ه-‏ ۵۳]. 


قلعت 4 صريحٌ في اعترافهنٌ بالل عر وجل - كما سبق سه 


وقد قال بعض المفسّرين: «إن قول ذلك ليعْلّم * إلخ» من كلام امرأة 


TAA 


العزیز(۱ وعليه ففيه الدلالة على معرفتها بربوبيّة الله عر وجل» ولكن 
الصحيح أنه من كلام يوسف عليه السلام۲. 
وفي التوراة التي بيد أهل الكتاب الآن ذكر قصّة رؤيا الملك وتعبير 


يوسف إِيّاها له» ثم قال: «فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع 
عبیده فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله وقال 


ليوسف: بعد ما أعلمك الله كل هذا ليس بصيدٌ وحكيمٌ مثلك»(۳. 


فیعلّم مما تقدّم ومن قوله تعالى حکايةً عن يوسف: #۶ بم مليف أله سحن 


عي - د f gr‏ مهو مم 77 ه- صم KE‏ 58 
ريات فر فوت خر أ له ومد الْفَهَار (۳) ما يَمَبْدُونَ من دونهه إلا أسَمَاء 


0 رم ۳ رس چم ال 


موم آشر وءاباژ گم ما اَل لها من ساط © [يوسف: -۳٩‏ 40] أن 
القوم کانوا یعترفون بربوبيّة الله عر وجل ویعبدونه» ولکنهم یعبدون معه 
آشخاصا لا وجود لهاء والظاهر آنهم کانوا یزعمون آنهم یعبدون الملاتکة 
ولکن ینعتونهم بنعوتٍ لا وجود لها. 

وقبل الکلام على المصريّين في عهد فرعون ننقل ما قاله البحاون في 
الآثار المصرية. 


قال طنطاوي الجوهري في تفسیره في ذکر دیانات المصريين القدماء: 


(۱) انظر: زاد المسیر ع/ ۰-۲۳۸ ۲. 

(۲) لشیخ الاسلام ابن تيمية رأي آخر. انظر: الفتاوی الکبری ۰۲4۹/۵ ومنهاج السنة 
9۲ 

(۳( التکوین الااصحاح ۰4۱ فقرة ۰۲۷ [المؤلف] 


۸۹ 


الإنهم يقولون: الخالق الحقٌ(١)‏ للسموات والأرض لم يخلقه أحدٌ (6۳۳] 
الواجب الوجود لنفسه الکائن منذ الازل الروح الطاهر الکامل في نت 
آوصافه اي الحکمة والقداسةء وهذا الإله لم يصنعوا له رسما ولم يكن 
له اسم تاه ولا ییحون التلفظ باسمه؛ وقولون: إذاكل قافا 
الآلهة ليس إلا صفة له أو قسمًا من الطبيعة التي خلقها خلقهاء وكانوا يقولون: إن 
العبادة للآلهة الصغيرة هي لله تعالی» أي : ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله 
ی ا و 
الصغیرة؛ لأن الله أكبر من أن نعبده نحن.... ولما كانت الا لهة الصغيرة 
E‏ تاش سور 
یسمّی الواحد من هذه ال لهة باسم الآخر؛ لأنها مرجمُها كلها إلى الاله 
الاول»(۲. 

وقال في موضع آخر نقلا عن مجلّة الشبّان المسلمين : «قال المؤرّخ 
شمبلیون فيجياك: اا دق چ تا هدرن على الاكار که ما 
قاله المؤرّخ جامبليك وغیره من أن المصرئین کانوا أمَةَ موحٌدةً لا تعبد الا 
الله ولا تشرك به شيتًا غير آنهم (4۳4) آظهروا صفاته العليّة إلى العيان 
م في بعض المحسوسات)20©. 


(۱) في الأصل: (للخلق)ء والتصويب من تفسير الجواهر 2309/٠١‏ طبعة الحلبي» 
الطبعة الثانية. ۱ 
(۲) تفسیر الجوهري ۲۰۱/۱۰. 
(۳) راجع: کتاب الأثر الجلیل لقدماء وادي النیل؛ لاحمد بك نجیب» ص ۰۱۲۳ 
[المولف] 
1۹۰ 


وقال العلّامة مسبرو: من تأمّل في الآثار الباقية إلى الآن بالديار 
المصريّة واللوخات الدينية المنقوشة يي ل 
كثرة هذه الآلهة المصورة عليها... كانوا يقولون: إنه الله عرز وجال... له 
واحذ لا شريك له. الع سي ی ا 
نعونًا شخصوها في المحسوسات وکل وت وكلها ترجع إليه» ولأجل 
التمییز جعلوا لكل اسم م تمثالا. ا 

وفي جريدة البلا تاريخ ؛ ٤‏ رجب سنة ۰۱۳۳ مقالة من قلم آحمد 
يوسف بالمتحف المصري» تحت عنوان «الدين في عقيدة قدماء 
المصریین»» جاء فيها ما لفظه: «... وهم وإن کانوا قد انَّحَذوا آلهة لكل قَوَةٍ 
من القوى الحيويّة» إلا أنهم كانوا یجمعون في کل ذلك فكرةً في له واحدٍ 
هو الإله الأكبر» فكانوا مره یجعلونه [40] «رع» في عقيدة القسم الأدنى - 
الوجه البحريّ - ومرَّةٌ (آمون» في عقيدة القسم الأعلى ‏ الوجه القبلي ‏ 
وم يوفقون بين العقيدتين فيجمعون الإلهين معًا تحت اسم واحدٍ: «آمون - 
رع»؛ ومن ذلك العبارة المشهورة التي كانت مبدأ من مبادئ الأسرة الثانية 
عشر(۲ حوالي سنة (۲۰۰۰) قبل المیلاد وهي: اعمل ما يرضي الله وما 
يحبّب فيك الناس والعبارة الأخرى التي وردت في نصائح الحكيم آنى 
لابنه خنس حتب من الأسرة الثانية والعشرين» نحو سنة )۹٤١(‏ قبل 
ل ا ل ا 


2 


يقول: بيت الله يدنْسه الضَّخَبء اد بقلب ودود ربّك ذا الکلمات الخفية لخفة 


0 


)١(‏ ۱۱/ ۰1۸-7۲۷ [المولف] 
(۲) کذا. 


1۹1 


ینجز ما تطلبُ ويسمع ما تقول ویقبل ما تُقَربُ. 
ls‏ 
منها نشيدًا جليل الشأن وضع للإله «آمون - رع» الذي ذكرناه» وهو محفوظٌ 
بالمتحف المصريّ تحت رقم ٠٠٠٠١(‏ 8)» في ورقة برديّة من الأسرة الثامنة 
عشرة قبل عصر الملك آخناتون الذي نادى بتوحيد العبادات» والذي 
سنتكلم عنه في مقالنا القادم [4۳۰] إن شاء الله تعالى» ونقتطف من هذا 
النشيد ما نصّه بالحرف: «سلامٌ عليك يا من يسمع دعوة الملهوف أنت 
الرحيم بِمّن یدعوك يا مغيث المستضعف من المتجبّر» يا من يحكم بين 
الضعيف والقويٌ أنت الواحد الأحد» بارئ كلّ ما کان» أنت الذي آنسل من 
ناظريه بني الانسان الذي أوجد الآلهة بکلمة منه. الذي خلق العشب غذاء 
للماشية» وشجرة الحياة لبني الانسان الذي يَعْول أسماك النهر وطيور 
السماء» ومدبّر الهواء لما هو في البيضةء مغذّي الحيّة ومطعم البعوضة وکل 
زاحفي وطائر» كذلك تنحني الآلهة لجلالك ممجّدةً مشيئة خالقها مهلّلة 
عند دنوها من بارئهاء قائلة لك: مرحى يا أبا آباء جميع الآلهة؛ ناشر السماء 
وباسط الأرضء صانع ما هو كائنٌ وخالق الکائنات يا مليكًا رئيس الآلهة 
نحن نقدّس مشيئتك؛ لأنك أنت الذي خلقتناء نحن نباركك؛ لأنك صیّرتناه 

نحن نسبّح بحمدك؛ لأنك أنت الذي عنیت بأمرنا...» 
3 حل ع لاو قاد را کر روه وبرت 


لله تعالی إلا أنهم كانوا يشركون به أشخاصًا غيبيّين [47] یعترفون بأنهم من 
خلقه, وقد دل القرآن على أن أولئك الأشخاص لا وجود لهم والظاهر ما 


(۱) القائل هو المعلّميّ. 
14۲ 


قدّمناه أنهم كانوا يزعمون أنهم الملائكة» ولكنهم ينعتونهم بنعوتٍ لا تنطبق 
على الملاتكة» وأما ما قاله أولئك المؤرّخون آنهم إنما كانوا يعبدون الله عز 
وجل ولكنهم يعدّدون صفاته فيعبدونه بعنوان كونه مجري الشمس مثلا ونحو 
ذلك؛ فهذا تخرص قد یکون تأویلا لبعض حکمانهم والحق ما قدّمناء آنهم 
کانوا یعبدون الملائكة» ثم یعبدون المحسوسات على آنها رموژ للملائكة. 

وأما قول الشیخ طنطاوي: إن القوم لم یکونوا یعبدون الله تعالی ولا 
تررك |اسعف هذا ١‏ بلطو على بعالو او ات کت ی سیر 
في عهد یوسف؛ فقد دل القرآن والسنّة كما سلف - على أنهم كانوا يعبدونه 
ویسئونه» وکذا ما مر عن البلاغ يدل على ذلك إلا أنه بختمّل آنهم فعلوا 
ذلك بعد يوسف عليه السلام ويؤيد هذا مايأتي في حالهم في عهد موسی 
عليه السلام. 


3 المصریُون في عهد موسى عليه السلام 


قال الله تبارك وتعالى في فرعون: IES‏ 206 ريق (0) 
حر قتادى )قال ا 8 تا ريم الل 4 [النازعات: 5-1١7١‏ ؟]. 

وقال عر وجل: ل ورو معا الاڈ ما ينث کمن 
تف تنب لسن ع ین بتكل نی ریک صل می ده ثري 


1 


وقال سبحانه: « فا فرعوت فقولا تا رسو رب امن )أن ازسل 
ی یل ل ال أل رَبك فبا ولیدا وت 0 2 


1۹۳ 


فعا لک الق فعلت فَعَلْتَ وت من الكفريت 0 قال لها إذ ذا و ون من ألصَّالِينَ ()) 


س 


ر ر ت رھ .م 27 وژ 


2 ۰ کج کر ور دعوم وی o‏ 
ل کک ته بتكيل © فل زار تم KOLE‏ 
ال شم کرت کیش 6 97 
بیج ألا وین ل لد رسو رک سل ل ایک لمجنون )قال ربب آلمشرق 
E EA EY‏ َم عون (ه)) (هت) قال ي أَعَعَّتَ ۱ للها عَبرى لَاحَعَلَنَكَ من 
المسجوی € [الشعراء: -۱٩‏ ۲۹]. 

قهم كثير من الناس من هذه الآيات أن فرعون ادّعی أنه رب العالی 

> رر مه موم ۴ جح و وم م‎ ol یج‎ sS 
وهذا غلط حتمًا؛ فان قوله: انا رد الل 4 وقوله: #ماعمت لحكم من‎ 
له عير 4 إنما حاطب به قومه وقوله: لین ات لها مر لك‎ 
م 2 0 1 03 - ر همطل‎ 
من المسنجويت 4 خطابٌ لموسی» وهو يراه من رعيّته» ولم يرد بقوله: ریم‎ 
لأ € أنه قديمٌ واجب الوجود.‎ 

وقال الشهرستانيٌ في الملل والنحل: «ويشبه أن يكون دعوى اللعینین 
نمروذ وفرعون أنهما إلهان آرضیّان كالآلهة السماويّة الروحانيّة» دعوی 
الإلهيّة من حيث الأمر ‏ يريد استحقاق العبادة ‏ لا من حيث الفعل والخلق؛ 
والا نفي زمان كل واحدٍ منهما من هو أكبر سنا منه وأقدمٌ في الوجود 
علیه»(۱. 

ولم یجی في کلام فرعون ما يدل على زعمه أنه یعلم الغيب» أو یخلق 
أو يرزق» أو يحبي أو یمیت. أو له قدرةٌ غير عادیة فضلا عن أن يدعي أنه 
15١/5 )١(‏ . [المولف] 

1۹٤ 


واجب الوجود بل في كلامه الاعتراف بخلاف ذلك» وفي كلام قومه معه ما 
ا خی و ا و 
مه: 63ل امإو حو کا تیه © دب يذ نسم 
31 بسخرو فماداتامروت () قالواً أرجة وآناء وف ف ادن حشري 
اوک پڪل سار ليم (۳) فجي التکر لیبقت يوم معأ 5257 
eee‏ السَحَرة إن کنو هم المیلییت () فلا با 
اس لوا رو ین لا را ن کنا ن الَْيينَ © ق عم ورتکلا ین 
مرن © ال شم توك ا ما ثم لمو الق مام يم رال 
بر َو قرو لا لح َو ا فان مومی عصاه ذا هی تلف ما یاون ما 
ای سره سد (د) تلا ام رت مین( رت موي ورون (م) ل 
رل و اد لك رکه تی ری لتک کیش فوت تعلو 2 
اشک واا نج و اج میت © کلک سیر یک را سره © 
ا کا رد المزمنن (ه) واوا إل موس أن اشر 
بای کک بع (5) رر فزمون فی امین عشیین ) إن مول شردمة 1 
(ل) وم تفای (ت) و ع حَذِرُوق4 [الشعراء: ۳4- 0]. 

1 ولو كان يدّعى القدرة لما استأمر قومّه» ولما قال له قومّه: «ابعث 
في المدائن حاشرين» إلخ» بل كانوا يقولون: «أنت القادرء أَبْطِلُ سحره أو: 
«ألْهم السحرة أن يجتمعوا»» أو نحو ذلك. 

وكذا آمره لهامان أن يبني له الصرح صريحٌ في اعترافه بالعجزء وقوله 
اة : که لک الى عم ال ليحر مع أنه هو الذي طلبهم ووعدهم 
صريحٌ في اعترافه بأنه لا يعلم الغيب» وأمثال ذلك كثيرةٌ فلا نطيل بها. 

14٥ 


وقال عز وجل: «ونادی فِرَعَوْنُ فى مه قال يموم لس لي ملك مس 
وَهَنَذِه الأَتْهرٌ ری نآلا ای 7 
ولا که ین (2) توق و ۳ 


منک 46 [الزخرف: ۵۱- 0۳]. 

یمکن أن يكون قولسه: لس لیم مس هذ نهر تجری من 
ى4 بان لقوله : #أنأ رح الكل إذا كانت القصّة واحد وعلی کل حال 
فهذه الآ تدلٌ أنه لم يح مك العالم فضا عن ربويه العظمىء وأنه لم 
يدع ربوبيّة في مصر أكثر من كونه مَل مَلَكَهاء وعلى هذا فيمكن أن يكون أراد 
ب(ربكم): ملگکېي أو الك مع الألوهيّة [144» على ما يأتي. 


وو ر 


وقال البيضاويٌ في تفسير قوله تعالى: ناري الكل 4: «أي: أعلى 
وزاكاي ارک 

قال الشيخ زاده في حواشيه: «يريد أنه لم يرد بقوله: ارم € أنا خالق 
السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما؛ فان العلم بفساد ذلك ضروريء 
ومن شك فيه وجوّزه كان مجترثاء والمجنون لا بعت إلبه:رسول یدعوه الی 
الحق» بل الرجل كان دهريًا منكرًا للصانع والحشر والجزاء وكان يقول: 
ليس للعالم إل حتى يكون له عليكم أمرٌ أو نهيٌ» أو يبعث إليكم رسولاء 
ولا يحتاج الخلق إلا إلى من يلي آمرهم ويحكم بينهم على آمر ینتظم به 
معاشهم ومعادُهم» ولا يجري بينهم البغي والاعتساف» وذلك الذي يلي 
آمرکم آنا لا غيري». 


(۱) في تفسیر البيضاوي على حاشية الشهاب الخفاجي ۳۱7/۸: على كلّ. 
۹1 


كذا قال: «ومعادهم» ولم یرد به البعث بعد الموت؛ لقوله: «إن الرجل 
كان ينكره». 


آقول: حاصل كلامهه 2١7‏ أن فرعون آراد بقوله: رح 4 أي: مَلککم 
وهو معنىٌ معروف في اللغة» وقد كان المصريون یستعملون کثیرا کلمتهم 
التي ترجمها القرآن بلفظ (ربّ) في الملك جاء فى قصّة يوسف قوله: 

مر و د لاهو ده ر ده و 

۳۹ اعد امن رنف مرا 4 [یرسف: »]4١‏ وقوله: #وَمَالَلأَذِىظن ناج 
مَنْهُمَا آڏڪرن عند ريل 6 [یرسف: ۲4۲ وقوله للرسول: اَل 
ریک فَکلَهُ 4 [يوسف: ۵۰] والربٌ في هذه المواضع کلّها بمعنی الملك؛ 
أي ملك مصر. 

وأما قوله: «إن فرعون كان دهريًا ینکر الصانع» فيه نظر(۲). 

فاما اعتقاده في نفسه؛ فقد قال تعالی: ‏ ولد انا مومی یس ات 
پیت فسکل ب مهيل لذ جاء هم فقا له فرعو ان لاظناکت بلموسی نخر © 


مساج ص ست صر ر رص ہم س ص مه و ورام 


ال لد عَمَت ما رل هتوا إلا [1۳ ؛ ارب لسوت والازض بصایر ون لأطنك 


۰ 


> رو سس ور 


ینفرعویت من بور € [الاسراء: ۰۲۱۰۲-۱۰۱ 
وهذا نص أن فرعون كان یعلم ربوبيّة الله تعالی وأنه آنزل تلك الآيات 
بصائرء وهکذا كان قومه. قال تعالی لموسی: «# وال ید في جيك نج 


)۱( في الأصل: (كلهم)» وهو سبق قلم. 
(۲) کذا في الأصلء والمؤلّف قد أضاف (أنا) في رل الجملة موخزاه ولعلّه نسی أن 
يضيف الفاء فيقول: (ففيه نظر). 


۹۷ 


رر وا ۳ قم و el‏ 
معنا من عار سروق قنع مت ال عون وفومو ِنَم کنو وما OES‏ قلم جا 
POO E O PE‏ ا لمشي ى 
ولو [النمل: ۱۲- ۱6]. 


re‏ افم 


SS 


11 روء 0175 ول 


قول الله: #واستيقنتها أنفسهم ظلما وعو 4 قال: استیقنوا أن الآيات من الله 
حقّ, فلم جحدوا بها؟ قال: َْ )4( 

وأما ما کانوا یُظهرونه» ففی قول فرعون: او ج مَعَهُ که 
لو و د 


و 2 مس و ی اون 

وقال تعالى: « وه جل مین َال 0 گم یه أ 
اد أن ۲ رتیت لت ون وان یف ڪن ايه 
ريك میک 27 KC‏ بم ایس 1 E‏ 


إن الله 5 

و ۰ ركم الماك ايوم ظهرن فی الْأَرَضٍ فمن نصا من 
ایی اد اال تون ميكح لاما ر وما ] ادیک للا سیل اراد 0 
له مت اف عا کنل الا اپ )مل دا دوو وچ 
له برد ما وباد )وموم تاف 2 


برد سس ص 2 2 ت 


دمود وت 
بو رو عم و هه مسر سے 2 ی 
لاد ) یوم تا 7 ما لحم من ال من عاص ومن صله ما له من هار (9) 


(۱) تفسیر ابن جریر ۰۷۹/۱۹ 


14۸ 


ملك فشر أن يبعت لین بعد ی ڪڌلك يِل اه من هو مسرت 
مرا (ج)؛ سور ی عمط هم كر ما جند الي 
وَعِند الذي امنوأ کنالاک يطبم ال Oy‏ ار( EEO)‏ 
ا لتق بن الاش دب © أبنب أَلسَّمَوتٍ اَي ال که 
موی ى ون همست کی ن e‏ 
وم کید فرعویک لاف تباب 9 ربوم اکر 
آث یک سيل اسار © قوم 3 مذو لح لیا منم 7 
لخ هی داز الْعَرَارٍ ) من عمل سمه فلا جر إلا منلها وَمَنْ عَِلَ 


سیخ ین ڪر آزآنش 7 e‏ لورت لله درزفون ف 
بر حساب © # وموم ما لی دوم لى وه وتذمونوت إل النار 


ری لاڪ هر اه َه اشر یه ما یی بو عِلَمُ ون آدعوکم إل 
اریز ار () لاجر آنما دعوت LS‏ اه 


آ و م یه مس 


وان مردتا ال او وآ آلمترفیت هم آسَحنب آلکار () فستدکروت ما اقا 
لحم قوش آشرعت | 0 باه با 46 [غافر: 44-۲۸]. 

آخبر الله تعالی عن هذا المومن أنه متصف حينئذٍ بکتمان إيمانه» فعلم 
من ذلك أنه نما حاجهم بأمور کانوا یسلّمونها ویعترفون بهاء وإنما صرّح 
بایمانه فیما بعد حیث قال تعالی: « وقال الت مر مور الایات. 


ولهذا والله أعلم - لم پذکر هنا کتمان الایمان كما ذکر أولا. 


فإذا ثبت هذا عم أن القوم كانوا يعترفون بوجود الله عر وجلل ]٤٤١[‏ 


وربوبيته. وأنه لا ناصر من بأسه» ويؤكّد ذلك قوله: ا لد 


سا شوه 


قا > ت فا زل في لیا جاء کم ي بو وا هالک هلاک قلثم أن ع 
44 


ین یو رسو 4. 

والظاهر من هذه الایات أن فرعون وقومه کانوا لا یزالون على ما كان عليه 
سلفهم من الاعتراف بربوبيّة الله تعالی واشراك الملائكةء وهذا هو الذي یرب 
في القیاس و مجاري العادات ولکن قد قدّمنا أن القوم بعد يوسف بالغوا في 
تعظيم الله تعالى في زعمهم إلى حدٌ أن قالوا: لا ينبغي للناس أن يجترئو | 
بعبادته عز وجل مباشرةٌ ولا يذكروا اسمه» وانما علیهم أن يعبدوا الملائكة 
فحسب. ثم الملائكة هم الذين يَصلّحون لعبادة الله عر وجل. 

ولهذا - والله أعلم ‏ كان أكثر ما جاء في محاورة موسى لهم ذكر الله تعالى 
بعنوان :(رت)» نحو: ر ب لعَلِیتَ € [الاعراف: 6 الزخرف: 7 ریک 4 
[الأعراف: ۱۱۲۱۵۰ ريم € [إبراهيم: EE‏ كأنه عليه السلام لم يرد أن 
یجاهرهم بالخلاف في هذه المسألة الجزئية -وهي ذکر الله عز وجل باسمه 


للم فکان فرعون بنی على زعم من قبله؛ فقال : کما آنه لیس للناس أن 
إل ع سه و ی 


من ناس [4.9] قرب إلى الملاثكة فيعبدوه» وهو يعبد ا والملائكة 


یعبدون الاعر وجل ثم ادّعى أن آقرب الناس إلى الملائكة هم الملوك 
ولهذا قال: لايس لی ملك یشم وهدزه نهد تجری ين تحت آفلا بو روت 
نا من دا ری هو مھ روک کا ين 4 [الز خرف: ۵۱- ۲ 6]. 


.۱۳۶ سورة البقرة: ۰1۱ وسورة الاعراف:‎ )١( 
.۲۷ وسورة غافر:‎ ۸۲۰64٩ وسورة طه:‎ ( 


۷۰۰ 


فزعم أن كمال خلقه والبسط له في الدنيا حتى صار ملكا دلیل على أنه 
مرضي عند الله عر وجل وعند الملائكة» وأنه آقرب إلى ذلك من رعيّته؛ إذ لو 
لم يكن ذلك" ما جعلتهم الآلهة رعيّة له نافذًا فيهم حكمه. 


وقوله: « أَََا رن دا 4 إلخ» يريد أن الله عر وجل كمّلني وملكني 
ونقص موسى ولم يملّكْهء فهذا دليلٌ أني عند الله عر وجل وملاتکته خير من 
موسى وأرضى منه» فلو أراد الله تعالى أن يرسل رسولا من البشر أو يوحي 
إلى أحدٍ منهم لكنت أنا أقرب وأولى بذلك من موسى. 

ثم قال: فلع اسو من هب آز همه که 
منک € [الزخرف: 0۳ ]» يريد أن الرسالة آمر عظيمٌ» فلو آراد الله تعالی أن 
پرسل موسی [44۸] لفعل به مثل هذه الأمور العظيمة. كأن فرعون كان يزعم 
أن الرسالة أعظم من الألوهيّة» فان الألوهيّة عنده إنما هي أن يعمد الناس إلى 
من دلّت القرائن على أنه مرضيٌ عند الله تعا لى» فیعظموه تعظيمًا للملائكة, 
وأما الرسالة فإنها أعظم من ذلك» فإنها تستدعي آوّلا رؤية الرسول للمريسل 
وسماع كلامه. 


ولهذا والله أعلم ‏ قال لموسى أولا: ومارك الْعتلّييت4 [الشعراء: 
۳ يريد آن الرسول لا بد أن یعرف ذات من أرسله» فلما عدل موسى إلى 
5 2 زر روج وم مر سے 0 
قوله: #رتٌ السمنوات والارض وما هما إن کم مُوقَِنَ» [الشعراء: ۲ قال 


2 
4 ی ۳ 


فرعون #لمن حوله: ألا مَعُونَ € [الشعراء: ۰]۲۵ أي: إني أنا أسأله عن الذات 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: كذلك. 
۷ 


فيجييني بالصفة التي یعرفها كل حد» وقال آخیرا: رلک اسل 
یج 4 [الشعراء: ۷ أي: لأنه يجيب بغير ما يسأل عنه, ویزعم آنه 
رسول من ربٌ العالمين» وهو بشرٌ مستضعَف ولا يعرف أن الإرسال يتوقّف 
على رؤية الرسول لمن أرسله ومواجهته له ومعرفته به. 

وهكذا قول فرعون: #يَهَدمَدنٌ أبن لي صرحا لََلَأَتلْْ اجب ب اسب 
َلسَّموتِ تلع إلا که موی وَإِنْ كانه گنز باه برید- واه آعلم - کما 
قاله البيضاوي: «أن يري فسا قول موسى بأن إخباره عن إله السماء متوقّفٌ 
على اطلاعه ووصوله إليه لا يتأنّى إلا بالصعود إلى السماء وهو ممالا يَقُوَى 
عليه الانسان...» 

قال الشيخ زاده في حواشيه: «يعني أن فرعون لم يقصد أن يبني له 
هامان بناءً رفيعًا يصعد منه إلى السماء؛ لأن فرعون ليس من المجانين الذين 
لا یعلمون امتناع ذلك ببداهته» ولا لما صم من الله تعالى أن يرسل إليه 
رسولا ويكلّفه الإيمان به والامتثال لامره»(۱). 

3 أقول: وحاصله: أنه لم برد بناء الصرح» وإنما أراد أن هم انش 
ما یزعمه من كذب موسى عليه السلام فكأنه قال : کلکم يعلم أنني وأنا 
الملك لا أستطيع أن أصل إلى السماءء. وأني لو بنيتٌ بناء كأعلى الأبنية لم 
أصل إلى السماء ولم آقارب. أفلا تعجبون من موسى يدَّعي أنه رسول الله؟! 
والرسول لا بدَّ أن يكون قد وصل إلى مرسله؛ ولا يشك عاقل في أن موسى 
لم يصل إلى الله تعالی. 


(۱) الشيخ زاده ۳/ ۲۳۶. [المؤلف] 


فأما احتجاجه بالنعم الدنيويّة على رى الله تعالى فشِنْشِيَة(') لأهل 


2 : ی EOE TS‏ وم و 2ص 
الجهل معروفة» قال تعالى في شأن قريش: # دالوأ لوا درل هنذا الان علل 
رل من تن عظم © [الزخرف: ۳۱]. 

وقال تعالی: رامال نذا لول يكل الک ار یی في الاو 
لل ع م 


72 ¢ ۳ ر ی مر ۳ وم ت‎ 2 e 
لول ار لله مک يكور مَعَدء مَذِيرا () أو بل لو كار أو تكون له‎ 


ت 


جة یا کل ينا [الفرقان: ۸-۷]. 


۳ 5 ره ی يو مدير دودس رور 4ص وه و ۶ 
وقال تعالى: #وآصْرِب هم مثلا رجلین جِعلن] لأحدهما جننین ۰1 من أعناب 


هی ی 21211111 ور ور رده ا مر يديا 33 3 
رکه تخل و نا ینیما رما (۳) كلما تين انث أ هلها ول تطلر ینه میا 


ST. e7‏ 2 ا ال رم مقر و قرو E‏ ص سس 
ومع خللهما نهر © وت له ثمرفقال لصلحبهء وهو يحاوره: أنأ أ كر منك مالا 
ص ل ی رو رر ےد مم 


رع هنا ودَخَلَ جنته؛ وهو ظالم تال ماظن آن يد هزوءآبدا 0 


ت سے من 


7۹ 0 وه مرو 
سح مر گر اخ ام يا 2 


A 220‏ و لس الم ی ام م4 رک مه بو د 1 
وما ظْن ألسَاعَدَ فَايِمَهَ وین رُددتٌ إل رن لاجدن حيرا ينها مَنتلبا 4 
[الکهف: ۳۲-۳۲]. 


وقال تعالی: لاتم دسق ين دعاء ال ان مه ار یوس 
0 د و وم چم گم ی هه 52 م ر وو مر ار اه رم رس چ ۶ 
قوط () وین ده َة متا من بر مرا مه يمون هذا لي وما آظن 


صر مسر 


2 مر که مس . 4 م2 1 ET‏ 
لسَّاعَةَ قَاپِمَة ون رجعت ال رین لي عندة للَحَسَی # [فصلت: 44- .]٠١‏ 


۶ ا 
وقال تعالی: «فاما آلانتن دا ما أبتلله ریه فا کرمه, ونصمه. فیقول روت آکرمن 


.]۱1-۱۵ ما اه در يه رزقه. ول رن آهنتن که [الفجر:‎ AHO) 


(۱) السَّنْشِئّة: العادة الغالبة. المعجم الوسيط 597. 
۷۳۰۳ 


وقد يخطر شيء من هذا لخيار الناس» فة ففي الصحيحين عن عمر رضي 
لله عنه [401] قال:... فدخلتٌ على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء فإذا 
هو مضطجعٌ على رمال حصيرٍ ليس بينه وبينه فراش» قد أنّر الرمال بجنبه 
متكا على وسادو من أدم حشوها لیف فرفعت بصري في بیته» فوالله ما 
ریت في بيته شينًا یرد البصر غير آهبة(۱) ثلائق و فقلت: يا رسول الله: ادع الله 
فلیوشع على أمنك؛ فان فارس والروم قد وَس عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا 
يعبدون الله» فجلس ال صلى الله عليه وآله وسلم - وكان متکتّا- فقال: 
«أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن ون قومٌ عجلوا طيّباتهم في الحياة 
الدنيا»» فقلت: يا رسول الله استغفر لي...(۲) 

وفي رواية: فدخلت على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وهو 
مضطجع على حصير» فج فجلست. فأدنى عليه إزاره» وليس عليه غیره وإذا 
الحصیر قآ فيجنبه فنظرث بيصري ر رد اه یه 
وآله وسلّمء فإذا أنا بقبضةٍ من شعیر نحو الصاعء ومثلها را(" في ناحية 


)۱( كذا ضبطه المؤلف» وهو في ذلك موافق لرواية الأصيلي التي حكم عليها ابن حجر 
في هدي الساري (ص ۸۲) بأنها وهمٌء وهو جمع قلة لإهاب» و جمع الكثرة اف 
والإهاب: الجلد. انظر: تاج العروس 4۰/۲ . وفي فتح الباری طبعة بولاق 
الأولی - ۲۵۲/۹ : (بفتح الهمزة والهاء ويش مهما آیشاء بمعتى الأب . والهاء فيه 
للمبالغة). 

)۲( صحیح البخاري» کتاب النکاح؛ باب موعظة ال رجل ابنته لحال زوجهاء ۷/ ۰۳۰-۲۹ 
ح 0141. وصحیح مسلم کتاب الطلاق؛ باب في الإيلاء واعتزال النساء 
وتخییرهنْ...۰ 4/ 2۰۱۹4-۱۹۲ ۱8۷۹ (۳). [المؤلف] 

(۳) بفتح القاف والراء» وهو صمغ السَّمُّر. مشارق الأنوار ۲/ ۰۱۷۹-۱۷۸ 

۷. 


الغرفة وإذا أَفِيقٌ(١)‏ معلَّقٌّ قال: فابتدرث عيناي» قال: ما يبكيك يا ابن 
الخطَّابٍ؟ قلت: يا نبي الله وما لي لا أبكي» وهذا الحصير قد أئر في 
جنبك. وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما آری» وذاك قيصر وكسرى في 
الثمار والأنهار وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك؟ فقال: «يا ابن 
الخطّاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟» قلت: بلى(. 
وروی أن معاوية حاور الحسين بن علي عليهما السلام في شأن يزيد» 
فقال7): إن أباه حاكم أباك إلى الله عر وجل» فحكم لأبيه على أبيك. 
وقال الشاعر ‏ آظنه ۱۵5 _: 
واني لذو حظٌ لتن عاد وصلها مان زاس ادا خرن ۱۳۱ 
وهکذا زعم المشرکین أن الرسالة أعظم من الألوهيّة أمرٌ معروف 
ولذلك یولهون الجمادات؛ ویستبعدون أن يكرت الرسول [لا من الملائکة» 
وقد مضی طرف من هذا في شأن قوم نوح”* 
ما ما قمته من آن فرحون شرع لقومه آنهمیبلونه وهو یعبد الملاتکةه 
فالبرهان عليه قول لله عر وجل: « وال املا من ور ورود در [451] مومی 


(۱) بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو الجلد الذي لم يتم دباغه. انظر: شرح النوويّ على 
صحيح مسلم ۱۰/ ۸۳. 

)۲( صحيح مسلم الموضع السابق 4/ 201۸۹ ۱۷۹ . [المولف] 

(۳) أي معاوية رضي الله عنه. وقوله: آباه هو معاوية نفسه. 

)€( البیت في دیوان كثيّر عرَّة ۰۱۲۸ وفیه : «وانی لذو وّجدا. بدل : «واني لذو حَظ. 
وکذا هو في الاغاني ۱۲/ ۰۲۲۳ ومنتهی الطلب من آشعار العرب ۰۱۲۹/4 

(۵) انظر ص41۳ - 46 . وانظر ص۱۳1 . 


۷۵ 


تق كسم وم 


وم 04 3 مگ All‏ رس ر مرک رم موم . e24‏ محر گر 
وقومه لبقي دوا 1 الارض ویذرك وءالهلک قال ستقيّل نام ولستی. نساءهم 
وتا وه فَلِهرُورت ) [الاعراف: ۱۲۷]. 

نت الآية على أنه كان له آلهةء وآما هم فقد قال لهم: «م مت 
لحكم من لد عير € [التصص: ۰۲۳۸ وقراءة من قرأ: (والاهتك)(۱) - إن 
صحت لا تدفع ما تقذم بل هو معنی آخر لا يدفع معنی القراءة المجمع 
عليهاء ومّن زعم أن المراد بالهته أصنامٌ على صورته كان آمر قومّه بعبادتها؛ 
فقد أبعد؛ لأنها لا تكون آلهته» بل تكون آلهة لقومه وذلك مخالف لقوله: 
«ماعِمَت ڪُم من زو نی . 

2 ا رمرم مر 2 5 ۶% 

فقولهم: #ويدَّركَ وءالهَِكَ € من باب الترفی» أي: يذر أن يعبدك» بل 
ويذر أن يعبد معبوداتك ويترقى إلى عبادة معبود معبوداتك. فهو يترفع أن 
یعبدك بل ویترفع(۲) أن يساويك, ولا يقنع إلا بمساواة آلهتك. 

والحاصل: أن فرعون آقام نفسه مقام الاصنام - كما مر عن الملل 
والنحل7© - فكما أن هل الأصنام یعبدونها تقرِّبًا إلى الملائکة بدون أن 
يثبتوا لها قدرة تنافي كونها جمادّاء فكذا فرعون شرع لقومه أن يعبدوه تقرّبًا 
إلى الملائكة بدون أن يثبت لنفسه أو يثبتوا له قدرة تزيد على كونه إنسانًا. 

وفي فهرست ابن النديم عند ذكر ديانات أهل الهند: «ومنهم أهل ملَّةٍ 
يقال لها: الراجمرتيّة» وهم شيعة الملوك ومن سننهم في دينهم [10۳] 


)۱( انظر: البحر المحیط ۳۷۶ 
(۲) في الاصل: (يترفك)» وهو سبق قلم. 
(۳( انظر ص 1۹ . 


Ve 


معونة الملوك» قالوا: الله الخالق تبارك وتعالى ملکهم وان قُتِلنا في طاعتهم 
مضینا [لی الجتة»(۱). 

وفيها في مذاهب أهل الصين» قال: «وعامتهم يعبدون الملك 
ویمظّمون صورته؛ ولها بيت عظية في مدينة بغرا : 

أقول: قد اشتهر قريبٌ من هذا في رعاع الشام بالنسبة إلى خلفاء بني 
أميّه كانوا يزعمون أن الخليفة لا يحاسّب ولا يعاقّبء ون طاعته فریضة 
على الناس وان أمر بمعصية الله عر وجل . 

وفي ترجمة الحجّاجٍ من تهذيب الكمال للمزّيٌ: «وكان يزعم أن طاعة 
الخليفة فرص على الناس في کل ما یروم ويجادل على ذلك00©. 


قلت: وعن هذا والله أعلم ‏ کفره أئمّة السلف(*). 


(۱) الفهرست ص: ۰۹۱-4۸۹ 

(۲) المصدر السابق ۰4٩۱‏ 

(۳) لم أجد هذا النصّ في تهذیب الکمال» وانما وجدته في تهذیب التهذیب لابن حجر 
,. 

4 منهم: سعيد بن جُبَيرِ والنخميْ؛ ومجاهد؛ وعاصم بن أبي النْجُود والشعبي» 
وغیرهم - كما في تهذيب التهذيب» الموضع السابق -. 
قال الخطابي: اوقد اختلفوا في السبب الذي من أجله استجاز القرّاء الخروج عليه 
فقال ابن المبارك: إنما استحلوا الخروج عليه لكفره بقراءة عبد الله بن مسعود 
ولقوله: إنها رج من أراجيز العرب... وقال بعضهم: إنما فعلوا ذلك لاعظامه القول 
عند ذكر قوله تعالى: ان وال ما لسعم وَاسْمعُوأ عأ 4 وتقديمه طاعة ظلّمة 
بني أمّة على طاعة الله عر وجل» . غریب الحديث ۱۸۱/۳ -۱۸۲ يعني قول 
الحجّاج: نوا الله ما استطعتم ليس فيها موی واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنويّةٌ 

۷" «۰۷ 


العرب وتأليه الإناث الخیالیّات 


قد علمت أن العرب كانوا يزعمون أن لله - تعالی الله عن قولهم بنات» 
ون هر الملانكةء ويجعلون لها تمايسل أو تنذاكير من الجسمادات 
ویعبدونها؛ فنجد القرآن ينوع محاجّتهم. فتارةً رب على عبادة الاصنام 
وتارة ینعی عليهم نسبة [404] الولد إلى انعر وجل وتارةٌ يوبّخهِم على 
أنهم لم يكتفوا بنسبة الولد إليه حتی خصّوا الإناث ‏ مع کراهیتهم لأنفسهم 
البنات - وتارةً بين لهم أ: نهم إنما يعبدون العدم» وتارةً يُعلِمهم بأنه على 
فرض أن تكون موجودةٌ لا تستحل أن تُعبّد؛ لاعترافهم بأنه ليس لها من الأمر 
شي۶ وتارة يعلمهم بأنهم إنما يعبدون الشياطين - على المعنى الذي تقدَّم 
فيما سبق وسنوضحه إن شاء اله تصالیفي الکلام علی تفسير عب اده 
الشياطين'_ وتارةً یفشدهم في قولهم: : الملائكة انات وتار يطل 
استحقاق الملائكة أن يُعبّدواء وتارة يذكر أنهم إنما يعبدون من سول لهم 
ذلك الفعل من الشياطين أو الرؤساء أو الأهواء. 

فأما الأصنام فقد علمت أنهم إنما كانوا يعبدونها على آنها تماثيل وتذاكير 
لتلك الإناث الوهميات» ویحتمل في بعض أصنامهم غير ذلك مما سبق. 

وأما الاناث الوهميّات فكانوا يزعمونها بناتٍ لله - تعالى عما يقولون 
علوا كبيرًا ‏ وقد احتجّ عليهم القرآن بقوله: ان یک لور کی أ 


لأمير المؤمنين عبد الملك. TS‏ و 
والله ما هي إلا رجز من رجز الاعراب. ما أنزلها الله على نيه عليه السلام...) 
أخرجه آبو داود في كتاب السنّة. با في الخلفاء. ِ/ ۶۰ 2۳ 

)۱( انظر ص ۷۳۰. 


۷۰۸ 


سيد 


صَةٌ € [الأنعام: ۱۰۱]. 

وقدّمنا أن هذا یدل على أنهم لم يكونوا يثبتون لله صاحبةٌ؛ إذ لو كانوا 
ای یی ال وی و 
وأيّده ما ژوي أن الصّدَّيق لما قال لهم: ذ نتن ان لم ينهم الجواب! 
- وقد سبق ذلك - ولم یت ما يعارض هذا. 


الأقيسة الفاسدة أنهم | اک كان مستقرًا في أذهانهه أن العقم تق نقصٌّ أرادوا 


أن ینژهوا الله عر وجل عنهء فرأوا أنهم إن آثبتوا له ولذا ذكرًا لزم من ذلك 
إثبات شريك له فى ملکه وكانوا يتحاشون ذلك. 


وقد صح أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شریکا هو لك تملكه وما ملك . ثبت ذلك في صحيح مسلم ولفظه: «عن 
ابن عبّاسٍ» قال ا اتيك لسرن لك فقو ل مولن 
لله صلی الله عليه وآله وسلم: «ویلکم قد. قد» [فيقولون: 00 لا شريكًا 
هو لك» تملکه وما ملك» یقولون هذا وهم یطوفون بالبیت»*. 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم كما في الدرٌ المنثور ۰۳۷۷/۷ 
)۲( انظر ص0۸۱ . 
)۳( كذا في الأصلء ولعل الصواب: لَمًا. 
642 في الأصل: (له)؛ وهو سبق قلم. 
)0( ما بين المعقوفتين زيادةٌ من صحيح مسلم. 
)1( صحيح مسلم؛ کاب الحج باب التلبية وصفتها ووقتهاء ۸/٤‏ ح ۰۱۱۸۹ 
[المولف] 
۷۹ 


وژوي أن أوّل من قال ذلك عمرو بن لْحَيّ. قال السهيليٌ: «وذكر أبو 
الوليد الازرقي في آخبار مكّة أن عمرو بن لْحَيّ. .. وکانت التليية من عهد 
إبراهيم : لبيك لا شريك لك لبيك؛ حتى كان عمرو بن لح ۰ فبینما هو يلبّي 
تمثل له الشيطان في صورة شيخ يبّي معه؛ فقال عم لبيك لا شویلق لك 
فقال الشیخ: إلا شريكًا هو لك فأنكر ذلك عم وقال: ما هذا؟ فقال 
الشيخ: قل: تملكه وما ملك. فانه لا بأس بهذاء فقالها عمدو فدانت بها 
العرب»(۱). 

والمقصود آنهم رآوا أن إثبات الولد الذکر يلزم منه إثبات الشريك في 
الملك؛ فأما البنات فلا يلزم هذا فيهنٌ» لما اعتادوه فيما بينهم أن البنات لا 
يرثن من آبائهن ولا يقاتلن ولا يخاصمنء وإنما هن گل على الرجال؛ وليس 
لهنّ من الأمر شيءٌ. 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: ا عمر: والله إن کنا في 
الجاهلية ما عد للنساء آمرا حتى أنزل الله فيه ما أنزل وقسم لهنّ ما قسم. 
قال: : فبينما أنا في مر آتمره إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذاء فقلت 
لها: :وما لكِ أنتِ ولما هاهناء وما فك في أمر أريده؟! فقالت لي: : عجبًا 
لك يا ابن الخطًاب! ما تريد أن بجع أنت» وان ابتك لتراجع رسول الله 


صلی الله عليه وآله وسلّم حتى یظل يومه غضبان.. 20 


)۱( الروض الأنف ۱/ ۱۲. [المؤلف]. وانظر: آخبار مكة للأزرقى ۱/ ۲۸۷. 

)۳( صحیح مسلم» کتاب الطلاق» باب في الایلاء واعتزال النساء وتخييرهن...» 
4 ۹ (۳۱). وهو في صحيح البخاري» کتاب التفسیر سورة 
التحريم» باب: «تبتغي مرضات آزواجك»۰ / 20۱5 ۰4۹۱۳ [المولف] 

۷۰ 


فرأوا أنهم إذا أثبتوالله عر وجل بناتٍ کانواقد نموه من ذلك النقص 
لعظیم - وهو العقم ‏ ولم يلزمهم إثبات شريكِ له في ملکه على أن 
الظاهر من حالهم أنهم كانوا م: متحيّرين في إثبات البنات لله عر وجل» يكادون 
لولا التقليد والاستکبار [451] يعتذرون بأنهم إنما يريدون بناتٍ مجارًاء أي: 
محبوبات له مُقَكَباتِ عنده» ولهذا - والله أعلم كان اعتمادهم على أنهم 
يعبدون الملائکة فكأنهم يقولون: سلّمنا أنه ليس له ولد لا ذكرٌ ولا آنشی» 
eee‏ 

عنده يشفعون لديه» ما تعب ده شم إلا لیقریو ال آله زلف 4 [الزمر: ۳]. 

ولهذا - والله أعلم ‏ كان غالب محاجّة القرآن لهم إنما هو في عبادة 
الملائكة ‏ كما يُعلّم مما تقدّم -» ومن هنا يُعلّم أن شركهم ليس مداره على 
قولهم: نات اله وقولهم: الملائكة نات بل شركهم ثاب ولو لم يقولوا 
ذلك وید علی هذا قوله تعالی: « وجلو له ين عادو جر وى 
کنو سين ل أ مت ای 
دهم بت عرب لین ملق و مُسَودًا ورکیم (00) آومن جوا 
ف الجِلَيَةوَهُوَ في الصا رین (م) وجعلو هه مه عبد رن 
رک آمهدوا خلقهم سکب شهدم وشعلوه (و) ولا لو شاه لمن 
ما عبد ھم مالم وکیل ا ۳۹ EZ‏ 


۱۳۲۳۳۲ 
الولد إناثتٌ» ثم على قولهم: الملائكة إناث» ثم على قولهم: لی مه [10۷] 


(۱) كذا فى الأصلء والجادّة: إنانًا. 


۷1۱١ 


من بكم ٩‏ فدلٌ أن كلّ أمر من هذه منكرٌ على حِدَةٍ. 

وهكذا قوله تعالى: ول من في سم والذرض ومن عند ارم كرون 
من عادولا سیو © و e‏ ال ار لا رون در آم ادوا 
هد من رض هم 0 578 E‏ مس و وت 5 
۱ 
۶ قل‌هانوً بتک و بلا کرش لا یعون نت 
عضو ا وَم1 آزسصا من نیلت من سول لا یی رکه ۳ 5 
فاعبدون ن © واو اع عن ولد سنح بل عا کرت © له 
سیفونه تبون نس موت () عام ما بن أ ایم وما عم لا 

نک إلا لین یرم تن حيو نرہ © ٭ ومن بل یم نی 
۳۳1 ونو فلك نمیو ھت لاک مر لرن © [الانبياء: :۲۹-۰] في 


أب 
1 ا 


تِ أخر قد تقّم بعضها في سياق الآيات في عبادة الملائکة(۱ یلم منها 
ن شرك القوم ثابت ولو لم يقولوا: بنات الله ولا قالوا: : الملائكة إناٹ. 
او مرن oer‏ 
قوامه اعتقادهم فیهم آنهم بنات الله عر وجلّ. 
ل سا او 
ل ا و یو 
وأن قومًا آلهوا الکواکب وعبدوها ولم یعتقدوا فيها أكثر من کونها أجسادًا أو 


۰۳۹-۳۷ انظر ص‎ )١( 


۷"! 


مظاهر للملائكة؛ إلى غير ذلك مما تقدّم. فثبت بذلك أن تأليه الشيء وعبادته 
لا یتوقف على زعمهم أنه واجب الوجود أو أنه الخالق أو خالقٌ آخر أو ابن 
الخالق أو نحو ذلك» والله أعلم. 


6 e عد‎ e 


۷۳ 


تفسير عبادة الملائكة 

قد علمت مما سبق أن أصل شرك العرب هو عبادتهم للملائكة 
وكذلك قوم هود وصالح وقوم إبراهيم والمصريون - کما مر( ومثلهم 
اليونان والهند. وقد مرّ طرف من شرك الهند عند ذكر الكواكب وغيرها(", 
ولم أقصد الاستیعاب؛ إذ لا داعي إليه» ولا رأيت لهم ذكرًا خاضًا فى 
القرآن. 

وعامّة عبّاد الملائكة ينعتونهم بنعوتٍ كذَّبها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فمن ذلك ما مر عن العرب في قولهم: الملائكة بنات ال( 
وكثيرٌ من الأمم يزعمون أن الملائكة ذكورٌ نات يتناكحون ويتناسلون. 

وأتباع أرسطو يزعمون أن [454] الملائكة هم العقول العليا التي 
توهموها وبنوها على أصلهم الباطل أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدٌ» وبدوا 
على ذلك فظائع من الكفر والشركء إلا أن قولهم كان محصورًا في أدمغة 
آفراد محدودين قد انقرضوا بحمد الله تعالى. 

واعلم أن عبّاد الملائكة ‏ ما عدا أتباع آرسطو - فریقان؛ 

فریق یزعمون أن الملائكة يتصرّفون باختیارهم. 


وفريقٌ لا يثبتون للملائكة اختيارًا إلا في الشفاعة» مع تردوٍ منهم في 


(۱) انظر ص ۵۹۵. 
(۲) انظر ص1۸۳ 9/05 /ا0لا, 
(*) انظر ص 00041١١726٠‏ ؤلاه. 


۷۱ 


إثبات الاختيار فى الشفاعة» كما سيأتى إن شاء الله7١2.‏ 


فأما الفريق الأوّل ‏ وهم أكثر آمم الشرك كاليونان والهند والمصریین 
انفكا اوا الملانکه على الب ۰ فرأوا أنه كما أن البشر 
يتصرّفون في الدنيا بالقدرة التي خلقها الله عز وجل لهم باختيارهم وإرادتهم 
يستطيع کل منهم نفع غيره وضرّه في دائرة قدرته المحدودة: فالملائكة 
كذلك» إلا أن قدرتهم أعظم. 

قالوا: وکما أن الإنسان يتذلّل لإنسانٍ آخر إذا احتاج إليه» ويسأل منه أن 
الو ا OC‏ 
ضرَّه ولا ضر من يريد الله عر وجل نفعه 1 ۰ فكذلك نتذلل نحن 
للملائكة وندعوهم؛ لأنا محتاجون إليهم لينفعونا أو يدفعوا عنا الضرّء وان 
كنا نعلم أن الملائكة لا يستطيعون نفع من يريد الله تعالى ضرّهء ولا ضر من 
رید الله تعالى نفعه . وإذا جاز الأوّل فجواز الشاني أولى؛ لأن فدر البشر 
متقاربة وقدرة الملائكة أعظم من قدرة الیش فأما إذا كان المقصود من 
لتذأّل للملائكة ودعائهم أن يعينوا على ما هو خير وطاعة لله عر وجل فلا 
شبهة في أن ذلك يكون عبادة لله عر وجلّ. 

وقد أدحض الله تعالى شبهة هؤلاء وبرهن على بطلان ما زعموه بقوله: 


0 و و سم مع 


ل وکن یم له لفسدتًا€» وقد تقدّم إيضاح ذلك. فارجع إليه17). 
وأما الفریق الثاني فمنهم مشرکو العرب؛ فإنهم کانوا یعترفون بأن الله 


(۱) انظر ص۳۵۲- ۰۳۱۱ 
(۲) ص ۱۳۰-۱۲۹ [المولف]. می۵4 ۳۵۰-۳ 


۷ 


تعالى هو الخالق والرازق والمدبر إلى غير ذلك» وفي كتاب الله تعالى 
لە م رو 


1 1 رن ۲ 00 9 5 ۶ وص نم 
الشهادة عليهم بذلك في مواضع کثيرق منها قوله تعالى: # قل منیِرر کمن 


Aer GT RI TAN‏ سوم سل سم رم و لس سس سرح ع مرن 

السَماه والارض أمن یملك السَمع والابصر ومن مرج الى من لیب وعخرج میت 
سم ن رر و رس مه هر مر م م سس ی و م ب سو موم و يا 

مرت الح ومن يدير لام قسیفولون الله فقل فلا تقون (ا۳) مذي الله ریک ال 
مریم ۳ جح م مس ها خر م ور 

فماذابعد [11:] الْحيّ !لا السْلل فان تصرفورت € [یونس: ۳۱- ۳۲]. 


71 ۳ 2 0 رم رص و ع مس 7 
وقال عز وجل: # قل لِْمِنِ الأرض ومن فییکا إن کنتم تامو © 
ع م ۸و کی 


َو فل أفلا تدگرویت (02) فل من رب کوب التسبع ورب ارش 


م رم ور و يع 9۸ > م 92 و ام ر مرا برو وه 
العظے ا( ممیمولورک لہ قل آفلا لکوت () فل من یو کر ڪل 
کے سر بر و ی ص اد کے هرن ر رو ج ج هه روه 
یو وهو یر ولا يجار عليه إن کنتم تمامون سیقولویے للم فل فأن 


ری م 
مسحروت € [المومنون: ۰۲۸۹-۸6 


ص 


وقال عز وجل: ل وين سَأَلتَهُم من حلقَ موب والارد 


2 ال 

ری ی و مر رم ۳ رمح و r‏ 

الرزق لمن يشاء من عباده ويفدر له 
سه 


هه م 00 حار 
والقمر لیقولن له فان نود آله يتس 


۰ 
ف 
اا 
3 

۰ 


4 ما وم - 1 6 4 ست ار ا <k‏ 
إن أله یل شیم عبر © وکین سالتهم من رل ے الما ماه فا بو آلزش 
3 


82 ۶ و 4 . ور 


مع محر اس کے 0 2 چ رع ر م۳ 
من بعد مويَهاليقولن الله قل الحمد له بل ڪررهر لا يَعَقَلُونَ € [العنكبوت: 
۱- 1۳]. 


> سسب ص 


وقال عز وجل: #ولين سَأَلتَهُم من خلق السَموت والا 
م ےو مء م جاح 7 
ا محمد یله بل أحكارهم لا یعلمون © [لتمان: ۲۵]. 

73 وقال تعالی: # وین سألْتهم من حَلقَ السَمنوتٍ والارض لور 


مء 2“ ٩‏ مهو EEG‏ و 7 » سس م 
لله قل أ سم ما تدعون‌من دون الله ِن أرادنى الله صر هل | کشفات ضروة 


لس و 
5 


مرو ۶ 
ض لىقولن الله 


AR 


«* صا 1 3 موی مق و 20204 ر 
راد َة هَل هرک متيكت مه فل حى اله عليه کل 
تون € [الزمر: ۳۸]. 

رم يم ۵ زهي هو 2 


وقال تعالى: وين سَأْلنَهُم من خَلقَ ألسَمْوتٍ َل لوق حلت 
گر عم 


اریز لیم # [الزخرف: .]٩‏ 


وقال تعالى: # ون ال من خلقهم لبقولر ل أ اق رت & [الزخرف: 


.1۷۸ 


ففي هذه الآيات أن المشركين كانوا معترفين بوجود الله عرّ وجل وأنه 
الذي یرزقهم من السماء والأرض» والذي يملك السمع والأبصارء والذي 
یخرج الحيّ من المیّت ویخرج المیّت من الحيٌ» والذي یدبر الأمرء والذي 
له السموات والأرض» وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم» وأنه 
بيده ملکوت کل شيي وأنه یجیر ولا يجار عليه» وأنه الذي خلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر وأنه الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به 
الأرض بعد موتهاء وأنه العزیز العلیم. 

1 وفي القرآن یات كثيرةٌ تشهد على المشركين باعترافهم بتفوّد الله 
2 وجل بجا عام مو ا رما وك لو رك دا هام قن 
الصراحة» 1 قوله تعالى: لفل سڈ َه وسل عل ساد و الک ل آله 
یرما شکور )امن حاف السمنوتٍ والارش ول کم يس السا ءِ 


الكتتاى عقو الك وه سا ناا كرما 2 مَأ 

بل وى 2ژ مم رص ہہ رح کے 2 س ر کی مر ا مر میم 

بل هم قوم يعد وت )ان جحل الازش قرارا و حل جصل خللها آنهدرا | وجعل 
€ دعر وم مه 


ریاس قصال بسک ایی عاجرا همم هب ناگرهم کے © 


KA E i 


۷۷ 


تن یت مضه( وم وی‌کزدش و د اك ال لقره 
کح بابک ید ره اول کح له تمد أله عستا مشرکوت ا أشن 


سم صرق € [النمل: 9ه- 14]. 


[474] قال البيضاوي في قوله تعالی: لدَآلَهُ ما بذرکورت ک: «إلزامٌ 
لهم وتهکُمٌبهم وتسفية لرأيهم؛ إذ من المعلوم أن لا خير فيما أشركوه رأسًا 
¢ 
حتى یوازن بينه وبين ما هو مبدا کل خیر». 
قال الشیخ زاده في حواشیه: «يعني أن الآية بظاهرهاء وإن لت على أن 
المقصود الموازنة بينه تعالى وبين الأصنام. ولا وجه له» ضرورة أن آحذا 
من العقلاء لا يزن المخلوق العاجز بالخالق القادر على کل شيء في معنى 
الخيريّة» بل المقصود إلزام المشركين...200©. 
أقول: الأولى حمل ما في قوله: اما شرت € على ما عم جميع 
معبوديهم من الملائكة وغيرهم. 
فان قبل: لو أريد هذا لكان الظاهر أن يُقال: (أم مَن یشرکون) تغليبًا 
للعاقل على غيره؛ لأن الغالب أن تكون (مَن) للعقلاء و(ما) لغيرهم. 
قلت: غلّب هنا غير العاقل تنبيهًا على أن معبوديهم من الملائكة 
وغيرهم إذا ونوا بالله عر وجل لم يكونوا شیثاء والكلام من باب التنزيل» 
أي أن المشركين لما جعلوا مع الله عر وجل شرکاء لوا منزلة [43] من 
(۱) حواشي الشيخ زاده ۲/ 497. [المؤلف] 
۷۱۸ 


يزعم أنهم مثله في الخيريّة» وإلا فالقوم معترفون بأن الله عز وجل خي 

1 3 2 و 8 
وهذا مثل قول المؤذن: (الصلاة خير من النوم)» تزل المؤثر للنوم على 
الصلاة منزلة مَّن يزعم أن النوم خیش وإلا فالمسلمون المخاطبون بالأذان لا 
يشكون أن الصلاة خيرٌ من النوم. 

وقال أبو السعود في قوله تعالى: لأأَسَّنحَلَقَ السَمنوتٍ وَالْأَرَضَ 0 

5 7 5200000 

«والهمزة لتقریرهم. اي: حملهم على الإقرار بالحق على وجه الاضطرار» 
فإنه لا يتمالك أحدّ ممن له أدنى تمييز ولا يقدر على ألا يعترف بخيريّة مَن 
خلق جميع المخلوقات...»۱7). 

وقال في قوله تعالى: للْولهُتَمَأشَّه 4: «وقيل: المراد نفي أن يكون معه 
تعالى إل آخر فيما ذکر من الخلق وما عُطِف عليه؛ لكن لا على أن التبكيت 
بنفس ذلك النفي فقط» كيف لا وهم لا ینکرونه حسبما ينطق به قوله تعالی: 
« ولون سَاَلْتَهُ م نى لسوت والارض لیوا آله 4107] بل بإشراكهم 
به تعالى في العبادة ما يعترفون بعدم مشاركته له تعالى فيما در من لوازم 
الألوهية»(". 

وقال البيضاويٌ في قوله تعالى: امن یبالق يميد €: «والكفرة 
وان أنكروا الإعادة فهم محجوجون بالحجج الدالّة عليها». 

قال الشيخ زاده: «ولما ورد أن یقال: كيف يمكن إلزام الكفرة تذكر نعمة 
الإعادة وما يترنّبٍ عليها وهم منكرون للإعادة؟ أجاب عنه: بأنهم ون 
(۱) تفسير أبي السعود ۰۲۸۹/۲ [المؤلف] 


(۲) تفسير أبي السعود ۰۲۹۰/۲ [المؤلف] 
۷۹ 


آنکروا إلا أنهم لما لم يكن لهم عذر في إنكارها نوا منزلة من أقرَّ بهاه 
فتوجّه إليهم الالزام»(۱). 

أقول: وَلِمَ لا یقال: إن قوله تعالی: نديد ) ليس المراد به الإعادة 
بعد الموت بل أمرٌ آخرء كما قبل في قوله تعالى: « اوم برو كيف یی 
الق ُيده 4 [العنكبوت: »]۱٩‏ قال البيضاويٌ: «إخبارٌ بالإعادة بعد 
الموت. معطوف على #أُولّمْيَرَوَا4. لا على يى 4 ؛ فان الرؤية غير 
واقع و يجوز أن يُوَّوّل بالإعادة [40۷] بأن ينشئ في كل سنة مثل ما كان في 
السنة السابقة من النبات والثمار ونحوهماء ويعطف على دی , 


وعلی هذا فلا (شکال؛ لأن المشرکین یقرون بأن الله تعالی يعيد الخلق 
بهذا المعنی والله أعلم. 

وقال أبو السعود فى قوله تعالی: #قل انوا يرهگ »: «... أي : هاتوا 

4 ۶ 4 1 01 01 
برهانًا عقلیّا أو نقلیّا يدل على أن معه تعالی إلهاء لا على أن غيره تعالی یقدر 
على شيءٍ مما در من أفعاله تعالى كما قبل» فإنهم لا يدّعونه صريحًا ولا 
يلتزمون كونه من لوازم الالوهیّة وان كان منها في الحقيقة» فمطالبتهم 
بالبرهان عليه» لا على صريح دعواهم» مما لا وجه له70"©. 


والحاصل: أن الاستفهام في قوله تعالى: امن خَلَىََ € وما بعدها 


)١(‏ حواشي الشيخ زاده ۲/ 545. [المؤلف] 

(۲) هامش حواشي الشيخ زاده ۰۸/۲ [المؤلف] 

(۳) تفسير أبي السعود ۲/ ۰۲۹۱ [المؤلف] 
۷۳۰ 


تقريري» آي أم الذي خلق السماوات والأرض يه مما تشرکون؟ ولا ریب 
أن هذا لا يصح إلا إذا کانوا يقرّون بأن الله تعالی هو وحده الذي خلق 
العبراك ی ترا الح اتوي ی ال روا يا بي 
الباقي» ولهذا احتاج المفسّرون إلى تأويل قوله تعالى: #أْمَن بدا الق کر 
بعیده:؟»» وقد علمتٌ أن الإعادة إذا حملت على ما يقع من إعادة الخلق مره 
بعد مرّةٍ في الدنيا كان الكلام على ظاهره والله أعلم. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» فان کل آية ذكر الله تعالى بها نفسه بأنه 
الخالق أو الرازق أو غير ذلك من نعوت الكمال» وكان مساق الكلام على 
إقامة الحجّة على المشركين» فهي من هذا القبيل؛ إذ لو لم يكن المشركون 
یقرون بأن الله عر وجل هو وحده فالق الاصباح وجاعل الليل سکن إلخ» 
لكان ذکر ذلك دعوی فقط لا تکون حجَّةَ علیهم في إبطال شرکهم 
والحکیم لا یحتج بما هو دعوی مجردةٌ. 

ومن هذا القبیل: الفاتحة» فلولا أن المشرکین یعترفون بأن الله عر وجل 
رب العالمین الر حمن الرحیم مالك يوم الدين لما کان في ذلك حجّةٌ 
علیهم يَثبّت بها ما تضمّنه قوله: یبد [19:] و مین . 

فإن قلت: فإنهم لا يؤمنون بيوم الدین؛ قلت: لکنهم لو قيل لهم: إذا 
فُرض أن يوم الدين حقٌء فمّن يكون مالكه؟ لقالوا: الله. 

در هلا المع خی تدر ثم اقرأ القرآن تجذه مملوءًا بالحجج على 
أن المشركين کانوا يعترفون بالله عر وجل وصفاته» وإنما نازعوا في انفراده 
باستحقاق العبادة» والله أعلم. 


A 


وقد مر في أثناء الرسالة ما يتعلّق بما ذکرناه۱؟ منه کلام ابن جرير على آية 
«خلا جع لوا ينه آندادا ونم لورت [البقرة: ۲۲]» قال: «وأحسب أن الذي 
دعا مجاهدًا إلى هذا التأویل» واضافة ذلك إلى أنه خطابٌ لاهل التوراة 
والإنجيل دون غيرهم» الظن منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها 
ورازقها بجحودها وحدانيّة ربا وإشراكها معه في العبادة غيره» وإن ذلك 
لقول؛ ولكن الله جل ثناؤه قد آخبر في كتابه أنها كانت تقر بوحدانیته غير أنها 
كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيهاء فقال جلّ ثناؤه: وین سَأَلتَهُم تن 


ممع و م ع. ا وور 


slr‏ ۳ ی مر ص ر 
لهم [۷۰] ليقولن اس 4 [الزخرف: 417]» وقال: # قل من يرزقكم من السَماء 
وألأرض اَم یم المع وا لامر ومن رل ین میب وخ انیت ت أي 
ومن يدير آلا فسيقولون له فقل فلا کون * [يونس: »]7١‏ فالذي هو أولى بتأويل 
قوله: وا تلور إذ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانية الله عز 
وجل» وأنه مبتدع الخلق وخالقهم ورازقهم نظيرٌ الذي كان من ذلك عند آهل 
الكتابين...»". 
ونسبة ابن جرير هذه الغفلة إلى مجاهدٍ مع جلالة مجاهد تهون عليك 
نسبة مثل هذه الغفلة إلى غيره» حتى إنه قد يقع فيها ابن جرير نفسه في بعض 
مه مد 00 2 ۴ . با سوه 0 ع يرع مو 
وفي تفسیر أبن جرير عند قول الله عز وجل: # وما وین أكارهم يان 
لا وهم نرک 4 [يوسف: ۱۰7]» قال ابن جرير: «... عن ابن عباس # وما 
)۱( انظر: ص 1۸۰ مثلا. 


(۲) تفسیر ابن جریر ۰۱۲/۱ [المولف] 


۷۳۳ 


رو 


رن م ألكترهم بان » الآية» قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء 
ومّن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله). وهم مشرکون.... 
فیقولون: «الله». فذلك إيمانهم بالله» وهم یعبدون غيره». 

ثم ذكر نحوه عن الشعبي و مجاهد. وفي رواية عن مجاهد: (إيمانهم 
قولهم: «الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا»» هذا إيمان» مع شرك عبادتهم غيره». 

وأخرج عن قتادة قال: «... هذا إنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن 
لله ره وهو الذي خلقه ورزقه» وهو مشر في عبادته». 

ا ارو 
قال: قال ابن زید: يقول: # وَمَايُوْمِنُ آکنرهم یاه 4 الآية. قال: ليس آحد 
يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمنٌ بالله. ويعرف أن الله ربّه» وأن الله خالقه 
ورازقه» وهو يشرك به» ألا تری كيف قال إبراهيم: : افیش اکت تمجدون 9 


9 آنتر وءاباژکم مر © و مر رات مین 4 [الشعراء: ۷۰- 
۷۷ قد عرف آنهم یعبدون رب العالمین مع ما یعبدون. فال فليس انعر 
يشرك به إلا وهو مؤمنٌ به» ألا تری كيف كانت العرب تلبّي 7 تقول: «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك إلا شريكٌ هو لك. تملكه وما مَلّك»؟ 
المشركون كانوا يقولون هذا»(۱؟. 


وفي تصريح مجاه بما سمعتَ - وهو ثابثٌ عنه من عدّة طرق - ما یبن 


)١(‏ تفسير ابن جرير /1١7‏ 50-515.[المؤلف] 


۷۳۳ 


ا 
ورازقهاء إلا إن كان غفل عن ذلك غفلت كما قد تقع الغفلة عن ذلك من 
غيره كثيرًا - كما تقدَّم . والله أعلم. 
والحاصل أن شرك العرب انحصر في قولهم: ما دهم إلا ليعربويآ 
إ أله رلح € [الزمر: ۳]. وقولهم : حول شون له € [يونس: 18]. 
وسيأتي إيضاح شبهتهم وإبطالها إن شاء الله تعالى في فصل شبهات 
المشرکین ١7‏ وقد مر شيءٌ من ذلك في الكلام على قوله تعالى: لون 


ار 2 ميو ےرہ 
إفهماءاطة إلا الله لفسدتا 6 [الانبیاء: 9۲(" 


جع عد د 


)۱( انظر ص١‏ 5-86 ۸۵. 
)۲( ص ۰-۱۳۸ ۱[المولف]. ص۳۹۸ ۱۱ ۳. 


۷ 


1 تفسير عبادة الشياطين 
قد لوّحنا فيما تقدَّه(1) إلى أن عبادة الشياطين لها وجوه: 


الأوّل: طاعتهم في شرع الدین؛ وهم في ذلك قريبٌ من الأحبار 
والرهبان» وقد تقدّم ما يتعلّق بهم" ولم يعذر الله المشركين بكونهم لا 
يعلمون أنهم يطيعون الشياطين؛ لأن الحجّة قد قامت عليهم بأن الشيطان 
يوسوس للإنسان بالأفعال السيّّة» فلما كان إذا وقع في أنفسهم تخيّلٌ أن 
عبادة الأصنام ونحوها دينٌ ينفع عند الله تعالى ونحو ذلك من التخيّلات» 
وهم يعلمون أنه ليس على ذلك برهان, ولا أنزل الله به من سلطانء فقد ظهر 
أن تلك التخيلات من وسوسة الشيطان» فغفلتهم عن ذلك تقصیر منهم لا 
يَعْذَرُون به. 

الوجه الثاني: كانوا يعبدون إنانًا غيبيّاتٍِ يزعمون أنه بنات الله تعالی» 
وأنهنّ الملاتکت فرأت الشياطين أنه لا إناث غيبياتٍ إلا منهم ولذلك 
عمدت شيطانة فتسمّت بالعزی ولزمت الصنم المجعول للعزّى ‏ كما 
تقدّم(۲۳ - وقس على ذلك. 

الوجه الثالث: أن من عادة الشياطين اعتراض العبادات الباطلة [1۷۲] 
حتى تكون في الصورة كأنها لهم» كما ثبت في صحيح مسلم وغيره في 
حدیث المواقيت النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء وقال: 


(۱) انظر ص ۵۹۵. 
(۲( انظر ص٤‏ 15 . 
(۳( انظر ص۱٩‏ ۵. 


۷۳ 


«فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطانِ» وحينئذٍ يسجد لها الكفار»» وكذا 
قال في غروبها: «فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحيشذ يسجد لها 
الکثار»(۱). 


فالمراد - والله أعلم ‏ أن الشیطان إذا علم من أهل فطر أن منهم مَنْ 
یعبد الشمس رقب وقت عبادتهم له اء فاتتصب بینهم وبينها ليكون 
سجودهم لها كأنه في الصورة له فإذا انتهی وقت عبادتهم لها فارق ذلك 
الموضع» وانتقل إلى القطر الاخر. تدبّر!! 

بل إن الشیطان یحاول أن یعترض العبادات التي يُعبد بها الله عر وجل 
ولكنه لا يستطيع الاعتراض ما لم يقصّر العابد» فمن ذلك أنه يعترض 
الصلاة ليقوم أو يمر بين المصلي وبين القبلة» ولذلك شرت السترة في 
الصلاة» أي: أن يصلي المصلي إلى جدار أو سارية أو نحو ذلك» حتى يكون 
ذلك حجابًا بينه وبين الشيطان» فلا يستطيع الشيطان المرور بينه وبين 
السترة» يمنعه الله عزَّ وجل من ذلك؛ لأن المصلي قد احتجب منه بما يقدر 
عليه» وهذا كما يمنع الشيطان من فتح الباب المغلق [1۷۳] وكشف الإناء 
المغطى ولو بعودٍ معروض عليه. 

والقانون في هذا أن العبد إذا فعل ما يقدر عليه وتوكّل على الله عر وجل 
كفاه الله تعالى ما لا يقدر عليه فأما إذا قصّر فيما يقدر عليه فلا حنَّ له أن 
یکی فالعبد يستطيع أن يغطي إناءه ولو بِعَرْض عُودٍ علیه فيكون بهذا قد 
فعل ما يقدر عليه مما فيه دفع ما للشيطان» وإن كان بحسب العادة لا يكفي 


)۱( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب إسلام عمرو بن عَبَسَة» 
۲ ۲ المولف] 


۷۳۹ 


يستطيعه؛ والله أعلم. 

فالشياطين تدخل في الأصنام أو تقف دونها ليكون تعظيم الأصنام كأنه 
للشيطان» وهكذا تفعل في کل ما يُعبد من دون الله عر وجل. 

ورأيت في فتوى للسیّد العلامة الجليل عبد الله بن محمّد بن إسماعيل 
الأمير الیمانی قال فيها: «ذكر شيخنا الإمام عبد الخالق المزجاجيٌ - رحمه 
الله تعالى ‏ أنه رأى الشياطين فى قبّة قبة الشيخ أحمد بن موسى بن العجیل(۱) 
تيف انق تفل د ایی و الق لعن فم لا ا وان 
رأى ذلك يقظة بشحمة عینه» رحمه الله تعالى». 

والإمام عبد الخالق [1۷4] من أجلَّة علماء الحنفيّة بمدينة زبيد باليمن» 
وكان من كبار الصالحين رحمه الله. 


قد یستَبْعّد تمكن الشياطين من قبور الصالحينء ولا بُعْدَ فيه» فقد ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي بياة: إن عفريئًا من 
الجن تفلت البارحة ليقطع على صلاتي» فأمكنني الله منه فأخذته» 
الحدیث(۲؟. 


(۱) آحمدبن موسی بن علي بن عمر بن عجیل اليمني» آبو العباس» عالم مشارك توفي 
ببیت الفقیه سنة 1۹0 ه. له کتاب جمع فيه مشايخه وآسانیده في كل علم. معجم 
المژلفین ۰۱۸۹/۲ 

(۲) البخاريّ في کتاب العمل في الصلاة؛ باب ما يجوز من العمل في الصلاة» ٠٤/۲‏ 
[وفي الأصل: 777/7١],ح .17١١‏ مسلم في کاب الصلاة» باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة... بنحوه» ۲/ ۰0۷۲ 4۱ ۵. [المؤلف] 


يفف 


وفي صحيح مسلم عن آبي الدرداء قال: قام رسول الله كك فسمعناه 
یقول: «أعوذ بالله منك»» ثم قال: «ألعنك بلعنة الله» ثلاناء وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسو ل الّه» قد سمعناك د تقول في 
الصلاة شيئًا لم نسمعك 7 تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك» قال: إن عدو 
الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك 
ثلاث مرا ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التائة: فلم يستأخرء ثلاث مرت ثم 
آردت أن آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان 
أهل المدينة»(21. [4/0] لم يكن الب صلی الله عليه وآله وسلّم یصلی إل 
إلى سترةء ومّن صلى إلى سترةٍ لم يستطع الشيطان أن يقطع عليه صلاته 
ولكنه يحتال بأن يسوق إنساًا أو حيوانًا يمر بين المصلي وبين السترة» فإذا 

قصر المصلي في دفع ذلك المار كيه الشيطان أن يمر معه؛ لأن المصلي 
قمر فيا رقدر غلبم كما ندل طايه ادف اليد ما “الحدية 
الصحيح في الأمر بدفع الما وتعليل ذلك ان ا و 

وكذا حديث: «یقطع الصلاةً المرأةً والحمارٌ والكلبٌ الأسود» فلما 
شل النبي 4ة ما بال الکلب الأسود من غيره؟ أجاب بقوله: «الكلب 
الأسود شیطانٌْ»۳۱. 


)۱( صحيح مسلمء الموضع السابق» ۲/ ۰۷۳ ٤١‏ .[المؤلف] 
0( آخرجه مسلمٌ في کتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي؛ 2۰5۸/۲ ۵۰5 
)۳( أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصليء 04/7,ح ۰0۱۰ من 


حديث أبي ذر رضی الله عنه. 
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وجاء فى حديث آخر: إن المرأة تقبل بضورة شیطان»(۱) وفی 
حديث: إن الحمار إذا نهق فإنه رأى شیطانا»۲۱). 


فعلى هذا المعنى تراءى عدو الله بشهابه لرسول الله + علما منه أنه إذا 
تراءى بحيث يراه المصليء وکل لدع إلى المصلي؛ لأنه يقدر على الدفع 
حينئل» وارتفع المنع الذي توجبه السترة؛ لأنها إنما تكفي للمنع الذي لا 
يقدر عليه المصلي» تدبّر. 


3 وأما رؤية الإمام عبد الخالق القبر ليس فيه إلا الشياطين» فوجهه: 
آن المقبوز لا بیقی له سك بقبره الا مادام الحمة لم كل فاذا بان الجسد لم 
ببق للمیّت علاقة قة بالقبر لان الجسد قدبَلي وفيي» والروح قد طارت إلي 
بحاي فیس اقب بعد البلی لا کالنعش الذي وو علیهالمّت برها شم 
فارقه» ولهذا نص العلماء على أنه لا تب تبقی للقبر حرمة بعد البلی» وعلی ذلك 
العمل بالحرمین وغيرهما من عهد النبی ی إلى اليوم» إذا بلي المقبور حُفِرَ 
القبرٌ ودّفن فيه غیره» وقد بسطنا الکلام على ذلك في رسالتنا عمارة القبور(۳. 


فان قلت: هذه الوجوه التی ذکرتها فى تفسیر عبادة الشیاطین کلها 
لزامات وبضرب من التأویل ولاسیّما الثاني والثالث» للقطع بأن المشرکین 


(۱) آخرجه مسلمٌ في کتاب النکاح» باب ندب من رأى امرأةً فوقصت في نفسه إلى أن 
يأتي امرأته. /٤‏ ۱۲۹ح ۰۱4۰۳ من حدیث جابر رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق, باب خير مال المسلم غنمٌ... 2178/4 ح 
۳ ومسلمٌ في کتاب الذکر والدعاء... باب استحباب الدعاء عند صیاح 
الديك» ۸/ ۰۸ ۰۲۷۲۹ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) لم أجده في القدر المطبوع من عمارة القبور. 

۷۳۹ 


إنما كانوا يعبدون انا غيبياتٍ هن عندهم بنات الله والملائکة» وليس 
الشياطين بنات الله ولا ملائكة» وللقطع بأن من یسجد للشمس مثلا لا يقصد 
عبادة الشيطان المنتصب دونها. 

جلت يميت نکن بوي دان رین Lh e‏ 
الأوّلء فيقال: إنه ليس في الوجود إناتٌ غييناتٌ هن بنات الله وملائكته» 
وإنما في الوجود إناث یا هن من الشياطين؛ فلما كانت عبادتهم للك 
الإناث باطلة ‏ - وهنّ عدم محص - ؛ كان أقرب من تُحَوَّل له العبادة مَن أَمَرَ 
بها فأطيع - وهم الشياطين - وهكذا له كانت عبادة الشمس باطلةء وإنما 
مر بها الشيطان فأطيع؛ قَوِيَ حقه في اعتراضها؛ لأنه يقول: أنا أولى 
بعبادتهم من الشمس؛ لأني أمرتهم فأطاعوني» والشمس لم تأمز ولم تُطعْ. 

F*‏ 9 ان 
تفسير عبادة الهوى 

عبادة الهوى من قبيل عبادة الأحبار والرهبان» والوجه الأول في عبادة 

الشیطان(۱؟ فهي طاعته فيما لا ينبغي أن يُطاع فيه لا الربٌ. 


+ جد ¥ د 


)١(‏ وهو طاعة الشيطان في شرع الدين. 
خرف 


تنقيح المناط 
بعد تدبر ما قدّمناه نستطيع أن نقول: مدار التأليه والعبادة على أمرين: 


الأوّل: الطاعة في شرع الدين؛ والمراد بالدين: الأقوال والأفعال التي 
لب بها النفع الغيبيّء والمراد بالنفع الغيبيّ: ما كان على خلاف [478] 
العادة المبنيّة على الحس والمشاهدة. 


فمن هذا: طاعة الموخدین لربهم عز وجل في شرع الدين. 

ومنه: : طاعة قوم فرعون لفرعون فيما شرعه لهم من تعظيمه؛ زاعمًا أن 
ذلك يفيدهم رضی الملائكةء ورضى الملائكة يفيدهم رضی الله عر وجل 
فتحصل لهم بسبب ذلك المنافع الغيبيّة التي تُرجى من الله عر وجل. 

ومنه: طاعة أهل الكتاب للأحبار والرهبان فيما يشرعون لهم؛ فإنهم 
كانوا يزعمون أن ما شرعه الأحبار والرهبان يكون دينا يفيد مَن عمل به 
رضوان الله تعالى» فتحصل له المنافع التي تُرجى منه سبحانه. 

ومثل ذلك: طاعة العرب لعمرو بن لحر وأضرابه. 

ومنه: طاعة المشرکین للشیطان والهوی؛ فانهما یوسوسان لهم بأن 
فِعْلَ كذا دین يفيد من التزمه رضوان الله تعالی وحصول النفع الذي يُرْجَى 
منه سبحانه أو حصول النفع الغيبيٌ من غيره. 

الأمر الثاني: الخضوع أو التعظیم على وجه التديّن أي: على أنه دينٌ 
يُطْلّب به النفع الغيبي. 

۷۳۱ 


فمن هذا: خضوع المسلمين وتعظيمهم لربهم عز وجلء ومنه: تعظيم 
المشركين للأصنام والناس والكواكب وأرواح الموتى والملائكة وغير 
ذلك. 


1 ويمكن اندراج الأمر الأوّل في الثاني؛ لأن الطاعة خضوعٌ 
وتعظيم. 
ا SS‏ 
وحده لا شريك له. وان كان ذ في الصورة لغيره؛ كطاعة النبي بي وطاعة 
قرو ار ‏ تومي نا بای عط لدو را بعارت الشریعة 
وطاعة الأبوين فیما لا یخالف الشريعة. 

وكذلك توجّه المسلمین في صلاتهم إلى جهة القبلة» وحجٌهم البيت 
والطواف به واستلام الرکن» وغیر ذلك. 

وم ا رد ل 
۳9 وا 0 

ومما آنزل الله تعالی به سلطانًا ما كان مما یقطع به العقل الصری 
کاعتقاد وجوده [۰ ١‏ عر وجل وانّصافه بصفات الكمال» وتنزهه عن 
اا ونحو ذلك؛ فان العقل الصریح ساطان من الله عر وجل؛ وإنما 
الشأن کل الشأن في التمييز بين العقل الصريح وبين التوهم المستحوذ ذ على 
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النفس بمعونة تقلید أو عادة أو استدلال ناقص» وغالبٌ عقائد الفلاسفة من 
هذا الثاني. ۱ 

وآما ما لم ینزل الله تعالی به سلطانًا فهو عبادةٌ لغیره وان كان في 
الصورة له سبحانه؛ لأن التديّنَ به ولم ينزل الله به سلطانًا طاعةٌ لمن 
شرعه والطاعة في شرع الدين عبادةٌ للمطاع إذا لم ينزل الله عر وجل 
ساطانا بطاعته» وكذلك إذا كان التعظيم في الصورة لخیره هتعالى والنفع 


مطلوبٌ منه عر وجل کمن يعظّم صنمًا يزعمه رمرًالله تعالى ويطلب 
بتعظيمه ثواب الله عر وجل وذلك أنه مع كونه تدا بطاعة من شَرَعَّه فهو 


تدينٌ بتعظيم غير الله تعالى بغير إذنه. 
[٠ب]‏ وتحرير العبارة في تعريف العبادة أن يُّقال: اخضوعٌ اختياري 
لب به نفعٌ غيبيٌ). 


فقوله: (خضوع) يتناول ما كان بالطاعة وما كان بالتعظيم. 


وقوله: (اختياريٌ) يخرج به المكره ونحوه» على ما يأتي تفصيله في 
الأعذار إن شاء الله تعالی(۱). ۱ 

وقوله: (طلّب به) أي: من شأنه ذلك» فيدخل ما يكون الخاضع طالبًا 
بالفعل» بأن يكون له اعتقادٌ أو ظرٌ أو احتمالٌ أن ذلك الخضوع سببٌ لنفع 
غيبيٌ؛ أو يكون في حكم الطالب. بأن يكون المعهود في ذلك الفعل أنه 
لب به نفع غيبيٌ» كالسجود نم وَفَعَلّه الخاضع عنادًا كما مر في فرعون 


)١(‏ انظر ص418-9177. 
۷۳۳ 


وقومه(۱» أو خوفا من ضرر لا يبلغ حدّ الإكراه ‏ كما مر في أوائل الرسالة 
في المستضعفين الذي عرّضوا أنفسهم لأن يكْرَهوا على الكفر رغبة عن 
الهجرة التي فيها خروجهم من بيوتهم وأموالهم وأهليهم» أو مداهنة۳1)؛ لأنه 
أولى مما قبله» ویدل عليه قول الله عر وجل: # وڏ رل عَم في الكتب آن 
دا ممعم ایت الله بکفر م ھا وَيُسَكَهَرَا با فلا دقعدوا | مھ عن خوصها ف زیت 
عرو إل )تلهم اه مایم لقن والکننرن في جَهم جر جیعا € [النساء: 
TS‏ 
لصنم» وهذا أولى من الخائف» أو هزلا ولعبًا كما تدل عليه آية الإكراه على 
ما تقدّم آوائل الرسالة9", والفقهاء يثبتون الْرّدَّة بذ 
0 ۰ 

وقوله: (نفع) أريد به ما يشمل دَفعَ الضرر. 

وقوله: (غیبی) قد تقدّم تفسير:(؛ 

وهذا تعريف للعبادة من حيث هي» فإن أريد تعريف عبادة الله عر وجل 
زيد: (بسلطان)» أو تعریف عبادة غيره» زيد: (بغير سلطانِ)» وقد يكون 


الفعل عبادةً لغير الله عر وجل» ولَكِنَّ فاعله معذورٌ؛ فلا کم عليه بالشرك 
كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


.۷۰۰ - 1۹٩۹ص انظر‎ )١( 
.١7-١5ص انظر‎ )۲( 
انظر ص۱۱.‎ )۳( 
۰۷۳۰ انظر آخر ص‎ (50 
۷۳ 


48ج وأما الإله فهو المعبود فَمَنْ عبد شيا فقد انّخذه إلها وان لم 
يزعم أنه مستحٌ للعبادة؛ وذلك كالطامع في لقع الدنيويٌ ونحوه مما 
مر“ ومن زعم في شیء أنه : مستحق للعبادة فقد عبده بهذا الزعم؛ لأنه 
يتضمّن خضوعا من شأنه أن يُطلّب به نفع غيبي وبذلك جَعَله لاه وهكذا 
من آثبت لشيء ی مستقلا بالخلق والرزق ونحوهماء فان هذا التدبیر هو 
مناط استحقاق العبادة على ما مر تحقيقه". وکذا مَن آثبت لشيء أنه یشفع 
بلا إِذنِ وآن شفاعته لائر الب لأن ذلك في معنی التدبیر المستقل. 

فأما معنی (إله) في كلمة الشهادة فهو مستحق للعبادة و 
كن يستقل ال ال بح بإدراك استحقاقه أن يُحْصَعَ له طلبًا للنفع الغيبيّ 
فالله تبارك وتعالی مستحقٌ للعبادة یستقل العقل الصریح بإدراك استحقاقه 
أن يُخضّع له طلبًا للنفع الغيبي» وکان المشرکون یزعمون أن الأصنام 
وغيرها مما يعبدونه کذلك. ولم يكونوا يزعمون مشل ذلك في الكعبة 
والحجر الأسود؛ لأنهم كانوا يرون أن احترامهما إنما هو لأمر الله عر وجلء 
فلذلك لم يسوا الكعبة | إلها ولا أطلقوا على احترامهم لها عبادةً. 

فشهادة أن لا إله إلا اله بلفظها تنفي أن يكون أحدٌ غير الله عر وجل 
للا . وتتضمّن بمعونة القرائن الالتزام بان لا تخذ غير الله عر 
وجل مب فن قالها ثم عرض له اعتقادٌ أو ظنٌ أو احتمال آن شينًا غير الله 
عر وجل ر یستحق العبادة فقد نقض شهادته بلا خفاءء ولكنه لا يؤاتحذ بذلك 
ظاهرًا إلا أن يُظْهِرَه؛ لما مر في أوائل الرسالة". 


)۱( انظر ص56 7. 
(۲) انظر ص ۷ ۳. 
(۳) بعدها كلمةٌ غير واضحة في الأصل. 
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[۸۰)د] لا اك 
كما مر في فرعون وقومه('؟. ومن شهدّ بها ثم عبد غير الله عر وجل, فقد 
نقض شهادته بالنظر إلى الالتزام» وان لم يكن له اعتقادٌ ولا ظنٌ ولا احتمال 
ولا زغم أن ذلك الشيء یستحق العبادة» وقد مر الكلام على الالتزام أوائل 
الرسالة" فارجع إليه. 


وآما من كان عنده سلطانُ من الله عر وجل أن يخضع لشيء من 
تارك انا لس لغيبيّ فخضع له طاعة لله عر وجلٌ» فهذا موافئٌ 
للشهادة لا مخالف لهاء لكن بشرط أن يكون خضوعه لذلك المخلوق هو 
الخضوع الذي عنده به من الله تعالى سلطانْ. فأمًا إذا كان عنده سلطانٌ 
بضرب من الخضوع فارتكب أشد منه بدون سلطانٍ طالبًا بذلك النفع 
الغيبيّ» فقد نقض التزامّه؛ لأن الإذن بضرب من الخضوع لا يدل على الإذن 
بكلّ خضوع. ولا شك أن الله تبارك وتعالى آم مَرَ بإكرام الأناس الصالحين 
الذين عبدهم قوم نوح وبإكرام المسيح وأمّه وبإكرام الملائكة» ولكن لما 
تجاوز الناس الإكرام المأذون فيه إلى غيره على الوجه المتقدّم كان ذلك 
شركًا بالله عر وجل. 

فالحاصل: أن الخضوع لغير الله عر وجل طلبًا لنفع غيب إن كان 
بسلطانٍ من الله عر وجل فتلك عباد؛ لله عر وجل» قال تعالى: من بح 
سول فطع 4 [النساء: ۸۰]. وان كان بغير سلطانٍ من الله عر وجل 
فتلك عبادةٌ لغير الله عر وجل. هذا ما أذّى إليه النظر. 
() انظر ص ۰۷۰۰ ۰۱۵ ۷. 
(۲) انظر ص ۱۰- ۲۲. 


۷۳۹ 


[480ه] ومما يوافقه: قال بو محمّد بن حزم: «وقال تعالى مثنيًا على 
قوم ومصدّقًا لهم في قولهم: « قد تا عل أله کنبا ان عُدْئا ف يڪم بعد اد 
ينما أله ينها وماد کون نا أن تود فیا ولا أن یاهلته ریا که [الأعراف: ۰7۸۹ فقال 
النبيون عليهم الصلاة والسلام قول الحقٌّ الذي يشهد الله عزِّ وجل بتصديقه 
أنهم إنما خلصوا من الكفر بأن الله تعالى نجاهم منه ولم بُنْج الكافرين منه 
وأن الله تعالى إن شاء أن يعودوا في الكفر عادوا فيه» فص يقيئًا أنه تعالى 
جاه داك تون ادي ی وقد قالت المعتزلة في هذه الآية: (معنی هذا: 
إلا أن يأمرنا الله بتعظيم الأصنام» كما آم مَرنا بتعظيم الحجر الأسود والكعبة». 
قال أبو محمّد: وهذا فى غاية الفساد؛ لأن الله لله تعالى لو أمرنا بها لم يكن 
عودًا في ملَّة الکفرء پل كان يكون ثبانًا على الإيمان وتزايدًا فیه»(۱). 
وفي تفسير روح المعاني في الكلام على هذه الآية: وقال الجَبَانِيٌ 
والقاضي: «المراد بالملّة: : الشريعة» وفيها ما لا يرجع إلى الاعتقاد» ويجوز 
أن يتعبد الله عباده به»۲۳۱. 
أقول: كأنهما أرادا أن ما يرجع إلى الاعتقاد لا یتفر حاله» فلا يجوز أن 
يأمر الله تعالى الناس أن يعتقدوا أن معه ریا آخر قديمًا مثلا؛ لأن ذلك باطل 
في نفسه» بخلاف تعظيم الأصنام مثلاء فإنه إنما قح لأنه شرك فإن أمر الله 1 
تعالى به لم يبق شركا. 
کم ترچ اروص رمرم ۳ 


فأما قول الله تبارك وتعالی: * ولا علو فة قالوا وجدکا عا ءابامتا 


۰ 


)١(‏ الملل والنحل ۳/ ۰۱8۷ [المولف] 
(۲) روح المعاني ۳/ ۸۲. [المولف] 


۷۳۷ 


ار 4 م رص و 


وی 2 متا چا فل ىک الله لا با م لمخم ا ولون على نله ما 
[الأعراف: ۰۲۲۸ فالمراد بالفحشاء - كما قال ابن جرير -: قبائح الأفعال 
ومساویها. وذکر أن المراد [4۸۰1و] بالفاحشة آنهم کانوا یطوفون بالبیت وهم 
عراةٌ. ونمل ذلك عن ابن عباس ومجاهدٍ وسعید بن جبَيرٍ والشعبي» ولم 
يذكر قولا غیره(۱) 

أقول: واحترام الجمادات ليس من قبائح الأفعال ومساويهاء وإنما كان 
تعظيم الأصنام من قبائح الأفعال ومساویها لأنه عبادةٌ لغير الله عر وجل فلو 
أنزل الله عر وجل به سلطانًا لزال هذا المعنى» وبزواله يزول القبح. 


وقولهم: لول ما يبا لم يكونوا يقولون ذلك في عبادة الأصنام 
وغيرها من آلهتهم. ولو قالوا ذلك لم يسمُوها آلهة ولا سَمّوا تعظيمها 
عبادة كما لم یسمّوا الكعبة والحجر الأسود ‏ على ما م۲۳ وإنما كان 
مستندهم في الشرك اتباع آبائهی ال :2سا ¿ قبل 
ھم بوم مُسَحَمَِكونَ ا بل الوا ون عابتا علخ اک نّا ع ءاگرهم 
مدو ا وَكَدَِكَ مآ آزسا ون برق ى كريد ف مر الا قال مترفوها إا وت 
متا ل اَم و مو ونال ءاگرهم مُقَسَدُوتَ € [الز خرف: ۱- ۲۳]. ۱ 

وممایوانق ماتقدّم أيضًامامرٌ في الکلام على آيات النجم عن 
الشهرستانيئ"» وفيه: «فنعلم قطعًا أن عاقلا ًا لا ينحت خشبًا صورةً ثم 


3 ۳ 7 مور ¥ 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير ۸/ ۰۱۰۵-۱۰6 [المولف] 
(۲) في ص ه"الا. 
(۳) ص ۲۸۷. [المؤلف]. وهو في أواخر الدفتر الثالث الذي لم أعثر عليه بعد. 


۷۳۸ 


يعتقد أنه إلهه وخالقه وخالق الکلّ... ولكنّ القوم لما عكفوا على التوججه 
إليها وربطوا حوائجهم بها من غير إذنٍ وحجَّةٍ وبرهانٍ وسلطانٍ من الله تعالى 
كان عكوفهم ذلك عبادة...» 


وممايدل غلية- ؤيادة على ما م فول الله تبارك وتعالى: ل قل امام 
ری الْفُوتحسٌ . ٠٠‏ وآن فش وا اّما رل بو سلطا وآن نوا على ال ما اون 4 
[الأعراف: : 0۳۲ 440 فقيّد الإشراك المحرّم بأن یکون لما لم ینزل به به - أي: 
بإشراكه ‏ سلطانًاء فيُفْهَم منه أن إشراك ما نزّل به سلطانًا ليس بمحرّم. وفيه 


احتمالان: 


الاوّل: آن بقال: نما سكا إشراكا بالنظر إلى الخال الراهنة للمشرکین 
في تعظیمهم ما لم ینزل الله عرّ وجل بتعظیمه سلطاناء فلا ينافي أنه لو آنزل 
به سلطانًا لا یبقی حینئذ إشراكًا. 

الثاني: أن یقال: ليس المراد بالاشراك هاهنا الشرك الذي هو منافی 
للایمان» وإنما المراد: أن تجعلوا نصيبًا من الطاعة والخضوع لین يُطْلَبُ 
بهما النفع الغیبين» وعلی هذا فالقید على ظاهره؛ أي ذلك الجَْل إنما یکون 
محرّمًا بذلك القيد. 

ولعلّ هذا أولى من أن يُقال: إن القيد لا مفهوم له؛ لأن الإشراك لا 
يكون لا حيث لم ينزل الله تعالى به سلطانًاء والله أعلم. 

وإيضاح الاحتمال الثاني: أن طاعة الرسول والخضوع له حق» مع أنها 
بالنظر إلى الظاهر كأنها ت تشريك له مع الله عر وجل» وكذلك احترام الكعبة 
والحجر الأسود فيها بحسب الظاهر خضوعٌ لغير الله عز وجل» وعلى هذا 


۷۳۹ 


الظاهر تدخل طاعة الرسول واحترام الكعبة والحجر الأسود في قوله: #وآن 
نشکا بات 4 إذا لم نحمل الإشراك فيها على الشرك المنافى للإيمان» وانما 
تخرج بقوله: : مال رل به سلطا سلطا 2# والله أعلم. 

وقال الله تعالى: لین قلوب الد کضروا اتب يمآ آشرصکوا 


نوا لَمَ رل بوء سلطا » [آل عمران: ١‏ ]. 


وقال سبحانه وتعالى ج عن ابراهیم: # وَحَيْتَ آخاف ما 


رصم ول اوت نک أتذركثر پات ا م بن بو عل لطن 4 


.]4١ [الأنعام:‎ 


سم يدس و ور سم > وم رص ب وص 
مه 2 ها 85 وءاباو 


Ca 


۱ ور م : ۳۹ رص 
وعن هود: «أتجیلوتی فت أسماو 
آله پهٌامن سَلْطدن € [الاعراف: ۷۱]. 
کے 
[24۸۰] وعن يوسف: # ما تعَبدون من دو دنه إل ماه POEs‏ 


وءابا ژگم ما ارلا لیا من‌سْطن ‏ [یوسف: 40]. 

وقال عز وجا« ود من د ما ل یرل به پو سلطلنا وما کس للم بو 
دینکب © (السم: 1۷۱ 

وقال تعالى: 3أ را هر لهم سلطننا فهو فهو کم يمَا انوا بو شرن 4 
[الروم: ۳۵]. 


إن قدّرنا في قوله: مات رل أسَّهُ با في آيتي الأعراف ويوسف: 
(بشرکها) أو (بتعظيمها) فهما مما نحن فيه» وان قدَّرنا (بوجودها) فلا. 
۷:۰ 


وکذا آية الحج» إن قدّرنا: (ما لم ينزل بعبادته) فمن هذا الباب» وان 
قذّرنا: (ما لم ينزل بوجوده) فلاء وعلى تقدير: (بوجود) في هذه الآيات 


الثلاث فيكون المراد الأشخاص المتوهمة, ولعلّه أظهر, والله أعلم. 


وقال الله عر وجل: 8 ومن یم مع أن لکا ءاخر لا برهن له بو فا 
حسابه: عند رو | که لا یلم[ 5 نروك # [المؤمنون LV:‏ 


قال البیضاوی: لا برهن له بو » «صفةٌ آخری لاله لازمةٌ له فان 
الباطل لا برهان له جيء بها للتأکبد وبناء الحکم عليه؛ تنبيهًا على أن التدين 
بما لا دلیل عليه ممنوعٌ» فضلا عما دلَّ الدليل على خلافه»(۱). 

أقول: ويأتى فيه الاحتمالان اللذان قدَّمنا ذكرهما فى آية الأعراف")» 
فتدبّره والله الموفق. 


3 ۲ 


وأما قول ال عر وجل: ما و لسر أن نویه الله ال؟ لکتب والحكم 
رمغي 2 214 مده 3 2ے & i‏ 
ابو شم یموک لاکاس کونوا عبكادًا ی من دون أو ... م 
یک که لین ارب [: ۰ آیامرکم بالکفر مد لد نتم مُسَلِمُونَ © [آل عمران: 


.۰]۸۰۱ -۹ 


َع 
: ان 


۰۰ 
8 


فالمراد أن يأمرهم من عند نفسه فأما لو أمره الله عر وجل أن يأمرهم 
بطاعته واحترامه بالسجود له مثلا لكان ما يأمرهم به طاعً لله عر وجل 


وعبادة له لا عبادةً لهذا البشر المبلّغ عن الله عر وجل, وكذلك إذا أمره الله 


)١(‏ هامش حواشي الشيخ زاده ۰4۰۸/۲ [المؤلف] 
(۲( في ص ۰۷۲۹ 


۷:۱ 


تعالى أن يأمر الناس باحترام الملائكة والنبيّين بالسجود لهم مثلا فإنه لا 
يكون السجود لهم من باب انّخافهم أربابًاء بل يكون طاعة لله عر وجل 
وعبادة له وإقرارًا بربوبيته» فتدبر. 

وقد مرٌ الكلام على هذه الآيات في الكلام على تفسير تأليه المسيح 
عليه السلام(۱). 

فأما الطاعة والخضوع والتعظيم بغير تدین فليست من العبادة في شيء» 
فن أطاع إنسانًا أو شيطانًا أو هوّى في معصية الله تعالى» وهو يعلم أنها 
معصية لله تعالی» ولم يزعم أن تلك الطاعة دير تنفعه عند الله عر وجل ولا 
تفيده نفعًا غیبیّاه ولا كانت تلك المعصية شركاء فليس بمشرك. 


رياراترة عام لجر در هی عنما عي وا اد 
المعاصي شرل؛ لأن فاعلها مطيمٌ للشیطان فهو عابدٌ له. واحتجوا بالآيات 
التي سقناها فى ذكر عبادة الشياطين» وغفلوا أن تلك الآيات جاءت فى ذكر 
طاعة الشيطان دی يُطْلَبٍ منه النفع» والعاصي من المسلمين لا يطيع 
الشيطان كذلك. 

وقرأت في حواشی ي الشيخ زاده على البيضاويٌّ ما لفظه(؟: «فإن قیل: 
كيف يجوز أن يكون الشيطان سب لزلّة آدم ومخالفته لأمر الله تعالى؛ مع أن 
طاعة الشيطان كفرٌء وذلك لا يتصور من الأنبياء؟ 


فالجواب: أنه لا يكفر بذلك.... وإنما يكفر إذا قصد طاعة الشيطان 


() انظر ص504-5148. 
(۲) ملحق ص ٤4١‏ .[المؤلف] 
VE‏ 


ومخالفة الربٌ(١2....‏ ولا يقصد المؤمن بما بلي به من العصيان طاعة 
الشيطان ومخالفة الرّ...» وكذا حال آدم وحواء...» لكنهما ما أكلا من 
الشجرة موافقةً له» ولا قبلا منه النصيحة ولا صدَّقَاه في ذلك» بل أكلا على 
الشهوة لميلان الطبع)7"). 

الول ارج اباب عم دراه في شأن عبادة الشياطين مع ما 
معهامن التنار(۳) ا لك آن اغ وجل آخبر بعبادة الشیاطین 
ام شوكاء هن دون ل عن قوع لم يكونويقصدونا ام 

لشياطين؛ بل كانوا يبغضونها ويذمُونهاء حتى كان أشدٌ ما یلمُون به النبيّ 


3 


بویا وی كاه أو مجنون» وقد تواتر عنهمأ أنهم 
کانوا یرون أن الکاهن یستعین بالشیاطین» وأن المجنون هو مّن استولت 
عليه الشیاطین» فقال الله تعالی ردًا علیهم: وم رت لین » [الشعراء: 
۰ وقال سبحانه: 9#وماهو بول یط چیه [التكوير: ۲۰]) وبين ین المفسّرون 
أن ذلك رد علیهم في قولهم في اي صلی الله عليه وآله وسلم: : إنه کاهن 
وفي القرآن: إنه كهانة. 

/ وكذا لم يكونوا يقصدون مخالفة الربٌ تعالى» بل قد آخبر الله تعالى 
عنهم بقولهم في آلهتهم: اتب لور 4 [الزسر: 4۳ 
وقالوا: «هولاء شفعتژنامند نو € [يونس: 18]» # الوا لو اء لرن ما 


3 o 


هم4 [الزخرف: ۲۰]. 


(۱) لعلّه يشير إلى ترك التزامه وعدم قبوله وانقياده. 
)۲( حواة شي الشيخ زاده ۰۲۲۹/۱ 
(۳) انظر ص٩۹٥-٤۱٦.‏ 


۷۰:۳ 


فالصواب ما قدّمناه. 


ثم آیات القرآن ظاهرةٌ في أن آدم وحرّاء عليهما السلام قلا وسوسة 


مین رأكلا من انشجرة ة على أمل الخلد» ولکننا نقول: لم يطلبا بذلك نفعا 


ألا تری لو أن رجلا یب بمرضي مهب في العادة» فقيل له تناول من 
هذا الدواء وإلا مَلَكْتء فتناوله لتا يهلك؛ جریا مع الأسباب» مع علمه أل 
ما سبق في علم الله عز وجل لا يتبدّل» لم يكن طالبًا نفعًا غيييًا. 

وهكذا مَنْ قيل له: : كما جرت عادة نهر وجل بان من لم يأكل الطعام 
يموت» فكذلك جرت عادته أن من لم يتناول هذا الدواء لا يعيش أكثر من 
خمسين سنةً إلا نادرٌاء وأنَّ من أكل منه يعيش سبعين سنةً أو أكثر غالا فانه 


إذا تناول من ذلك الدواء ليعيش سبعين سنة أو أكثر جرا مع الأسباب» مع 
علمه بأن ما سبق في علم الله تعالى لا یتبدّل؛ فإنما يكون طالبًا نفمًا عاديًا. 


ولم يكونا قد شاهدا أحدًا مات بل شهدا الملائكة المخلّدین؛ فلذلك قوي 
عندهما أن طول البقاء آمر عادي. 


فأما أن يكونا مَلکین»› فإنهما لم يريدا ذلك» وكيف يريده آدم وقد 
سجد وا له./ ولم يذكر إبليس أن يكونا کین الا حيث ذكر علَّة النهي, 
وذلك قوله: ما ہکا ربکا عن هنزو اجره لہ أن کرت ملكين از کا من 
فيي که [الاعراف: ۲۰]. 


و | 


فأما الترغيب والإطماع فإنما كان بالخلود كما قال تعالی: # فوسومرت 
این قال یام هل آذك عل سَجرو ار وماك ال © سك 


5 /ا 


مها © الآية [طه: ۱۲۱-۱۲۰]. 


وقوله: ما نكا ربکا إلخ» أراد به أنه لا سبب للنهي إلا هذاء ولم 
يصرّح بأن ذلك نقصٌ أو کمال كأن الخبيث قال في نفسه: إن حمَلَهما 
كلاني على بود لكان پیت ,دعرلا واه عر الكل موا لقلا يض لبا 
ما هو خيرٌ لنا وکمال من المككيّة أو الخلودء فذلك الذي آبخي» والا فليس 
ذلك بمانعهما عن تصديقي؛ إذ لعلّهما بقولان: لعل ر نا کره لنا آن نکون 
ملکین؛ لأن في ذلك نقصًا؛ فان لادم مزيّة على الملائكة بدليل السجود, 
ولأننا إذا صرنا لكين خرمنا عن امه بنعيم الجنّة؛ لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا یشربون ولا ینکحون ولعل الخلود یور تفصّا لا نعلمه الا ن» ولکن 
مهما يكن من نقص فاننا نرضی به لأنفسنا على أن يحصل لنا الخلود. 

هذا ما لعل الخبيث قاله في نفسه فأمّا هما فإنهما لم يسيئا الظنّ بربهما 
قطعًاء كيف ولم یجوزا صدق إبليس حتى قاسمهما بربهما تعالی» وإنما 
جوّزا صدقه لاحتمال نقص في الملكيّة والخلود لأجله نهاهما ربهما عن 
الشجرة رحمًبهماه ولکن غلبتهما شهوة الخلوت فل دابا بالتقص» فطلبا 
بأكل الشجرة طول البقاء من الجهة العاديّة التي قرّرناها أوّلاء ولم یطلبا 
المَكِية ولکن لعلّهما قالا: ان فرض صدقٌ إبليس في أن الأكل / من 
الشجرة ربّما أورث الم کی فإنما يكون ذلك بفعل الله تعالى» ولسنا نقصد 
ذلك ولا نطلبه» على أنه إن كان ذلك فقد حصل لنا الخلود أيضًا 

هذاء وقد يُّقال: إن العادة في الجنَّة أوسع منها في الدنياء فلعلّهما قد 
شاهدا من تأثير المطعومات في الجنَّة ما يجعل سببيّة الشجرة لأن يكون 
آكلّها ملكا من قبيل الأسباب العاديّة هنالك. 


Vio 


وفوق هذا كله إننا نقول: إن إخبار إبليس ومقاسمته إيّاهما مع ظنّهما 
أنه لا یم مخلوق بالله عر وجل على کذب قام في حقّهما مقام خبر 
الواحد» فكما أننا نقول: : من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر 


رر ا 


واحدٍ يفيد غلبة الظنَ بأن هذا الفعل يكون سببًا لنفع غيريء فمَمَلَه طلبًا لذلك 


كي © مه 


النفع» فإن له يكون عبادة له عر وجلٌ» وان فص أن ذلك المخبر كاذبٌ 
في نفس الأمر» ولكن إذا كان دلیل حَفِىٌ على كذبه» فقد يلام العامل لعدم 
احتیاطه والله أعلم. 

وهکذا السجود للعظماء وللأبوين ‏ مع علم الساجد بأنه عاص(۱) 
بذلك السجود وأنه لا يفيده رضوان الله تعالى ولا نفعًا غيبيًا لیس يشزك: 
وبهذا ينحل الإشكال الذي حکاه القرافي عن شيخه ال بن عبد السلام. 


قال ابن حجر الهيتمي في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام»: «واستشکل 
العز بن عبد السلام الفرق بين السجود للصنم وبين ما لو سجد الولد لوالده 
على جهة التعظیم حیث لا يكفر» والسجود للوالد كما یقصّد به التقرّب إلى 
الله تعالی كذلك قد يُقصّد بالسجود للصنم» كما قال تعالی: لما دم لا 
یوق اه ری » [الزمر: ۳]» ولا يمكن أن یقال: إن الله شرع ذلك في حقٌّ 
العلماء والآباء دون الأصنام. 

قال القرافي في «قواعده»: كان الشيخ يستشكل هذا المقام ويُعْظِم 
الاشکال فيه. 


ونقل هذا الإشكال الزركشيٌ وغيرٌه ولم يجيبوا عنه. 


(۱) سبق في آخر ص۷۳4 اشتراط ألا تكون المعصية شركًا. 
5ىى”, 


ویمکن أن يجاب عنه بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمه» بل ورد شرغ 
غيرنا بالسجود للوالد. كما في قوله تعالى: وروا له سُجٌدا» [يوسف: 
۱.۰ ]... فكان شبهة دارئة لكفر فاعله»(۱). 

آقول: فى هذا غفلة؛ فان الآية لیس فيها السجود للوالد» وانما هی فى 
سجود إخوة يوسف وأبويه له. نت يكن ا اودر ا ت 
أولى؛ وذکر في السجود للعالِم أنه ثبت لجنسه في غير شرعناء وذلك في 
سجود الملائكة لآدم. 


ا 


ت 


3غ فالحق أن إطلاق علماء المذهب أن السجود للأبوين ونخوهما 
لا يكون رده محمولٌ على ما إذا سجد لهما غیر متدیٌن بالسجود ولا زاعم 
أنه يفيده نفعًا غیبیّاه بل سجد بجاذب طبع أو عادی أو غرض(۲ کمن 
يسجد لسلطانٍ ليؤمّره أو يصلّه بمال أو نحو ذلك فهذا لا مشابهة فيه لسجود 


المشرکین لا لهتهم(۳) كما لا یخفی, فأما من سجد لأبويه تدینا يطلب به 


(۱) الاعلام ص ۰۱۳ [المژلف] 

(؟) صورتها في الأصل یمکن أن تُقرأ بياء نسبة عطمًا على طبعي وعادي. 

(۳) سبق في تعریف العبادة (ص ۷۳۳- 5 ۷۳) أنه لا د بشترط في السجود للصنم طلب 
نفع غبييٌ» بل لو سجد له نا أو طمعًا في نفع دنيوي كن يجْعَلُ له مال عظیم 
على أن يسجد لصدمه ومثأه إذا سجد له هلا ولا كل ذلك يرت به الشخص؛ 
والفقهاء يثبتون الردّة بذلك كما هو نص کلامه . ویظهر ان المؤلف لا ینظر الی ذات 
السجود بل إلى المسجود له فيفرّق بين الصنم الذي من شأن عابدیه أن يطلبوا بذلك 
نفعًا غيييًا وبين الملِكِ من بني آدم الذي لم تجر العادة بالسجود له طلبًا لنفع غيبي؛ 
قَشَرَط في تكفير الساجد للملك أن يطلب بذلك نفعًا غيبيًا ولم يشترط ذلك في 
السجود للصنم. 


۷:۷ 


نفعًا غيبيًا فهذا هو عمل المشركين سواءً. 

ومما يدل على هذه التفرقة ما نقله ابن حجر الهیتمي في كتابه المذكور 
عن الروضة(۱ ولفظه: «وليس من هذا مایفعله کثیرون من الجهلة 
الظالمين من السجود بين يدي المشايخ؛ فان ذلك حرامٌ قطعًا بكلّ حال» 
سواءٌ أكان للقبلة أو لغيرهاء وسواءٌ قصد السجود لله أو غفل. وفي بعض 
صوره ما يقتضي الكفرء عافانا الله من ذلك» اه("). 

فأما سجود الملائكة لآدم» وسجود آل يعقوب لیوسف. فذاك طاعة لله 
عر وجل كان عندهم بذلك من الله سلطانٌ. 

فإن قلت: وكيف يكون الشيء كفرًا وقد كان مثلّه إيمانًا؟ 

قلت: ليس السجود للمخلوق بأمر واحدٍ. بل ثلاثة أمور: إن أنزل الله به 
سلطا کان إيمانا. وزن لم ینزل به؛ فان لم یقصد به لین کان معصیت وان 
قصد به التدین كان كذبًا على الله تعالی وشرگا. 

أ لا ترى أن آدم وأولاده لصلبه كانوا يستحلُون نكاح الأخت ولو 
استحله مسلمٌ لحم عليه بالردّة إجماعًا؟ وهكذا لو ترك المسلم إحدى 
الصلوات الخمس بعد شَرْعها منكرًا لوجوبها لكان مرتدًاء ومّن تركها قبل 
شرعها نافیا لوجوبها [4۸۳] لا حرج عليه؛ بل من تركها بعد شرعها جاهلا 
لوجوبها معذورًا لا حرج علیه وذلك كقريب العهد بالإسلام. 


فان قيل: إن الحكم بردّة مستحلٌ نكاح الأخت من المسلمين ومنكر 


."۲٠/١ روضة الطالبين‎ )١( 
الإعلام ص: ۳ [المؤلف]‎ (۲) 


۷:۸ 


وجوب إحدى الخمس إنما هو لتكذيبه النبيّ كلة؟ 

قلت: وهكذا تكفير الساجد لأمّه تدينًا؟ فان التدين بذلك تكذيبٌ للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلَّم فيما عم من شريعته بالضرورة أنه لا يُقَرّبُ إلى الله 
تعالى إلا دينه الذي شرعه. وأنَّ كلّ ما شرعه لهذه الأمة فقد بلّغه رسوله مع 
العلم بأن السجود لام ليس من شريعته» وفي ذلك أيضًا كذبٌ على الله عز 
ی و ما ا 

قشم الله عر وجل في کتابه الکفر إلى قسمین: الکذب عليه. 

والتکذیب بایاته, 1 الأول قال تعالى: فمن فل يك كد ڪل الله 
کب پالصدقاد جاء0: لس في جهنم متوی ألکفریت € [الزمر: ۳۲]. وقال 
تعالی: ومن نله یکن ات ع ا آز دب پیت هلا یقح اوه 
[الأنعام: ۲۱]. والآيات في هذا المعنى كثيرة وسيأتي الکلام على هذا المعنی 
میسوطا [ن شاء له تعالی(۱). 


فصل في القيام 
مما يقرب من السجود القيام؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم النهي عنه والكراهة له فروى الترمذيٌ وأبو داود عن معاوية قال: قال 
الب صلی الله عليه وآله وسلم: «ممن سره أن يَتَمَثْلَ له الرجال قيامًا [1۸6] 
فلیتبواً مقعده من النار»". 


(۱) انظر ص”417-907. 
(؟) جامع الترمذيّ» كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» ۱۲۵/۲- 
۹ج ۰۵ وقال: «حدیث حسرٌ». سنن أبى داود؛ كتاب الادب. باب في قيام - 


۷:۹ 


وروی آبو داود عن أبي أمامة قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
متكنًا على عصاء فقمنا له فقال: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم» بعظم بعضهم 
بعضّا»(۱. 

او قدا IER‏ الوم له 
كك وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لما يعلمون من كراهته لذلك»» قال 
الترمذي: «هذا حدیث حسرٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه»(۲). 

وفي صحيح مسلم عن جابر: اشتكى رسول الله يِه فصلينا وراءه وهو 
قاع وأبو بكر یس الناس تکبیرّه. فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشبار الا 

فقعدناء فصلینا بصلاته قعودّاء فلما سلّم قال: ٍن کدتم آنا لتفعلون فسن 

فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم قعوث فلا تفعلواء ان تتموا بأئمة 
إا قاف فصلا مامه اذل قاع افا © 

جزم ابن جبّان بأن هذه | لواقعة هي التي في مرض موته له والمسألة 
مشهورةٌ والحقٌ أن هذا الحكم با لمي ع رده ان مات بر 
الصحابة رضي الله عنهم أنهم صَلوا قعودًا وهم أثمَّةٌ فأمروا من حَلَْهِم 
بالقعود 4۸01] وأنت خبيرٌ أن المأموم لو قام لا يقوم تعظيمًا لإمامه. ولكن 


حت الرجل للرجل ۰۳۵۵/۲ ۹۲۲۹. [المؤلف] 
۱( سنن أبي داود» الموضع السابق» ۲/ 20۳۵0 .077١‏ [المؤلف]. وأخرجه أحمد في 
المسند ۵/ ۰۲۵۳ وضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة ۳۵۱/۱ برقم 7 ۳. 
,۲( جامع الترمذي الموضع السابق» ۰۲ [المژلف] 
)۳( صحیح مسلم کتاب الصلاةه باب ائتمام المآموم بالامام؛ ۲( 
[المؤلف] 
۷۰ 


فى ذلك مشابهة لذلك الفعل وذريعة إليه» فإذا سقط هذا الركن القطعيٌ ‏ بل 
صار فعله حرامًا دفعا لهذه الشبهة - فما بالك بالقیا رأس الر- 

ر فعله حر 1 س 
(جلالا له؟ فهذا حرامٌ لا شبهة فيه» ومن فعله تیا يرجو به الشواب فقد علم 
حکمه مما تقلم. 

فأما القیام للقادم فقد عُلِمَ النهي عنه مما تقدّم. 

وقد روی الامام أحمد عن عبادة بن الصامت حدیثا جاء فيه: فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا یُقام لي إنما يُقام لله تبارك 
وتعالی»(۲۱. وسنده ضعيفٌ» وفيما مضى كفاية» مع أن الأصل المنمٌ من 
تعظيم المخلوق إلا ما أذن الله تعالى به. 

وقد وَهِم جماعةٌ من العلماء فأجازوا القيام للعالم والصالح» استنادًا 
إلى الحديث الصحيح أنه لما جيء بسعد بن معاذ على حمار قال النبي كلا 
للأنصار: «قوموا إلى سیّدکم»(۲ وآثار أخرى في القيام إلى القادم(۳. 

ولا أدري كيف خفي عنهم أن القيام إلى القادم غيرٌ القيام له» فالقيام إليه 
يراد منه المشی إليه لاستقباله والترحيب به ونحو ذلك فالإكرام إنما وقع 
بالاستقبال» والترحيب والقيام وسيلةٌ إلى ذلك ولم يقع الإكرام بنفس 
القيام» وأما التعظيم بنفس القيام فهو قيامٌ للشخص لا قيامٌ إليه» والمحذور 


(۱) المسند ۵/ ۰.۳۱۷ [المؤلف] في إسناده ابن لهيعة ورجل لم يسم. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب قول النبيّ ية «قوموا إلى سيّدكم)» 
۸ ومسلم في کتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال مّن نقض 
العهدء ۵/ ۰۱7۰ ۸ ۰۱۷ من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. 

(۳) انظر ما سیذکره الم لف فر 

۱۳۰۱ 


وا ل ل لأنه يضارع القيام لله عزَّ وجل في الصلاة» 
ولذلك قال ابن أبي ذئب لما یر أن يقوم للخليفة: : إنما یقوم الناس لرب 


العالمين» فقال الخليفة : دعوه؛ فلقد قامت کل شعرة في جسدي(۱). 
وممایوضح لك أن القيام للمشى إلى القادم ليس تعظيمًا له بنفس 
القيام» أنك قد تهدّد خادمك بقولك: لأقومنّ إليك» أي: لكى أضربك مثلاه 
فالقيام إلى الشخص قد يكون لإهانته» وقد يكون لاکرامه. فعُلِمَ من ذلك أن 
القينام في قولك#(قست إلى فلان) وسبيلة لغيرة: ولس عضو ها لذاته 
بخلاف القيام للشخص؛ فإنه تعظیم لا محالة. 
وقد يتردّد النظر فيمّن دخل عليك وأراد أن يصافحك» هل يجوز القيام 
حتى لا تكون مصافحته لك وهو قائمٌ وأنت قاعدٌ مذلَّةَ له أو تعظيمًا لك؟ 
ومن عادات العرب في اليمن أنهم إذا كانوا جلوسًا فدخل إنسانٌ 
فصافحهم لم يقومواء ولكن يقول الجالس عند المصافحة: (والقائم عزيرٌ). 
ثم رأيت آبا داود رحمه الله قد أشار في السنن إلى الفرق الذي ذکرتهه 
فإنه قال أوّلا: E‏ «قوموا إلى سيّدكم. ٠‏ آو: 
إلى خی رکم». وحديث عائشة تة ارات تاكان اها ا 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من فاطمة كرّم الله وجههاء كانت إذا 
دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبّلها وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل 
عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبّلته وأجلسته في مجلسه(۲). 


(۱) انظر: تاريخ بغداد. ۲/ ۲۹۸. 
( سنن أبي داود؛ کتاب الادب باب ما جاء في القيام ۲/ 64-101" ح ٥۲۱۷‏ . 
[المولف] ۱ 
۷۰ 


ثم قال أبو داود بعد أبواب: : (باب الرجل يقوم للرجل يعظّمه بذلك)» 
فذکر فيه حدیث أبي یره وال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عام 
فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس» فإني 

۲ 9 سم 7 ۶ 0 عو 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول: «من حب أن يَمْثل له 

الرجال قيامًا فلیتبواً مقعده من النار». 
وحديث أبي أمامة : قال: : خرج علینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 

متوکتّا على عصاء فقمنا إليه» فقال: ١لا‏ : تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظَّم 

بعضها بعضّا»۱۲؟. 
وللنووي رسالة في هذه المسألة(۲» ومال إلى الجواز في بعض 

الصورء وتعقبه ابن الحاحٌ فأجاد(۳) ولص ذلك الحافظٌ ابن حجر في 

فتح الباريی(8 

ومن عجیب ما قاله النوويٌ أنه قال فى الجواب عن حديث آنس: إنه 
كه حاف عليهم الفتنة إذا أفرطوا في تعظیمه فكره قيامهم له لهذا المعنی؛ 
كما قال: «لا تطروني»(" ولم یکره قيام بعضهم لبعض. 

-۵۲۲۹ 2۳96 /۲ سنن أبي داوده کتاب الأدب بابٌ في قيام الرجل للرجلء‎ )١( 
[المولف]‎ ۰ 

,۳۲( عنوانها: الترخیص في الا کرام بالقيام» وهي مطبوعة. 

(۳) انظر: المدخل لابن الحاج ۱/ ۰۱۵-۱6۰ 

(6) ۰:۳-۳۸/۱۱ [المولف] 

(۵) آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودک آلكتي مر 4, 
۶ ۵ ۳ من حدیث عمر رضي الله عنه» وتمامه: «کما آطرت النصاری 
ابن مریم؛ فإنما آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله». ‏ 

Vor 


أقول: فقضيّة هذا أنه يتعيّن على رأي النووي المنع من القيام لمن ینب 
إلى الصلاح في الأزمنة المتأخرة فإنَّ احتمال غلوٌ العامة فيهم آقرب 
بدرجاتٍ کثيرة من احتمال غلوٌ الصحابة في حقٌ الب صلى الله عليه وآله 
و 

أوَلَا: لعلم الصحابة ومعرفتهم» بخلاف عامّة هذه الأزمان. 

انا لأنه لو قارب أحدٌ منهم الغلو لمنعه الب صلی الله عليه وآله وسلم 
وبين له» بخلاف المنسوبين إلى الصلاح في هذه الازمان؛ فن أكثرهم جهّالٌ 
يفرحون بتعظيم الناس لهم» بل الغلو في المنسوبين إلى الصلاح مر واقع. 

فأما القيام عند قراءة قصّة المولد فهو أمرٌ وراء ما نحن فيه بمراحل» والله 
المستعان. 

7 فصل في الدعاء 

ومن الأعمال التي عدَّها القرآن شرگا: دعاءٌ غير الله عر وجل ووقع في 
تفسير الدعاء وتوجيه كونه شركا اضطرابٌ للمفشرین وغيرهم أحوجني إلى 
بسط الكلام في هذا المقام» فأقول مستعينًا بالله عر وجل : 

أهل اللغة متفقون على أن أصل الدعاء بمعنى النداء إلا أن الراغب ذكر 
فرقًا لفظيًا فيه نظ وقد قال الله تعالى « وَمَكَلُ این ڪَمرُوا كمَئَلِالِى من 
يا لام إلا دعاء وَْدَآه4 [البقرة: ۰۱۷۱ وروي عن مجاهي أنهما بمعنىٌ» 
وكذا قال غيره. قالوا: والمسوّغ للعطف تغاير اللفظين. ويلوح لي فرق آخر 
بينهماء وهو: أن الدعاء مأخودٌ في مفهومه طلبٌ مّاء بخلاف النداء؛ فإنه غير 
مأخوذٍ في مفهومه» وان كان لازمًا له فتأمّل. 


۷۵ 


ولعلَّ هذا الفرق هو السبب في مجيء الدعاء بمعنى السؤال. قال 
صاحبا اللسان والقاموس: «الدعاء: الرغبة إلى الله عرّ وجل)'» زاد شارح 
القاموس: «فيما عنده من الخير» [4۸۸] والابتهال إليه بالسؤال»". وهذا 
يُشْعِر باختصاصه به تعالى» ومعروف في اللغة والاستعمال أنه لا یقال: 
(دعوت الأمير) بمعنى: سألته» فان جاء ما يوهم ذلك فالدعاء بمعنى النداء 
وأما السؤال فإنما فُهِمَ من القرينة. ويوضٌح لك ذلك: أنك تقول: (دعوت الله 
أن يعطيني)» كما تقول: (سألته أن يعطيني)» ولا تقول: (دعوت الأمير أن 
يعطيني)» بل تقول: (دعوته ليعطيني)» أو: (إلى أن يعطيني)؛ ولكن جاء 
كثيرًا في القرآن أن المشرکین یدعون آلهتهم بأنواعهم كما تقدّم. 

ول عن بعض السلف تفسیر الدعاء في بعض ذلك بالعبادة» وكاد 
المفشرون المتأخرون يطبقون عليه» وفيه نظر؛ فإنه لا يُعرَف في اللغة. ولهذا 
لم يذكره كثيرٌ من أهل اللغة» حتى الذين يتعرّضون للمجاز - كصاحب 
القاموس وصاحب الأساس وصاحب المصباح -» بل لم يذكره الراغب - 
مع أن كتابه موضوع لغريب القرآن -» ومّن ذكره ‏ كصاحب اللسان ‏ فإنما 
ذكره تفسيرًا لبعض الكلمات القرآنيّة» وهذا من آشد العيوب في كتب اللغة؛ 
يعمدون [44:] إلى بعض الكلمات التي جاءت في القرآن وفسّرها بمض 
السلف بشي: أو فهموه هم من القرائن فيثبتون ذلك لغة» مع أن السلف 
كانوا یتسا محون في التعبير؛ ثقة بفهم السامع» فربمًا فسّروا الكلمة بلازمها؛ 
أو ببعض ما يدخل تحت عمومهاء أو غير ذلك مما تدل عليه في الجملة 


)۱( لسان العرب ۰۲۵۷/۱ والقاموس المحيط ٠٠٠١١‏ . 
(۲( تاج العروس ۰11/۳۸ 


Voo 


- كما تبه عليه المحققون » ولذلك كثر الاختلاف عنهم. وأمامايفهمونه 

من القرائن فلعلهم يكونون مخطئين» فلا ينبغي أن يجزموا بأن ذلك لغةٌ؛ لأن 
الناظر في كتب اللغة إذا رأى مثلا: (الحرد: المنع)» يأخذ هذا على أنه نقلّ 
يقيني» ولا يكاد يخطر بباله أن قائل ذلك إنما فهم من الآية» وفي هذا ما فيه. 

وغاية ما يمكنهم أن يقولوا: ان جَْله في تلك المواضع على حقيقته - 
وهو مجرّد النداء - لايصع؛ لأن القرآن جعله في تلك المواضع شركّاء 
وجَْلّه بمعنى الرغبة والسؤال [. ۰ ايأتي؛ لما تقدّم أن ذلك خاصٌ بالله 
عر وجل» ويزيد المتارون أنه يقل عن بعض السلف تفسير الدعاء في 
بعض تلك المواضع بالعبادة. 

وأقول: ما كونه في تلك المواضع لا يصلح أن يسر بمجدّد النداء فلا 
بأس به, وأما كونه لا يصلح أن يفسّر بالرغبة والسوال على وزان دعاء الله عد 
وجل ففیه نظ. 

لا : إن الربوبيّة والألوهية والعبادة كلها في الأصل لله عر وجل ولکن 
المشركين استعملوها في شركائهم» فما بال الدعاء لا يكون كذلك؟ 

فكما قالوا في العبادة: «ولا يُقال: عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله 
تمالی» ومّن عبد دونه إلها فهو من الخاسرین؛ وا عبد خدم مولاه فلا 
یقال: عبده). فکذا يقال في الدعاء: «لا يقال بمعنی الرغبة والسوال لا في 
الرغبة إلى الله تعالی» ومن دعا من دونه إلها فهو من الخاسرین» وأا رج 
رغب إلى أبيه أو رئيسه فلا يُقال: دعاه». 

ثم راجعت عبارة الراغب» فإذا فيها: «ودعوته: إذا سألتّه وإذا استعنته 
[قال تعالى]: « لأاع ریک © [البقرة: ۷۰ أي سَلّْه. 


765 


[1] وق ال: # فلارء یتک ناتک هو تكم لاه أَغْيرَأشَ 
عون نکش صقن () بل یعون € [الأنعام: 1۱-4۰] تنبیها کم إذا 
أصابتكم دة لم تفزع وا 1 إليه» ودعو حرفا ومع # [الاعراف: ۵7]» 
#وادغوأ هدام 4 [البقرة: ۲۳]؛ دقار نبا 4 [الزمر:۸]» #دعانا 
جود © [بونس: 0۱۲ نع ین دون [يونس: 2۱۰۰ 

لا دعو لوم موز وبیدا وأدعوأ مورا کنر 4 [الفرقان: [1٤‏ هموآن 
یقول: يا لهفاه! ويا حسرتاه! ونحو ذلك من ألفاظ التأشّفء والمعنى: 

۰ ع 
یحصل لکم غموم كثيرة. 

وقوله: ادع ناريك € [البقرة: 0۸] سله. 

والدعاء إلى الشیء: الحث على قصده»(۱) اه. 

فذکزه قوله تعالى 9# ولا تدع من دون أَشَّهِ» [یرنس: ۱۰5 تحت قوله: 
(ودعوثه: إذا سألته واستعنته) ظاهرٌ فى أنه يفسّر الدعاء فى الآية وأمثالها 
بالسؤال والاستعانة. ويؤيّّد ذلك أنه لم يذكر أن الدعاء قد يأتي بمعنى 
العبادة» ولا در أن الدعاء بمعنى السؤال والاستعانة مختصٌ بالله عر وجل. 

73 ومما يشهد له أن القرآن يرن الدعاء في كثير من تلك المواضع بالسماع 


مي م 


والاستجابة لفظًا ومعنی قال الله تعالى: # إن أَلَذِينَ تدعو من دون الل عباد 
و 3 و و مرو م ت مم ۳۳۹ 
اما لکم فادعوهم لوا کم ان کت ص یی 46 [الأعراف: 94]. 
)۱( المفردات ۳۱۵ وفیه: (استغثته) بدل (استعنته)؛ وما بين المعقوفین زيادةٌ من 
المفردات. 
۷۷ 


- ددح عر 97 رر سروه عر 


زعمتم من دونو فلا يمل ى 67 لس 
ر رن ساس 2س 200 مه مارم روم 5 Dx‏ 
کم ولا موبلا © وھک لد يدوت ينتتؤت إل رهم الوسِيلة أي 
قرب € [الاسراء: :2-0 6۷]. 


26 


ما د 


وقال عر وچ" وریب دعوت من دونه. م يملكت من قمر 
)إن تدعوهر لا نسمعوا دعاء 0 ولو مهو ما ابوا لک 46 [فاطر: ۱6-۱۳]. 


وقال تعالى: له دعو E‏ ول يدَعُونَ من دونو لا سیون لهم سی الا 
کل كيه إل الما لماه ِب فاه وما هو له 4 [الرعد: .]١5‏ 

وقال جل ثناژه: ( كُلْ فل اريثم ما دعوت من دون أله (4۹۳ ]آرونی مادا لوا من 
لَْرْضٍ اَم لثم شرا شرك EAE‏ في بک لب من بل هلدا اک ۳ و َب عِلمإن ا 


سدقت ومن سل من دعأ من من دون ا لاست له إل ورا 


مج برسم 


وم عن دعاپهم علوت لرت) ودا حشر ادس کنو هم أعداء رو اعم كفن 4 
[الأحقاف: 1-4]. 


0 رو م 


وقال تبارك اسمه: 9# ولا تنع من دون أن وما لامک ولا يضرك قان معت فان 
إذا امن الطیامیت لا وان يَمْسَسَكَ له ۷7 بط لا کاشف هلا هو وات بر 


سح سام 6 


خر فلا راد لقصو 6 [یونس: .]٠١1/-1١١5‏ 


4 


فمن تدر هذه الگیات تبیّن له أن الدعاء فیها بمعنی السوال والاستعانة 


جن 


ولا سيّما في الآيات التي فيها ذكر الاستجابة. 
وقد قال الراغب: «والجواب يقال في مقابلة السؤال. والسؤال على 
ضربین: طلب المقال» وجوابه المقال. وطلب الوال ]4٤4[‏ وجوابه الول 


۷۸ 


فعلى الأوّل: جوا ده 4 [الأحقاف: ۰۲۳۱ وقال: ل من اجب دای 
Ale‏ رر 


أله [الأحقاف: ۳۲] وعلی الثاني قوله: #قَدَ ابت دَعْونسكُما فاستقیما 4 
[یرنس: 89] أي أَعْطِيتُمَا ما سألتما. 

والاستجابة قيل: هي الإجابة» وحقيقتها التحرّي للجواب والتهيؤ له. 
لكن عبر به عن الاجابة لقلَّة انفكاكها منها. قال تعالى: أسْتَحِبُوا ينه 
ولسو € [الأنفال: 4 7]» وقال: دوف أَسْتَحِبَ له [غافر: .2170]5٠0‏ 

وقال ابن جرير في تفسير آية الأعراف: ايقول جل ثناؤه لهؤلاء المشركين 
من عبدة الأوثان يوبّخهم على عبادتهم ما لا يضرٌّهم ولا ینفعهم من الأصنام: 
١‏ دعوت 4 ایا المشركون آله ین دنو وتعبدونها شرا 
منکم وكفرًا باه اد ما کم € [الاعراف: ۱۹6]» يقول: هم أملاك لریکم 
كما أنتم له مماليك فإن کنتم صادقين آنها تضر وتتفع وأنها تستوجب منکم 
العبادة لنفعها [یاکم فلیستجیبوا لدعانکم إذا دعوتموهم فإن لم یستجیبوا لکم 
لأنها لا تسمع دعاءکم. فأيقنوا بأنها لا تفع ولا تضر؛ لأن الضرّ والنفع نما 
یکونان ممن إذا یل سَوع مسألة سائله وأعطى وأَفْضَلّء ومّن إذا شكِي إليه من 
شيء سوم فص من استح العقوبة ونفع من لا یستوجب الضر» ۲ 


اک و سم 


[3] وقال فى تفسیر آية الرعد: «وقوله: «لايستجبون لَه سىء € [الرعد: 
۶ يقول: لا تجيب هذه الآلهة التى [یدعوها](۳) هؤلاء المشركون آله 


(۱) المفردات: ۲۱۰. 


۷۹ 


2 يء يريدونه من نفع أو دفع ضرا . 

وأخرج عن عليٌ عليه السلام قال: كالرجل العطشان يمد يده إلى البتر 
ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه. وعن مجاهد: قوله مط که إل لمآ » 
يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده ولا يأتيه أبدًا. وعنه آیضا: 2 قا 4# 
يدعوه ليأتيه وما هو بآنيه» كذلك يستجيب مَن هو دونه(۱). 

یلم من تدبر الآيات مع هذه الآثار أن المراد من الاستجابة في الآيات 
الاستجابة بالنوال» والاستجابة بالنوال [نما تقع في مقابل السوال - كما قال 
الراغب - فعلم بذلك أن الدعاء في الایات بمعنی السوال أي سوال النفع - 
کماهو ظاهرٌ . وذلك المطلوب. 

ومما يوضّح ذلك: أنه ليس مدار استحقاق العبادة على الإجابة بالمقال 
حتى يحق التشنيع على مَن عبد من لا يجيبه بالقول» وإنما مدار ذلك على 
التدبير المستقلٌ بالنفع والضرٌ  ]4953‏ كما قدّمناه في الكلام على قوله 
تعالى: « وکن ما لاه سا € [الأنبياء: ۲۲۱۲۲۲ فتعيّن أن يكون 
المراد بالاستجابة إجابة بالنفع والضرٌ. 

فان قبل: إذا امتنعت الإجابة بالمقال امتنعت الإجابة بالنوال فتكون الآيات 


من باب قوله تعالى في شأن العجل: لبون چم له روک ويرك کم 


مر هه 
8 


ضرا ولانفعًا # [طه: .]۸٩‏ 


(9) سير ا جر 


ال٠‎ 


قلت: في هذه الملازمة نظرٌ ومع ذلك فإنما تَقَرّبُ لو كان المراد 
بالمدعوين في الآيات الأصناءً» وليس الأمر كذلك» بل المراد الملائكةء كما 
تقدّم إيضاحه في فصل عبادة الملائکة(۱). 

فان قيل: إن ذلك يمكن على هذا أيضًاء فیقال: إن الملائكة لا يجيبون 
داعيهم بالمقال. 

قلت: ولكن لا تقوم الحجّة على المشركين؛ لأن لهم أن يقولوا: لعلّهم 
یجیبوننا بالمقال ولا يسمع کلامهم كما أن الله تبارك وتعالى إذا أجاب 
بالمقال لا یسمَم جوابة» ولا يقدح ذلك في استحقاقه العبادة» بخلاف ماإذا 
كان الدعاء بمعنى السؤال؛ فإنَّ المشركين یعترفون بأن آلهتهم [/44] لا تضرٌ 
ولا تنفع بفعلهاء وإنما يرجون منها الشفاعة» ويمكن إقامة الحجّة عليهم 
يشان الدقاعة مرن لهم الروك ادعوا آلهتکم آن یشفعوا لکم في آن لا 
لى فلا البوع بالعمی» وأنا أدعوا لله أن ی فان اليوم بالعمى؛ فن 
آلهتکم إن كانت عبادتهم حمًا لا بل أن يستجيبوا لكم بالشفاعة في هذاء ولا 
بر أن يقبل الله تعالى شفاعتهم فيه؛ لأن هذا یوم له ما بَعْدَهُ. 

هذاء مع أن المشركين كانوا يرتابون في کون آلهتهم تشفع لهم» ولهذا 
كانوا في الشدائد يخلصون الدعاء لله عر وجل كما يأتي 0 

ثم اعلم أن تجويز أن يكون المراد بالاستجابة في الآيات الاستجابة 
بالمقال يوجب أن یفتّر الدعاء بمجٌ د النداء» وقد دلت الآيات وغيرها مما 


(۱) انظر ص ٩-۱۷‏ ۲؟. 
(۲) انظر ص۱۷ ۱۸-۷ ۷. 


اكلا 


يأتي أن هذا الدعاء عبادةٌ وشرك» فإذا كان مجرّد النداء كذلك فسؤالُ النفع 
من باب أؤلى. ۱ 

فان قلت: المفسّرون لم یقولوا: إن الدعاء في الآيات جمیعها بمعنی 
ا في آکثرها: إنه بمعنی العبادة. ویمکن [448] تقریر کلامهم 
بان يقنال: مف خر ةّالأوثان بدعاء الله تعالى الذي هو السؤال في أن 
المقصود ا ر ثم استعير الدعاء للعبادة» والاستجابة ترشيحٌ. 
وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإشارة وال يجاز: «النوع 
او فا ۳ اجوز بالدعاء عن العبادة؛ لمشابهة الداعي للعابد في 


سم و 2 سس« 


التدثل والخضوع. وله امكل آحدها: قوله: # إن الزن تدعو من دون له 

عباد د ما لک 4 الشاني: توله: #وَصّلَّ عنم ما انوا عون ین بل 4 : آي 

وغاب عنهم ما کانوا یعبدونه من قبل. الثالث: قوله: #وَقَالَ رڪم أدعوفة 

ام و 72 ع 03 2 

سج بلک معناه: وقال ربكم: اعبدو ني یکم»(۱. 

يصرف عنهاء ولا صارف هناء بل مقابلة الدعاء بالاستجابة مؤيّدٌ لهاء 

واخراج الكلام عن ظاهره بغير صارفٍ تحريفٌ للكلم عن مواضعه 

وقَرْمطة7" لو فیح بابها لعاد الدين لب 

(۱) الاشارة ص 85-86. [المؤلف] 

)۲( القَرْمّطة: تحريف النصوص على حو يشبه فعل القرامطةء وهي الفرقة الباطيّة التي 
تذعي أن للشريعة باطنا یخالف ظاهرهاء ففسّروا الصلاة بأنها معرفة آسرارهی 


والصيام بأنه كتمان آسرارهم إلى آخر تحريفاتهم. انظر: الأجوبة النافعة عن 
المسائل الواقعة ص ۰۲۹۱ 


ك7 


ولو تتبّعتَ ما جاء في القرآن من ذكر دعاء غير الله تعالى لعلّك تجده 
أكثر من ذكر عبادة غير الله تعالى» وهذا مما یبعد المجاز. 

وما قاله الشيخ عر الدين رحمه الله ترذه القواعدُ والأصول والأحاديث 
الصحيحة. وإني لأتعجّب منه رحمه الله في إدراجه الآية الثالشة مع أنه لا 
پشك أحدٌ أن دعاء الله تعالى عبادةٌ له. 

فان قلت: حقيقة الدعاء هو النداء وأنت تزعم أن معناه في الآيات 
السؤال» فهو مجارٌ على قولك أيضًا لا حقيقة. 

فالجواب: أن استعمال الدعاء في السؤال من الله عزّ وجل حقيقة إن لم 
تكن له فعرفيةٌ وشرعية. 

وفي هذه الآيات [444] وغيرها مما يأتي أن المشركين يدعون آلهتهم 
كما يدعون الله عر وجلٌ» فثبت بذلك أن المراد بدعائهم آلهتهم هو السؤال 
منها؛ لتمثيله بدعاء الله تعالى» ودعاؤه هو السؤال منه. وعلى فرض آله مجازٌ 
فمقابلته بالاستجابة قرينةٌ عليه. 

ولو سلّمنا أن الدعاء في الآيات مجارٌ عن العبادة لكان أقرب أن تكون 
العلاقة هي الخصوص والعموم» وعليه فهو حجّة لنا آیضا؛ لأن الأخصّ إنما 
یل على الأعمٌ إذا كان الأحص هو الأهمّ أو من الأهمٌ كما نص عليه أهل 
المعاني(۱ وعليه فدعاء المشركين آلهتهم أَعظم عبادتهم لها أو من 
أعظمهاء فثبت بذلك كونه عبادة وزيادة. 


)۱( انظر: المطوّل في شرح التلخيص ۰۳۵۲ وعروس الأفراح (ضمن شروح التلخيص) 
۳۷/۶ 


۷۳ 


وعندي أن ع فشر الدعاء بالعبادة (نما حمله علی ذلك توهمه أن المراد 
بالالهة في الایات الأصنام» ورأى أن المشرکین لا يسألون منها شيئًاء فهذا 
الذي اضطرّه إلى التأويل» والحق أن المراد الملائکة» كما علمتٌ مما 
تقدّم(١2.‏ وعليه فلا حاجة للتأويل. 


على أنه قد قال الله عر وجل: ون هم با ریم (۰۰۰139] إذ َال 
و مقي ما ره © لو عند آضتاما فطل ها کیت © ال هل 
رز شوت © بتک موه © قوب جا کیت ينون 4 
د 98- ۷]. 


فقوله: #إذترعون که ظاهرٌ في أنهم كانوا يدعون الأصنام؛ إذ لو كان 
الكلام على الفرض لقيل: (إن تدعوهم)؛ أو: (لو دعوتموهم) أو نحو 
ذلك. وقوله: هل د نع 4 ظاهرٌ في أن المراد الدعاء بالکلام. وقوله 


2 ا‎ 9 CEN 


رون 4 ظاهرٌ في أنه ليس المراد بالدعاء مجرّد النداء» بل 
رب ا 
يسألون من الأصنام على : نيه السؤال من الروحانيّين» كما تقدّم بیانه(۲). 
يدك على ذلك أنهم نفوا السماع والنفع والضرٌ عن الأصنام. وقد تقدّم 
كلام ابن جرير في تقرير ذلك(۳. 


)۱( انظر ص5١4.‏ 
)۲( انظر ص1۲۱ . 
)۳( ص ٤‏ ". [المؤلف] ص۱۲۲ . 


V٤ 


الدعاء عبادة 


قال الله تبارك وتعالى: #وقال ریم أَدَعُوف اسب لح 


روم ص سر و رش ہے مر مر مر 


رون عن عاق سذ لون جه > 4 [المؤمن: 1۰ 

[۰۱] فكلمة (إنّ) في مثل هذا تفید التعلیل - على ما صرح به أهل 
الأصول وغيرهم - ۲۱۲ وذلك يقتضى أن الدعاء عبادة كأنه قال: ادعوني؛ 
فان الدعاء عبادةٌ» ومن استكبر عن عبادتي سيدخل جهنم. 

وقد أخرج الإمام أحمد والترمذيّ وأبو داوود وغيرهم عن النعمان بن 
بشير أن رسول الله ب قال: (إِنَّ الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: #أدعون أَسْتَجِبَ 
وان یک ۸ كبروت عَنْ عبادق 4 . وأخرجه الحاكم فى المستدرك» 
وقال: لاصحيح الإإسناد»» وأقرّه الذهبی(۲ 

وأخرجه في المستدرك أيضًا عن ابن عباس عن النبي كك بلفظ : «أفضل 
العبادة الدعاء)» وقرأ الایة. قال الحاکم: / صحیح ا» وأقرّه الذهبي أيضًا. 

وأخرج التوسدى ن انو قال: قال رسول الله 4: «الدعاء مخ 
العبادة)0؟). 


() الإشارة: ص ۰۸۱-۸۵ [المؤلف] 

(۲) مسند أحمد /٤‏ ۲۱۷. جامع الترمذي كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء 
۲ ۳۷۷ وقال: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ». سنن أبي داود» کتاب 
الصلاة باب الدعاء ۱/ 20۲۰۷ ۰۱6۷۹ [المؤلف] 

(۳) المستدرك کتاب الدعاء أفضل العبادة هو الدعاء ۱/ ۰4۹۱-۹۰ [المولف] 

(6) جامع الترمذيٌ الموضع السابق» ۲/ ۰۲4۲ ۳۳۷۱ وقال: «حدیث غريبٌ من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حدیث ابن لهيعة». 


۷۵ 


وقد روى الطبرانيٌ فى كتاب الدعاء حديث النعمان بن بشیر بلفظ: 
«العبادة هي الدعاء). ثم قرأ الآية0١3©.‏ 


5 5 مب عر سم ی < ۶ PA o‏ سم جم كى 
وقال تعالى: ۾ قل اریم ما دعو من دون الله روف مادا ما من آلارض آم 
۶ ار هد آذآ 2ه ۹ کم ۳ ۳ 4 € کمن 0 1 ۰ ey‏ 
هم شرك فى السََونِ ائوني یکتّب من بل هنذا أو أشترو مر. ١‏ علو إن کنم 


ك مرن يس مُه ے سه مه م كي وم تو يي سه 
مدقت (50718] وَمَنْ سل من بذغوا ين دون آلو من جیب لن إل بور 


سح مه 


رمع اهوم لت ©) خی َأ سوا م اعد يباج مکنین 4 
[الأحقاف: 4 -5]. 
0 و 
لا يخفى دلالة السياق على أن قوله: #بسَادتيم 6 أريد بها الدعاء 
المذكور قبل. 


3 ور( ۲1 ٍِ 
وقال تعالى: # إ۵ اللہ لا يعفر آن در بو وتغفر ما دوت دلت لس کا 


e‏ ےب ہے ر و 


رص ع ٩‏ 20 یی ٍ 2 مرت لير 2 , کہ ص کے 
ومن شرك بالله فقد ضل ضللا بعد( إن پذعورت من دونهء إلا انشا و إن 
٠‏ ير 0 11 سم 2 
یدعوت إلا سَيْطدمًا مدا # [النساء: »]۱١۷ -١١١‏ فجعل الدعاء شركاء 
والشرك عبادة غير الله عز وجل. 
۳ 5 یگ ۶ هر سم سللء و - 2 ص 4 کر یرو م 4 > وم موي 
وقال سبحانه: 9 فلأرءيتَكم زن تنكم عذاب أ و أتنکم السّاعة أغير اللو 
ب 4 ری م نان دع و ب ت مرحم مر یم همم 
دعو ان کنتم صَددقِينَ () بل یاه تدحو کش مَاتَدَعُونَ البه إن اه وسوی ما 


رو 46 [الانعام: 4۱-6۰]. 


الآية صريحة فى أن المراد بالدعاء السوال. 


C 


(۱) كتاب الدعاء للطبرانيٌ» باب تأويل قول الله عزَّ وجل: «ادعوني أستجب لكم...»» 
ص ۰۷۸۱ ح .١‏ 
V1‏ 


وقال ابن جرير: «...ما أنتم ها المشركون بالله الآلهة والأنداد إن أتاكم 
3 عذاب الله أو أتتكم الساعة بمستجيرين بشيءٍ غير الله في حال شدة 
الهول النازل بكم من آله ووثنِ وصنم بل تدعون هناك ربكم الذي 
خلقکم» وبه تستغيثون» وإليه تفزعون دون کل شيءٍ غيره» یکت ما 
َو له 04 يقول: فيفرّج عنكم عند استغانتکم به وتضرّعكم إليه عظیم 
البلاء النازل بكم إن شاء»17١2.‏ 

وقال سبحانه وتعالی: ودا مس الئاس ضر دعو ربكم مب له شلد 


رور رر مس ور 


ذاه رنه رة ذا منم ریهم ينرک 4 [الروم: 0۳۳. 

قال ابن جریر: «یقول تعالی ذکره: وإذا مس هولاء المشرکین الذین 
یجعلون مع الله إلها آخر فأصابتهم شدَةٌ وجدوبٌ وقحوط دعواربهی 
یقول: آخلصوا لربهم التوحید وآفردوه بالدعاء والتضرّع إليه واستغائوا به 
۳ ۲( 
منیبین |لیه۲۲(6. 


3 وقال تعالی: ل وَيَتَبُدُورت ين دوت أنه ما ل یسرم ولا 


9 


مر وورو ر 2 ۳ 


قم یوار هو شمعتژنامند أنه فل یرت آل يمَا کا 
لسع لاف آلا سبحت ولق عستا شروت (ب) اکن 

RS 5‏ سفوا ولد دہ ا کت يه 
ا زت ال للم یا كت ر 
الت ت تانتولتوا إن معکم بر الم نکظرت © و ف اناس کے دا 


(۱) تفسیر ابن جرير ۱۱۳/۷. 
(۲) تفسیر ابن جرير ۰۲۱/۲۱ 


۷۹۷ 


د إا لهم کر ف ١٤اب‏ یا قل امه 0 وم 
خرن مق ٠‏ کر ره ص سے رص و سے 

وت یی تن ال ور YY‏ £ 
6 مر مر سم م مر مرس وم و تر ا رص رت و 
مج ل رتخا ا - عاص ف وجَاء هم 4 لموج لمو من کل کان وظتوا اَم 


ےو ر 2 


یط نه دوه سین له رن € [یونس: : ۲۲-۱۸ ]. 


صب شب 


قال ابن جریر: «دَعَواآنَهَ مخْلِصِينَ له أَلرينَ » یقول: أخلّصوا له الدعاء 
هنالك دون آوثانهم وآلهتهم» وكان مفزعهم حيتئلٍ إلى الله دونها». ثم أخرج 
عن قتادة قال: «إذا مسَّهم الضرٌ في البحر أخلصوا له الدعاء». وعن ابن زيد 
قال: «هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون» فإذا كان الضرٌ لم يدعوا 
إلا الله فإذا نجاهم إذا هم یش رکون»(۱). 

۳ م ر 5 رم لے TE‏ ر 

وقال سبحانه: « ول یج مج کال د وأ له خلصين 
م2 ورء ر مر ور ل ا ادرو ا سیم 
هم إل ابر فینهم منود مص مس ایا کل کار گور © [لقمان: 
1 

[0۰0] قال ابن جریر: «یقول تعالی ذکره: واذا غشي هؤلاء موحٌ 
کالظلل فخافوا الغرق فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصین له الطاعة لا یشرکون 
ای اد سین 


rw 


وأخرج عن مجاهدٍ قوله: لفينهم مَفَنْصِدٌ 4 قال: «المقتصد في القول 
وهو کافز»۲۲. 


( تفسیر ابن جریر ۱۱/ ۱۳. 
(۲) تفسیر ابن جرير ٤۹/۲۱‏ . 
7 


يريد مجاهدٌ ‏ والله أعلم -: أن المراد بالمقتصد الذي لا يستغيث بغير 
الله تعالى فى قوله ولكنه كافرٌ فى اعتقاده وعمله. 


المراد بإخلاصهم الدين إنما هو إخلاص الدعاء وحده. فأمّا الاعتقاد فهو 
باق حتى في البحر؛ لأنه لم يَعْرِض له ما يزيله» وإنما عرض لهم من الشدَّة 
ما اضطرّهم إلى الاقتصار على دعاء الله عز وجل؛ لأنهم واثقون بأنْ دعاء الله 
تعالی ینفع» ومرتابون فى دعاء غيره» والإنسان عند الشْدَّة إنما يفزع إلى 
آوئق الأسباب عنده ولا یتشاغل بما دونها. 

قال الشاعر (۱): 
وإذا بابك والحواوث جمَّةٌ زممحَدَاكَ إلى أخيك الأوتق 
والآيات القرآنيّة فى شأن الدعاء كثيرةٌ» وفيما ذكرناه كفايةٌ إن شاء الله 
تعالى. ۱ 

3 أحكام الطلب. ومتى يكون دعاءً 

لقائل أن يقول: قد علمنا أن السؤال من الله تعالى والرغبة إليه یُستّی 

دعاء» وأنه عبادةٌ» وأن القرآن قد أثبت أن المشركين يدعون آلهتهم من دون 


)۱( هو القطامي التغلبي. والبيت في ديوانه (۲۵۷) تحقيق محمود الربيعي (۱۱۱) 
تحقیق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. ورواية الدیوان ومعظم المصادر التي 
وقفت علیها هکذا: 

وإذا أصابك والحوادث جمّةٌ حدث حداك إلى أخيك الأوثق 
وفي بعضها: «يصيبك». و في بعضها: «ينويك». 
۷۹ 


لله وثبت أن دعاءهم آلهتهم هو السؤال منها والرغبة إليهاء ون ذلك عبادةٌ 
لها وشر بال غر وجل ولکن ما هو السؤال الذي إذا وقع لغير الله تعالى 
كان دعاءً وعبادءً للمسوول وشرگا بالله تعالی؟ 


فالجواب: اَم مر الله عر وجل عبادهُ أن یدعوه في صلاتهم قائلين: ی 
سند وید نتم ۰ ولا نزاع أن المعنى: نعبدك وحدك لا نعبد غيرك 
ونستعينك وحدك لا نستعين غيرك» والاستعانة هنا عامّة 

وروی الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عاس أنه ركب خلف 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلٌم» فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: ديا غلام» إني معلّمك كلماتٍ احفظ الله يحفظك» احفظ الله تحده 
تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمّة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك [0۰۷] لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضرٌوك بشيء لم يضرو إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 
رُفِعَتٍِ الأقلام وجفَّت الصحف»(۱). 

وصح أن النبيّ يك بايع جماعةً من أصحابه على آلا يسألوا الناس شيئًاء 
فكان سوط أحدهم يسقط وهو على بعيره فينزل فيأخذه. لا يقول لأحدٍ: 
ناولنيه(؟). 


۰۲۵۱۲ 2۰۸4 /۲ ۰۵٩ المسند ۰۲۹۳/۱ جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة باب‎ )١( 
وقال: «هذا حدیث حسن صحيحٌ».‎ 
.۱۰ ۳ 4٩۷ /۳ انظر: صحیح مسلم» کتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس»‎ (۲) 
[المولف]‎ 
۷۷۰ 


اک : أن تسألهم أن 
يعطوك شيئًا من آموالهم(۱) واستثني نی في بعضها السوال من السلطان؛ 
والسوال عند شدَّة الحاجة. 

وقد نظرت في وجوه السؤال فوجدته على أقسا 

القسم الأوّل: ما هو من باب سؤال الإنسان حقا له عند المسژول كأن 
يكون لك دين عند إنسانٍ فتطلبه منه. 

الثاني: ما جرت العادة بالتسامح به على نيّة المكافأة» كقول التلميذ 
لزميله: (ناولنى الكتاب). 

الثالث: سؤال الإنسان ما ليس بحقٌّ له ولا جرت العادة بالتسامح به 

نيه المكافأة» وذلك كقول مَن يجد الگفاف [508] من العيش لغنيّ لا 
حٌّ له عليه: (أعطني دينارًا) مثلا. ومن هذا القسم سوال الانسان من ربّه 
تعالی؛ لانه لا جى له علی ریّه تعالی. 

فأما الاوّل فلا يُسمّى استعانة ولا يلزمه التذلل والخضوع. 

ل ا ی ار يي 


ام شرا بو ایس بار 
۳( 


(۲) کحدیث سمرة بن جندب رضی قاطت قال: قال رسول اله ن المسألة كد يكذ 
بها الرجل وجهه. إلا أ أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لاب منه» . آخرجه الترمذيٌ 
في کتاب الزكاة؛ باب ما جاء في النهي عن المسألة» ۳/ 30ح ۱۸۱ وقال: 
احديثٌ حسرٌ صحيحٌ). 
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أن فيه رائحةً ما من ذلك. 

وأما الثالث: فهو الذي يلزمه التذلّل والخضوع. 

وقد يكون السؤال من القسم الأول ولكنه يصحبه تذل ما فيما يظهرء 
وذلك كسؤال الناس أنبياءهم عن أمور دينهم» وكذلك سؤال العامّة علماءهم 
a‏ لمتمج الما ماجتافن ای 

والح أن السؤال من الأنبياء والعلماء رتم يضح ام کرام واد خترام 
الذي أمر الله عر وجل به» وأما سوال المحتاج العاجز فإنما يصحبه التذثل 
لجهل الأغنياء بما عليهم من الحقوق» ونظير ذلك أن يكون لك ین على 
جیار فإنك تحتاج [504] عند طلبك حقَّك منه إلى إظهار التذلّل. 

ومن القسم الأول ما پیج من سؤال السلطان ۱ فالمراد إباحة أن يسأله 
من كان له حقٌ في بیت المالء فأمّا من لم يكن له حى اصلا فسؤاله من 
السلطان كسؤاله له من غيره. 

0 00 e 
ومن الأول آمر النبيّ اة الناس بالصلاة عليه؛ فان ذلك حق له عليهم.‎ 
تبليغهم أمر الله عزّ وجل.‎ 

- وارشادهم إلى ماینفعهم. 

وعلى هذا ماروي من قوله وا لعمر: «لا تدسنا یا أخي من صالح 
دعائك»(۲ على أن فى صحته مقالا. 


)١(‏ سبق قريبًا تخريج الحديث الذي يدل على ذلك. 
(۲) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب الدعای ۲ . والترمذيّ في - 


۷۷ 


وأا ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ميس ول الله 
يه يقول: إن خير التابعين رجل يُقال له: ارق لالد وات : 
فمروه فليستغفرٌ لکم »(۱. 

۳ 2 ؟ عه لار ره‎ ۰ ٠ 

فهدا آمر من النبي ار لاویس مصداقه من كتاب الله عز وجل قوله 
سبحانه: ولیت جر ین بعدهم قولوت ربا آغهر أنا وبجخویتا 
زک بو پآلایکن 4 [الحشر: ۱۰] فأمر النبی يكل أصحابه أن یبلخوا 
وش مذا 0۱۰1 الحکم, 

وسا هلاق فموهفلیستفر لک وم بقل یقل: (فاسألوه)» أو 
نحو دلت وكانه إا خض او ناغل مزید فضله؛ لأن الناس ادا 
يسخرون منه ویحتقرونه والله أعلم. 

وأما سؤال الصحابة من النبيّ اة أن يستغفر لهم ففيه حظ من القسم الأوّل؛ 
لأن الله تعالى قد أمر رسوله بذلكء قال تعالى: ۷ ار آنه. ل له الا آله 

سْمَغْفِرَ لد ك ولموییی والمویتب؟ [محمد: )۱٩‏ وقال تعالی: لدا 


ما روص 


»]1۲ قادن لمن شنت ينهم و عفر هم َه 4 [النور:‎ eT 


و 


۳ كتاب الدعوات» باب ۰۱۱۰ /٥‏ ۹٥٥ح‏ 07077 وقال: احديثٌ حسنٌ صحيحٌ». 
وابن ماجه في کتاب المناسك» باب فضل دعاء الح 2۰۹7/۲ ۲۸۹6 وفیه: 
عاصم بن عبّيد الله» وهو ضعيفٌ. ولذا ضکفه الالبانی. انظر: ضعیف سنن أبي داود 
(الام) ۲/ ۹۲. 

(۱) صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل اويس القرني» ۷/ ۱۸۹ح 
۲ (۲۲). [المولف] 


۷۷۳ 


2 « > عر ير 


وقال سبحانه: «مایعَهُنوس رن اه نله ععور يحم 6۶ [الممتحنة: ۱۲] وقال 


2 دده 


بر وتعالی: وس سک سک لا وله سیم لیم € [التوبة: ۱۰۳ ]. 


وقال عزَّ وجل: إن 00 أن توَدوأ المت له آهلها وَإِدَا عکمتم بت 
الاس أن موا بل ِن اله نا يُظكر بے [011] نَا له کن یعابر ا کنا 
ا مث ويا الاک او ری کين ترم ی کیو ردو لاله 
منود او وال الاخ دک حي رحس تأوبلا )ألم تر إِكَ 
مر موی 0 ۳ ما أل اک 0 أنزل من 19۷ ریدون أن 


CC‏ ا 1 ار سل رت 
۱ لْمتفِقِينَ صد ی ون ن عنلك صدودا 0 کیت ادا 0 مُصيبَة ی 


قدامت آیدیهم ثم جاءوك حون پل 5 اروفا إل بحسنا ا 0 
00 ۳۳ رو بو هو ص ژر ۳ e st‏ موور و م 5 ري مر 
0 2 ۲ الزيرت بعلم له مافى لوبهم فَأَعْرِض عنم و و وفل لهم 


فت آنشیهم فلا بلیا و ام زا 
ولو هم زد ظلموا آنشهم اموك [۰۱۲)] فاستَمْمَرواً له وَاسْتَعْمَسَرَ 
لھم الرسو ل لوجَد وأ له توابتا ریما ل فلا ورك لابومتوت حى کموک 
نما € [النساء: 0۸- 10]. 

قال السيوطي في أسباب النزول: آخر- ج ابن أبي حاتم والطبراني بإسنادٍ 
صحیح عن ابن عبّاسٍ قال: کان آبو برزة الاسلمی اهنا بضني بين اليهود 
فیما یتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمین فأنزل الله تعالی: الم تر 


VVE 


ر 4 > 


4 2 2 و 2 لكوم 4 4 + 
ٍل ایت يَرْعْمُونَ نم ءامنوا يمآ انزل لک وم آنزل من کبک 4» إلى قوله: 


توفیقّا 4( . 


eel 


#إحسدا ون 


کان a‏ اا ومعتب بن بشير ا 5 ورافع بن زید و 
عون اسل اتل SEE‏ وس E N‏ 
بينهم إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» فدعوهم إلى الكهان حكام 


الجاهليّة» فأنزل الله فيهم: : الم تر لل لد موم € الایة(4). 


أقول: فقول الله تعالى: ولو نم زد طلموا هم اموك € أي 
لإظهار التوبة وقبول حكمك في قضيّتهم والاعتذار إليك فيما سبق منهم 
۳ من إبائهم المحاكمة إليك. 


وقوله: #مَاسَسَعْمَرُوا ال » أي: إظهارًا للتوبة» وقوله: #وَاسْتَعْفَرَ 
تفا سل ل* أي: کما آمره رد عر وجل بالاستغفار للممنین؛ لآن آولتك 
النفر نما يرجعون إلى آلزیمان بتوبتهم؛ ومن توبتهم المجيء ء إلى الرسول 
- كما تقدّم - والله أعلم. 


(۱) انظر ما سبق ص 4 8۳. 

(۲) ویقال له أيضًا: (معتّب بن قشیر)؛ كما فى الاستیعاب لابن عبد الب بهامش الاصابة 
119۳/۳ ۱ ۱ 

(۳) کذا في الاصل واللباب وفي مصادر آخری: (بشیر)؛ وهو الصواب؛ لان تشر 
ويُشيرًا الأنصاريّين ابني الحارث (وهو آبیرق) أحوانء وقد ذُكر بُشير بنفاق وردة 
ولم يُذكر أخوه بشيء من ذلك. انظر: الاستیعاب. بهامش الإصابة ۰۱96/۱ 

(6) انظر: لباب النقول ص 16 الدر المنثور ۵۸۰/۲. 

۷۷۵ 


هذا مع أن كبار الصحابة كان غالب أحوالهم عدم سؤال الدعاء 
الخيرات من الأعمال الصالحة عالمين بأن ذلك هو السبب الحقيقيٌ لأن 
يستغفر لهم النبی كك كما آمره الله عر وجل. 

وقد قال الله تعالى: # سَيَقُولُ لك الْمحلمُوت من الاب عتتا ولا 
1۳ لوب هم ميس فى وروم ل بنرك لک ی ا ل 
میا ان رد یک سر زارد یک تفا بل بل کان 0۱61] ال يما عمو حيرا © [الفتم: 
.]1١‏ 

وقال تعالى: « الت بلمروت الْمْطوّعِرك من لَموّییی ف 
لصف والزرت دون هھ ينيم يأل 
ألم ()استنفرطه أو ا ی هب 
ذلك با کڪ مروا بال ر eT‏ ۷۹ 
۸۰ 


بت و ۶و و > ]و 
عَذَاتُ 


وقد يقال في قول أبناء يعقوب: ظَالوأيتأبانا کنر لا لک 
خَلطِدِينَ € [يوسف: 4۷]: إن فيه طلب حى أيضًا. 

وعلى كل حال فطلب الدعاء من الأنبياء بما فيه صلاح الدين مر 
مرغوبٌ فيه في الجملة إذا كان بحضرتهم» إلا أن ما قدّمناه من صنيع كبار 
الصحابة يدل أن الأولى عدم الطلب والاكتفاء بعمل الخيرات؛ لأنه يبعث 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الدعاء والاستغفار للعامل بدون سوال 
[515] منه» والله علم. 


2۸ 


وقد روی مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب: کنت آبیت مع رسول 
الله بكلا فأتيته بوَضوئه وحاجته» فقال لي: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك 
في اج قال: «أؤ غیر ذلك؟» قلتٌُ: هو ذاك قال: «فأعني على نفسك 
بكثرة السجود»؛ الحديث في صحيح مسلم هكذا E‏ 

وقد أخرجه الامام أحمد في المسند(۲) مطو ل وفیه: فقلت: یا رسول 
:اشع لي إلى رك عر وجل يمن انار 

وفي رواية أخرى: أسألك يا رسول الله أن تشفع لي إلى ربّك فيعتقني 
من النار. وفيه: فقال: «إني فاعلٌء فأعنّي على نفسك بكثرة السجود). 

فالنبی و أراد أن يكافئ ربيعة لخدمته إِيّاهه فأمره بسؤال حاجته فسأله 
الدعاء له بمرافقته في الجنّة أو بالإعتاق من النارء فكأن النبىّ كَل تردّد في 
استحقاق ربيعة للمرافقة حينكل» فقال له: «آو غير ذلك». أي: سل شيئًا [013] 
غير ذلكء فلما أبى, قال يَكْ: «إني فاعلٌ» فأعني على نفسك بكثرة السجود؛. 
آي: حتى تستحق ذلك أو تقارب الاستحفاق, وذلك أنه کی لم يكن يدعو 
لأحدٍ بما لا يستحقّه أصلا وان سأله؛ فقد ژوي أن قاتلا سأل النبی يك أن 
يستغفر له» فقال: «لا غفر الله لك»(۳. 


(۱) کتاب الصلاةء باب فضل السجود والح عليه» ۲/ ۰5۲ ح 4۸۹. [المؤلف] 

(۲) 05/5. [المولف] 

)۳( أخرجه الطبري ۷/ ۳5۳ من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. . وفي إسناده: 
سفيان بن وكيع؛ وهو ضعیف. وأخرجه ‏ بمعناه - أبو داود في كتاب الديات» باب 
الامام يأمر بالعفو في الدم» ۱۷۱/4 -11/1ح 400. وآحمد ۱۱۲/۵ و ۰۱۰/5 
وابن آبي شيبة في كتاب المغازي» حديث عبد الله بن آبي حدردٍ الاسلمي» - 


و8 


فأما سؤال الدعاء بالمغفرة ونحوها من غير النبی يل فقد كرهه بعض 
الصحابة وغيرهم. 

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ ثنا أبو عون قال: 

ف ۶ اع 0 

كنا عند إبراهيم» فجاء رجل» فقال: يا آبا عمران. ادع الله أن يشفيني فرأيته 
أنه كرهه كراهةً شديدةً» حتى رای عرفنا كراهية ذلك في وجهه ‏ أو: حتى 
عرفت كراهية ذلك في وجهه - ثم قال: جاء رجلٌ إلى حذيفة» فقال: ادع الله 
أن يغفر لي قال: «لا غفر الله لك». قال: فتنحّی الرجل ناحية فجلس. فلما 
كان بعد ذلك قال: «أدخلك [0۱۷] الله مدخل حذيفة! أقد رضیت الآن؟» 
قال: «ويأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصى شأنه» كأنّه کانه»(۱ فذكر 
إبراهيم الستّة فرب فيهاء وذكر ما أحدث الناس فكرهه. اه(۲). 


مدرك بن عمران قال: كتب رجلٌ إلى عمر رضي الله عنه أن ادع الله لي» فکتب 
إليه عمر: ٍنی لست بنبی» ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. 


2 200-۰ 8158". وابن الجارود (غوث المکدود) بابٌ في الديات» 
2۳-۳ ۷۷۷. والطبرانينٌ 5/ 2۰4۲-8۱ 0400 والبيهقيٌ في كتاب السير» 
باب المشركون يسلمون قبل الأسر ...۰ ۱۱۲/۹ وغيرهم» من طرق عن ابن إسحاق 
وعن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن زياد بن سعد بن 
ضميرة عن أبيه. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة /٤‏ ۲۷۱: «إسناده حسنٌ»» مع أن 
فيه زياد بن سعدٍء الذي قال عنه في التقريب: «مقبول». ولذلك ضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود. 

)١(‏ كتب الشيخ بعد «كأنه» الثانية: مكرّر. 

(۲( من طبقات ابن سعدٍ ۲/ ۰۱۹۳ [المؤلف] وهو في طبعة دار صادر ۰/۲ ۲۷- ۲۷۷. 


۷۷۸ 


وعن سعد بن أبي وقّاص أنه لما قدم الشام أناه رجل» فقال: استغفر 
لى» فقال: غفر الله لك ثم أتاه آخر» فقال: استغفر لي» فقال: لا غفر الله لك 
ولا للاوّل أن آنا؟! 
فقال: لاغفر الله لك. ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه فيقول: استغفرٌ لي 
حذيفة أترضى أن أدعو الله أن تكن (تکون)(۱) مثل حذیفة(۲. 

وعن ابن عُلَيَّه عن ابن عونء قال: جاء رجلٌ إلى إبراهيم» فقال: [0۱۸] 
يا أبا عمرانء اد الله أن يشفيني فكره ذلك إبراهيم وقطبء وقال: جاء 
رجلٌ إلى حذيفة» فقال: ادعٌ الله أن يغفر لي» فقال: لاغفر الله لك فتنخی 
الرجل فجلس» فلما كان بعد ذلك قال: فأدخلك الله مُذْحَل حذيفة أقد 
رضیت الآن؟ يأتي أحدكم الرجل كأنه قد آحصر(۳) شأنه» ثم ذكر إبراهيم 
السنة فرّغب فيهاء وذكر ما أحدث الناس فكرهه. 

وعن منصورء عن [براهیم قال: «كانوا يجتمعون فيتذاكرون, فلا يقول 
بعضهم لبعض: استغفر لنا». اه ). 

فأما سؤال الدعاء فى أمر دنيويٌ فقد جاء عن بعض الصحابة أنهم سألوا 


(۱) التصحيح من المولف» وفي طبعة دار ابن الجوزي من الاعتصام ۲/ 177: يجعلك. 
(۲) أخرجه أبو نیم في الحلية ۲۷۷/۱ 
(۳) كذا في الأصل» وفي طبعة دار ابن الجوزي من الاعتصام: «أحصى»» وهو الذي سبق 
أن نقله المؤلفٌ عن ابن سعد في الطبقات قريبًا. 
۹3 الاعتصام 150-159/7. [المزلف]. قال الشاطبي: «وهذه الآثار من تخريج 
الطبري في تهذیب الآثار له». ولم آجذه في المطبوع منه. 
۷۷۹ 


النبيّ كك فمن ذلك ما هو في مصلحة عامَّةِ تتناول السائل وغيره» وهذا قد 
وقع من بعض أكابر الصحابة» كما رُوِي عن أبي هريرة أو أبي سعيدٍ قال: لما 
كان غزوة تبوك أصاب الناسٌ مجاعة قالوا: يا رسول الله لو آذنت لنا 
فنحرنا نواضحنا فأكلنا واذَّهنَاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«افعلوا)» قال: فجاء عم فقال يا رسول اللهء إن فعلت قل الظّمْرٌ ولكن 
ادعهم بفضل آزوادهم ڈ ثم ادع الله لهم عليها بالبركةء لعل الله أن يجعل في 
ذلك... الحدیت(۱). 

ومنه ما هو لبعض آقارب السائل» كقول أمٌّ آنس للنبيّ يل يا رسول 
الله» خادمك آنش؛ فادع الله له» فقال: «اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما 
أعطيته»". 


وفي رواية: فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ثلاث دعوات» 
قدرأيتٌ منها اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالشة في الآخحرة". أقول: 
والثالثة هي قوله: «وأَذْخلةُ الجنّقه(4) صرّح بها في رواية - كما في الاصاب 
على أنها لم تصرح بسؤال الدعاء [014] لمصلحة نوی ولكن النبيّ يكل 


)۱( صحيح مسلم» كتاب الایمان, باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل 
الجنة...۰ ۱/ ۰4۲ ح ۲۷ (45). [المژلف] 

)۲( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب مّن فضائل أنس بن مالكِ رضي الله عنه» 
۷ ۱ [المزلف]. وقد آخرجه البخاري في کتاب الدعوات. باب قول 
الله تعالى: #وصَلٌ صل ليم 4. ۰ "الاح ۳۳ ومواضع آخری. 

)۳( ججح مومع ۱۳۵ ۰ (۱). المؤلف] 

)€( زيادةٌ يقتضيها السياق» والرواية بهذه الزيادة أخرجها عبد بن حميدٌ في مسنده 
(المنتخب ۳/ 2۰۱۲۷ ۱۲۵۳) وانظر الإصابة .٠٠۵ /١‏ 


VA* 


دعا له لدينه ودنياه. 

ومنه: ماهو للسائل نفسه. وعامّة ما ورد من ذلك كان لحاجة أو 
ضرورة» كما جاء في سؤال قتادة بن النعمان رد عينه واعتذاره بان له أزواجًا 
يخاف أن يقلن: آعور(۱ وما ژوي في سؤال الأعمى الدعاء برد بصره 
وشكواه أنه ليس له قائدٌ وأنه قد اشتدٌ تضرّره. وسيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعالی(۲. 


وكان النبی بك يخر من يسأله الدعاء أنه إن صبر فهو خير له؛ فمنهم 
من اعتذر» ومنهم من اختار الصبر كما جاء في صحيح مسلم عن عطاء بن 
أبي رباح قال: قال لي ابن عبّاسٍ: ألا اريك امراة من أهل الجنّة؟ فقلت: 
بلى» قال: : هذه المرأة السوداء؛ أنت النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم قالت: 
إني أضرّع: وإني أتكشّف. فادع الله لي» قال: «ٍن شئټ صبرتٍ ولك الجنَّة 
وان شنت دعوت الله أن يعافيك)» قالت: أصبر» قالت: فاني أتكسّف. فادع 
الله أن لا تكسف فدعا لهل(۳). 

وجاء في قصّة ثعلبة بن ن¿ حاطب أنه قال: يا رسول الله ادع الله آن 
يرزقني مالاء [ ۰ قال: ویحك يا تعلية قليل توك شکره خی من کر لا 


(۱) انظر ترجمته في الاصابة. [المؤلف]. ۰۲۷/٩‏ وما يتعلّق باعتذاره بأنَّ له أزواجًا 
انظره في الطبقات الکبری لابن سعدٍ ۳/ 401 . 
(۲) انظر: ص 6 4 ۵- ۵4۸ من المخطوط. 
(۳) صحیح مسلم» کتاب البرٌ والصلة والاداب؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض؛ 
۸ [المولف]. وقد آخرجه البخاريِ في کتاب المرضی, باب فضل 
من يُصرّع من الریح» ۰۱۱۹/۷ ٥٦٥۲‏ . 
۷۸1 


المال» فكان نهايئه أن أنزل الله تعالى فيه: « ماع نماما في ُلُويِمَ إل ور 


> و اہ 


َو يما أخلفوأالله ما وعَدوه € [التویة: ۲۱۱]۷۷. 


وفي هذا تنبية علی سر عظیم وهو أن الله تصالی آرحم بعباده من 
آنفسهم وهو سبحانه آعلم منهم يما بٌصلحهم سر 
للعبد أن یدعوه بما شاء قال تعالی: «ادعوف ام تمت 6 [خافر: ۰ 
وقال: # وإذاس سالک ع کاری ع َا ریب جیب دوه لدع 5ا دعا 
[البقرة: ۱۸۲ والله تعالى لا يخلف الميعاد» ولكنه إذاعَلم أنَّ ما سأله 
العبد یعود عليه بالمضرّة لو أوتيه یمنعه إيّاهء و یجعل إجابته لتلك الدعوة 
نعمة آخری للسائل یا له مما سأل(۲). 

وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة قال: قال النبيْ صلی الله (0۲۱] عليه 
وسلم: :"لا يزال يُستجاب للعبد ما لم باع بإ أو قطيعة رح ما لم 
يستعجل)» قیل: يا رسول الله. ما الاستعجال؟ قال: «یقول: قد دعوت. قد 
دعوت. فلم أر يُستجاب لي؛ فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء»(۲. 


۰۱۱۵ انظر: أسباب النزول . لمؤلف]. للواحدي ۰۲۵۲ ولباب النقول للسيوطيٌ‎ )١( 
وغيرهما من‎ )۱۸٤۷/7( عازه وين أبي حاتي‎ ١١! والحليت اخرع الطري‎ 
طريق عليّ بن يزيد الالهانی» وهو متروك وضعّفه العراقيّ في تخريج الإحياء‎ 
وابن حجر في فتح الباري (۲17/۳). وحكم ببطلان القصة ابن حزم في‎ ۲۷۲ ۳( 
۰۱۹۰۷ برقم‎ ١١١/4 المحلى ۰۲۰۸/۱۱ وانظر السلسلة الضعيفة‎ 

(۲) يعني أنه يعطى عوض تلك الدعوة ما هو أولى له عاجلا أو اجلا. 

)۳( صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء...» باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم - 


VAY 


وفي جامع الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله يَكِ: «ما من حد 


يدعو بدعاء إلا آناه الله ما سأل أو کف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم)(1). 


وفى المستدرك عن أبى هريرة قال: قال النبیْ يَللِ: «ما من عبد ينصب 
وجهه إلى الله في مسألةٍ إلا آعطاء الله ها لا أن يعجّلها وإما أن يدّخرها». 
قال الحاكم: «صحيحٌ». وأقرّه الذهبی(۲) 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيدٍ الخدريّ أنَّ النبيّ بلا قال: «ما 
من مسلم يدعو يدعو ليس فيها | ا لس ب 
ثلاث : إما أن تُعَجَلَ له دعوئه» وإما أن ی خرها له في الآخرة وإما أ ن یصرف 
[0۲۲] عنه من السوء مثلها». قالوا: دا نكثر» قال: «الله أكشر»". وأخرجه 
الحاکم في المستدرك وقال: «صحيحٌ». وأقرّه الذهبیٌ(*) 

وفي المسند أيضًا عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم حدَّئهمء قال: اما على ظهر الأرض من رجلٍ مسلم يدعو الله عز 


= یعجل...۸۰/ ۲۷۳۹2۰۸۷ .)٩۲(‏ [المولف] 

)۱( جامع الترمذي» کتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ۲« 
۸۱ [المؤلف]. وأخرجه أحمد في مسنده ۳/ ۳۱۰ وحسّنه الالباني. 

(۲) المستدرك کتاب الدعاء قال الله عر وجل : «عبدي أنا عند ظنك بي»۰ ۱/ ۰1۹۷ 
[المولف]. وأخرجه أحمد فى مسنده 484۸/۲ والبخاري في الأدب المفرد 
۱ ۷۱۱۷ وصححه الألباني في صحیح الأدب المفرد ص ۲۹4- ۲۹۵. 

(۳) مسند آحمد ۰۱۸/۳ [المولف]. والبخاري في الادب المفرد ۳۷6/۱ ۷۱۰ 
وصححه الألباني في صحیح الأدب المفرد ص۲۰4 ۲. 

(( المستدرك کتاب الدعاء «الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل»» ۱/ ۰4٩۳‏ [المؤلف] 


VAY 


وجل بدعوة إلا آنا الله یه أو كف عنه من السوء مثلهاء ما لم یدغ بإثم أو 
قطيعة رحم»(۱) 

وخر ج الترمذي من حديث سلمان الفارميٌ عن النبيّ صلی الله عليه 
وآله وسلّم قال: : إن الله خيي كريمٌ يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن 
يردّهما صِفْرًا خائبتين)(7) . أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: «صحيحٌ 
کان و وه رازگ تن وروی له لساك ا باو نی 
ی 
ستئنى انب يك الدعاء ثم أو قطيعة رحم؛ لان الداعي عاص بهذا 
الدعای فلا شی الإجابة أصلا. 

وی بذلك - والله أعلم ‏ من ابتدع في دعائه» إمّا في نفس الدعاء؛ 
وتا فيما يتعلّق به, كأن تحرّى مكانًا أو زمانًا أو هي يزعم أنَّ ذلك أقرب إلى 
الإجابة» ولم يثبت ذلك عن النبيّ كيا 


وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن مُغْمّل 


)١(‏ مسند أحمد ۳۲۹/۰.[المؤلف]. وأخر جه ال مذی» کات الدع ات؛ نات ز 
واحر ي : عواب» ناب في 
انتظار الفرج وغير ذلك ٥٥٤/٥‏ ح ۳۹۷۳ وقال: «حدیث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجها. 
68 جامع الترمذی کتاب الد ات. باب ۰۱۰۵ ۰۲۷۳/۲ س065". [المؤلف]. قال 
مع ي» کتاب الدعوات باب جح 
الترمذي: «حدیث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم یرفعه. وقد أخرجه أبو داود في 
كتاب الصلاة» باب الدعاء» .١588 ۰۷٩/۲‏ وابن ماجه في كتاب الدعاء باب رفع 
اليدين في الدعاء؛ 2177/١/7‏ ح ۳۸۲۵. وآخرجه ابن حبان فى صسحيحه 
(الاحسان) ۳۳۲ 2۰ ۸۷ 
(۳) المستدرك کتاب الدعای (إن الله حبیٌ کرید... ۱/ ۰1۹۷ 
7 0 حيبي مریم 


VA 


رضي لاع اسع ابنه قول: اللهماني سالك القصر الابیض هن یمین 
الجنة إذا دخلتهاء قال: أي بت سل الله الجنة وتعوّذ به من النار؛ فاني 
سمعت رسول الله یاه يقول: «سیکون في هذه الأمّة قومٌ يعتدون في الطهور 
والدعاء»(۲۱. [و] آخرجه الحاكم في الدعاء من المستدرك وقال: (صحيح 
الإسناد»» وقال الذهبيٌ في تلخيص المستدرك: «صحیخ»(۲). 

7 فأما تحرّي الدعاء بلفظٍ مین يحفظه الرجل ويواظب عليه؛ فان كان 
ذلك لاه ثبت في کتاب الله عر وجل أو ورد عن رسوله اة فحسنٌ» ولکن 
الأولى أن يتتبّع أدعية النبّ ية ویدعو بكلّ منها في موضعه كما كان النبيّ يكل 
يصنع. . وان كان لغير ذلك؛ كأن أعجبه لفظه أو كان قد دعا به مره فحصل 
مطلوبه» أو تقل عن بعض الصالحين؛ أو زعم بعضهم أنه جرب أو أن له ثوايًا 
عظيمًاء أو أنه عله الخضی أو علّمه لني في النوم؛ أو نحو ذلك فلا أحبٌّ 
أن يتحرّاه؛ فان التحرّيّ حقٌّ لما ثبت عن الله عر وجل وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم» وقد قال الله تعالی: : قد جعل ال لُكل کی در [الطلاق: ]. 

وما أخسر صفقة من يَدَعٌ الأدعية الثابتة في کاب الله عزّ وجل أو في 
سنة رسول الله ول فلا [4 ۵۲] يكاد يدعو بهاء ثم يعو يعمد إلى غيرها فیتحراه 
ويواظب عليه» أليس هذا من الظلم والعدوان؟! 


(۱) مسند أحمد /٤‏ ۸۷. سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب الإسراف في الماء ۰۱۱/۱ 
ح ٩۲‏ - واللفظ له -. سنن 7 ماجه كتاب الدعای باب كراهية الاعتداء في الدعاء 
۲ 855". [المولف]. وآخرجه ابن حبان في صحیحه (الاحسان) 
۵ 2 ۰۳۷۱۳2۰۱۷ ۲ 1۷. 

(۲) المستدرك کتاب الدعاء الاعتداء في الدعاء والطهور ۰۵۰/۱ [المولف] 


۷/۸۹۵ 


ومن أشنع الغلط في هذا الباب الاعتمادُ على التجربة» وما يدريك لعل الله 
عر وجل لا يرضى لك ذلك الدعاء» ولكنّه علم أن حاجتك التي دعوت بها إذا 
أعطيتها عادت عليك بالضرر فأعطاك ّاها؛ ليكون ما يحصل لك بها من 
الضرر عقوبة لك على ذلك. أو أعطاك إيّاها من باب الاستدراج - والعياذ باب 
وقد قال الله تعالى: #ويحزركم الد تكد 4 [آل عمران: 1]. 

وجاء عن النبي اة أنه قال لسبطه الحسن بن علي عليهما السلام: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك». صححه الترمذيٌٍّ وابن حبّان والحاكم؛ وقد 


تقدّم(۱). 


وفي مسند آحمد من حدیث آنس بن مالك:... وقال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلّم: «دع ما ريبك إلى ما لا یریك»۲). 

والمقصود أن ثعلبة لو اقتصر على دعاثه لنفسه [0۲۰] بكثرة المال وترك 
الخيرة لله عر وجل لما ضرّه ذلك» بل كان الله عر وجل يثيبه على ذلك 
الدعاء ما يعلم أن له فيه خيرًا في أمر معاشه ومعاده؛ ولكنه لما لم يرض 
بخيرة الله له» وألحّ على النبيّ بك أن يدعو له متکلا على خيرته لنفسه جرى 
ا عدر 

فان قيل: وكيف يدعو له النبيٌ يل بما لا خير له فيه؟ ففيه أجوبةٌ: 

الأوّل: أن تكثير المال ليس هو ش٤‏ را بذاته. 


(۱) انظر: ملحق ص ۲۲ من نسخة أء فقد قال هناك: «رواه الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهماء وقال الترمذي: حديث صحیح». جامع الترمذي» کتاب صفة القيامة 
والرقاتق» 4/ ۲۹۱۸۰11۸ مسند أحمد ۲۰۰/۱. وانظر ما سبق في ص۳۳۰. 

(۲) المسند ۱۵۳/۳. [المولف] 


۷۸۳۷۹ 


والثاني: أنَّ السائل لما استحق العقوبة» فغاية الأمر أن يكون هذا 


الدعاء کالدعاء علیه: وهو ديت لذلك. 
والثالث: ما جاء بت الصدقة أنَّ النبىّ تاو كان يعطي من بلح 
عليه وإن كان غير مستحق ی ثم يبيّن أنه لا خير لهم في ذلك. 


ففي حديث معاوية - عند مسلم - : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وجل «لا ُلْجفوا في المسألةء فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئًا فتخرج له 
مسألته منی شيئًا وأنا له كارةٌ فیبارك له فيما أعطيته)7١).‏ 


وفي حديث عمر ‏ عند مسلم في صحيحه س: «إنهم خيّروني بين أن 
يسألوني بالفحش وبين [117:] أن يبځلو ني» فلست بباخل»". 

ومما يتعلّق بسؤال الدعاء بنفع دنيويٌ حديث الصحيحين في السبعين 
ألا الذين يدخلون الجنّة بغير حساب» فان فيه: «کانوا لا يكتوون. ولا 
بسترقون؛ ولا يتطبّرون» وعلى ربّهم يتوكّلون»» فقام إليه عُكّاشة بن 
محصن» فقال: «ادغ الله أن يجعلني منهم»؛ قال: «اللهم اجعله منهم). ثم قام 
إليه رجلٌ آحر قال: «ادعٌ الله أن يجعلني منهم»؛ قال: «سبقك بها 
عکاشة»(۳. 


)001 صحیح مسلمء کتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة» ۲/ 40 ح ۱۳۸ ۰ (المولف] 

)۳( صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء ن سأل بفحش وغلظةٍ» ۳/۳ ١ح‏ 
5 (المولف] 

(۳) البخاري, کتاب الرقاق» باب یدخل الجنة سبعون فا بغير حساب» ۸/ ۰۱۱۳-۱۱۲ 
ح 156۱ مسلم» کتاب الایمان؛ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمین 
الجنة بغیر حساب ولا عذاب» 0۱۳۸/۱ ۰۲۱۸ [المولف] 


VAY 


فالحديث یدل على كراهية ما للاسترقاء؛ وحقيقته: سژالك من رجل ان 
برقيك وذلك سوال لنفع دنيوي» فأ أن ر فرك ود رز 
تسأله فلا كراهة فيه؛ فقد كان النبيٌ ل يرقي» وعرضوا عليه رقي فقال: «ما 
أرى بها بأسّاء من استطاع منكم أن ينفع آخاه فلینفعه»(۱). 

وفي الصحيحين عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول 
الله كلد كان إذا اشتكى نفث على نفسه [0۲۷] بالمعوذات» ومسح عنه بيده 
فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طَفِقتٌ أَنقُثُ على نفسه بالمعوّذات التي 
كان ینفث؛ وأمسح بيد النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم عنه(؟ 

وهذا الفرق شبية بالفرق بين سوال المال وقبول العطاء ففي 
الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله 
َة يعطيني العطاء فأقول: آعطه افقر ال مني فقال: «خذه إذا جاءك من 
هذا المال شيءٌ وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لافلا تبه 
تفسك(۳) 


وکان ابن عمر وأبو هريرة وغیرهما من الصحابة رضي الله تعالی عنهم 


(۱) انظر: : صحیح مسلم کتاب السلام» باب استحباب الرقية من العین. ۷ج 
۹ (۱۳). [الملف] 

( البخاري کتاب المغازي» باب مرض النبی به ووفاته. 5 مسلی 
کتاب السلام» باب رقية المریض بالمعوّذات والنفث ۰۱۱/۷ ۰۲۱۹۲ [المو لف] 

(۳) البخاري كتاب الزكاة» باب مَن أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس» 


۲ ۱۷۳ . مسلم» کتاب الزكاة؛ باب إباحة الاخذ لمن أعطي من غير 
مسألة ولا إشرافٍ؛ 04۸/۳ 45 ۰ المولف] 


۷۸۸ 


لا سان اا ران |01 

هذاء والظاهر أن كراهية الاسترقاء خاصّةٌ بما إذا استرقى الانسان لنفسه 
ما استرقاؤه لغيره فلا كراهية» ذ ففي الصحيحين عن أمّ سلمة رضي الله تعالى 
عنها أن النبي اة رأى في بيتها جاريةً في وجهها سُفْعَةٌ ‏ يعني صُفْرّة 
فقال: «استرقوا لها؛ فإن بها النظر:»(۲). 

وعلى هذا يحمّل حديث الصحيحين عن [0۲۸] عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: آمرني رسول الله َك - أو أمر - أن يُسترقى من العین(۳. 

ومن القسم الثالث: سؤال العبد من ره عر وجل وهو المسمّى دعا 
ومنه ‏ كما صرح به القرآن - سؤال الملائكة» وسمًّاه القرآن دعاءً. 

وقد تالا الفرق بينه وبين سؤال الناس بعضهم بعضًا فوجدنا أن السؤال 
من الملائكة فيه تذلّلٌ لهم وتعظيمٌ يُتديّن به أي: يُطلّب به نفع غيبي. وقد 


)۱( أثر ابن عمر آخرجه مسلم في كتاب ال زکاةه باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير 
مسألة ولا إشراف ۹۸/۳ ۰۱۰۵2 
وورد عن وبان أنه كان لا يسأل أحدًا. آخرجه آحمد ۲۷۵/۵ وغیره. وحکی ابن 
(۲) البخاري کتاب الطب باب رقية العین ۷/ ۰۵۷۳۹۰۱۳۲ مسلم کتاب السلام» 
باب استحیاب الرقية من العین. ۱۱۹۷۸۷۰ . [المولف] 
(۳( البخاري» الموضع السابق» ۷/ و تیم یز وه 
6 (05)). ولفظه : «کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يأمرني أن أسترقي 
من العين». والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن تسترقي لمن كانت تكفله من الصبيانء لا 
لنفسها. [المؤلف] 
۷۸۹ 


فمن" أن كل ما كان كذلك فهو عبادةٌ؛ فان لم يُنزل الله تعالى سلطانًا 
بالأمر أو الإذن به فهو عبادة لغيره. 

ا ا 
ما لا تذل فیه» ومنه ما کان فيه تذل ولكن لا يُطلّب به نفع غي 

ونم كان السؤال من الملائكة سؤالا لتفع غي 5151 لأنهم غائبون 
عن حِسّنا ومشاهدتناء لا نشاهدهم ولا نشاهد قدرتهم على النفع 
ومباشرتهم له كما يشاهد البشر بعضهم بعضًاء فسواءٌ أكان المسؤول من 
الملائكة هو النفع بالفعل ‏ كإنزال المطر مثلًا ‏ أو مجرّد النفع بالشفاعة؛ 
لأن البشر لا يدركون بالحس والمشاهدة أن الملائكة يسمعون دعاء‌هم» 
ولا اتهم یشفعون لمن دعاهم. 

وهذا بخلاف سوال الدعاء من الانسان الح الحاضر؛ فان الدعاء 
نفسه وإن كان نفعًا فليس غیییّا؛ لأننا ندرك بالحسّ والمشاهدة أنَّ الانسان 

وها هنا فروق آخری بين سؤال الناس بعضهم من بعض ما یدخل تحت 
قدرتهم وسوال الملائكة؛ منها: ما تقدّم("2 في الکلام على قوله تعالی: # وان 

تسس ر کر ّا 

فهماء ايه ة إلا الله لفسدتا © [الأنبياء: ۲ أن البشر لما کانوا في دور ابتلاء وامتحانٍ 
منحهم الله تعالى شيئًا من الاختيار» فهم يستطيعون أن يعملوا ما آرادوه مما 
يدخل تحت قدرتهم ولو كان معصية 0۳۰1] لله عر وجلء وأما الملائكة فهم في 


(۱) انظر ص ۷۳۲- ۰۷۳۳ 
)۲( انظر ص ۵۵ ۳. 
74۹۰ 


دور طاعةٍ محضة فم ک ما ق ال تعالى: بل عباد رورت لا 
و رن سمو 


فوته لول وهمپآمرو. یلو € [الأنبياء: ۲۷-۲ ]. 

فسوال البشر بعضهم بعضًا ما جرت العادة بقدرتهم عليه له معنی؛ لأن 
لهم اختيارّاء ولا كذلك سوال الملائكة. 

ألا ترى لو أن ملِكًا جعل بيد بعض آنباعه مالاء وقال له: فرّقه على بعض 
المستحئین» ٠‏ ثم جعل مالا بيد تابع آخرء وقال له: لا تصرف منه فلا إلا إذا 
آمرتك, وقد علمنا أن هذا التابع لا یخالف متبوعه؛ فان العاقل منَّا قد يسأل 
الأوّل؛ لأنه مختارٌ» ولا يسأل الثاني. 

وهكذا في الشفاعة؛ لو أن ملكا أذن لبعض أتباعه أن يشفع عنده 
للمستحقين» ومنع آخر أن يشفع لأحدٍ حتى يأمره الملك أن يشفع له؛ لكان 
من المعقول أن تسأل الشفاعة من الأوّل» وأما الثاني فلا؛ لأن الملك متى 
أمره بالشفاعة فلا بدَّ أن يمتثل أمْر الملك فیشفع» [0۳۱] وأيضًا فإن الملك 
لن يأمر بالشفاعة إلا وقد أحبّ قضاء تلك الحاجة. وإذ قد أحبّ قضاءها فلا 
بر أن يقضيها ولو لم تقع الشفاعة. 

فأمّا إذا قال الملك لأحد أتباعه: (لا تشفع حتی آذن لك)» فان قلنا: إن 
الإذن هنا بمعنى الأمر فكما تقدّم» وان قلنا : بل بمعنی أنه يقول له: (إن شئت 
فاشفع)» فقد يقال: لا معنى للسؤال أيضًا؛ لأن الملك لم يأذن بالشفاعة حتى 
أراد قضاء تلك الحاجة وإنما آذن لهذا بالشفاعة إكرامًا له» فان شفع فذلك 
قبول للإكرام» وان لم يشفع لم يمتنع الملك من قضاء تلك الحاجة؛ مع أن 
هذا المأذون له إذا كان طاهر النفس لم يحتمّل أن يأبى الشفاعة. 


۷۹1 


فان قيل: فيُحتمّل أن الملك يجعل شفاعة ذلك الرجل شرطا لقضاء 
الحاجة» فيقول له: لا أقضيها أو تشفع فيهاء قلت: في إمكان هذا في حم الله 
عز وجل نظرٌء وعلى فرض وقوعه فالملائكة طيّبون طاهرون لا يمتنعون من 
الشفاعة بعد أن يأذن الله تعالى لهم فيها. 

فان قيل: قد یتوقّف الاذن بالشفاعة [0۳۲] على التعزض للإذن» فيحتاج 
إلى سؤال الشفيع أن يتعرّضء كما فى حديث الشفاعة أن الخلق يسألون 
على الله تعالی» فيأذن له فیشفع. 

قلت: هذا صحيحٌ بالنسبة إلى النبيّ بي يوم القيامة» فأمًا الملائكة فلا. 


مو را دو صوده 


آّلا: لأن قوله تعالى: مالا يفوت بول وشمبآمرو. يموت 4 
[الانبیاء: ۲۷] یدل أنهم لا يتعرّضون أيضًا. 

تا أنه لا سلطان عندنا أن سوال الشفاعة منهم یحملهم على التعرّض 
لها. 


ثالثا: أن البشر في | لمحشر يُؤْتَوْنَ ضربًا من الاختیار فیکون للنبی ككل 
اختيارٌ فى أن یتعرض للشفاعة فإذا سئل ذلك فإنما سئل آمرا يقدر عليه 
باختياره. وأظهر من ذلك: أن السؤال في المحشر من الب صلى الله عليه وآله 
وسلم سوال من حاضر مشاهَدٍ نال منه ما يقدر عله بمقتضی ال 
والمشاهدةء ولیس كالسؤال من الملائكة في الدنیا؛ لأنهم غییُون» كما م؟(۱). 


ومن الفرق آیضا: أن الشرائع مبنيّةٌ على أنَّ (0۳۳] للبشر اختیاژاه 


(۱) انظر ص۸۹ ۷- ۰۷۹۰۱ 


۷۹ 


وسؤال بعضهم من بعض مبني على هذا الاختيار» فکما قامت حجّة الله 
تعالى على البشر بهذا الاختيار الثابت بالفطرة والبديهة وان أعيا العقلاء 
بيان عدم مناقضته للقَدَر فكذلك قَبِلّ سبحانه اعتذارهم بهذا الاختيار عن 
سؤال بعضهم من بعض ما يدخل تحت قدرتهم العاديّة» فلم يجعل ذلك 
كفرًا به وان حرّم بعضه. وهذا المعنى لايأتي في سؤال الملائكة. 

ومن الفرق أيضًا: أن الناس بطبيعتهم معتمدون على ما عرفوه وألفوه 
من قدرة البشر على نفع بعضهم بعضًا في دائرة قدرتهم والعادة تکرههم 
على هذا الاعتماد» حتى إنك ترى إجابة البشر للسائل أقرب فيما ترى العين 
من جابة الله عر وجل لداعيه. وهذا المعنى لا يأتي في الملائكة؛ بل الأمر 
بالعكس؛ فان العاقل إذا آمعن النظر وبحث وتلبّر عم كثرةً إجابة الله تعالى 
دعاء من يدعوه» ولم ير مثل ذلك في دعاء الملائکة؛ ولهذا كان المشركون 
أنفسهم يقتصرون في الشدائد على دعاء الله عز وجل. 

ومن الفرق أا [0۳4] أن السوال من الانسان الحاضر ما یقدر علیه 
عادةٌ ليس فيه ادّعاء أنه یعلم الغيب, ولا یلزمه الخضوع القلبيٌ؛ ولا يمكن أن 
يعم جميع الحوائج فيؤدّي إلى الإعراض عن الله تعالی ولا يكاد يدي إلى 
تعظيمه كتعظيم الله عز وجل» بخلاف السؤال من الملائكة في ذلك كله. 

ومن الفرق في خاصّة سؤال الدعاء: أنَّ سؤال الدعاء من الأنبياء 
وال هرد فل دمن مشاه كا سكي ول اا أن لمن 
الذي يظليه لا یحل له آو لا خیر له فیه آو نو ذلك. وعذا ايها لايأتي في 
الملائکة. 


ومنه أيضًا: أن الناس کالمفطورین على الخضوع والتذلل لمن یسألون 


۷۹۳ 


منه» فان کان ر شرا غير معت فيه الخير فان أكثر الناس ینفرون بطباعهم عن 
الخضوع وال له وان كان نيا حًا حاضرًا فإنه 2 رهم على مالا 
يجوز والصالح یظنْ به نحو ذلك. ونحن نرى الناس يأتون إلى مَن يُظَنْ به 
الصلاح [0۳۰] فيبادرون إلى تعظيمه بما شاءت لهم آنفسهم وقد یصرون 
۰ 00 

على عمل ذلك مع مَنع ذلك الصالح لهم ونهيه إياهم وتأذیه بفعلهم. نی 
السؤال من الملائكة لو أبيح فليس هناك ما يردع الناس عن التغالي في 
تعظيمهم حتى یسوّوهم بالله عر وجل أو يزيدوا. 

ومنها: أن سؤال الدعاء من الصالح لا يؤدّي غالبا إلى أكثر من زغم أنه 
مستجاب الدعوة» وان كان قد یج أحيانًا إلى أزيد من ذلك» كما تراه في 
زعم بعض المريدين أن شيخهم نافذ الحکم فيما آراده وأنه قد أعطاه الله عر 
وجل کلمة (کن)؛ مكل ما آراد آن یکون کان» وكل ما اراد الا یکون لا یکون. 
ولهذا کره السلف سوال الدعاء من الانسان الحی أيضًاء كما مر عن عمر 
وسعدٍ وحذيفة وغیرهم رضي الله تعالی عنهم(۱" ولكنّ كثيرًا ما يمنع عن 
هذا الغلو منع الشيخ منه أو زجره عنه. فأمًا السؤال من الملائكة فإنه يسوق 
إلى اعتقاد أنهم يتصرّفون في الكون باختيارهم» ولا يتأنّى منهم النهي عن 
الغلوٌ. وقد وقع قريبٌ من ذلك في شأن أرواح الموتی والله المستعان. 

[57] فإن قيل: كيف يكون السؤال من الملائكة دعاءً لهم وعبادت وقد 
كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون جبريل وغيره من الملائكة عليهم 
السلام؟ 

قلت: ليس هذا من ذاك؛ فان الأنبياء عليهم السلام إنما يسألون جبريل 
)١(‏ انظر ص۷۷۸ وما بعدها. 


۷۹ 


نمی مارا ونحوها سوال استفهام وهو حاضرٌ مُسَامَدٌ لهم أرسله 
الله عر وجل لیعلّمهم ویخبرهم عما يسألونه عنه» فسؤالهم منه طلب حقٌ» 
وهذا السوال لا خضوع معه للمسژول ولا هو غائب» ومع ذلك فعندهم من 
الله تعالی بذلك سلطان. 

فان قیل: فقد جاء في الاثر أنَّ خبیب بن عدي رضي الله تعالی عنه ما 
آراد المشرکون قتله نادی: (يا محتٌد)(۱ وهو حيتئلٍ بمكّة, والنبي كل 
ادي 


وجاء في الأثر أن عمر نادى وهو على منبر المدينة: (يا سارية 
الجبل)(6۳! وسارية حینثذ بفارس. 


وعلم النبی يكل آمّته أن یقولوا في تشهد الصلاة: «السلام عليك یا 


(۱) آخرجه آبو یم في الحلية» تر جمة سعید بن عامر» ۱/ ۰۲6۲-۲4۵ ومن طريقه ابن 
عساکر تر جمة سعید بن عامر ۲۱/ ۰۱۲۲-۱۱ 

(۲) آخرجه السلميٌ في الأربعين في التصوف باب في جواز کرامات الأولياء» ص ۵ 
وأبو نُعَيمٍ في الدلائل» الفصل التاسع والعشرون: ما جری على يدي أصحابه بعده 
ما ظهر على يدي عمر...» ص ۰0۷٩‏ ۵۲5 . والييهقي في الدلائل» باب ما جاء في 
|خبار النبي ية بمحدّثين کانوا في الامم...» ۸ ۰ واللالكائيٌ في شرح أصول 
اعتقاد أهل السئّة» سياق ماروي في ترتیب خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
القطاية. ۳۳/۷۰ ۲۵۳۷. وغيرهم» من طريق ابن وهپ» عن يحيى بن 
یوب عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمرء عن أبيه. وحسّن | إسناده ابن كثيرٍ وابن 

حجر. انظر: البداية والنهاية ۰۱۷۰/۱۰ الاصابة ١75/5‏ ۱۷۷ ەى رى 
ون را آلفاظٌ منكرةٌ. انظر: السلسلة الصحيحة ۳/ 20۱۰۱ ۰۱۱۱۰ 
وانظر ما سبق ص ۲۷۳ . 


۷۹۵ 


النبیْ ورحمة الله وبر کاته»۱۱ ففعلوا ذلك فى حياته وبعد وفاته» ولا يزالون 
على ذلك» ولن یزالوا إلى یوم القيامة. 


۷ وجاء في حدیث الأعمى أن النبيّ تا علّمه أن يقول: «اللهم إني 


أسألك بنبيّك نبی الرحمة» يا محمد يا رسول الله. إنى أتوجّه بك إلى ربق 
فى حاجتى هذه مه ليقضيهاء اللهم و ف وفى بعض رواياته زيادة: 
«(وإن كان" حاجة فعل مثل ذلك)(4). 


وروي عن عثمان بن خنیفی رضي الله عنه أنه عم رجلا يقول ذلك في 


خلافة عثمان رضى الله عنه(* وعن بعض التابعين أنه دعا بنحو هذا الدعاء(۱). 


(۱) آخرجه البخاري فى کتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» 0۱17/۱ ۰۸۳۱ ومواضع 


(۲) 


(۳) 
€3) 


أخرى ومسلمٌ في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة» ۲/ ۱۳ء ح ۲ 6 
ا . والترمذي في كتاب الدعوات» باب ۵۱۹/9۰۱۱۹ ج 
۷۸ وقال: : «حدیث حسررٌ صحيحٌ غريبٌ.. .4 . والنسائي في عمل اليوم والليلةء ما 
يقول إذا راعه شی۶» ص 6١7‏ 11۰-۸۸۰ . وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلات باب ما جاء في صلاة الحاجة ۱/ 44۱+ ۱۳۸۹۵ . وغيرهم . وقد خرّج 
المؤلّف هذا الحدیث وتوسّع في الکلام عليه في رسالة الاجتهاد. 

كذا في الأصل . 

رواها أبوبكر بن ابي خيثمة في تاريخه من طريق حماد بن سلمة» عن أبي جعفر 
الخطمي. كما في قاعدة جليلة ص ٠۹٩‏ . 


أخرجه الطسبراني في الكبسير ۸۳۲۷2۳۰/۹ والصغير /١‏ ۰۱۸4-۱۸۳ وقال: 


والحديث صحیح؛ والبيهقي في دلائل النبوّة باب تعليمه الضرير ما كان فيه شفاژه...» 

۰۱۱۸-۷۲ 

هو عبد الملك بن سعيد بن آبجر كما رواه ابن ابی الدنيا فى کتاب مجابو الدعوة 
45/ 


فالجواب: ما خبيبٌ فقصّته في الصحيح(١2»‏ وليس فيها أنه نادی: (يا 
محكّد)» بل قال الحافظ في فتح الباري: «وفي رواية بريدة بن سفيان: فقال 
بّيبٌ: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلّغه)(). 

وفي رواية ابن إسحاق عن عاص ۾ بن عمر بن قتادة قال: ثم رفصوه علی 


حخشسة فلمًا أ 0 قال: )ا تا قد لا سالة لك» فاه الغداة ما 
2 وثقو ر رسو 

(Da. 2 ۶ 

یصنع بنا) . 


وقال ابن إسحاق أيضًا: وحدّئني بعض أصحابناء قال: كان عمر بن 
الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن لیم فذكر قضَّة وفيها من كلام 
سعيل: «والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس» ولكني كنتُ فيمّن حضر خبیب 
7 بن عدي حين فل وسمعتٌ دعوته( ولم يفسّر الدعوة» ولا ذگر 
أنه نادى: (يا محمّد). 

وهذه القصّة ‏ أعني قصّة سعيد بن عامر ‏ هي التي جاء فيها تلك 
الكلمةء رواها أبو نیم في الحلية من طريق الهیثم بن عديّ» نا ثور بن يزيد 


ح٠1۷‎ /٤ انظر: صحيح البخاريٌ» كتاب الجهاد والسیر باب هل يستأسر الرجل؟‎ )١( 
وباب غزوة الرجيع‎ ۰۳۹۸۹ ۰۷ ٩۹-۷۸ /۵ ۰۱۰ وكتاب المغازي» باب‎ ." 5 
. ١ .جح 6خ‎ 

(۲( فتح الباري ۷/ 179. [المؤلف]. بريدة بن سفيان ضعيف» ولكن الرواية مخرجة من 
طريق أخرى عند الطبراني في الكبير 2۰۲۹/۵ 6 ۵۲۸. 

(۳) سيرة ابن هشام ۲/ 77. [المؤلف] 

(4) سيرة ابن هشام ۲/ 1۲. [المؤلف] 


۷۹۷ 


ا الد بن معذان ال انا علتا عس توا تخاب خف میا بخ 
عامر بن لیم فذكر فص فيها محاورةٌ بین عمر وسعیب ذکر فيها من کلام 
سعید: شهدت مصرع بيب الأنصاريّ بمگة وقد َشَعَث(۱) قریش لحمه» 
ثم حملوه على جذعةء فقالوا: تحب أن محمّدًا مکانك؟ فقال: (والله ما 
أحبّ ۳ فى أهلى وأن محمّدًا شيك شوكة)» ثم نادی: (يا مجی )۱۱۸ : 

وخالد بن معدان لم يدرك عمر؛ ونون بن يريد ناصبي والهيثم بن 
عدي کذبه ابن مَعین والبخاري وغيرهماء وهو الذي روی عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن النبيّ وا سمّى ابنيه عبد العْرّى وعبد مناف. قال النسائین: 
محال أن يصدر ذلك من النبی يكنا ("2. وقال ابن حجر فى اللسان: «هذا 
من افتراء الهیثم على هشام»(4). 

والذي ذکره ابن إسحاق [0۳۹] عن عاصم بن عمر بن قتادة وذکره 
الحافظ عن رواية بريدة بن سفیان هو المعروف من صنیع الصحابة. 

قفي هذه القصّة بعینها في البخاري أنَّ عاصم بن ثابت أميرَ السَّريّة قال: 
«أمّا آنا فلا أنزل على ذمّة كافر» اللهمٌ أخبر عنا نیّك»(۹). 

ولو صح أن خبيًا قال: (يا محمّد)» فلم يقصد به الاستغاثة . كيف وهو 
ما نيوت مستبشر بالشهادة ولم يحصل له الإغاثة من القتل» ولا قصد 


. ٠١١ /١ةياهنلا أي: فطعتّه.‎ )١( 

(۲) حلية الأولیاء» تر جمة سعيد بن عاس /١‏ 71-۲6 ۲. 

(۳) لسان المیزان تر جمة الهیثم بن عدي الطائی» ۰۲۱۰/۲ 

(4) المصدر السابق. 

)6( البخاري کتاب المغازي باب غزوة ال رجیع... ۰۵ [المولف] 


۷۹۸ 


ا ۳ 

إسماع النبيّ يك بدلالة الروايات الأخر» وإنما قال ذلك على ما جرت به 
عادة المحب المشتاق أن يدعو باسم محبوبه إظهارًا لشدَّة شوقه إليه 
و محيّته له حتى كأنه حاضر لدیه» وهذا مجاز كما لا يخفىء والله أعلم. 

وأما آثر: «يا سارية الجبل»[01۰] فالجواب عنه ما جاء في القصّة 
نفسهاء فان فيها: «فقيل لعمر: ما ذاك الكلام؟ فقال: والله ما ألقيت له بال 
و فده ۱ ١‏ 
شيء أتى على لساني» 5 

فبین أنه لم يقصد ذلك الکلام أصلاء ومع ذلك فانه أمرٌ لا سوال 
يصحبه الخضوع والتذلل. 

ومع ذلك ففي ثبوت هذه القصّة مقال وأقوى طرقها رواية حرملة» عن 
ابن وهبء عن یحبی بن أيُوب» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمره 
5 ۳ ۶ 1 1 و 
وفيها: «ثم قدم رسول الجيش» فساله عمرء فقال: يا أمير المؤمنين هزمناء 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوئًا ينادي: «يا سارية الجبل» ثلانّاء فأسندنا 
ظهرنا إلى الجبل» فهزمهم الله تعالی» قال: قيل لعمر: إنك كنت تصيح 
بذلك»۳۲؟. 

وقوله: «قیل لعمر: إنك كنت تصیح بذلك» یوافق ما جاء في الرواية 
السابقة أنه شىء جری على لسانه بغیر اختیاره» والله آعلم. 

ی 5 2 1 

ومع ذلك فحرملة ویحیی بن آیوب و محمد بن عجلان في کل منهم 

شال 


(۱) الخصائص الكبرى ۲/ ۲۸۵. [المؤلف] 
(۲) الاصابة ۲/ ۳. [المؤلف] 


۷۹۹ 


وقدعَدٌ أهل الأصول من المقطوع بكذبه ما رُوِيَ آحادًا والدواعي 
متوفرٌ على نقله. 

قال المحَلي: «کسقوط الخطیب عن المنبر وقت الخطبة»(۱). 

وهذه القصّة آولی بتوفر الدواعي على نقلها من سقوط الخطیب عن 
المنبر» كما هو واضحٌ, والله أعلم. 


وبماذكرناهعلمما في قول الحافظ بن حجر في الإصابة 00 : إن 
|سنادها حسو". 


وأمّا قولنا في التشهد: (السلام عليك أيها النبیٌ ورحمة الله وب رکاته)؛ 
فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «فإن قیل: كيف شرع هذا اللفظٌ وهو 
خطاب بسر مع كونه منهيًا عنه في الصلاة...؟ فالجواب: أنَّ ذلك من 

فان قیل: ما الحکمة فی العدول عن الغيبة ال الخطاب فی قوله: 
«عليك أيها النبي» مع أن لفظ الغيبة هو الذي یقتضیه السیاق كأن یقول: 
السلام على النبيّء فینتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم 
إلى الصاح اي الك يا ل لمن بح ی 


3 


الذي كان علمه الصحابة» ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان: إن 
المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيّات َو لهم بالدخول في ریم 
الحيّ [041] الذي لا يموت فقرّث آعبنهم بالمناجاة نیوا على أن ذلك 


(۱) شرح المحلي على جمع الجوامع ۰۷۹/۲ [المؤلف] 


.۱۷۷-۱۷۲/۶ )۲( 


۸۰ ۰ 


بواسطة نبي الرحمة» وبركة متابعته» فالتفتوا فإذا الحبيب في حَرّم الحبيب 
حاضرء فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله وبركاته. 

وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما یقتضی المغايرة بين 
زمانه و فيقال بلفظ الخطاب وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة» وهو مما 
يخدش في وجه الاحتمال المذكور. 

هي مان من سبع الخاري كن طریق اي معمر؛ ان این 
مسعود بعد أن ساق حدیث التشهد قال: وهو بين ظهرانيناء فلما فض قلنا: 
السلام يعني على النبيٌّ. كذا وقع في البخاري. 

وأخرجه أبوعوانة في صحيحه. والسَّرَاج» والجَورّقي وأبو نعيم 
الأصبهاني» والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: 
فلما قبض قلنا: «السلام على النبی» بحذف لفظ «يعني»» وكذلك رواه أبو 
بكر بن أبي شيبة عن أبي نعیم. 

7 قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند 
أبي عوانة وحده: «إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام 
بعد النبي و غير واجب. فيقال: السلام على النبيّ». 

قال الحافظ: قلت: قد صح بلا ريب» وقد وجدت له متابعًا قويًا. قال 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء: أن الصحابة كانوا يقولون 
والنبي بء حي: السلام عليك أيها الب فلما مات قالوا: السلام على النبيّ. 
وهذا إسناد صحيح. 


وأما ماروى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 


م٠١‎ 


مسعود؛ عن أبيه أنَّ النبىّ ية علّمهم التشهّد فذكره قال: فقال ابن عباس: 
إنما كنا نقول: السلام عليك آیها النبي إذ كان حیّاء فقال ابن مسعود: «هکذا 
عَلْمْناء وهكذا تُعَلَّم)» فظاهره أن ابن عبّاس قاله بحا وأنّ ابن مسعود لم 
يرجع إليه» لكن رواية أبي معمر أصح؛ لأن آبا عبيدة لم يسمع من أبيه» 
والإسناد إليه مع ذلك ضعیف»(۱). 

[01۳] والحاصل أن الخطاب فيه ليس على بابه» وإنما هو على التنزيل 
أي تنزيل الغائب منزلة الحاضر للدّلالة على استحضاره في الذهن» كأنَّ 
ذلك تنبيه للمصلي على تحرّي متابعة النبي اة في أقواله وأفعاله. وهذا 
التحرّي يحمل على استحضار النبيّ يك في الڏهن حتى كأنّه حاضر يرشد 
إلى أعمال الصلاة والمصلي يتابعه. 

وقد كان الصحابة يقولون ذلك في حياته و سرا بحضرته أو غائبين 
عنه» وإنما عدل عنه مَن عدل بعد وفاته و لئلا يظن الجهال أنه خطاب 
حقيقي» ورأوا أن نوم ذلك كان بغاية البعد في حياته صلی الله عليه وآله 
وسلم. أمّا بحضرته فالمصلي يقول: لو كان خطايًا حقيقيًا لشرع لي أن أرفع 
صوتي حتی أَشمعه کم نني لو اردث آنا آسأله عن شيء أو أستأذنه في شيء 
أو اخباره(۲) , بشيء كان عليّ شرا وعادة أن خاطبه بحيث یسمع كما یسمع 
کت ا 

وأما من بَعْدَ عنه فكذلك؛ لاله يقول: لو كان خطابًا حقيقيًا لكان علي أن 
لا أقوله إلا بحضرته فأسمعه كما يسمع غيره على ما جرت به العادة» كما لو 
)١(‏ فتح الباري ۲/ ۰۲۱۳-۲۱۲ [المؤلف] 

(۲) کذا عطفّا على المصدر المسبوك من قوله: «أنْ أسأله». 
۸۰۲ 


آردت سؤاله أو استئذانه في شيء أو إخباره بشيء كان عليّ أن أذهب إليه 
فأقرّب منه بحيث يسمع صوتيء ثم أرفع صوتي فأكلّمه. 

وأما بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلَّم فإنّهِ لم یب ممكتًا لأحد أن 
یقرب منه فيخاطبه فیْسمعه على حسب ما هو معروف في العادةه [فإنه 
يعرف](1) الانسان من نفسه أني لو أردثٌ استتذانه صلی الله عليه وسلّم أو 
إخباره بشيء لكان علي أن أذهب إليه وأقرّبٍ منه وأرفع صوتي فأسمعه كما 
جرت به العادة في غيره. 

فما بقي إلا احتمال ما هو على خلاف العادةء وإذا انفتح هذا الاحتمال 
لم يكن له حد یف عنده. 

ورأى الآخرون أنَّ توهُم الجهّال كونه خطابًا حقيقيًا بعيدٌ؛ لاد القرائن 
العقليّة والعاديّة والشرعيّة الصارفة عن الحقيقة واضحة. والناس يقولون إلى 
الآن: رحمك الله يا فلان» ويكون فلان قد مات منذ زمانء ودُفن بعيدًا عن 
القائل بمراحل, والقائل لا يشك أن فلائا لا یسمعه وإنما أراد: رحم الله 
فلاناء وذكر الله فلانًا بخير» ولكنّه أتى بلفظ الخطاب دلالة على شدّة 
استحضاره فلانًا في ذهنه» والقرينة الدالّة على أنّ الخطاب هنا مجاز هي ما 
عرفه الناس من العادة أن [014] الغائبَ والمیّت لا يسمع. 

وذِكْرٌ الميت بلفظ الخطاب لا تكاد تخلو عنه مرثية من مراثي العرب. 


وفي شعر مه كثيرٌ منه» مع أنه القائل": 
(۱) کتبت الكلمتان بعضهما فوق بعض» وهذا الذي ظهر لي. 


(۲) انظر: الأمالي لأبي علي القالي ۲4/۱ والزير هو الذي يكثر من زيارة النساء وينشغل - 
۸۰۳ 


و 


بل كثيرًا ما يخاطبون الجمادات والمعاني. 
وفي الحديث: «يا أرض ربی وربك الله»(. 


وفيه قوله و لمكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحبٌ أرض الله إلي 


لله»... الحدیث(۳؟. 


وقوله لها: «ما أطيبك من بلد». الحديث29). 


(۱) 


(۳) 


باللهو بهن عن طلب المعاليء يقول a‏ 
لعَلِم آني غير زير. 

سنن آبي داوده کتاب الجهاده باب ما یقول الرجل إذا نزل المنزل» ۱ 
۲۳ المؤلف]. وآخرجه أحمد (۱۳۲/۲ و۳/ ۱۲۳ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» باب ما یقول إذا كان في سفر فأقبل اللیل ص۳۷۸ ۰.۵۱۳2 وابن خزيمة في 
صحيحه في کتاب المناسك باب صفة الدعاء باللیل فى الأسفار ۲/ ۱۲۲۵-۱۲۲ 
۷۲ والحاکم في کتاب المناسك الدعاء عند بدو الفجر فى السفر 11/۱ 1- 
۷ وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد. ولم يخرجاه» ولم یتعقبه الذهبي» وحسنه 
الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار. انظر الفتوحات الربانية ۵/ .١74‏ ولکن فى 
اسناده الزبير بن الولید» وهو مجهول. انظر السلسلة الضعيفة ۰ 4877/١‏ . 
جامع الترمذي» كتاب المناقب. باب في فضل مكّة, ۲/ 2۰۳۲۷ ۳۹۲۵ وقال: 
«حسن غريبٌ صحيحٌ). سنن ابن ماجه کتاب المناسك» باب فضل مكّة ۳۱۳۹/۳۲ 
حم ۰ المستدرك کتاب الهجرة» تعاقب سراقة رسول الله ة.... ۳/ لاء وقال: 
«صحيحٌ على شرط الشيخين»» وأقرّه الذهبی. [المؤلف] 

جامع الترمذي الموضع السابق» ۲/ 0۳۲۷ ۰۳۹۲۲ وقال: «حسنٌ غريبٌ من هذا 
الوجه». المستدرك کتاب المناسك. قوله و لمکة: «ما أطيبك من بلد»ه ۸7/۱ - 


۸۰ 


وقول عمر للحجر الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لا 7 ف ولا تنفع» 
الحدیث(۱؟. 


ومثل هذا لم يكن يشتبه على آحد في القرون الأولى» ولکن حال الحال 
وترس الا والی اله المشتکی: 

وأمّا حدیث الاعمی ففي صحَّته نظر؛ فا تفرد به آبو جعفر الخطمي» 
فروي عنه عن آبي آمامة بن سهل بن حنیف. عن عمّه عثمان بن خنیف» 
وروي عنه عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن خنیف أن رجلا 
ضريرًا أتى النبيّ صلى الله عليه [01۰] وسلّم فقال: يا نبي الله ادع الله أن 
يعافيني. قال: «ٍن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك» وان شئت دعوت 
لك». قال: لاء بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضّأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم | إني أسألك وأتوجه إليك بنييك محمد نبي الرحمة: يا 
محمد إني أتوجّه بك إلى الله في حاجتي هذه فتقضى لي وتشفعني فيه 
دلق :انان تفعل الوجل صر هذا لفظ رواية الامام آحمد في 
ا 


وقوله: «وتشفعني فيه) أراد: إني أدعوك أن تجيب دعاء النبي يياه الذي 
دعا لي فاستجب دعائي هذا فأطلق على دعائه باجابة دعاء النبي يا له 


= وقال: (صحیح الاسناد»» وأقرّه الذهبئ. [المؤلف] 

(۱) البخاري كتاب الحجٌ باب ما ذكر في الحجر الأسود 149/7 ح .٠١۹۷‏ مسل 
كتاب الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» 6/ 2۰1۷ ۱۲۷۰ 
(١56).[المؤلف]‏ 

(۲) ۱۳۸/6.[الملف] 


وو 


وقوله: «يا ا E‏ 
للمخالف. وان كان علّمه أن يقول ذلك بعيدًا عنه أي بحيث لا يسمعه عادة 
فسياق الدعاء ظاهر [241] في أنه لا يُراد من ذلك إسماع النبي اة ولا حقيقة 
الخطاب. وإنما هو من باب المجاز الذي تقدم ذکره» ومن القرينة على ذلك 
أنه لم يقع في متن الدعاء طلب شيء من النبي یاه فكأن أصل المعنی: اللهم 
إني آتوجه إليك بمحمد في حاجتي» وإنما عدل إلى الخطاب إشارة إلى أنه 
ينبغي للداعي بهذا الدعاء أن يكون مستحضرًا لفضيلة النبي ی وكرامته على 
ربه حتى كأنه و حاضر أمامه. 

وعلى هذا المجاز يحمل ما يُروى أن عثمان بن خنیف علّم رجلا هذا 
الدعاء في خلافة عثمان» وما يَرْوَى من دعاء بعض التابعين بنحوه. 

وعلى کل حال فليس في الدعاء سؤال شىء من النبي بلا وإنما السؤال 
فاا ۱ 

وأما ما فيه من التوسّل أي سوال الله عر وجل بنييّه لا فلك مسألة 
أخرى ليس فيها سؤال من غير الله عر وجل ومَن منع من هذا التوشل لم 
يقل: إنه عبادة لغير الله [549] تعالى» ولا شرك» وغايته أن يقول: هو حرام. 

وممن تم هذا التوسل سلطان العلماء عز الدّین بن عبد السّلام 
الشافعي إلا أنه استثنى النبي لمعلا ذلك بصحة الحديث اك 


)۱( لعله يشير إلى ما في فتاوى العز ص۱۲ من إجازته الإقسام على النبي محمد می < 


۸۰٦ 


وقد التزم بعض العلماء صحة الحديث وحمله على أنه توسّل بدعاء 
النبي بي لا بذاته» واستدل على ذلك بحديث البخاريٌ رحمه الله عن أنس 
رضی الله تعالى عنه أنَّ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه کانوا إذا قجطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: فقال: «اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا». قال: 
(فِيُسْقَون)20. 

قال: فالمراد التوسل بدعائه لِمّا جاء أنَّ عمر كان يقول هذه الكلمات 
عندما يرفع العباس يديه يدعوء ولان قوله: انا كنا نتوسّل إليك بنبیّا إلخ 
ظاهر في أنَّ المعنى: وإنَّ نبينا قد توفي فلا يمكننا التوسّل به» فلذلك نتوسّل 

ومعلوم أن الذي فات بموت النبی يله إنما هو أن يدعو لهم في 
حاجتهم تلك» فثبت بذلك أن التوسّل به إنما هو التوسّل بدعائه للمتوسّل 
بحاجته تلك. [04۸] ولو کان التوسّل بذاته» أو بكرامته على ربه أو بدعائه 
لأمّته في الجملة لما فات ذلك بموته به وهکذا لو جاز سؤال الدعاء 
والشفاعة منه ب بعد موته لما فات المقصود بالموت» ولكانوا يسألون منه 
الدعاء والشفاعة ثم يتوسّلون. 


وكلام أمير المؤمنين عمر ظاهر في آن توسّلهم بالنبي يك قد فات 


= معلقًا ذلك بصحة حديث تعليم النبي اة بعض الناس أن يقول في دعائه: «اللهم إني 
أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة)» واللفظ الوارد: «أتوسل إليك». 

(۱) البخاريّ» كتاب الجمعة باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ۲/ ۰۲۷ 
ح ۰۱۰۱۰ [المولف] 


۸۷ 


بموته» وكان يقول ذلك على رؤوس الأشهاد في اجتماعهم للاستسقاء 
وأصحابٌ النبي ية مجتمعون» ولم ينكر ذلك أحد منهم» ومثل هذا إجماعٌ 
عند جماعة من أهل العلم(١؟.‏ والله اعلم. 

هذاء وقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة: (ما من 
أحد يسلّم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام»(۲). وفي سنده 
حميد بن زياد أبو صخر الخرّاط» قال أحمد ويحيى: لا بأس به» وقال يحيى 
مرة أخرى: ضعیف. وكذا قال النسائي(۳. 


وأخرج البيهقي في شعب الإيمان!4) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


5 مر مَنْ صلى علي عند قبري سمعته» ون صلی [040] علي ناتيا 
أبليغته) (9). 


() انظر: قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة ۰۸۲ .۲٠٠-۲۱۰‏ 

(۲) سنن أبي داود» کتاب المناسك» باب زيارة القبورء ۶۱ لالمؤلف] 

() انظر: العلل ومعرفة الرجال ۳/ ۵۲( 4۱۲ الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم 
۳ الضعفاء والمتروکون للنسائي ص ۸۵. 

(6) انظر: : شعب الایمان, باب في تعظیم النبي و واجلاله وتوقيره» ومنه: الصلاة 
والتسلیم عليه کلما جری ذکره» 4/ ۰7۱۳ ح ۰۱6۸۱ 

() ذکره في المشکاة ص ۸۷ امت وم ی 
عمرو الحتفي, ثنا آبو عبد الرحمن» عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
فذكره مرفوعا. ثم قال البيهقي: ابو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان ال 
فیما آری؛ وفیه نظرٌ». جزء حياة الأنبياء ص ۰۱۲[ح ۱۸]. قلت: هو هو. ففي المیزان 
[۳۳/6] في تر جمة العلاء بن عمرو الحنفيٌ [كذا في الأصلء والصواب: في ٠‏ 
ترجمة محمّد بن مروان السَّدّيّ]: «ثنا محمّد بن مروان» عن الاعمش عن أبي - 

۸۸ 


وجاءت آثارٌ أخرى قد يؤخذ منها أن النبىّ بل يسمع مايقع من 
الأصوات عند قبره بأبي هو وأمي» ولكن لم أقف على ما هو صحيح صريح 
في ذلك» ولم يثبت عن السلف مخاطبته عند القبر إلا بالسّلام» وأنت خبير 
أن السلام ليس فيه سؤال ولا استعانة ولا استغاثة» وإنما هو دعاء له با 

وقد اختلف آهل العلم في سماع الموتى فأنکرته أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وغيرها سلفًا وخلفاء واحتجوا بقوله تعالى لرسولهيك: © إِنَكَ 
لا شتمع موق ولا نم سم ماهلا ولوا میت ر ومآ أت یی المي عن 
صَكَلَتهِرٌ إن شيع للا س يون یفنم مورک € [النمل: ۸۰- 6۱(]۸۱. 


و 2 ا ر ل ری ام ۳ 0 مرو 


ر هوجو # [الأنعام: ۳۰- ۳5]) وقال 


وقال تعال: وخ 
هر 
يستجيب الذين یسمعون والموق يبعثهم 


و2 3 ا 
8 لم مر مر ره ووس دس مح ودع ع مور ود ر مر مر «-- ۳ ۱ 
تعالى: # وما ستوی الاحاء ولا ا لأموتٌ إِنَّ لَه سيمع من بشاء وما أنت بمسييع مّن ی 


القسور (60) ان بت الا تذر € [فاطر: ۲- [Yr‏ 
]00°[ ولم تقبل عائشة حدیث ابن عمر وغیره في وقوف النبي 6 على 
قر e‏ 9 
قتلى المشركين الذي ألقوا في قليب بدر وندائه إياهم بأسمائهم وقوله: «هل 
1 ع 2 
وجدتم ما وعدکم ربكم حقاء فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا» فقيل له: 
يا رسول الله أتخاطب أقوامًا قد جیمُوا؟ فقال: «ما آنتم بأسمع لما آقول 


صالح»» فذكر الحديث. و محكّد بن مروان السُّدّيٌ الصغير داب يضع الحديث. 
[المؤلف]. والعلاء بن عمرو الحنفسيٌ مترولهٌ. والحديث قال فيه الألبانيٌ: 
(موضوع». انظر: السلسلة الضعيفة ح ۲۰۳. 

(۱) ومثلها في سورة الروم: ٩۳-۲‏ [المولف]. ووقع في الاصل ۹-۵ ۳. 

۸۰۹ 


منهم». فقالت عائشة: «ما قال: إنهم يسمعون ما آقول نما قال: إنهم الآن 
لیعلمون أنَّ ما كنت آقول لهم حق»(۱. تعني: وأمّا مخاطبته َة لهم فلم 
تكن لكي يسمعواء وإنما المقصود منها اعتبار من یسمعه من الاحیاء أو 


و 


يبلغه. 


وقال جماعة: أمّا الموتى فلا يسمعون» ولكنّ الله تعالى أسمع أهل 
القلیب کلام نبيه یه وقد قال تعالی في آية فاطر: ِن َه نیع من ياء وماً 
أت يسيع من في الْبور4 [ناطر: ۲۲] فدل أن العادة المستمرّة عدم سماعهم» 
ولكنّ الله تعالى إذا شاء أسمعهم. 

وفي صحيح البخاريٌ: «قال قتادة: أحياهم الله يعني أهل الطَّويٌ(© - 
حتى أسمعهم قوله و توبيخًا ود تصغیرا ولشمة وره وندمٌاه۳۱. 

وفي فتح الباري: «والجواب عن الآية: أنه لا يسمعهم وهم موتى ولکن 
الله أحياهم حتى سمعوا كما قال قتادة.... وقال السهيلي ما محصّله: إن في 
نفس الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ 
لقول الصحابة له: أتخاطب أقوامًا قد جَيِّفوا....». 

ثم قال الحافظ: «وقد اختلف أهل التأويل في المراد بالموتى في قوله 


ص« مس نو 


تعالى: « إِنَّكَ لاشیع لموقّ #. وكذلك المراد ب «مَن في القبور 4 فحملته 


() انظر: صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب قتل آبي جهل» 2۰۷۷-۷۱/۰ ۹ ۳۹۷. 
[المولف] 
(۲) أي: البثر. انظر: القاموس المحیط ۰۱۱۸۷ 
(۲) صحيح البخاري الموضع السابق» 20۷1/۰ ۰.۳۹۷۲ [المولف] 
٠6م‏ 


عائشة على الحقيقة» وجعلته أصلًا احتاجت معه إلى تأويل قوله: «ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» وهذا قول الاکثر...»۲۲۳. 

والآية؛ لأن الموتى لا يسمعون بلا شك لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من 
شأنه السماع لم یمتنع» کقوله تعالی: # 1" عرسا ادمات 4 الآية [الأحزاب: 


وج اس 


۲ وقوله: فال ها رارض یا طَوْعًا آوکرها € الاية [فصلت: .٩۳(۲۱۱‏ 

[3] وقال آخرون: إن الموتی یسمعون الأصوات التي تقع عند 
قبورهم. 

واحتجُوا بالحدیث المذکون وبحدیث الصحیحین: (إِنَّ العبد إذا وضع 
في قبره وتولی عنه آصحابه - وانه لیسمع قرع نعالهم ‏ آتاه ملکان» 
الخد 

وبما أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أنَّ النبيّ لا قال في 
شهداء أحد: «أشهد أنَّ هؤلاء شهداء عند الله تعالى فأتوهم وزوروهم. 
فوالذي نفسي بيده لا یُسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رَدّوا عليه»7؟». 


(۱) فتح الباري ۰۲۱6/۷ [المؤلف] 
(۲) فتح الباري ۳/ ۰۱۵۲ [الملف] 
(۳) البخاري کتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القب ۲/ 2۰۹۹-۹۸ )۰۱۳۷ 
اه 
علیه...۰ 2۰۱۱/۸ ۰۲۸۷۰ [المؤلف] 
0 المت لك كات ان افا ف اع و اهر ار رر 
الشهداء» ۰۲۸/۲ [المؤلف]. وقال ابن رجب بعد كلامه على الحديث: «ولعل = 


م1١‎ 


وبما آخرج ابن عبد البر - وقال عبد الحقٌ: : الإسناده صحیخ» عن ابن 
عباس مرفوعا: : «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلّم 
عليه إلا عرفه ورد علیه»(۱). 

وأجابوا عن الآيات بتأويلات لا تسمن ولا تغني من جوع. 

وإذا رجع الأمر إلى التأويل فتأويل ما یصح من تلك الأحاديث توفيقًا 
بينها وبين الآيات هو المتعيّن؛ لأن القرآن متواتر بلفظه الموجود. 
والأحاديث تحتمل خطأ الراوي» أو روايته بالمعنی ونحو ذلك »]٥٥۲[‏ 
فأصحٌ تلك الأحاديث هو حديث قَلِيب بدر وهو محمول على أن لله تعالى 
أسمعهم خرقًا للعادة» ويليه حدیث اوانهلیسمع قرع نعالهم؛ وهو محمول 
على أن المراد الكناية عن قربهم من القبرء أي: بحت وداه وت لجو 
فرع نعالهم وقد قيل: : إنه إنما يسمع حینشذ لأنها رد روحه في جسده 
للسژال» كما جاء في حديث البراء عند أصحاب السنن وصححه أبوعوانة 
كما في فتح الباريی( ۲ وفيه نظر. 

فأما حديث المستدرك فهو من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي 
فروة» عن قطن بن وهب» عن عبيد بن عمیر» عن أبي هريرة. وقال الحاكم: 


3 


صحيح على شرط الشیخین تعقّبه الذهبی فقال: كذا قال» وأنا أحسبه 
موضوعا. وقطن لم يرو له البخاريء وعبد الأعلى لم يخرجا له. 


5 المرسل أشبه... وبالجملة فهذا إسناد مضطرب». أهوال القبور ص47١.‏ 

() الاستذکار ۲/ ۱۲۵ الاحکام الوسطی ۱۵۳-۲ . وتعقبه ابن رجب فقال: ایشیر 
إلى أن رواته كلهم ثقات» وهو كذلك إلا أنه غریب بل منکر» آهوال القبور ص1۱ ۱. 

( ۰۱۵۲/۳ [المولف] 


A1۲ 


آقول: رواه الحاكم عن عبيد الله بن محمد القطيعي» عن أبي إسماعيل 
الترمذي» عن عبد العزيز الأويسي عن سليمان بن بلال» عن عبد الاعلی» 
عن قطن بن وهب. عن عبيد بن عمير» عن أبي هريرة. 

وليس فيهم مَن يُنْظَرٌ فيه إلا عبد الأعلى» ومع ذلك فقد قال ابن معين 
أولاد عبد الله بن أبي فروة كلهم ثقات إلا إسحاق» وذكره ابن حبان في 
الثقات. فأما ذكرٌ ابن حبان في الثقات فلا ينافي الجهالت وأمَّا قول ابن معين 
فلا يزيل الشبهة؛ لاحتمال أن يكون لم یستحضر عبد الأعلى عند إطلاقه 
تلك الكلمة العامّة. 

ری الحاكم أخرج في المغازي من طريق العطاف بن خالد. عن 
عبد الأعلى هذاء عن أبيه أن النيّ صلی الله عليه وآله وسلّم زار قبور الشهداء 
0 فقال: «اللهم إِنَّ عبدك ونبيّك يشهد أنَّ هؤلاء شهداء وأنه مَنْ زارهم 
وسلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا علیه...» هذا إسناد مدني صحیحء قال 
الذهبى :مرل 

قلت: وعبد الله بن أبي فروة مجهولء وبالجملة فالظاهر أنَّ هذا 
الحديث لو كان صحيحًا لاشتهر عند أهل المدينة وتناقلوه والله أعلم. 

فان صم فليس فيه التصريح بأنهم یسمعون, فيُحْمَل على أن الله تعالى 
یلم سلا من سلّم عليهم» وفائدة الوقوف على قبورهم الاعتبار والادٌکار 
والتأمی والله آعلم. 


۰۲۹/۳ المستدرك. کتاب المغازي رد جواب السلام من شهداء آحد وکلامهم‎ )١( 
[المولف]‎ 
A1۳ 


ومما يؤيد ذلك ما في صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله 


۳2 
کی مر مر هه 


[يعني ابن مسعود](۲۱ عن هذه الآية: « ولا سین الذِينَ فلا ف سيل له 
ونا بل أي َحَيَآءُ عند ریم َرَو € [آل عمران: 179]» قال: أما إِنَّا قد سألنا عن 
ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح 
من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل....)". 

قلت: والاية نزلت في شهداء آحد اتَّمَاقَاء وسیاق الایات و 


قال تعالی: #ومآ ما صب بوم بوم التق الما لجَمَعَانِ قادن ال 4 وليعلم مین . 


حون ی نی 


سس لين لوا 4 الآية ا ۱۱۹-۲ ]۰ 


و في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: اا باه عمل إل زو نل وی 
خضر ترد أنهارٌ الجنة تأکل من ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل من ذهب معلّقة 
في ظل العرش) الحدیث. وفیه: فقاولاع وجل: « ولا سین 
یو 4 الكية0, اتا ی و 
مسلم»؛ وأقرّه الذهبي(*. وفیه تدلیس آبي الزبير فانه من طريقه عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس. 


(۱) هذه الزيادة من المؤلّف. والقوسان المعقوفان منه. 

(۲) صحيح مسلم. كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنَّة ۲/ ۱۳۹-۳۸ 
ح ۰۱۸۸۷ [المؤلف] 

,۳( سنن أبي داود. کتاب الجهاد؛ بابٌ في فضل الشهادة ۱/ ۳0۳4۰ ۰۲۵۲۰ [المولف] 

©( المستدرك کتاب التفسير» سورة آل عمران» «أرواح الشهداء في جوف طير...٠»‏ 
۲ - ۲۹۸. [المو لف ] 


:1م 


3 


وأا حديث ابن عبد البرّ فنقل صاحب روح المعاني عن الحافظ ابن 
رجب ال قال فیه: [00۳] ق 

قلت: وقد عشرت له على علّة قادحة با في رسالتي «عمارة 
القبوره(). 

۱ وزيارة القبور والسلام على المدفونین بقول: «السلام علیکم آهل ديار 
قوم مؤمنين» ثابت» وليس هو بصريح في أنهم يسمعون» فیحمل على أن 
المراد سؤال الله تعالى أن یله السلا وإنما أَوْرِدَ الكلام بلفظ الخطاب 
لحضور ما يذكرٌ بهم وهو قبورهم» كما نرى الناس إذا رأوا جنازة ميت قالوا: 
رحمك الله أو غفر الله لك ولا يريدون بذلك إسماعه» ولا يرون أنه یسمع؛ 
وهكذا نرى الناس إذا رأوا صورة يعرفون صاحبها ربما يخاطبون الصورة 
كأنهم يخاطبون صاحبها فيقولون: ما جاء بك إلى هناء ونحو ذلك. 

والحاصل أن استعمال الخطاب في غير موضعه كثير في اللغة وفي 
عرف الناس» ومهما يكن في هذا التأويل من خلاف الظاهر فان [004] 
راا والله أعلم. 

فأمّا ما تقد من سماع النبيّ اة ففي صحَّة تلك الآثار نظرء وقد لا يبعد 
ی ل 
حال طلبٌ نفع غيبيٌ؛ لأنه لا يدرك بالحسٌ والمشاهدة أن الموتى يسمعون 
أو یضرون وینفعون أو يدعون ويشفعون وان كنا عند قبورهم» وليس عندنا 


)۱( انظر: روح المعاني 4077/7. [المؤلف]. وقد مر تخريجه ونقل كلام ابن رجب 
قريبًا ص ۸۱۲. 
(۲) لم أجده في عمارة القبور المطبوع. 
A10‏ 


سلطان من الله عر وجل في الإذن بخطاب النبيّ بل أو خطاب غيره من 
الموتى إلا بالسّلام ونحوه» فمّن تجاوز ذلك إلى السؤال منه ب أو من غيره 
فلا أعلم له سلطاناء وقد أغنى الله المسلمين عن ذلك بكثرة الصلاة على 
النبي لله. 

ومّن قاس الأموات على الأحياء [۰00] فهو كمّن قاس الملائكة على 
البشرء وقد مَرٌ الكلام على ذلك 

فأمًّا ما شاع بين الناس أن أرواح الأنبياء والصالحين تتصرّف في الکون» 
فلو صح ذلك لم يكن مغ لجواز السؤال منها؛ فإنَّ الملائكة یتصرّفون في 
الكون قطعًاء ومع ذلك فالسؤال منهم دعاء وعبادة لهم وشرك بالله ع وجل 
كما تقدّم» وسائر ما ذكرناه لتوجيه السؤال منهم يأتي مثلّه في أرواح الموتى. 

اه مه لات قوله تعالى: وکن فهمَآء ماه سا 4 
[الأنبياء: ۲۲]» فلو كانت آرواح الموتی تتصرّف بهواها لفسد الکون» بل 
ولهاجت الفتن بين الارواح؛ كأن يستغيث أحد الخصمین بروح؛ والآخر 
بروج | آخری» فیقوم الشزاع بین الروحین» کل منهما تحاول نفع صاحها 
ويتعصّب لها جماعة من الأرواح» وهكذاء فإذا كان للأرواح مايزعمه 
الجهّال من القدرة العظيمة لزم فسادٌ الكون لا محالة. 

فالحق المقطوع به أنه إن كان لأرواح الموتى تصرف فهو كتصدّف 
الملائكة إنما يكون بأمر الله تعالى» قال تعالى فيهم: « لايسيفونه الول 


[00٦]‏ یمرو يموت 4 [الأنبياء: ۷ وعليه فالسوال من الأرواح 
كالسؤال من الملائكة سواء وقد تقدّم حكمه. والله الموفق» لا إله إلا هو. 


۸۳۳۹1 


فا الجر فانهم وان کانوا هعفرت بهواهم واختیارهم. ران 
تَعَرّضَهُم للبشر بالایذاء بغير الاضلال كالنادر» وقاصر على آمور خفيفة» 
والناس محفوظون منهم؛ ولکن ربما ترك الله عر وجل حفظ الانسان منهم 
لحكمة یعلمها فیستطیعون حينئذ العبث به» وذلك من الابتلاء فإذا استخاث 
الانسان بربّه آغائه منهم» ون خضع للشیاطین هلك. 

وقد آغنی الله المسلمین عن سؤال الجن بدعائه تبارك وتعالی. 

وفي الصحیح عن النبيّ لإ: «لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرك 
وفي سنن آبي داود وغیره من حدیث ابن مسعود سمعت النبي ول يقول: 
«إن الرقی والتمائم والتوّلة شرك" وسيأتي بسط الکلام عليه إن شاء الله 
تعالى (۳). 

قال العلماء: كان يقع في رقی أهل الجاهلية سؤال وتعظیم لغير الله عر 
وجل وخاصة الشياطين» فذلك هو الشرك وسيأتي تحقيق الكلام في الرقى 
إن شاء الله تعالى. 

نعم؛ لو فرضنا أنَّ إنسانًا ظهر له جني فشاهده وشاهد تصرّفه فطلب منه 
ما عرف قدرته عليه فقد يقال: إن هذا كسؤال الناس بعضهم من بعض. والله 


أعلم. 


(۱) مسلم كتاب السلام بابٌ: «لا بس بالرقی ما لم يكن فيه شرلكٌ» ۷/ +۱٩‏ ۲۲۰۰. 
[المؤلف] 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الب باب في تعليق التمائم» 2۰۱۸/۳ ۰۳۸۸۳ [المؤلف] 

(۳) في الباب الخاص بها ص ۹۵۵- ۰.۹۵۸ 


۸۰۷ 


وأمّا السؤال من الانسان الحىّ الحاضر فان كان لما جرت العادة 
بقدرته عليه فليس دعاء وان كان لما لم تجر العادة بقدرته عليه فذلك دعاء؛ 
لأنه حينئذ سوال لنفع غيبيّ. 

7 ثم ظهر لي أن هناك فرقًا بين قدرة الإنسان على الأفعال العادية» 
وبين قدرته على التأثير بما فيه خرق للعادة» وقدرة الجن على الاضرار 
القرآن. 

فأقول: قال الراغب: «الإذن بالشيء إعلام بإجازته والرخصة فیه»(۱). 
وبعد التأمّل وجدت إذن الله تعالى على نوعين: 

الأول: إعلامه المکلّف بأنه يجوز له الفعل» ومنه قوله تعالى: اون 
2 م ر رم لير صاخ مر م 04 
زین بقنتلورت اتهم ظلمواً ون أنه ع تَصْرِهِرْ َير 4 [الحج: .]٠۹‏ 

الثاني: إذنه تعالی للأسباب بأن تؤثّر وهذا يتناول الجائز شرعًا وغيره» 

۰ 25 2 
وهو على ضربین: خاص وعام. 

فالخاص ما ثبت في القرآن بأنه كان أو يكون بإذن الله تعالى وماكان 
في معناه. والعامٌ ما عداه مما يحدّث في العالم. 

وبيان الفرق المعنوي تعن الخاص والعام يتعلّق i (EY‏ المَدّر ولا 
أحبٌ أن أفجم نفسي تلك المزلقةء ولكن سأشرف عليها من قُْبِء وأسأل 
الله تعالى الحفظ والتوفیق فأقول: ما على رأي القائلين بأنَّ الحوادث کلّها 
TT‏ 


.۷١:تادرفملا‎ )( 


A1۸ 


بخلق الله تعالى إيّاه حين ملابسة النار» فالفرق على رأيهم صعب. ولكن 
يمكن أن يُقال على رأيهم: إِنَّ الإذن العام ما كان على وَفْق العادة من كل 
وجه كخروج الثمرة من أكمامها عند [508] حلول وقتها المعتاد. وحمل 
الأنثئى بعد وقوع الذكر عليها في الوقت الذي جرت العادة بأنّ مثلها تحمل 
من مثله» ووضعها عند انتهاء مدة الحمل المعتادة» وهذا النوع يطلق عليه في 
ی ات قال تعالی: وم رج ین َم ین آ کمایها وم 


مه ب 


مل انق اس لا بعلمه. € [فصلت: ¥[ 


والخاصٌ ما جرى على خلاف العادة» ولو في وجه. ومن ذلك: 
الإيمان» قال تعالی: ولو سا ریک لام من في الأرض ڪلم ڪينا | أت 
تکره الاس حى ی یکا نیت ا وماکات اتی أن تۆت ! لا باذن 1 
ول الخ عل لزت لا عون 4 [يرنس: 49- 5٠٠١‏ فان الإيمان 
يتضمّن الإيقان بما يرتاب فيه غالب الناس من الغیب» ويقتضي تکلیف 
النفوس ما یش عليهاء ومنعها كثيرًا من شهواتها مع كثرة ما یصذ عن 
الإيمان» فمن هذا الوجه كان الاتّصاف بالإيمان مما يُسْتَعْرَبُ عادة» ففيه 
شالت ای 


50 0 


ومن ذلك: الموت» قال تعالى: « وَمَا کادلفس أن تمَوتَ| لا بِإِذنٍ 
مه € [آل عمران: 44 »]١‏ وسياق الآيات في القتل في الجهاد؛ فان الموت هو 
عر رو انو ري رار ال ند 
الجسد عقب قطع الرأس مثلا - وان جرت به العادة» فلا يعلم الناس ما 
وجه ذلك وما سيه قن کم كان الموث ما للعادة. 


۳۹ 


وأمًا على رأي القائلين بأن الله عزَّ وجل أودع في المخلوقات قوىٌ 
3 من شأنها التأثير» فهي تؤثر بتلك القوة بدون حاجة إلى أن يخلق الله 
عز وجل ذلك الأثر عند حدوثه؛ ولكنه سبحانه إذا شاء أن يمنع من التأثير 
2 72 سا ود E‏ 8 
مَنع كما منع النار من ال حراق بقوله: # قلنایتتارکون بر وسکنما عل هیر % 
[الأنبياء: ۰۲74 فالفرق بي الاذن الخاص والعاء يقة هو لاء أن یقال: 

بين ال ذن الخاص والعام بب هو 

الاذن العام هو ما كان تأثيرًا بمجرد القرَّة المودَعة على ما سمعت. فکون 
تلك القوة في الأصل من خلق الله» وکونه سبحانه لم یمنعها من التأثیر مع 
قدرته على ذلك. إن سمي إذنًا فهو الاذن العام. 

وأما الاذن الخاصٌ فهو بخلاف ذلك. فإما أن يكون بخلقه تعالى الأثر 
عند حدوثه» وإما أن يكون سبحانه قد نصب موانع تمنع من حدوث الأثر 
بالقوّة المودّعة وحدهاء ثم يرفع تلك الموانع إذا شاء فذلك هو الاذن 
الخاض» والموت والایمان من الاذن النخاص . 

ولا یشکل على رأي المعتزلة؛ لأنه يمكن أن يقال: إنما يعدب الله تعالى 
القاتل بقصده القتلّ ومباشرته سببه» وإنما یعذب مَنْ لم يؤمن لأنه لم يعمل 
ما يقدر عليه من الحرص على إصابة الحق وإيثاره على هواه» فلو فعل ذلك 


ل 7 


لأذن الله تعالى له بالإيمان حتمًا كما قال تصالی: ‏ وَاَلَدِينَجهَدُوا فا 
ری سبلا 4 [العنكبوت: ]1٩‏ وقد مَرّ تفسيرها. 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن كرامات الأولياء وسحر السحرة وتأثير الجن في 
الانس بغیر الوسوسة كله مما لا يؤثر الا بٍذن خاص من الله تعالی. 

آما الکرامات فقد [01۰] قال تعالی: وماکان سول آن بأق ی لا ادن 
له * [الرعد: ۳۸]. 


م٠‎ 


وقال تعالى: #وإن كات کر عیک عراصم ان ان نش فد ۳ 


ع 2 
میک کی ورگ + سم سگم ےر ل سرصم یو دس ساس ری د 2ک سل موه 
الرض أو سلما نی الما فتَأتيهم بای ولو شاه له لَجمَعَم عل آلهدی فلا تکوتن 
من ألْجَلهِلِينَ 4 [الانعام: ۳۰]. 
5 ین وم سس و ی ۳ ۳ 2 سر م و 
وقال تعالی: # وَمَالُوا لول" آنزگ عليه ايت من ربد قل تما الآينتٌ 


ر ےم م و ر وو ۶ 8 
۰ 
۵ 


عند اله وم نیرمت € [العنكبوت: 0۰]. 

والایات القرآنية فى هذا المعنی كثيرة. 

وکثیرا ما يقرن الخبر عن الآيات التي وقعت للأنبياء علیهم السلام ببیان 
نها بان ال من ذلك قوله تعالی: «ذ قال آله يليس ابن مرم آذ ڪر نعمت 


ر رچ ا ل ل ۱ 


عه 
اک 2 مه و ور رم وماد م .2ے ت و وي م 
عليّك وعل ولدیك إذ ايديلقت بروج القدس تكم الاس فى امه وكهلا ورد 


e 7‏ ےا ر سح سے مج ر ر e‏ ەر ت ع 
عَلَمنَكَ اتب واليكمة والتوردة والاخیل واذ تخلق من الطین كَهِيةِ 
مس a OS‏ 5 وس ار Lor‏ ع مارح م ه رم رصح كمه ۳ 
الطيْرٍ يإذف نفخ فيها کون طيرا لذن وتبرع الأحكمه والأبرص بإذفي 


رم ع چە ۰ 
ولذ ترج موق بإذفى € [المائدة: ۱۱۰]. 


وإذا كان هذا حال الرسل علیهم السلام فحال الأولیاء في شأن 
الکرامات آولی وأحرى بأن لا يقع إلا بإذن الله الاذن الخاض. 


وأما حال السحر فقال تعالى في السحرة: وما هم بِصََارِينَ بد من 
لح الا بادن اه © [البقرة: ۱۰۲ وأما حال الجن فقد قال تعالى: 8إتَنا 
وی ین لین لیر ان منوا وی بصآزهم سیکا ا بدن هو 
مت الْمُؤْمبُونَ » [المجادلة: ۸6۱۰ [011] وقال تعالی: * وَلِسَلَيْمنَ آلریح 


ووو مه وو سس ورس e‏ 004 ری روج 2 عط ا و ا ف O‏ راد 
غدوها شپر ورواحها شمر وأسلنا له عين الط ومن الجن من يعمل بين يديوٍيلذنِ 


عم با م 


م١‎ 


ره ومن زع منوج عن ام نانذقه ین عذاب سیر € [سبا: ۲ 

ومن الجگم في التنبيه على أنَّ ما جری على يد عیسی عليه السلام من 
الخوارق إنما كان يقع بإذن الله تعالى, أي لا كعمل البشر الأحياء لما 
يقدرون عليه عادة: قَطْمٌ شبهة مَنْ يُشركه. 

وكذلك التنبيه على مشل ذلك في السحرة؛ لأن توهُم أنهم يعملون 
باختيارهم كما يعمل الناس ما يقدرون عليه عاد يَحْسََى أن يكون ذلك داعيًا 
إلى الشرك. 

وهكذا في شأن الجن؛ فان تَوَهّم أنهم يتصرّفون في الإنس وفيما يحس 
به الإنس تَصَرّف اختيار كتصرف البشر فيما يقدرون عليه عادةٌ يدعو إلى 
دعاء الجن وإشراكهم. 

وقد اتضح بحمد الله وتوفيقه الفرق بين سؤال الإنسان من إنسان آخر 
ما يقدر عليه عادة وبين سؤاله مَنْ يظن به الصلاح ما لا يقدر عليه عادة وإنما 
يقع بإذن الله تعالى» وهكذا سؤاله من السحرة» وعمله مثل عملهم. وسؤاله 
من الجن. 

فاندفعت شبهة القائلين: كيف يكون سوالْنا الأحباء ما يقدرون عليه 
عادة غير شرك ويكون السؤال من الجن ونحوه شرگا؟ 

ولا يخفى أن أرواح الموتى إن كان لها تصرف [11:] فهو مما لا يقع 
إلا بالإذن الخاص سواء أكانت صالحة وكان تصرّفها كرامة كالصالحين 
الاحیاء أم كانت طالحة وكان تصرٌّفها إهانة كالشياطين. 

ولولا خشية الإطالة مت الآيات التي جاء فيها ذكر إذن الله تعالى 


55م 


كلهاء و آن المراد بذلك كله الاذن الخاص» وأوضحت وجه ذلك» 
وذكرت كثيرًا من الأمور التى تدخل فى هذا المعنى» ولکنی قد فتحت لك 
الباب» فان أحببت الاستيفاء فعليك بالتدبر مع إخلاص النية والاستعانة بالله 
تبارك وتعالى. 

[7۳] ولیس من السؤال ما كان المقصود به التعجیز» كقول إبراهيم 
عليه السلام: رک آله اق الم من ألْمَمْرِقٍ أب یت فرب € [البقرة: 
۳۸ ولا تیمها اس تا شتا 

وأما السژال من الجمادات كالأصنام والکواکب فدعاء. ولیس منه قول 
النبيّ ین «اسکن آحد»(۱) ونحو ذلك مما هو من قبیل الأمر التکويني 
ليس فيه تذل ولا خضوع لذلك الجماهه وعند القائل سلطان من الله عر 
وجل بذللك: ومثله ما روي في قصّة قارون أن الله عر وجل آوحی إلى موسی 
عليه السلام: «مُر الأرض بما شئت»» فقال: «يا أرض خذیهم»(۳ ولا ما لم 
يكن المقصود منه الطلب وإنما هو تَمَنْ أو نحوه كقول المغتمٌ بالليل: أصبخ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان...» ۰۱۵/۰ 
۳۹۹ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) أخرج هذه القصّة ابن أبي شيبة في كتاب الفضائل» ما ذکر في موسى با من الفضل» 
5 مح ۳۲۵۰6 والطسبري ۱۸/ ۳۳۵-۳۳۹ وان أبي حاتم 
۹ ۰ والصاکم في كتاب التفسير» تفسیر سورة القصصء» 
۲ ۰ وغيرهم» من طریق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن 
عبّاس» وفي بعض الطرق: عن سعيد بن جبير وعن عبد الله بن الحارث عن ابن 
عباس. وهو سنا حسنٌ. وقال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» ولم يتعقبه الذهبي. 
۸۳۳ 


ليلع وقول امری القیس: 
ألا آیها اللیل الطویل ألا انجلی(۱) 

وقول المستعجل للیل: اغزّبي یا شمس: ونحو ذلك فلیس من الدعاء 
في شيء. والله أعلم. 

ورأيت في بعض الكتب حكاية عن أبي بكر بن عياش القارئ المشهور 
أنه كان يقول: «یا ملائكتي("2 قد طالت صحبتي لكماء فإن كان لكما شفاعةٌ 
عند الله تعالى فاشفعا لي“ . ولا أرى ذلك يصحٌ عنه» ولو صم لم يكن 
حجةء [514] ولا يلزم من ذلك شناعة عليه؛ وإنما الشناعة على مَن قامت 
عليه الحجة فأصرٌ أو وقع في نفسه تردد فلم يحتط لنفسه. وأما من رأى آن 
عنده سلطانًا من الله تعالى ولم يقضّر في النظر ولا خطر له أن تزك ذلك 
الفعل هو الاحوط فقد قال تعالى: « لا کلف له تسا إلا وسعها ‏ [آخر 
البقرة]» وقال: یکت له کالما ا5ا [الطلاق: ۷]. 

وقد اتّفق العلماء ء على تکفیر مَنْ آنکر آية من القرآن. أو زاد فيه ما لیس 
منه» ومع ذلك فقد قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إن المعوذتین ليستا 

من القرآن(*» فلم يكفره غيره من الصحابة بأنه أنكر آية من القرآن» ولا کر 
(۱) انظر: ديوانه ۱۸. 
( في الحلية: «يا ملكيّ» على الجادّة. 
(۳) هذه الحكاية آوردها ابن الجوزيٌ في صفة الصفوة (۳/ ۱50). . وروی آبو یم في 


الحلية (۸/ ۰۳ ل ی عمر بن بحر الأسديٌ» ترجم له 


0( ل 1۳ لبابة عن زر بن = 
AY‏ 


هو غيرّه لأنهم زادوا في القرآن ما ليس منه. وزعم رجل منهم من أهل بدر 
آن الغوو ال مها شرل تبان و عق انیت عابتا وعیاا 
َلصَّللِسَتِ جاح فیما طَعِمُوأ € [المائدة: ]٩۳‏ فرذوا عليه خطأه(1) ولم ب 
مع قول العلماء: إن مستحل الخمر يكفر. 

وهكذا اختلفت الأمة في البسملة فقال بعضهم: هي آية من القرآن؛ 
وقال بعضهم: ليست آية من القرآن(۳ ولم یکفر أحد من الفريقين الآخر مع 
قولهم بكفر من أنكر آية من القران أو زاد فيه ما لیس منه» [۵15] واٍنما 
حملهم على عدم التکفیر في الأمثلة السابقة ونحوها أن المخطی فیها 
معذور فأَما الاختلاف في العقائد فِحدّث عن البحر ولا حرج» وقد استقرٌ 
عند أهل السنة ألا يُكمّر أحد من المسلمین بخطأ في عقيدة وان لزم منها ما 
هو كفر. 


= حبيش قال: سألت أبي بن كعب» قلت: أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا... 
ولابن حبان من طريق عاصم بن أبي النجود عن زرء قال: لقيت أبي بن كعب فقلت له: 
إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف. ویقول: إنهما ليستا من القرآن فلا 
تجعلوا فيه ما ليس منه. انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة (قل أعوذ برب 
الناس)۰ 018١/7‏ ح۹۷۷٤‏ . صحيح ابن حبان (الإحسان»» كتاب الحدود؛ باب الزنى 
وحده» ذكر الأمر بالرجم للمحصتین إذا زنیا...» ۰۲۷٤/۱۰‏ ح4579. 

(۱) هذه القصة وقعت لقدامة بن مظعون. وقد أنكر عليه عمر وأقام عليه الحد. وسيأتي 
تخريجها في ص ۰ ۹۲. 

(۲) أي منفردة مستقلة وإلا فكونها جزء من آية في سورة النمل ليس محل خلاف بين 
المسلمين. وانظر أقوال العلماء في المسألة في جمال القراء للسخاوي ۲/ ۸۳ - 
٤‏ و مجموع الفتاوی ۲۲/ 4۳۳ - 470 . 


AYo 


وهکذا ال فق أهل العلم على مخت في الدين وليس منه فهو بدعدةٌ 
وأن انار السنة الثابتة بطري ظنيّ ضلال ثم اختلف الصحابة فن بعدهم 
في أشياء لا تحصی» فقال بعضهم : هي من الدين» وقال بعضهم: لت مه 
ومع ذلك لم يحكم أحد منهم على مخالفه بأنه مبتدع أو ضالَّه وما ذلك إلا 
لأن كلا منهم یری مخالفه معذورًا. 


فهكذا نقول في مسألة الدعاء وأمثالهاء فنحن وان قلنا في صورة من 
صور السؤال ونحوها: إن هذا دعاءٌ لغير الله تعالى وعبادة وشرك؛ فليس 
مقصوةُنا أن کل من فعل ذلك يكون مشركاء وإنما يكون مشركا من فل ذلك 
غر دور فاما من فعلها معذورا فلعله یکون من خیان عا الله ينان 
وأفضلهم وأتقاهم ولعلّه یکون مأجورًا على ذلك الفعل نفیه(۱). 

وقد وقع الناس في هذا الباب على طرفي نقیض؛ فمنهم من یأخذ قول 
بعض الأمة وصالحیها كأنه وحي منزل» ویرجم قولهٌ إلى دعوی أن ذلك 
العالم أو الصالح معصومٌ كعصمة الأنبياء أو أعظم؛ » فلا يهون عليه أن یسمع 
قائلا يقول: لعل هذا العالم أو الصالح أخطأء وإذا حدّثته نفسه بأنَّ ذلك 


(۱) لم يذكر المؤلّف على هذا الاحتمال دلیلاء ولا يظهر أن المخطئ في التوحيد 
كالمجتهد الفروعي الذي إن فاته أجران لم يَعْدَم أجرًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
دما تر ی ارك E‏ 
بعد بلغ الرّسالةٍ كما قال تعالی: وما ما كا معَرْبِينَ حى عت رَسُولا 6 لته لکِنه وان كان 
لايُعرَّبُ فان هذا لا یشاب بل هذا كما قال تعالی: قیال ماممثراین عَمَلٍ 
جَعَتَه با منثوا )» قال ابن المبارك: هي الاعمال التي عملت لغیر الله 1 
مُجاهِدٌ: هي الاعمال التي لم ثقبل» اه من مجموع الفتاوی ۳/۰ 

۸۳۹ 


العالم أو الصالح أ: خطأ رأيته يتعوّذ بالله تعالى» ويجتهد في طرد ذلك 
الخاطر عن نفسه. 

ومنهم من إذا ظهر له في شيء من الأعمال أنه شرك أو لم يظهر له ولكنه 
مع شيخه يقول ذلك بادر إلى الحكم على كل من فعل ذلك من السلف 
والخلف بأنهم مشرکون. لا فرق بينهم وبين عبّاد الأوثان. 

والحق التوسّط بين هذين. 

وأُعيدُك باه عر وجل أن يحملك هذا الكلامٌ على [015] التهاون 
بمسألة التوحيد فتهجُم على شيء من الأعمال التي قد قبل إنها شرك قاتا 
إن كان في نفس الأمر شركًا فأنا معذور؛ فان الخطر عظیم» ولعل عُذْوَكٌ لا 
یکون من الق بحيث يقبله الله تعالى منك فانظر لنفسكء فان شککت في 
شيء فدعه. فلع الله تعالی یقول لك: یم حك کذا وکذا وقد قبل لك: انه 
شرك؛ ولیس عندك رقي اة لیس بشرلك» وأنت تعلم اذاف لو ترکته لما کان 
عليك إثم ولا حرج؟ 

وما لک ال رجل وجد امرأة نائمة على سريره وشك آزوجته هي 
أم أمّه» فقال لنفسه: لاضطجعن معها؛ ؛ فان الاضطجاع مع الو سيب 
في الشرع» فان كان" أمي فلم أتعمّدْهاء وقد وقع فلان على آمه معتقدا أنها 
زوجته فأفتاه العلماء بأنه لا إثم علیه» بل هو مأجور! 

واعلم أنه لو لم يكن في اجتناب ما قيل إنه شرك إلا سذ باب الاختلاف 

بين الأمة في هذا الأمر لكان من أعظم القربات عند الله عر وجل. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
AYY‏ 


واعلم أن مَنْ ترك عملا من الأعمال خوفا أن يكون شرئًا أو معصية 
فهو مأجور على ترکه» وعلى فرض أن ذلك الفعل طاعة في نفس الأمر فان 
أجره یکتب لهذا التارك؛ لأن الله عر وجل يعلم أنه إنما تركه خوفًا من الله 
73 تعالى. ومّن أقدم على فعل يخاف أن يكون معصية فعليه إثمه ون كان 
ذلك الأمر في نفس الأمر طاعة. 

ولعل لنا عودة إلى هذا البحث إن شاء الله تعالی(۱). 


عد 3F‏ عاد عند 


(۱) عقد المؤلّف فصلا في الأعذار في ص 515. 
ATA‏ 


73 الشبهات ور 

قد مر في تضاعیف الفصول کثیر من الشبهات ورذها» ونذکر هاهنا 
ما یحضرنا» وربما وقع تكرارٌ للمناسبة. 

فون أشدّ شبهاتهم: رَعْمُهِم أنَّ أعمالهم التي ندّعي نحن آنها شرك قد 
جرّبوها فوجدوا ن حوائجهم قد تُقضَى بسببهاء فيقول عبّد الأصنام: إننا قد 
جرّبنا فوجدنا أننا كثيرًا ما نذهب تُعَظّم الصنم ملتجئين إلى الحيّ الذي جُول 
الصنم رمرًا له من ملّك أو إنسان أو غيره فتققّی حاجاتنا. ويقول عبّاد 
الكواكب: إننا قد جرّبنا أننا إذا عظّمنا رحلا مثلاء ودعوناه مع مراعاة 
الشروط المذكورة في كتب المسلمين أنفسهم؛ كتذكرة داوود وغيرهاء فقد 
تُقَمَى حاجاتنا . وهکذا یقول كل فريق من الفرق . وهكذا يقول الذين یذعون 
الملائكة وآرواح الموتی والجنّ وغيرهم» ویزیدون على ذلك ذِكْرَ حکایات 
يتناقلونها؛ أنَّ رجلا استغاث بملّك أو میّت أو غائب أو جنیْ؛ فاذا شخصٌ قد 
ظهر له وأغاثه» أو حصلت له الإغاثة بطريق خارقة للعادة ونحو ذلك. 

والجواب عن هذا: :أن کل إغاثة لة حصلت لمخلوقٍ فهي من الله عز 
وجلّ» واغائه عر وجل لمخلوق لا تذل على أنه مؤمن» ولا صالح» ولا أن 
استغاثته مرضيّة عند الله تعالى. فإذا عرض لإنسان مر مهلك فأنقذه الله منه 
فقد يكون ذلك لاه لم يحضر اجه فقط وقد يكون استدراجًا له وابتلاء 
على ما تقدّم في الخوارق» وقد يتراءى له شيطان في صورة الملك الذي 
توهمه أو الرُوح» وغير ذلك. 


(۱) كذا في الاصل, والمعروف في كتب النحو مَنْعّه من الصَّرْف للعَلَويّة والعدل. 
۳۹ 


وبحسبك أن كل فرقة من الفرق المختلفة يزعمون أنهم قد تحصل لهم 
الإغاثة إذا عملوا بما يعتقدونه أو يعتادونه» مع الافاق على أن منهم مَنْ هو 
على الباطل؛ على أن الحكايات المزعومةً موجودة عند كل فرقة» والغالبُ 
علیها الکذب. ومنها ما هو خی وأوهام» ومنها ما هو مكر ودجلٌ من بعض 
الناس الأحياء على ما تقدّم في الخوارق والغرائب. 

فإن كان المفتر بهذه الشبهة من يلتزم الاسلام فيكفيه أن یعلم أن 
الحجَّة إنما هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسِلَّمء وأ 
مثل ما وقع له أو سوعه يقع أكثر منه للنصارى والوثیین, وأن الله قد بين في 
کتابه أنه يستدرج بعض الناس. وقد مر في الخوارق والغرائب ما يكفي. 

شبه عَبّاد الأصنام 

إن قالوا: آرآیت تعظیمنا لأصنامنا التي جعلناها رما لله تعالی» وتعظیم 
المسلمین الکعبة والحجر الأسود. وتعظیم العاشق - مثلا - من زلة(۱) 
معشوقته غير متديّنٍ بذلك» ما الفرق بين هذه الثلائة حتی زعمتم الأول 
شركاء والثاني إيمانًاء والثالث لیس بشرك ولا لیمان؟ 

فالجواب: أن الفزق هو آنکم تعظّمون أصنامكم تعظيمًا تطلبون به 
النفع الغيبي» وتلك عبادة» ولم ینزل الله تعالی بذلك سلطائّاه فلیست عبادة 
له. بل هي عبادة للأصنام. والمسلمون یصنعون ما یصنعون بالکعبة والحجر 
الأسود طاعة لأمر الله تعالی [۵1۸] الذي آنزل به سلطائا» فتلك عبادة لله 


(۱) کذا في الأصل» ولعلٌ الصواب «منزل» بدون تاء كما سیذکره المولف بعد عدّة 
مر 
۸۳۰ 


تعالى. والعاشق لا يطلب بتعظيم منزل معشوقته نفعًا غيبيًا فليس فعله بعبادة 
أصلا. 

وبعبارة أخرى: آنتم كذبتم على الله عر وجل» وکذبتم رسله» والمسلمون 
صدقوا على الله تعالى» وصدّقوا رسله» والعاشق لا صدّق ولا کذب. وقد قال 
فا لانت اله كن حكني عل لتر رکب ای ا یش نی 
جَهْتَم موی للکننرن 0 ودی جا جاه بالسّذق وَصَدَقَ ب اك هم 
مب € [الزمر: ۳۳-۳۲]. 

وأيضًا آنتم تفتاتون على الله عر وجل» بجعل ما هو حق له من مزع 
الدين والتعظیم على سبیل التدين لغیره بغیر إذنه. 

وأيضًا أنتم سؤيتم الأصنام برب العالمين» حيث زعمتم أنها تستحق تحو 
العبادة استحقانًا يستقل العقلّ بإدراكه. وهذا هو التأليهء ولذلك كان مشركو 
العرب يعظّمون الكعبة والحجر أشدَّ مما يعظمون أصنامهم» ومع ذلك 
يطلقون على الأصنام آلهةء ويقولون: إنهم يعبدونهاء ولا يطلقون على 
اكب والاي الاسرداية E‏ 
إلى أمر لله عر وجل المتقول إليهم بالتواتر عن إبراهيم رسول الله وخليله 
عليه السلام» فهم يعظَّمونها طاعةً لله عر وجلل لأمره الذي [014] عندهم به 
سلطان. 

ما تعظيم الأصنام فهو شيء استنبط بالخرص والتخمينء » فكما أن 
العقل يستقل بإدراك استحقاق الله عر وجل للتعظيم ادّعوا أنه یستقل بإدراك 


۸۰۳۱ 


استحقاق الأصنام للتعظيم» فصارت عندهم مساوية لله عر وجل في هذا 
المعنى» ولذلك سمّوها آلهة» وسمّوا تعظيمها عبادة لها فتدبّر. 

فان قالوا: يؤخذ من كلامكم أن الله تعالى لو لم ينزل سلطانًا بتعظيم 
الكعبة لكان تعظيمها شركاء وحينئلٍ لا يكون هناك فرق إلا أمر الله وعدمه. 
وكيف يُعْفَل أن الله تعالی يأمر بشيء لو لم يأمر به لكان شرگاء فإنه يتحصّل 
من هذا أنه سبحانه أَمَرَ بالشرك» وقد جاء في القرآن: «إرك الله لا یام 
الْفْحَسَكٍ € [الاعراف: ۲۸]. 


قلنا: قد علمتم أَنَّ قوام الشرك هو الکذب علیه والتديّنُ بما لم یشرعه 
والافتييات عليه؛ وتسوية غيره به في أنَّ العقل یستقل بإدراك استحقاقه 
للتعظيم وهذه الأمور متحققة فيما لم يُنزل به سلطائك منتفية عن تعظيم ما 
رل به سلطائا» فتعظيم الجماد ليس بقبيح في ذاته حتى يُقال : كيف يأمر الله 
تعالى به وهو لا يأمر بالفحشاء؟ وإنما يقبّح إذا كان شركًا وقد علمتم حقيقة 
الشوك: 
3 شب عُبّاد الأشخاص الأحياء 


لو قال قوم فرعون: ّنا في تعظيمنا لفرعون ظنّا أنه مقبول عند الله 
تعالى بدلیل أنه سوّى له وعافاه وملکه» فعظّمناه » لذلك كمايعظًّم 
المسلمون مَنْ يظنون به الصلاح منهم. 

لقلنا: المسلمون نما يُكرمون من یظنون به الصلاح» وانما يظنُون 
بالرجل الصلاح إذا كان محافظًا على طاعة الله عز وجل, الطاعة التي آنزل 
الله بها سلطانا وعندهم من الله تعالی سلطان بأن ذلك دلیل على الصلاح. 


AYY 


ولم يكن عند قوم فرعون سلطان من الله تعالى بأنّ تسوية الخلقة والمعافاة 
والتمليك تدل على الصلاح. وانما یکرم المسلمون صلحاء‌هم إكرامًا 
عندهم سلطان من الله تعالی به» فلا یسجدون لصالحیهم؛ لانه لیس عندهم 
سلطان پشرع السجود للصالحين» وقس على ذلك. 

وأمّا قوم فرعون فعظّموه بما لم يُنزل الله تعالی به سلطاناه فان ود في 
المسلمین من یغلو في إكرام الصالحین بما لم ینزل الله به سلطانا فهو 
مخالف لحکم الاسلام فلا يُلْتََتٌ إليه. 

شبّهالنصاری في عبادتهم الصلیب 

وإن قال التصاری: نا إنما نعظّم خشبة الصلیب بناءً على أنَّ عیسی عليه 
السلام صلب عليهاء وأنتم تعظّمون الكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم 
وزمزم [0۷۱] وغیرها من آثار إبراهيم» وقد تقل عن أصحاب نبیکم أنهم 
كانوا يعظّمون منبره والرئّانة(') التي كانت عليه» ويعظمون ثيابه» والقادح 
الذي شرب فيه» وشعره الذي كان محفوظًا عندهم وأنتم تعظمون قبره 
وآثاره وقبور من تظلون بهم الصلاح وآثارهم ونحن إنمانعظّم شكل 


)۱( الموضع الذي يضع الخطيب يده عليه من المنبر - كما سیتضح من کلام المؤلّف بعد 
قلیل - . وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن يزيد بن عبد الله بن فسَیط قال : ریت نفرا 
من آصحاب الث 8 |ذا خلا لهم المسجد قاموا إلى زان المنبر القرعاء فمسحوها 
ودعوا... وعن سعید بن المسيّب أنه کره أن یضع يده على المنبر. انظر: مصلّف ابن 
آبي شيبة» کتاب المناسك» في مس منبر النبی یل ۸/ 20۷۹۹ ۱۲۱۳۰-۱۲۱۲۹ 
وفي طبقات ابن سعد (القسم المتمم ص ۱۰۰) بسند واه عن سعد بن أبي وقاص 
وابن عمر آنهما کانا يأخذان برمانة المنبر ثم ینصرفان. 

۸۳۳ 


الا اه را تین الآن ن صورة ا 
نيهم وصورة البراق كما تخيّلوه. 

قلنا: أمّا آنتم فليس عندكم سلطان من الله تعالى بتعظيم خشبة الصليب 
ولا تعظيم صورتها. وأمًا صلاتنا إلى الكعبة وطوافنا بها وتقبیلنا الحجر 
الأسود وصلاتنا إلى مقام إبراهيم» فكل ذلك عندنا به سلطان من الله عز 
وجل» ولسنا نصنع شيئًا من ذلك لأنها ره وانما نصنع ذلك طاعة لله عر 
وجل وامتثالا لامره. واصحاب ارا 6ل لم یکونوا یصنعون ما یصنعون [ 
على سبیل التماس البركة» وکان عندهم سلطان من الله تعالی؛ لأن : نبيه اه 
أقرّهم على ذلك. ولهذا لم یجاوزوا ماأة رفو یف زر کون رز 
يسجدون له كله ولا يقومون له إذا جاءهم وهم جلوس, ولا للمنبر ولا 
لرمَانته ولا لغير ذلك من الآثار. 

3 بل أعظم ما ژوي عنهم هو وضع اليد على رٌمّانة المنبر حيث كان 
يك يضع ده" وأما ثيابه وشعره فكانوا يغسلونها ويسقون المرضى من 
عُسَالتهاء وأما القَدَح فإنما کانوا يحبّون الشرب فيه» وکل ذلك عندهم فيه 
سلطان. إمّا فيه بخصوصه أو في نظيره. 


(۱) قال العراقي عن حديث: «وضعه ية يده عند الخطبة على رمانة المنبر»: (لم أقف له 
على أصل). وتعقبه الزبيدي بنحو أثر يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور قريبًا. انظر: 
إتحاف السادة المتقين /٤‏ 477-477 . وفي اقتضاء الصراط المستقيم 4/۲ ۲- 
60 (فقد رخص أحمد وغيره ف في التمسح بالمنبر والرمّانة التي هي موضع مقعد 
النبي اة ويده... فأما اليوم فقد احترق المنبر» وما بقيت الرمانة» وإنما بقي من المنبر 
خشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه...). 

۸۳ 


تا موی ران مان ۶۱ 

وبالجملة فالمدار على السلطان» فكل ما زل الله به سلطا فهو حقء 
وکل ما لم ينزل به سلطانًا فهو باطل» وان وقع فيه بعض المسلمين. ولع 
مَنْ وق في ذلك لم تقم عليه الحجة كما قامت علیکم» ومّنْ لم تقم عليه 
الحجة ولم یعاند ولم يَصِرَّ فهو معذور إن شاء الله تعالى. 

شبهة للنصارى واليهود في شأن الأحبار والرهبان 

وان قال النصارى واليهود: إنكم معشر المسلمين تطيعون علماءكم كما 
أطعنا أحبارنا ورهباننا. 

قلنا ما أهل العلم والدّين من فإنهم لا يطيعون في الدّين إلا الله تعالى 
ورسوله يله وإنما يقبلون أقوال العلماء على أنهم رواة مبلغون عن الله 
ورسوله ولذلك لا يطيعون أحدًا من العلماء ت تين لهم أنَّ قوله يخالف کتاب 
الله وسنة رسوله» وإذا قبلوا قول عالم ثم تبیّن لهم مخالفته [0۷۳] لكتاب الله 


وسنة رسوله تركوه» ومَنْ كان من المسلمین على غير هذه الطريقة فهو على 
خلاف الشريعة» فلا لت إليه. 
قال الشيخ العلّامة المحدّث الصوفي الفقيه الحنفي ولي الله 
الدهلوي(۲۱ رحمه الله في كتابه «البدور البازغة»: 
اابيان وجوه الإشراك بالله تعالى. 


من باب سوء المعرفة داء عضال عمّت الأممَ غائلتهاء وهي الإشراك 


)١(‏ أحمد بن عبدالرحيم الفاروقي الهندي المحدث» صاحب مصنفات» توفي سنة 
ههه وقيل ۱۱۷۹ه. الأعلام ۰۱4۹/۱ 


۳۵ 


باه تعالى شيئًا من التاسوت» وتحقيقه أن الإنسان إذا حلي وتَفْسَه أدرك لا 
محالة أنه يقدّر بقذرین...(۱). 

ثم ان من طباع النّسّمة أنها لاتزال تفتّش عن حقائق الأشياء وتجعل 
بعضها ممتازة عن البعض وذلك لقوته(۲) العلمية» ؛ فإذا تفطّنت بتأثير عجيب لم 
تذره شذى» بل ناطه بشري موجود في مظهره وفضلٍ وعظمة فيه وأحبّه حباء 
فإن كان التأثير تأثیر يبعد عن أبناء جنسه في زعمه تبعه اعتقاد الشرف المقدّس 
والفضل المتعالي والمحبة السابغة بالضرورة, ثم إن تکرّر صدور مثل هذه 
التأثيرات منه أو تجشّم تكرار ذكرها ارتكزت تلك المحبة وذلك التعظيم [5174] 
في قلبه ودب الإشراك بالله تعالى في عقيدته وهو لا يعلم وذلك لأن معرفة 
الإنسان بربه إنما ملاكها معرفة المغايرة الجنسية» فیعرف جنس الناسوت 
منقهرًا بما لیس من جنسه» فلما أثبت له العظمة المقدّسة وأحبه حًا مقدّسّاء فقد 
حكم عليه بتفوقه عن جنس الناسوت في ضمن ذلك وهو لا يشعر. 

والمرضى بهذا المرض على أصناف: 

فمنهم من نسي الله تعالى وعظمته واضمحلٌ ۳ عنه» فجعل لا يعبد إلا 
الشركاء ولا رفع حاجته إلا إليهم؛ ولا يلتفت إلى الله تعالى لفتة وان كان يعلم 
بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود لا بد لها من واحد يستند إليه ولكن عَطّل هذا 
الواحدّ في التأثير مطلقاه وعلى هذا المذهب قوم من المجوس والصابئين... 


() حذف المؤلف هنا صفحة وخمسة أسطر. والمراد بقوله «يقدّر بقدرين» أن العبد 
يدرك التفاوت بين قدر نفسه وأبناء جنسه وبين قدر الخالق. 
() كذا في الأصل والبدور البازغة» ولعل التذكير فى في الضمير هنا وفي المواضع الآتية 
على تأويل النسمة بالإنسان أو الشخص. 
)۳( كذا في الأصلء وفي البدور البازغة: وذهل. 
AT“‏ 


ومنهم من اعتقد أن الله تعالى هو الشريف السید» ومنه التأثير في 
العالم ولكنه قد يخلع على بعض العباد لباس الشرف والتأليه ويجعله مؤثرًا 
متصرفًا في قسط من العالم» كما أن ملك الملوك قد يخلع على بعض عبيده 
خلعة الملك ویملکه على ناحية من ممالكه» فهو ملك الملوك وهم ملوك 
إنما ملکهم [0۷۰] هو وكذلك الله إله ال لهت وهم آلهة لهم قدر عظيم عند 
لله تعالى وتصرّف في مملكته وشفاعة إليه» فتلجلج لسانهم أن يسموهم 
عباد الله تعالى» فیسووهم وغيرّهم فعدلوا عن ذلك وسمّوهم آبناء الله تعالى 
ومحبوبي الله عر وجل ومعشوقي الله سبحانه» وسمّوا سائر الناس عبادًا 
لأولئك» فسمّوا أنفسهم عبد المسيح وغلام فلان وغلام فلان واسفندیار() 
وغير ذلك. وعلى هذا المذهب اليهود والنصارى والمشركون والغلاة من 
منافقي دين محمد ي في يومنا هذا. 

ومنهم مَن اعتقد أن الله هذا (هو)(۲۳ المؤثر في خلقه ولكن أولئك عباد 
فنوا في الله فكان رضا الله تعالى في رضاهم ورضاهم في رضاء الله تعالی» 
فهم لا يفعلون فعلًا لا وفعل الله تعالى داخل اسمه فعلهم(۳ وأولئك لو 
علموا بأن هذا الاعتقاد شرك وغير مرضي من الله تعالى لم يعتقدوه» ولکن 
الله تعالى أعمى أبصارهم. 


)۱( ويقال: إسبنديار ‏ بالباء المعقودة ‏ والكلمة معناها الحر في باللغة الفارسية هو مَنْ 
حَلّقه العقل المقدّس. وهو اسم للاله المشرف على الشهر الثاني عشر من الشهور 
الشمسیّ وکذلك الاله المشرف على الوم الخامس من کل شهر شمسيٌ. انظر: لغت 
نامة لدهخداء وبرهان قاطع للتبريزي بتحقیق الدکتور معين - تحت كلمة اسفندیار. 

(۲) ما بين القوسین تصحیح من المولف. 

(۳) کذا في الأصل والبدور البازغة. 

ATV 


واعلم أن الألفاظ المستعملة في الشرف المقدَّس والشرف الناسوتي 


أكثرها متقاربة» ألا ترى رسول الله يك يقول لطبيب: «إنما الطبيب هو الله 
تعالى وإنما أنت رفیق»(۱؟ فلم" یسوغ إطلاق [075] الطبيب على رجل 
من بني آدم بالمعنى الثاني» وكذلك يقول: «السید هو الله تعالی»۳۱ ثم 
يقول: «آنا سيّد ولد آدم»(8) بالمعنى الثاني. 


فكل نبي بعث في قومه زجرهم عن وجوه الشرك فتبرّاً قلوبهم عنها 


وفهموا ما یقوله وان اشتبهت الألفاظ ثم لما انقرض الحواریون من 
آصحابه ووصاة دینه و حملة علمه وژفعت الأمانة عن قلوب الناس خلف 
من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات و حملوا کلام النبي على 


(۱) 


فق 


(۳) 


(€) 


غير محمله» وجعلوا الشفاعة والمحبوبيّة وغيرهما التي أثبتها البي لنفسه 


الحديث في مسند أحمد 4/ ۱۱۳ بلفظ: «أنت رفيقٌ» وال الطبيب». [المؤلف]. 
وفي رواية أخرى لأحمد 777-17777/17: الست بطبيب» ولكنك رفيق». وهو أيضًا 
في سنن أبي داود (4۲۰۷) بلفظ: «الله الطبیب. بل أنت رجل رفيق». 

في البدور: «ثم»» وعلى هذا يكون المراد بالمعنى الثاني: تشخيص المرض ووصف 
الدواء. وأما على ما في الأصل فالمراد به: إزالة المرض وإحداث الصحة. 

الحديث في مسند أحمد وغيره بسنل على شرط الشيخين: قال الإمام أحمد: ثنا 
جو نی شمیت قال : سمعت قتادة قال: سمعت مطرّف بن عبد الله بن الشخير 
یحدّث عن أبيه. قال : جاء رجل إلى النبی اة فقال: آنت سيّد قريش» فقال النبي 3 
«السیّد الله»» قال : أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طَولاء فقال رسول الله : 
«لیقل أحدكم بقوله» ولا يستجره الشيطان». مسند أحمد 4/ 15-74. وله عنده 
وعند غيره أسانيد آخری» مع خلاف في بعض الألفاظ. [المؤلف]. وانظر: سنن 
أبي داود» كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح 4/ ۰1۸۰2۰0۲96 
ا میم 
الخلائق» ۷/ 2۰0٩‏ ۰۲۲۷۸ ب بلفظ: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة.. ۰ المؤلف] 


ATA 


وللخواص من أمته شفاعة ومحبوبيّة أخرى» فعند ذلك بطل الدين وانقلب 
الزمان زمان جاهلية فيبعث الله نیا آخر فأنكر عليهم ونهاهم عن وجوه 
الشرك وبذل في ذلك أشد سعي وأوفر مصادمة. 

وأما الدّين المحمّدي ی فلا يزال فيه وصيٌّ يحمل الوحي والعلم على 
وجههماء ولا يكاد يخلط شيئًا بشيء» فان اتّبعوه وأصغوا إليه فازواء وان 
نبذوا قوله وراء ظهورهم خابوا» ولا یزال طائفة من آمته قالمین علی الحق لا 
یضرّهم من [0۷۷] خالفهم» وكذلك (ولذلك)7) لا یکون في دینه جاهلية 
ولا يبعث بعده نبي والله أعلم بأسراره. 

فصل 

صدق رسول الله ولا حيث قال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر 
وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبٌ اتبعتموهم)» قالوا: يا رسول اله 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟)". 


إلا أصف لك ما أحدثه منافقو أمته من وجوه الشرك وأغضبوا قلب 
وصيّه وضيّقوا صدر حامل علمه ووحیه فقد رأينا رجالا من ضعيفي 
المسلمين ییتخذون الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله تعالى» ويجعلون 
قبورهم مساجد ویحجٌون إلى قبورهم وآثارهم وأتلالهم كما كان اليهود 
والنصاری یفعلون ذلك» ورآینا رجالا منهم یحرفون الکلم عن مواضعه. 
يقولون: الصالحون لله والطالحون لي" كما قالت البهود: #لن تمس 


)۱( التصحیح من المؤلف. 
(۲) قد تقدم سياق الأحاديث في ذلك وتخریجها. [المولف]. انظر ص ۲۲۸-۲۲۷ . 
(۳) أي: يهبهم لي ولا يعذبهم» والعبارة وردت في دستور العلماء 4 / 4. 


A4 


ألكار إل هاما مدو € [البقرة: ۸۰]» ويحملون الشفاعة والمحبوييّة 

على غير محملهماء كما حملهما مَنْ كان قبلهم واختطفوا من ملَّة الهنود 
وملة المجوس أمورًا فلا يزالون عاضین عليها بنواجذهم» وتحرّبوا أحزابًاء 
وقاسوا على المنصوص۱) فضلوا وأضلوا. وهل أنت ملتمس لم كمّر الله 
سبحانه اليهود والنصارى في اتخاذهم [278] الأحبار والرهبان أربابًا من دون 
لله؟ أتراهم يقولون بقدّم رجل اعترفوا بأنَّ فلانًا آبوه وفلانة أمّه» أو وجوب 
رجل اعترفوا بان لم یکن بالامس فا سذکوژا آو نتهاء(۲) سلسلة الوجود 
[إلى رجل] 7" اعترفوا بان قبله قرونًا كثيرًا؟ کلاء بل هي تناقضات» وأخبث 
مَنْ يعتقدها يُسمّى بشرًا! أو تراهم يقولون بحلول الله سبحانه ذلك القديم في 
هذا الحادث؟ فلع يقولون في محاوراتهم: إن الله تعالى بعث فلانًا وأوحى 
إليه كذا وكذاء ومات فلان أو يستشفع فلان عند ربه فيستجاب له» أو ما يجري 
مجرى هذه الكلمات؟ بل الحق أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» واستحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله تعالى» وَتَلَجْلّح آلسنتهم أن يشهدوا بأنه مَن 
يملك من الله شيت إن أراد أن يهلك المسيح عيسى بن مریم وأمه ومن في 
الأرض [جميمًا]؛ بما آشرب في قلوبهم من اعتقاد الشرف والتأله في 
المقذسین. . كلاء بل هو بشر ممن خلقء إنما فضله أنه أوحي إليه ور الناس 
أن يأخذوا بما مره و یجتنبوا ما نهاهم حاکیّ عن ربه تعالی» فکل شرف له 
فإنما هو متشعب من هذه لا غير» وقد [0۷4] آتيناك من البینات بما ٩(‏ لا یکون 


(۱) لعله یقصد إعمال القیاس في المنصوص تهریٌا من العمل به كما جاء. 
(۲) في الاصل: «وانتهاء»» والمثبت من البدور. 

(۲) ما بین المعکوفات هنا وما سيأتي ساقط من الاصل ومستدرّك من البدور. 
)4( کذا في الاصل والبدور ولعل الصواب: «آمرهم» بدلیل ما بعده. 

(5) کذا في الاصل والبدور. 


۸:۰ 


للانسان عذر بعده ولو ألقى معاذيره» فتدبر. 


ألا تری أن مشركي مكة کانوا یذعنون بانصرام سلسلة الوجود إلى الله 
تعالی كما قال تعالی: لین سَأَلتَّهُم من خن لسوت والاض لقن له 4 
[لتمان: ۲۰]» وما آغناهم ذلك عن الاشراك بالله. وربما قرع سَمْعَكَ فيما يسرد 
من الأخبار أن العلم سیرفع بين يدي القيامة فیتماری رجلان یقول آحدهما: 
ياك ستين» ویقول الاخر: إياك سبعین» فیرفعان القضية إلى آعلمهم فیقول: 
إياك تسعیر !(۱) . وآقسم بالذي نفسي بيده إنه قد وقع في آیات آخره فلس 
آری أحدًا لا وفیه الاشراك كما قال تعالی: « وَمَا یمن آکارهم یاه 


مرو 2 


وهم مسرن 4 [يوسف: ۱۰۵]. 

وکفر الله سبحانه مشركي مكة بقولهم لرجل سخی كان یت السویق 
للحاجٌ: إنه نُصب [منصب] الألوهية» فجعلوا یستعینون به عند الشدائد...» 
(ذکر حديث عدي بن حاته(2)). 


قا «فقد علمنا أن الشرك ليس بمحصور في العبادة بل قد يكون بهذا 
ی ی یه و و سس 
لفظ كما وقف عليه فهوم الما م له 
أنواعه وجودًا أن يقلب اللفظ عن ظاهر مراده إلى هواه وهواجس نفسه» فقد 
أشار عليه الصلاة والسلام إلى أنه سيوجد رجال يسمّون الخمر بغير اسمها 


)۱( يريد آية و نسم في الفاتحة ولم يرد هذا الخبر في رواية يعتد بهاء وقد 
ذکر ابن الجوزي حكاية شبيهة في آخبار الحمقی والمغفلین ۰۸۱ 


(۲) فى تألیه الاحبار والرهبان» وقد سبق تخر يجه فى ص 5 1۵-7۵ . 


۸۱:۱ 


ويسمّون الزنا بغير اسمه ثم يقولون: هذا ما حرم الله في كتابه» فعليكم به. 

لا باس ألست ترى أقوامًا یقولون(۱: إن المسكر الذي يُتَخذ من العسل 
وما يماثله ليس بخمر ثم َو فأولتك الذين فيهم قال رسول الله ل ما تاله 
وأقوامًا يقولون: إذا وطئ الرجل أمة ابنه فذلك حلال. فأولئك قوم رُكسوا 
على وجوههم وغرّتهم الأماني» فسوف يعلمون غدًا مّن الکذاب الأشر. 

ألست ترى أقوامًا يذعنون لأقوالهم ويجدون في صدورهم استحلال 
ما حلوه حتى إنهم كادوا يسطون بالذين يتلون عليهم آيات الله تعالى؟ 

آلست تراهم إذا قيل لهم: دعونا من آقوال آناس قد يصيبون وقد 
يخطئون وعليكم بالكتاب وبما حكاه الصادق المصدوق عليه السلام من 
أمر الله تعالى؛ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون 
وخطؤوا هذا الرأي» بل عسى أن یقتلون ۲۳ [0۸۱] إن استطاعواء فأولنك هم 
المشرکون حقا. 

وقد اقشعرٌ جلدي حين بلغني ما یسرد في الأساطير عن رجل اعترفوا له 
بالفضل أنه قال : لو تجلی الله سبحانه يوم القيامة على غير صورة فلان ما 
راد ج باه سبحانه درجته عن فلان فان صدقت الرواية فلیس 
بمعذور عند الله تعا لى . 

والمنافقون على أصناف... ومثل منافقي ملَّةَ محمد يا ممن یدینون 
بدین الاسلام ویضمرون في قلوبهم شركًا بالله تعالی وعبادة واستعانة إلى 
غير الله تعالى» فهموا رضا الربٌ محصورًا في رضا عبده»۳۲. 
(۱) كلمة «یقولون» تکررت في الاصل. 
)۲( كذا في الاصل والبدور بحذف ياء المتکلم. 
(۳) انتهی النقل من البدور البازغة ص۱ ۰۱۲۷-۱۲ والأسطر الثلاثة الأخيرة من ص۱54 . 


:م 


أقول: وما ذكره رحمه الله بقوله: غلام فلان» غلام فلان» إشارة إلى 
بعض المنكرات في الهند في أسمائهم» فان منها غلام عبد القادر غلام 
جيلاني؛ غلام سبحاني؛ غلام رباني» غلام صمداني؛ غلام محيي الدين؛ 
غلام محبوب» غلام دستكير» غلام غوث» غلام بير» يعنون بهذه العشرة 
ونحوها غلام عبد القادر الجيلاني رحمه الله أي: إن المسمى 
عبد لعبد القادر» وهكذا يصنعون بأسماء النبي ية وعلي والحسن والحسين 
عليهم السلام وأسماء بعض الأولياء» فيقولون: غلام [۰۸۲] محمد وغلام 
آحمد. وهكذا. وإذا جاءهم مَنْ اسمه عبد القادر فكثيرًا ما يتحاشون من 
إطلاق هذا الاسم هكذا؛ لئلا يكون ذلك تشبيها لذلك الرجل بالشيخ 
عبد القادر الجيلاني رحمه الله» بل يقولون: غلام عبد القادر. 

ومن العجب أنك لا تكاد تجد في أسمائهم عبد الله وعبد الرحمن؛ 
وأعجب منه أنه إذا كان فيهم مَنْ اسمه عبد الرحمن أو عبد الرحيم أو 
عبد العزيز أو عبد الجبار أو نحو ذلك من أسماء الله عز وجل لا ينادونه 
بذلك بل ينادون ذاك الشخص بقولهم: يا رحمن أو يا رحيم أو يا عزیز أو یا 
جبّار» وكذلك يذكرونه إذا ذكروه في كلام أو كتاب» وتجد في أسمائهم 
كثيرًا حبيب الله» حبيب الر حمن» عظمة الله» قدرة الله» فانظر أين بلغ بهم 
الأمر في الجرأة على الله عر وجل» والخضوع للشيخ عبد القادر. 

واعلم أن التسمية بإضافة عبد إلى غير الله عر وجل من المنکرات 
المليما وان اف E‏ 
النبي و فقد صح أنه إنما سه سكي بذلك؛ لأنّ عمه المطلب جاء به من المدينة 
إلى مكة مردثًا له فظن الناس أنه عبد ا شتراه فقالوا: عبد المطلب. فلزمثه» 


۱:۳ 


فلم يقصد بذلك [85] تعظيم المطب. ولذلك والله أعلم لم يكن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم یکره » طلاق ذلك» بل صم عنه أنه قال: «آنا ابن 
عبد المطلب»۱). 


وقد أخرج ابن سعلٍ في الطبقات بسند صحیح عن الال بن بر قال: 
قال لنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: « «إنا وإياكم كنا تُدُعى بني 
عبد مناف» فأنتم بنو عبد الله» ونحن بنو عبد الله»» زاد في رواية وا 
- وهو من قوم رال -: الع ع كي سات ب علا بن مان ین 
صعصعة» والنبي صلى الله عليه وآله وسلّم من بني عبد مناف بن فصي من 


و 8 ۲ 
قري 7 ٤‏ 


وقد أخرجه البخاري في التاريخ الاوسط ذكره في الاصابة(۳. 

وقد حول النبي صلی الله عليه وآله وسلّم من أسماء موتى الجاهلية اسم 
عبد العزى بن غطفان فسمى أولاده بني عبد الله بن غطفان؛ ولذلك لُقَبوا 
بني محولة؛ لتحويل اسم أبيهم. 

ووقع للصاغاني ثم شارح القاموس47) وهم عجيبٌ؛ توهما أنَّ القصّة 
تقتضي أن عبدالله بن غطفان كان في عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسل 


ررر ور 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: ووم خن اد 


ڪام 4: 161/9 ح110-5810. ومسلم في کتاب الجهاد والسير؛ 
باب في غزوة حنين» ۱۱۸/۵- 2۰۱3۹ ۱۷۷. 
(۲) طبقات ابن سعد /٦‏ ٦٥.[المؤلف]‏ 
۳( الإصابة ۰۱۷۱/۱۱ وانظر: التاريخ الأوسط المطبوع باسم التاريخ الصغير .84/١‏ 
۹3 انظر: تاج العروس ۲۸/ ۳۸۰ مادة (ح و ل). 
4 


ففكّشا عنه في معاجم الصحابة فلم يجداه فتوقفا. 


وكأن العلماء فهموا أنَّ تحويل أسماء الجاهليّين ليس بحتم ولذلك لا 
يزالون يذكرونهم بعبد منافٍ وعبد العزى وعبد مناة ونحو ذلك. 

والمقصود أ اسم عبد المطلب لد هط لش غرف 

ثم یف هذا الاسم فسْمٌيَ به نافلته(١)‏ عبد المطلب بن" الحارث بن 
عبد المطلب. وهو ابن عم النبي ولا صحبه وروی عنه. وفي تر جمته من 
تهذيب التهذيب لابن حجر: قال العسكري: هو المطلب بن ربيعة» هكذا يقول 
أهل البیت. وأصحاب الحديث یختلفون؛ فمنهم من يقول: المطلب بن ربيعة» 
ومنهم من يقول: عبد المطلب. وقال آبو القاسم [البغوي](۳: عبد المطلب؛ 
ویقال: المطلب. وقال آبو القاسم الطبرانی: الصواب: المطلب». 

أقول: وأهل البیت آدری به» وقد يجوز أن یکون سمي عبد المطلب 
باسم جد أبيه ثم غیّرهالنبي کل فسماه ه المطّلب» وبقي بعض الناس يقول 
عبد المطلب؛ لأنه رأى أن هذه التسمية ليس المقصود د منها تعظيم المطلب» 
وإنما سمي هذا باسم جد یه وجدٌ أبيه عرض له هذا الاسم على الوجه 
الذي قدّمناه» لم يقصد به تعظيم المطلب. واتّاعٌ أهل البيت آولی؛ فان هذه 
التسمية تكون ذريعة إلى غيرها. والله أعلم. 


(۱) النافلة: ولد الولد. انظر: القاموس المحيط: .١717/5‏ 

(؟) لا خلاف في أن اسم والده: ربيعة» والحارث جدّه. ولعل المؤلف نسبه هنا إلى 
جده. 

(۳) زيادةٌ من التهذیب ۳۸۶/5. 


ومن عجيب صنع الله لنبيه صلی الله عليه وآله وسلّم أن قضى أن 
يكون اسم أبيه عبد الله» وقضى أن يكون اسم من يؤمن به من أعمامه لا شرك 
فيه وذلك حمزة والعباس» وقضى فيمن سمي من أعمامه باسم شرکی أن 
يشتهر بكنيته وذلك أبو لهب وكان اسمه عبد العزی وأبو طالب وكان اسمه 
عبد مناف. وذلك - والله أعلم ‏ ليقترن اسم النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم 
ا AI‏ 

عله وه وسم لع فلا ويذكر اسم فيه شرا فاا جه عبد المطلب 
فقد علمت أنه لا شرك فیه» وأما جد جَدّه فإنه بعيد لا يكاد يقترن اسم النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلم بذکره» والله أعلم. 

ثم ریت في قصة مبارزة عليٌ عليه السلام لعمرو بن عبد وُذ يوم 
الخندق أن عَمْرًا قال له: مَنْ أنت؟ قال: أنا على؛ قال: ابن عبد مناف؟ قال: 
أناعلي بن أبي طالب . 

ومما ينبغي ذكره هنا ما جاء في أنَّ آدم وحواء عليهما السلام سكَّيا 
ولدهما عبد الحارث» قال الله تبارك وتعالى: هو الى لک بن تس 
وتو مَجَعَلَ یلا رجا سکن إلا ئا تسا حمکت عملا ی 


Gl‏ سی سس رسمه وده ماع 


مرت وہ لما قلت دعَو اه رمسا لین ءایشا صَيِصًا لکوت ین ارت © 


)0020 من هنا يبدأ ملحق ص ۰۵۸۳ وهو أربع صفحات. 

)۲( أخرجه الحاكم في كتاب المغازي» ذكر مبارزة على رض الله عنه عمرو بن عبد وف 
۳ ۳ وعنه البيهقي في کتاب السیر باب المبارزة 4/ ۱۳۲ من طریق ابن 
اسحاق. 


A 


۴ 24 ۳4 رصم مر رم 
ا ءاکهما صلا جعلا له شر فیما اتلهما فصل أله کک 
مر مر اي راک ر ار مس و el‏ طم - سَْطِِعُونَ هم نصا کنو EF‏ اشم 


آیترکون ما لا خلق سينا وهم يخلقونَ 
تصرورک € [الاعراف: ۱۸۹- ۱۹۲]. 

آخرج ابن جرير وغیره عن ابن عباس وسمرة بن جندب و مجاه 
وسعيد بن جُبِيرٍ وعكرمة وقتادة والسدّي ما حاصله: أن لاتا 
الواحدة / وزوجها آدم وحّاء وأن إبليس تمثّل لحوّاء لما حملت فخوّفها 
أن يقتلها ما في بطنها أو أن يكون بهيمة أو أن يولد میا وأنها إن سمته 
عبد الحارث وُلِدَ صالخا وعاش(۱. 

وفی الرواية عن الذي آنه كان يقول لها: یه عبدي وال قناع فاا 
فمات؛ ثم حملت الثانية» فکذلك. ثم حملت الثالثة» فقال: إن آبیتما فسمّیاه 
عبد الحارث. فأطاعاه. 

وفي أكثر الروايات: فأشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة. 

وقد أنكر جمهور المحققين هذه القصة؛ لأن سياق الآيات يخالفهاء 
ولأنّ فيها نسبة الشرك إلى صَفٌِِ الله آدم عليه السلام. 

وأمّا قول من قال: انه شرك في الاسم لا في العبادة» ففيه نظر؛ لأن 
سياق الا بات ظاهر في أنه الشرك الأكبر» والمقصود هنا النظر في تلك 
القصة ليفهم معنى قولهم: أَشْرَكَا في الاسم ولم يُشركا في العبادة. 

فأقول: اعلم أن اتتسمية بعبد الله وعبد الرحمن وعبد المسيح 
وعبد العزى وأشباهها قصد بها تعظيم يطلب به نفع غيبي فهي عبادة حتما. 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير ۱۰/ ۰۲۸-۱۲۳ الدر المنثور ۳/ ۱۲۳ وما بعدها. 


AV 


وأما قولنا لمملوك زيد: هذا عبد زيد فليس کذلك. وكذلك لو تومم في 
رجل أنه مملوك لزيد فقيل: هذا عبد زيد ثم لصقت به هذه الكلمة لقبّا كما 
وقع لعبد المطلب كما مز. ولو قيل لرجل: سم ولدك عبد المسيح وإلا لم 
يعش» فسماه عبد المسيح ليعيش لكان من الأوّل؛ لأن في هذه التسمية 
تعظيمًا طلب به نفع غيبي وهو أن يعيش الولد اللهم إلا أن يكون أ عجمیا 
فيقال له: إن المسیح اسم من أسيماء اشعر وجا افإن هذا یعذر. وكذاإذا 
وی ا ا 


يد ذلك الاسم فإ هذا يدر لأنه خر 


وكذا فيما يظهر/ لو تمثّل له شيطان فقال له: سم ولدك عبد المسيح وإلا 
قتلته وأنت ترى» فامتنع» فأخذ الولد فخنقه وأبوه یری» فقال: دعه وأنا أسميه 
بذلك» فان الشيطان المشاهّد لا فرق بينه وبين الإنسان. ويبقى النظر فيما إذا 
تمثل له شيطان فقال له: سم ولدك الذي في بطن أمه عبد المسيح ولا قتلته 
في بطن آمه أو قال له: : سم ولدك هذا الذي قد ولد عبد المسیح وإلا دخلت 
في جسده فصرعته. . والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تسلّط الشيطان على 
الحمل أو على الإنسان بأن يدخل في بدنه ويصرعه أمر غير محسوسء فهذه 
الصورة تشبه من جهة الشيطان المتمثل الذي يباشر الإيذاء بالمشاهّدة» وتشبه 
ea E et‏ 
أولاده. وقد يقرّبها من الأول أن يقع في المحسوس ما يظهر منه قدرة الشيطان 
المتمه على ما بهدد به كأن يهدّد بقتل الحمل أول مرة فيموت الحمل وثانية 
فيموت أو بصرع المولود فيصرع ويموت» ثم بصرع الثاني فيصرع ويموت. 


۸:۸ 


وبعدٌ» فالظاهر من الحكايات عن آدم وحواء أنهما لم يعرفا أن الحارث 
اسم إبليس كما تصرّح به حكاية السدّي» ويظهر أنهما توهما أن الحارث من 
أسماء الله عر وجلّ» ولا مانع من ذلك» فقد قال تعالى: افع ما خر 0 
)ءآ رغوت ام نحن ألرَّرِعُونَ € [الواقعة: 1۳- 14]. 

وقد تم في التسمية به سببٌ لعيش الولده فإ الولد کالزرع» ففي ففى 
ERE‏ ای اس وجل ان 
بأنه هو الذي خلقه ويحييه 


وقد يُعَكٌرٌ على هذا قوله تعالى: $ وَعَلَمَ دم لاه كلها > [البقرة: 2۳۱. 

والجواب: ی و و لسياق» 
حیث قال تعالی: ¥ و کم ادم الأسماء لھا ثم عرصم عل ل أ ايفتال 
آشوني اسما هلولا إن کُنم صَدِوِينَ ...18 ينادم 30 2 کل 


کک 


هم پانام ۰ [البقرة: ۳۱- ۳۳]. 


فقوله: لمم عرصي وقوله: یانما هَوْلاء 4 صریح في أن المراد 
آسماء آشخاص حاضرین مشاهدین آشار إليهم ربهم» ولیس هو فیهم. 

ومما يدل على ذلك ما ثبت عن النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلّم من قوله 
في دعائه: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك؛ أو آنزلته في كتابك» 
أو علّمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك»۱). 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ۳۹۱/۱ وأبويعلى في مسنده ۹/ 0۲۹۷۰۱۹۸ 
والطبراني في المعجم الكبير ۱۱۹/۱۰ ۱۰۳۹۱ وابن حبان في صحيحه = 
۸:۹ 


والحاصل: أن معنى قولهم: أشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة» أن 
الحارث لما كان اسما للشيطان كان معنى الاسم: عبد الشیطان؛ ولكنهما 
لما لم ِا بذلك لم يكونا معظّمَين للشيطان» وإذا قلنا بأن تهديد الشيطان 
المتمثل مع كار وها يدل علی قدرته علی ما مده به یکون راما فیقال: : إنما 
آشرکا في الاسم وهو شرك لفظي ولم يشركا في العبادة؛ لأنهما کانا مُكْرَّمَين 
والأول هو المتعیّن وال أعلم. 

هذا ما یتعلق بالآثار» فأمّا کون هذا المعنی هو معنی الآية فلا آلتزمه 
وقد تقدّم الکلام على الایات(۲۱. والله آعلم(۲). 

شب عبد الملائكة 

عبدة الملائكة فريقان: 

الفریق الاول: من يزعم آن الملائكة يتصرّفون بهواهم واختيارهم. 
ومن هؤلاء وثنيو الهند والیونان والمصریُون القدماء وشبهتهم القیاس على 
البشر. وربما یحتجون علینا بقول بعض المسلمین: [۵۸4] إن آرواح الأنبياء 
والأولياء تتصرّف في الکون باختیارها. 


= (الإحسان». كتاب الرقائق باب الأدعية ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله 
ذهابه عنه.. ۳/ ۲۵۳ ح۷۲٩‏ والحاكم في المستدرك كتاب الدعاء دعاء ذهب 
الهم والحزن» ۰۵۰۹/۱ من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن أبيه» عن ابن مسعود» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال 
عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه عن أبيه» وتعقبه الذهبي 
بقوله: «وآبو سلمة لا يُدرى مّن هو ولا رواية له في الكتب الستة». 

(۱) ص (س 1۲ب فما بعدها). 

(۲) هنا انتهی ملحق ص ۵۸۳. 


A0۰ 


وقد كنت بسطتٌ الكلام على شبهتهم وردُها ثم عدلت عن ذلك؛ لاني 
وجدتٌ الله تعالى قد سحق شبهتهم و محقها بحيث لم يبق لها عين ولا آثر 
وذلك بقوله تعالی: لَوْكَنَ فا اله لاله لفسا [الأنبياء: ۲۷] وغيرها 
من الآيات: وقد تم الكلام علیه(۱ 

وآما قول بعض المسلمین فخطاً منهم كما تقدم: 

الفريق الثاني: من لا يغبت للملائكة اختيارًا إلا في الشفاعة على تردد 
منهم في ذلك ومن هؤلاء مشركو العرب» وقد تقدَّم أن قوله تعالى: « لو 
كن یا له سا 4 [الأنياء: ؟؟] يبطل شبهتهم أيضاء في آيات أخر 
ولكن لا بأس بالإطناب في هذا الباب فأقول: 

شبهة هذا الفريق هي القياس على ملوك الدنيا كأنهم يقولون: إننا نرى 
الملك من ملوك الدنيا لا يخلو أن يكون لديه أشخاص مقرّبون تعرض 
الناس عليهم حوائجهم جهم» فيعرضها المقرّبون على الملك ويسألونه قضاءها 
فيقضيها إكرامًا لهؤلاء المقرّبين. ويعدٌ هذا من تمام عظمة الملك؛ لأن من 
الحوائج مالا يحسّن عرضها على الملِك بدون واسطة» ومن من أصحاب 
الحوائج من لا يليق لمخاطبة الملك؛ لگ لدناءته وإما لإساءة تقدّمتْ منه 
ا ات 
المقربين قضاها الملك؛ لأن ذلك المقرّب يستحق الإكرام. 

الجواب: قد أبطل الله عر وجل هذه الشبهة بإخباره آن الملائكة لا 
يشفعون إلا بعد أن يأذن لهم» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» فهم بغاية التعظيم 


.۳ ٩۹ص‎ )۱( 


6١ 


لربهم عر وجل والمحبة له والاجتهاد في مرضاته. إن أحبوا أن يشفعوا لأحد 
فإنما ذلك لعلمهم بأن ربهم تبارك وتعالى يحب الشفاعة له ويرضاها. 


وقد أخبر الله تعالى عن بعض شفاعتهم بقوله: ا له ما أَلسَّموَتِ ومان 
و > رور مسر 2 مه را ر ص کے 3 ع مس مس سم 
دض وه الم العظم 0 تکاد موث سقطررت م من فوهن والملیکه 
سيون مد رهم سروک لمن فى ایض لک که ور آلریيم 


(رب) وال درا من دوو َي آله نی عم وما أت عم يوكبل 4 
[الشوری: - 1 ]. 


وبين استغفارهم لمن هو؟ بقوله: الزن تون امش ومن حول سي حون 
ند رتم ومد بو رتیه رین مثا رک ینت ڪل كوو وت ره 
وعلم مغر زین ابوا أ واتبعوا سيك وقهم عابَلج ی Et‏ 
عن و الى وَعَدنَهُمْ ومن صحلح ین ایهم جهن وَدْرَسجِهِرٌ م نک ت نک 
[o۸1]‏ لْعَزِيرُ لْحَكيِمْ (م) و و قهم السات وَمَن تن السات بومپن ققد 
رفته وداک هه هو الوا مر 4 زا /ا- 9 ]. 

فأنت تراهم نما شفعوا لمن تاب واتّبع سبیل الله تعالی» وقد قال تعالى: 


ن اله ميب ألتَوبِينَ ویب متطه یرت € [البقرة: :۳۳۷ 


وإذا كان الامر كذلك فطریق التوصّل إلى شفاعة الملائكة إنما هي 
بطاعة الله تعالى واتباع سبيله والتوبة من الذنوب» ونحو ذلك. 
فأمًا تعظيمهم فإنه لا يحملهم على الشفاعةء بل إذا علموا أن تعظيمهم 
معصية لله تعالی وكفر به كان أبغض الأشياء إليهم» فهم إلى أن يسألوا الله تعالى 
تعذيب فاعله آقرب من أن يشفعوا له. وكذا يقال في سؤال الشفاعة منهم. 
۸5۲ 


وا قیاسکم على ملوك الدنيا فغلط واضح؛ فان ملوك الدنيا مفتقرون 
إلى أن يكون لديهم من يبلغ حوائج الناس إليهم. 

أوَلَا: لجهل الملكء فلا يتيسّر له العلم بحوائج الرعية كلهم. 

ثانيًا: لعجزه فلا يستطيع الاستماع من كل أحد. 

الثًا ورابعًا وخامسًا: لفقره وبخله ورئائه» فهو لا يقدر أو لا يريد قضاء 
الحوائج كلهاء ولا يحب أن يعلم الناس أنه فقير أو بخيل فهو يرائي الناس 
بأن يوكل وسائط لسماع [0۸۷] الحوائج حتى یقضی منها ما أرادء ويترك ما 
أرادء فيظن العامة أنه ليس به فقر ولا بخل ولك الوسائط لم يبلغوه. 

سادسًا: لخيلائه لا يحب أن يصل إليه الضعفاء والمساكين. 

سابعًا: لخوفه أن يكون في غمار الناس من يريد قتله. 

ثامتا: لحقده فلا يحب أن يتصل به من قد أساء إليه. 

تاسعًا: لاحتياجه إلى أولئك المقرّبین ليسعوا في معونته وتأييد ملكه» 
فهو يوهمهم أنه لم يكن يريد أن یقضی تلك الحوائج لولا شفاعتهم. 

عاشرًا: لخشيته من رژوس الناس أن یسعوا في زوال ملكه. فهو 
يداريهم بأن يمنحهم الرياسة والإمارة والوساطة بينه وبين الرعية. 

وهناك أسباب أخرى من هذا القبيل» منها: خوف الملك من نفسه أن 
يغضب في غير موضع الغضبء أو يبخل في غير موضع البخلء أو یکافی 
على الإحسان بأقل مما ينبغي» أو يعاقب على الذنب بأشد مما ينبغي. 
وأشباه ذلك» وكلها نقائص لا يخفى أن الله عر وجل متعال عنها وعن 
أشباهها. 

Aor 


والمقرّبون إلى ملوك الدنيا يرون أن لهم حمًا أن يشفعوا إلى الملوك 
وأن تقبل شفاعتهم؛ لأمورء منها : علمهم بما تقدّم من النقائص في الملوك 
ومنها : أنهم يرون لانفسهم حمّا على الملوك لتأييدهم لملكهم وسترهم 
عيوبهم وإظهارهم محاسنهم وقدرتهم على أن یضروا الملوك إذا أرادوا 
وغير ذلك. 

[ ولا يأتي هذا في الملائكة؛ لأنهم يعلمون أن ربهم عر وجل مبرّأ 
من كل نقص» غني عنهم وعن غیرهم» قادر على كل شيء؛ لا يستطيع أحد 
أن يضره. هذا مع كمال الملائكة في أنفسهم» وخضوعهم الكامل لربهم 
سبحانه» وحرصهم على مرضاته. 

ورعيّةُ ملوك الدنيا بغاية الحاجة إلى أن يكون لهم شفعاء إلى ملوكهم؛ 
لعلمهم بنقائص الملوك التي تقدّمت. ومن عرف الله تعالى علم أنه عالم 
الغيب والشهادة فلا يخفى عليه شيء من مصالح عباده» وإذا أراد أمرًا فقد 
علم أنه كائن» وما علم أنه كائن فهو كائن لا محالة» ولو شفع إليه الخلق 
كلهم أن يرجع عما آراده لما أمكن ذلك» وأنه سبحانه أحكم الحاكمين 
أرحم الراحمين» فالحاجة التي يريدها العبد إن كانت مما قد سبق العلم 
[بها]۱) واقتضتها الحكمة والرحمة فهي كائنة ولا بد ويكفي في طلبها 
طاعة الله عز وجل ودعاژه والخضوع له كما یقتضیه مقام العبوديّة» وإلّا فلو 
شفع ال ليه خلقه كلهم فیها لما حصلت. فأي فائدة للشفاعة مع هذا؟ وما 
أحمق مَنْ يتوهُمُ أن یکون حد آرحم به من ربه تعالی! 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من الاصل. 
۸5 


وقولكم: «من الحوائج ج ما لا يحسّن عرضها على الملك بدون واسطة» 
لا معنى له بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأنه هو العليم الخبير الرؤوف الرحيم؛ 
فليس من حاجة لا يحسّن عرضها عليه بل إن [085] من الحوائج ما يحرم 
عق ای ار ها ارم تست لته أذ جلاعن ای ما لیا 
وذلك کالفواحش إذا وقعت منه لم يكن له إظهارها لاحد من الناس» 
ویجب أن يدعو ربه ویقول مثلا: يا رب إني ظلمت نفسي باصابة الفاحشة 
فاغفر لي. وکذلك من الأشياء ما يُتَحَاشَى من ذکرها للناس کالامراض 


نب ام 


السّرْيّة ولا حرج في أن يذكرها في دعاء الله عر وجل. 

فان كان قصدكم أن من حوائج الناس ما يكون في معصية الله عر وجل 
فالملائكة أبعد من أن يشفعوا فى معصيته» ولو شفعوا لحصول معصيته 
لكانوا عصاة» فان وقع منهم ما يوهم الرضا بمعصيته فذلك غضب على ذلك 
العاصي ورغبة في بقائه على المعصية لبم له استحقاق العذاب كما زوي 


في دس جبريل عليه السلام الحمأة ة في في فرعون() إن صح» وقد تقدم 


الکلام علیه(۳. 


ومما يشبه ذلك دعاء موسی وهارون على فرعون وقومه » قال تعالی: 
وکاک موی ربا إتت ٤ات‏ حورت ومام ریسم ومول فی اوه لیا رک 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب التفسیر باب ومن سورة یونس» ۵/ ۰۲۸۸-۲۸۷ ح 
۸ وقال: «حدیث حسنٌ صحيمٌ غريبٌ من هذا الوجه». والنسائيّ في الکبری؛ 
کتاب التفسير» سورة یونس, قوله تعالی: «حتی |ذا آدرکه الغرق قال آمنت»» 
۰ . . وصحخحه الشیخ الالباني في صحیح سنن الترمذي. 

(۲) انظرص۳۸۱. 


06 


یا اعن سیک زَا اطوش عل امه م واشدد ل لوبهم قلا یروا حى بر 
اي ون ۸۸ 

وقولکم: إن من أصحاب الحوانج من لا يليق لمخاطبة الملك لدناءة 
أو إساءة» لا يصح في حق الله عر وجل» فانه سبحانه البرٌ الرّحيم [0۹۰] لا 
يأنف من سماع دعاء آحد من خلقه» كيف وهو ربهم وبارتهم؟ ومن آساء 
منهم لا یخلو أن یکون جاء تائبّا أو غير تائب. فان كان تائبّا فالتوبة تمحو 
الاساءة السابقة وتوجب محبّة الله تعالی للتائب. قال تعالی: ان لب 
ألتَّوّبِينَ وبا لم طهر € [البقرة : ۲۷ فقال: عيب بحب » ولم یقتصر على 
المغفرة وقدّم تب 4 على « هریت 6 والتوابین صيغة مبالغة أي 
الذين تکثر توبتهم. وذلك يشور بكثرة حطایاهم. 

وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بکم. ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله 
فيغفر لهم»(۱). 

وفي صحیح مسلم آیضا عن آنس قال: قال رسول الله : «للّه أشدٌ 
فرخا بتوبة عبده حين یتوب إليه من آحدکم كان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعلیها طعامه و شرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظِلَّها 
قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم 
قال من شدَّة الفرح: اللهمّ أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدَّة الفرح». 


)۱( مع منت میات اتربه: باب سقوط الذنوب بالاستغفان 7۰۹6/۸ ۹ ۲۷. 
[المولف] 
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وفي صحيح مسلم أيضًا نحوه عن ابن مسعود وعن أبي هريرة» وعن 
النعمان بن بشير» ا بن عازب» کلم عن ان ). 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت النبيّ با قال: [511] «إن 
عبدًا أصاب ذنبّاء وربما قال: أذنب ذنبّاء فقال: رب آذنبت» وربما قال: أصبت» 
فاغفره» فقال ربه: عم عبدي أنَّ له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت لعبدي. 
ثم مكث ما شاء الله. ثم أصاب ذنبًا أو أذنب ذنبّا فقال: رب أذنبت أو أصبت 
ذا" فاغفره فقال: أَعَِمَ عبدي أنَّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. غفرت 
لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبًاء وربما قال: أصاب ذنبّا قال: قال: 
رب آصبت أو أذنبت آخر فاغفره لي فقال: أعَلِمَ عبدي أنَّ له را يغفر الذنوب 
ويأخذ به. غفرت لعبدي ثلانًا فلیفعل ما شاء»(۳. 

وروی الامام آحمد والدارمي عن ابي ذڙ عن النبي بيا يرويه عن ربه 
قال: «ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ابن 
آدم! إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي 
كا ابن آدم! إنك إن تذنب حتی يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفر ني آغفر 
لك ولا آبالي»(*). 


)۱( صحيح مسلمء كتاب التوبة؛ باب في الحض على التوبة والفرح بهاء ۸/ 291-91 ح 
۵ و ۰۲۷۱۷-۲۷6 [المولف] 

(۲) في صحیح البخاري: «آخر» بدل «ذنبا» بالاکتفاء بالصفة وحذف الموصوف. 

(۳) البخاريّ» کتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: یوک أن یلوا کلم او 4, 
۹ ۰۷,. ومسلم» کتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب. ۰۹۹/۸ 
۸ [المولف] 

(4) مسند أحمد ۵/ ۱۱۷ و۰۱۷۲ سنن الدارمي کتاب الرقاق» باب إذا تقرّب العبد إلى = 


۸۷ 


وان كان غير تائب(۱) فالملائكة والأنبياء والصالحون كلهم لا یحبونه. 
ولا يعون أن ما تما انش وار عت وله الك نس 
نفسه أرحم الراحمین وقال عر وجل: 9وَإِدْ قال ريك لِْملتبَكَةَ ان جاعل 
في لاش یک الوا یل نيا من شید فا فك الما 0551 ون 


سس نی م > ی لد كط ع > و ا م صوس 2 
سح مر وَنْمَدِس لك مَالَ إن اعلم ما لا تَعَلَمُونَ4 [البقرة: ۳۰]. 
وقال تعالی لخاتم أنبيائه 4 « لس الک من الأمر سىء أو توب عم أو 


مرب نَم لمو [آل عمران: ۱۲۸]. 


آخرج البخاري وغیره عن ابن عمر أنه سمع رسول الله كَل إذا رفع رأسه 
من الرکوع في الركعة الاخرة من الفجر یقول: «اللهم العن فلانا وفلانًا 
وفلانا»» بعد ما یقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله 
# لیس 


2 


كين مر 4 إلى قوله ِنَم طَلِمُوت»4. 


وروى البخاري أيضًا عن ۳ هريرة ر 


وروی الترمذي حديث ابن عمر بلفظ آخرء وزاد فيه: فتاب الله عليهم 
فأسلموا فحسّن إسلامهم. وفي رواية: فهداهم الله للإسلاه27"). 


= ال ا ا ا 

(۱) هذا قسيم التائب الذي ذكر في الصفحة السابقة. 

)۲( صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب: اليس لك من الأمر شيء» 
۲ 5050-5009 . [المؤلف] 

(۳( جامع الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة آل عمران» ۲ € 
6 المولف] 


AOA 


وفي تفسير ابن جرير في الكلام على قول الله تعالى: « وگذلاک رف 
هِب مرت الکوات والارض € [الأنعام: ۷۵ وكان ابن عباس يقول في 
او ا قا توقاي 


ر و 


ثني أبي» عن آبیه» عن ابن عباس قوله: #وَلِيَكْنَ مِنَالْمُوقِيِينَ )» إنه جلا 
له الأمرّ سرّه وعلانيته» فلم يَحْفَ عليه شيءٌ من أعمال الخلائق؛ فلما 
جعل(۲) يلعن أصحاب الذنوب. قال الله تعالى: إنك لا تستطيع هذاء فرذه 
الله كما كان قبل ذلك»(۳. 


2 


وفيه أيضًا في تفسير قوله تعالى: # سفت سابد ودار والدَرض 4 [القصص: ۸۱[ 
عن ابن عباس: فأوحى الله إليه: مر الأرض بما شئت. قال: يا أرض خذيهم؛ 
فأخذتهم إلى حَیّهم ثم قال: يا آرض خذيهم» فأخذتهم إلى أعناقهم. [0۹۲] 
قال: فجعلوایقولون: يا موسىء یا موسىء ویتضرّعون إليه. قال: يا آرض 
خذیهم. فانطبقت علیهم. فأوحى الله إليه: يا موسى» تقول لك عبادي: يا موسی» 
یا موسی» فلا ترحمهم لو إيّاي دعوا لوجدوني قريبًا مجيبًا(؟». 

وإذا اتفق أن برحم بعض المقرّبين عاصيًا فيدعو له فإنما ذلك لعدم علم 


م صم 


ذلك ت الحال ومن ق وجل: و 

نهم الروع وحاونه اشر ياف رل OSHS)‏ 

)۱( أي: کشف. 

)۲( في الاصل: «جعله» وهو سبق قلم» والتصحیح من الطبعة التي نقل منها المولف . 

)۳( تفسير ابن جرير ۱۸/۷ . [المؤلف] . وهذا [سناد مسلسل بالضعفاء ء كما قالأحمد 
شاكر. انظر: تفسير الطبري ۲۱۳/۱ بتحقيق محمود شاكر. 

)€3 تفسير ابن جرير ۰۱۸/۲۰ [المولف] 


۸04 


ا 
1 2 ا خی 5 


مر ۳ .امه ار م 
باتهم آغرض عن هنذا انه, قد جاء اضر ريك وإنهم ءاتهم عدار غر مر دود » [هود: 


۲-۷ ۷]. 
فالخلیل عليه السلام كان یرجو أن یژمن القوم» أو یخرج من أصلابهم 
من يؤمن» ولذلك لما عرض على خاتم الأنبياء ية عذاب قومه قال: «بل 
أرجو أن يرح الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيًا). 

الحديث في الصحبحین(۱). 

ولو علم إبراهيم أنَّ قوم لوط لا يؤمنون ولا يلدون موم لدعا علیهم» 
وكذلك محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين» كما فعل نوح عليه السلا 
قال الله تعالی: #وأوجى إل نوج نبرک ین وک لامن قد َامَنَ4 [هود: 
۰ فلذلك ‏ والله أعلم ‏ دعا عليهم كما قال تعالى: #وَقَالَ وح رب لَامدَرَعَلَ 
ال من لفرت ديار © و إن رهم لوا بادك ولا با إلا تیم 
فار € [نوح: ۲۰- ۲۷]. 

لو ومما يشبه قصّة إبراهيم عليه السلام قصّة نوح إذ قال: رت إِنَّ 
ی من َمل ون ومد الق وات لمكم لت )قال یکشوم نه نی ین 
دک کر يح تا اسآ و من لت ن كر ين پل 
© ق رب مود ینک أن اا ما لس لی بو وله وا تفر لي ور 


عل ل 


)۱( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق بابٌ: «إذا قال أحدكم: آمين...4, 4/ 20۱۱۵ 
۱ ومسلم» کتاب الجهاد والسیر» باب ما لقي النبی َة من الأذی» ۰/ ۰۱۸۱ 
ح ۰.۱۷۹۵ [المولف] 

(۲) ملحق ص .٥ ٩۳‏ [المؤلف] 


۸۷۰ 


سر مر ۳۳ 
ی ۰ 


أحكن ین الحسرینَ » [مود: 0 - ۷ ]. 
ومن ذلك قوله تعالی لخاتم آنبیائه: # نك لا تجرى من آحببت وک له 


دی من كماد که [القصص: 1 


۳ 
1001100 م بغار وم 
11 


وقوله تعالی: # ملك بخ نَنْسَكَ لح ءاگلرهم إن ل بويا يندا 
لْحَرِيثِ أُسَّا 4 [الكهف: .]٦‏ 


e 95‏ ریو یو سس ووروم وت 2 ع ام ۳۹ دس و م مم ده 

وقال تعالی: #قد تلم ان یرک اذى بفولون نام لا كربو تتت ولکن 

2 ح سم مه سه سير سلس لجس بساك ع ع ا 8 ىن سم ولس سكت قرو ر4 وه 
یت با انو جحد ود ا مد کر مت رسل من بلك فصبروا عل ماكذبوأ وأوذوأ 


ري کم رو لهس سار م مر ما مت مر م ےم ص چم وم ۳۳ همم رم 
حو الهم تصاولا مدل کلمت اه ولد جاک من بای آلم زلوت )وان کان کر 
سح حس ی عي خض لج ع 6 lel‏ مر ی م2 ۳۹ 51 001 ° مر r‏ و بويع 


رس 2ج ور مه ر2 


ولوش اانه لَجْمَعَهُمْ عَلَ الهدی فلا ن تن مِنَ ألْجَلِهِلِينَ # [الأنعام: ۳۵-۳۳]. 

وفي القرآن آيات كثيرة من هذا المعنى. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنَّ النبييّ صلی الله عليه وآله وسلّم عندما 
أنزلت عليه ونر مک لور ) [الشعراء: 14؟] قال: «يا معشر قريش 
- أو كلمة نحوها - اشتژوا آنفسکم. لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني 
عبد مناف» لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني 
عنك من الله شيئًاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكِ من الله شيئاء ويا 
فاطمة بنت محمد» سليني ما شئتٍ من مالي لا أغني عنك من الله شيعًا»217. 


سم مج وم 
35 


)۱( البخاري» كتاب التفسير» سورة الشعراء باب قوله: « ونر عَشِيرتَكَ اَلَأ ۳ 
AMA‏ ۱. ومسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: $ وَأنَذِرَ عبت 5 


A۱ 


وفي صحيح مسلم وضیره عن سعد أن الب صلی الله عليه وآله 
وسلم() مرّ بمسجد بني معاوية» دخل فركع فيه رکعتین وصلینا معه» ودعا 
ربه طويلاء ثم انصرف؛ فقال: «سألت ربي ثلاناء فأعطاني ثنتين ومنعني 
واحدت سألت ربي ألا يهلك آمتي بالسنة" فأعطانيهاء وسألته ألا بهلك 
آمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته آلا يجعل بأسهم بینهم فمنعنیها»(۳. 


وفي صحیح مسلم وغیره نحوه عن ثوبان عن النبيّ صلی الله عليه وآله 
وسلی وفيه: : «وان ربي قال : يا محمد. إني إذا قضیت قضاء فانه لایرد»(٩).‏ 


وقد جاء نحو هذا الخبر عن آبي نضرة! ۴ الغفاري عند أحمد وغیره 
وهناك روایات أكر في هذا المعنی. 


وفي صحيح البخاري وغيره / عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال: : یلقی إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة 


و5( فيقول له إبراهيم: ألم أَقُلُ لك لا تعصني؟ ؟ فيقول أبوه: فاليوم لا 


= "الاب € ۱/ ۱۳۳ح ۰۲۰۱ [المولف] 

(۱) في صحیح مسلم زيادة : أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا.... 

(۲) أي: بالجذب . النهاية لابن الأثير .٤٠۳/۲‏ 

(۳) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
2۰۱۷۲-۸ ۰۲۸۹۰ [المؤلف] 

)4( صحیح مسلم» الموضع السابق» 0۱۷۱/۸ ۰۲۸۸۹ [المؤلف] 

() كذا في الأصلء والصواب بالباء المعجمة والصاد المهملة. 

(0) القترة: السّواد الكائن عن الكآبةء والعّبّرة: الغبار من الستراب. انظر: فتح 
الباري8/ ۹۹ -۵۰۰. 


AY 


أعصيك. فيقول إبراهيم: يارب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم یبعثون» فأي 
خزي أخزى من أر بي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: | إني حرمت الجنة على 
الک‌افرین؛ ثم يقال : يا إبراهيم»ما تحت رجليك؟/ فإذا هو بذيخ 


متلطّخ2"7, فیو خذ بقوائمه فیلقی في النار (۳. 


وفي الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعدٍ وأبي سعيدٍ الخدري عن 
الب صلی الله عليه وآله وسلّم: (. .. لَيرِدَنَ علي أقوا م أعرفهم ويعرفونني ثم 
يحال بيني وبينهم. فأقول: إنهم مني فيُّقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 


فأقول: شحقا سحقا(؟) لمن عبر بعدي». وصح نحوه من حديث ابن 
مسعوده وعائشة» وأختها أسماء وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم!* 


ویخّم مما تقدَّم وغیره أن قوله تعالی في المؤمنين: چم ماما ویک 


)١(‏ في البخاري زيادة: فينظر. 

(۲) في الطبعة الأميرية: ملتطخ» وما هنا موافق للطبعة الهنديّة. والذّيخ: ذكر الضبّع الكثير 
الشعر. انظر: النهاية ۲/ ۰۱۷ القاموس المحيط ص ۳۲۱. 

(۳) البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالی: واد نهیم یلا 
۰6 [المولف] 

(6) أي: بغذا بعدا. النهاية لابن الأثير ۲/ ۳۷. 

2 انظر: صحیح البخاري کتاب الرقاق» بابٌ في الحوض» ۸/ ۰۱۲۲-۱۱۹ 1٥۷١1‏ 
و 1۵۸۷-10۸۲ و 10٩۳‏ [من حدیث ابن مسعود وأنس وسهل بن سعدٍ وآبي 
سعيدٍ الخدري وأبي هريرة وأسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهم]. وصحیح مسلم 
کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا و وصفاته» ۷/ ۰۷۱-۹۵ ۲۲۹۱-۲۲۹۰ 
و ۲۲۹۵-۲۲۹۳ و ۲۲۹۷ و ۲۳۰6 [من حدیث سهل بن سعط وآبي سعیلدٍ 
الخدري وأسماء وعائشة وأمّ سلمة وابن مسعودٍ وأنس رضي الله عنهم] . [المؤلف]. 

AY 


عند َم [الزمر: [ré‏ المراد به ما يشاءون من نعيم الجنة» أو أنهم إذا شاءوا 
ما لم يقضه الله عر وجل بين لهم الحكمة في عدم قضائه» فيرجعون عن 
مشيئتهم الأولى ويشاءون ما يوافق الحکمت ٠‏ أو أنهم يرجعون عن مشيئتهم 
الأولى إذا علموا أن الله تعالى لم يقض ذلك» وان لم يعلموا الحكمة؛ 
026 لل صم 


وسیاق مذه الاية ید علی ما ذکرنا قال تعالی: ای مب 
ره کین نو مد ریک ینوت )ن ظلم ین ڪَدَبَ 

ڪل له و5 ب اقلا ؛ جاء6: الس فى جهن متو () وی 
بلق ره ق بده » لك هم املقرت © لم ما ساوت عد 


ی 


ریم لك جَرَآء المحرنن © [الزمر: ۳-۳۰]. 


۹ 
۰ 3 


ادقال تعالی: ری یلیرت مُشیفتبرک يئا سکسبوا ور انع 


بهم ولزن ءامَنُواً وعملواً سح في روضکات الختات ت هم مَايسَآهُونَ 
ند رهم دک هو شلک € [الشوری: 59 

وهکذا قوله تعالی لرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم: وسوی 
بيك رکفت € [الضحى: ۰] قد اغتر بها کثیر من الجهلة وقد كان يكفي 


لدفع الشبهة عنهم أن يعلموا أن الي صلى الله عليه وآله وسلّم لن يرضى ما 
لا يرضاه الله عر وجل. وقد سبق ذكر قوله يوم القيامة في الجماعة الذين 


A٤ 


يحال ينه وبينهم: اقا شتا لمن عبر بعدی»۱۲. والأحاديث كثيرة عله 


صلی الله عليه وآله وسلّم أنه لعن شارب الخمر وساقیها(۲) و...» ولعن آكل 
الربا ومؤكله قاف وغير ذلك من المعاصی(*. 


وقد قال تعالی في الملائکة: بل عاد موت ل(ا) لا سيفوته, 


وب وشم برو يموت © یلم ما بين ینیبیم وما عم ولا 


(۱) تقدَّم الحدیث قريبًا. 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب الأشربة» باب العنب يُعصّر للخس ۰۳۲۱/۳ ؛ ۱۷ ۳. 
وابن ماجه في کتاب الأشربةء باب لنت الخمر على عشرة آوجو ۱۱۲۱/۲- 
۲ ۳۳۸۰ من حديث ابن عمر. وأخرجه الترمذي في کتاب البیوع باب 
النهي أن يُتّخذ الخمر خلا ۳/ 2۰۵۸۱-۵۸۰ ۱۲۹۵. وابن ماجه في الموضع 
السابق» ۲/ ۰۱۱۲۲ ۰۳۳۸۱ من حدیث آنس. قال الترمذی: «هذا حدیث غريبٌ 
من حدیث أنسء وقد روٍي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعودٍ وابن عمر عن 
النبي بيا . 

(۳) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموکله» ۵/ ۰٥ح ۰۱٥۹۸‏ من 
حديث جابر. وأخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب موكل الرباء 261/7 ح 
۲ وفي باب ثمن الکلب» 2۰۸6/۳ ۰۲۲۳۸ من حديث آبي جحيفة» ولم يذكر 
شاهده. وکذلك آخرجه مسلمٌ في الموضع السابق, 2۰۵۰/۵ ۱9۹۷ء من حديث 
ابن مسعودٍ ولم پذکر شاهده. 

)٤(‏ یقصد أصحاب المعاصي. ومنهم: السارق. انظر: صحیح البخاري کتاب الحدوده 
باب قول الله تعالی: « وَأَلصَارِقُ وَأَلسَارَِةُ فص وا دیما 4 ۸/ 2۰۱۱۱ 1۷۹۹ 
وصحیح مسلم کتاب الحدود, باب حدٌ السرقة ونصابهاء ۵/ 20۱۱۳ ۰۱۱۸۷ 
ومنهم أيضًا: الواشمة والمستوشمة والمصورون. انظر: صحیح البخاري» کتاب 
الطلاق باب مهر البغيّ والنکاح الفاسد» ۷/ ۱٦ء‏ ح ۷ ۵۳. 


A10 


س د 


ا 
لأصحابه: «أما والله لأنا آخشاکم لله وأتقاکم له»(۱). 

ومن السبب في عدم شفاعة الملائكة لا لمن ارتضى عر وجل: ا 
لربهم عر وجل وإجلالهم له وعلمهم أنه لا ينبغي ارتضاء ما لم يرتضه اله 
تعالى» وليسوا في ذلك بأولى من خاتم الأنبياء صلی الله عليه وآله وسلّم. 

وقد خبط الناس في تفسير الشفاعة يوم القيامة» فمَرّط المعتزلة فأنكروا 
ما عدا الشفاعة لفصل القضاء التي إنما يراد منها فتح باب الحساب لشدة ما 
يعتري الناس من طول الموقف» والشفاعة لرفع الدرجات. / وأفرط كثير من 
المتأخرين إلى حدّ لا دليل عليه» بل ریما وصل بعضهم إلى حدٌ تكذّبه 
النصوص القطعية. فإن أردت معرفة الحقيقة فعليك أن تجمع الأحاديث 
الصحيحة وتتدبّرها وتنظر حاصلهاء وأنبهك هنا أنه وقع في حديث أنس في 
الشفاعة اختصار ستعرفه إذا تدبّرت الأحاديث إن شاء الله تعالى.اه .١‏ 

راك وتاقم ا لا سف ی 
[44] المقرّبين قضاها الملك؛ لأنَّ ذلك المقكب د يستحق الإكرام. 


فجوابه: أن الملائكة بغاية التعظيم لربهم عر وجل لعلمهم بأنه وسع كل 


)۱( البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» 2۰۱/۷ 0077. ومسلم» کتاب 
الصيام؛ باب صحّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ۳/ 2۰۱۳۷ ۰۱۱۱۰ 
[المؤلف] 

(۲) انتهى هنا ملحق ص ”097. 


AT 


شيء رحمة وعلمّاء كما حكى الله تعالى عنهم في كتابه أنهم يقولون: ربا 
وَبِيِعْتَ کل سىء ره وعلما 4 [غافر: ۷ وذلك یقتضی آلا یشفعوا لاحد 
اه أو انز :وقد 0 بذلك في لقرآن كما نقدم مرا فان شفعوا 
لهذا الذي فرض أنه غير مستحق لحاجته فان أمرهم الله بالشفاعة فلم 
يأمرهم بها حتى جعل برحمته المشفوع له مستحمّاء ولا بدَّ أن يطيعوا الله 
فيشفعوا. 

وعلی فرض أنهم لا يشفعون فقد كفى في حصول الحاجة أن الله عر 
وجل قد آراد قضاء‌ها فلا بد أن یقضیها شفعوا أم لم یشفعوا .وان آذن لهم 
فیها على آنهم مخیّرون إن شاء شفعوا وان شاء لم يشفعواء فالملاتکة عباد 
مطهّرون لا یمتنعون من شفاعة قد أذن لهم ربهم فیها. 

وان فرضنا (مکان الا یشفعوا فالظامر من حکمة اللا وجلٌ ور حمته 
أنه لم يأذن لهم في الشفاعة في تلك الحاجة لا وقد أراد قضاءهاء فلا یمنعه 
مما أراده عدم شفاعتهم وعلى فرض أنه لا يقضيها إذا لم یشفعوا فما 
الطريق إلى حملهم على الشفاعة؟ لا سلطان عندكم على أنه يحملهم على 
الشفاعة تعظيمهم أو السؤال منهم» بل إنه يلم من تعظيمهم ربهم عر وجل 
أنهم ییفضون أن يعظّموا أو يُدعَوا مِنْ دونه» وأنهم لا 0807] يحبون إلا من 
يُعَظّم ربهم ويبجّله. 

فعَلِمَ بذلك | أن الطريق إلى تحصيل شفاعة الملائكة هي الاجتهاد في 
طاعة الله عر وجل وإخلةضى العبادة له سبحانه. فتدبّروا ما تقدّم كما ينبغي. 


ثم تدبّروا مايأتي. 


۸۷ 


الحمد لله 

ألم تعلموا قطعًا أن الله تعالى مستحق للعبادة؟ 

قالوا: بلى. 

قلنا: فكيف أقدمتم على أن تسووا به فيها ملائكته وتشركوهم به 
وتجعلوا لهم نصيبًا منها بمجرد الخرص والتخمين؛ وهو احتمال أنهم 
یشفعون» ولیس عندكم علم بأنهم يشفعون؟ ألا يجوز ألا يكونوا يشفعون 
إليه علمًا منهم بأنه تعالى عالم الغيب والشهادة أحكم الحاكمين» أرحم 
الراحمين» مع ما تقدّم تفصيله من عدم الحاجة؟ 

فان قالوا: فقد جاء في القرآن أنهم يشفعون. 

قلنا: أنتم كذّبتم بالقرآن. 

فإن قالوا: فما بال القرآن ينكر عبادتهم مع إثباته أنهم يشفعون؟ 

قلنا: إنما أثبت لهم القرآن الشفاعة إذا أمرهم الله تعالى بها كما قال: 
لا يسيقوته, لول وهمبآمرو. ملو 4 [الأنبياء: 0۲۲۷ فأثبت أنهم له 
يقولون ولا يعملون إلا إذا أمرهم الله تعالى» فشفاعتهم إنما هي امتثال منهم 
لامر ربهم عر وجل فأنّى يستحقون أن يُعُبدوا على هذه الشفاعة التي لا تقع 


منهم إلا طاعة لربهم فقط؟ َو لیس المستحق للشكر على هذه الشفاعة هو 
الآمر بها سبحانه؟ 


۳ م صة 


فان قالوا: فقد عبر القرآن في مواضع خر بالاذن فقال: من ادق 
يّقَعٌ [043] عند لا باذنوء © [البقرة: ۰ إلى غير ذلك وهذا يشعر بأنهم 


AIA 


يريدون الشفاعة ولكن لا يشفعون حتى يؤذن لهی ويشعر بأنهم بعد الإذن 
مخيّرون أن يشفعوا أو لا يشفعواء ونحن نرى أنهم إذا أرادوا الشفاعة كان 
ذلك مظنة آن يؤدّن لهی فعلی هذا فیستحمّون العبادة لاجل [رادتهم ولأجل 
اختيارهم لأن یشفعوا بدون إلزام من الله تعالی لهم بالشفاعة. 

قلنا: فکونهم لا یشفعون لا بعد ذنه سبحانه ورضاه یدلکم آنه لیس 
لکم أن تعظموهم إلا إذا أذن الله ورضي» فإذا تحاشی الملائكة مع قربهم من 
ربهم أن يشفعوا عنده بدون إذنه ورضاء. أفلا ينبغي للبشر مع بعدهم أن 
يتحاشوا عن أن يسووا بربهم بعض عباده في العبادة ويجعلوا له شركاء فيهاء 
والخطر في هذا آشذ وأعظم؟ 

ثم نقول: أرأية يتم إرادتهم واختيارهم ما علَّة وجودهما؟ الق الله إياهما في 
نفوسهم» أم علمهم بأن فيهما مرضاته أم رحمتهم للمشفوع لهء أم المكافأة 
للمشفوع له على تعظيمه لهم فيما مضى و محبة أنْ يعظّمَهِم فيما بعد؟ 

فعلى الأول لا يستحقون التعظيم بذلك بل المستحق للتعظيم على تلك 
الإرادة وذلك الاختيار هو الخالق لهما. وكذا على الثاني؛ فان المستحق 
للتعظيم على تلك الإرادة وذلك الاختيار هو الذي جعل رضاه فيهما حتى 
حمل الملائكة عليهما. 

وأمّا على الثالث فما علَّة وجود تلك الرحمة ؟ لها الله في نفوسهم 
أم غير ذلك؟ [۰۹۷] فإن كان الأول فالخالق لها هو المستحق للتعظيم 
لأجلهاء وان كان غيره فما هو...؟ إن ذكرتم الأمر الرابع فسيأتي الكلام . 
عليه» وإن ذكرتم أمرًا آخر عاد" السؤال في علته حتى ينتهي الأمر إلى 


)١(‏ كذا في الأصل. 
۸۹۹ 


خلق الله عر وجل أو ت روا فان انتهى إلى خلق الله فهو وحده المستحق 
للعبادة على ما خلق» وان انتهى إلى الحيرة فليس لكم أن تسووهم بالله عز 
وجل فيما هو حق قطعيٌ له من العبادة وتشركوهم به فيها بغير سلطان بيّن» 
وليس مع الحيرة سلطان. 

TT‏ ال 
ا 

قلنا : وما برهانكم على أنَّ هذا هو العلة» لم لا يجوز أن تكون العلة 
غيره مما مرٌ؟ فان لم يكن عندكم برهان فقد علمتم أنَّ الإشراك بالله تعالى 
بناءَ على مجرد الخرص والتخمين أقبح القبح. 

فان قالوا: قياسًا على الله تعالی» فإنه يحب أن يعظّم. 

قلنا: إنما يحب الله أن یعظّم لأن تعظيمه حق» وهو يحب الحق. ولم 
يثبت بعد أن تعظيم الملائكة حق» بل هو محل النزاع. 

فإن قالوا: فقياسًا على البشرء فإن البشر يحبون أن يعظّموا. 

قلنا: أما خبار البشر فإنهم لا يحبون أن یعظّموا إلا إذا كان التعظيم حم 
يحبه الله تعالی ویرضاه وقد علمتم أنه لم يثبت ت بعد أن تعظيم الملائكة حق. 
اما آشرر بش انم يرد العظیمبحق [0۹۸] شیر حقي ولکن لیس 
تعالى لهم بالشفاعة أصلد. 

فان قالوا: إل التفصيل الذي ذكرتموه يأتي نحوه في إحسان بعض 


۸۷۰ 


البشر إلى بعض» ومع ذلك فان الإسلام نفسه يأمر بشكر المحسن. 

قلنا : هذا حقٌّ» ولكن تعيين الفعل الذي يكون الشكر به به ليس إلى اختيار 
البشر بل یتوقّف علی آمر اشع وجل آو دنه فلیس لاجد آن یشکر اعد 
بقول من الأقوال أو فعل من الافعال إلا بسلطان ینزل(۱؟ الله تعالی بالأمر أو 
الاذن بذلك القول أو الفعل. وذلك لأن استحقاق ذلك المحسن للشکر مما 
يتحيّر فيه العقل كما مز» وعلی فرض أنه يقطع بالاستحقاق فلا یستطیع تعیین 
ما ينبغي من الشکر ولا سیما مع خشية أن يقع في تسوية ذلك المحسن 
بالمحسن الحقيقى: وهو رت العالمین تبارك وتعالی. 

فکان الواجب علی الانسان آن یتوقف حتی یأتیه سلطان من اع 

E 2‏ با 2 id,‏ 8 
وجل ببيان ذلك» عالما أنه إذا علم الله عز وجل أن على الإنسان حقا لأحد لا 
يدري كيف يؤديه قيّض(2" له من يعلّمه ببرهان بن أو اكتفى منه بعلمه أنه لو 
عرف كيف يو ديه لأدّاه. 

بل 3 الإسلام يوجب على العباد أن لا یعبدوا ربهم لا بما أنزل به 
سلطاناء ويعلمهم أنه ليس لهم أن يعبدوه بما يرون [0۹۹] بدون سلطان منه؛ 
لأن في ذلك كذبًا عليه بزعم أنه يحب ذلك الفعل ويرضاه مع أنه لم ينزل 
به سلطاناء ولا يدركه العقل إدراكًا قاطعًا. 

تمان كر كم لحني ب فلي هب قیقی 
وأنه ر مق شا نحا لكر رين تزع 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعلها: ينزله. 
(۲) رسم في الأصل بالظاء والصواب بالضاد أي: هيا وأتاح له. 
AV۱‏ 


إذا أنعم فليس هو بمنعم حقيقة» ونشك في استحقاقه الشكر» وعلى فرض 
استحقاقه الشكر نجهل صفة الشكر الذي يستحقه؟ 

وقد علّمنا الله تعالى أن نؤمن بوجود الملائكة؛ وأنهم عباد مكرمون 
مطهّرونء لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون» وأن نسلّم علیهم» قال تعالى « لدی وسو ل کاو 
لذت آم ف لَه مر 4 [النمل: 09]: وهم من عباده الذين 
اصطفی» وعلمنا النبي ية أن يقول أحدنا في صلاته: «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحین». وقال: «فانه إذا قال ذلك أصاب کل عبد صالح في 


السماء والأر ض»(۱. 


وأعلمنا الله عز وجل أن الملائكة یحبون من يطيع ربهم عر وجل 
ويعبده ويفعل الخير لوسغ له ءامنا را یقت ڪل يو 
ره وعلما فاعف رزیت تابوا واتبعوا سیک € [غافر: ۷]» وقد مرّت الاية فى 


رل الجواب. وأنهم يبغضون من يعصي ربهم» اوآ فا من يُفْسِدُ 
فيا وَيَسْفِكُ ما [البقرة: ۰1۳۰ وقد تقدَّم الکلام على هذه الیة!۲). 

وفي الصحيحين من حدیث أبي هريرة قال النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتی تصبح»(۳.. 


(۱) البخاري, کتاب الأذان؛ باب التشهّد في الآخرة» ۰170/۱ ۰۸۳۱ ومسلم» کتاب 
الصلاة باب التشهد في الصلاة» ۲ ۲ [المؤلف] 

TEED 

(۳) البخاري» كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجهاء ۷/ »٠١‏ 


AVY 


فعلمنا نا إذا أطعنا الله عر وجل أحبتنا الملائكة» وفى ذلك كفاية. 


فان قالوا: فان في الإسلام من تعظيم الأنبياء ومن يظن بهم الصلاح من 
البشر [1۰۰] وتعظيم الكعبة والحجر الأسود ما هو أعظم مما فيه من إكرام 
الملائكة الذي ذکر تموه. 

قلنا: قد أعلمناكم أن مدار الحق في الأقوال والأفعال على ما أنزل الله 
كابوه مسلا دا !دل اللي الى و اطانا بن ای ی 
أشرتم إليها فهو حق وطاعة لله عر وجل. وهو عالم الغيب والشهادة أحكم 
الحاكمين» لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» فعلينا أن نعمل ما أمرنا به ونقف 
عما عداه» عالمين آن له في كل شيء حكمة بالغة وان لم نفهمها. ومَنْ ذا 
الذي يزعم أن علمه كعلم الله تعالى وأن حكمته كحكمته؟ 

ولولا خشية التطويل لبحثنا في تفصيل ما أمر الله تعالى به مما أشرتم 
یه ویبان الفرق الواضح بینه وبین ما لم يأمر ال به ولم ياذن فیه» علی 
حسب ما يفتح الله به علينا من العلم. وقد مر بعض ذلكء ولعلّه يأتي زيادة 
فيه» و من أوتي حظًا من العلم وکان حريصًا على إصابة الحق صادق الافتقار 
إلى ربه تعالی» فإنه سيدرك ذلك بالتدیُر إن شاء الله تعالی. 


¥ ¥ e e 


= ح ٥۱۹۳‏ . مسلم» كتاب النکاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء ٤ح‏ 
5 [المولف] 


AYY 


فصل 

في تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره 

قد علمتٌ فيما تقدم أن الفرق بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره هو 
السلطان» فكل عبادة كان عند صاحبها سلطان بها من الله تعالى فهي عبادة لله 
عر وجل وكل عبادة ليست كذلك فهي عبادة لغير الله تعالی. والسلطان هو 
الحجة وقد تكون الحجة يقينية وقد تكون ظنية [۱ ۰ فهل تكفي الحجة 
a‏ اويا يو اهز عفاد 

لي فهل تكون تلك العبادة لله عزَّ وجل أو لا يكون عبادة 
له عر وجل إلا ما كان به سلطان قطعي؟ 

اعلم أنَّ القطعىّ على ضربين: 

الأوّل: ماهو نفسه قطعي كالآية القطعية الدلالة والسنة المتواترة 
القطعية الدلالة ونحو ذلك. 

الثاني: ما ليس هو نفسه قطعيًا» ولكن قد قام الدليل القطعي على أنه 
حجة يجب العمل بهاء وذلك كخبر الواحد؛ فإنه ليس قطعيًا لجواز خطأ 
بعض الرواة وغير ذلك» ولكن قد قام الدليل القطعي على وجوب العمل 
بخبر الواحد بشرطه؛ فإن مجموع ما احتجٌ به العلماء في إيجاب العمل 
بخبر الواحد يفيد القطع بمجموعه» وإن قيل: إن كل فرد من تلك الأفراد لا 
يفيد القطع. 

وعليه فيقال في استحباب صيام ست من شوال: إنه وإن لم يثبت ثبوتًا 
قطعيًا لكن وجوب العمل به قطعيٍّ؛ لأنه خبر واحد مستجمع لشروط 
القبول» وخبر الواحد المستجمع لشرائط القبول يجب العمل به قطعًا. 


AVE 


فإن قيل: قد لا يكون عند الناظر علم يقيني بأن هذا الخبر مستجمع لها. 

قلت: الدلیل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد على كل من ظهر له 
أنه مستجمع لشرائط القبول» وإن لم يعلم ذلك علم اليقين. وممن حقّق هذا 
المعنى الشاطبي في كتاب «الموافقات»(۱» وقرّر هو وغيره أن سائر الأدلة 
التي درج السلف الصالح والأئمة المجتهدون [1۰۲]علی الاحتجاج بها 
بعضها قطعي» أي: من الضرب الأولء وباقيها ظنيٌ ولكنه يرجع إلى أصل 
قطعی(۲) أعني: كما قررناه في خبر الواحد. 

ولذلك قالوا: إن أصول الفقه لا تكون إلا قطعية. وقد أنكر بعضهم هذاء 
وقال: إن كثيرًا من أصول الفقه ظني(۳. 

والجواب: أن ما كان منها ظنيا فهو فرع لأصل آخر قطعي» فإن سلمنا 
أن کون الأمر حقيقة في الوجوب ظنيء فاننا نقول: إن هذا الظن مستند إلى 
أن ذلك هو الذي يظهر من اللغة ومن استعمالات الشارع» وقد ثبت بالقطع 
أن كل ما يظهر من معاني الكتاب والسنة بمقتضى اللغة والعرف الشرعي 
يجب العمل به. وقس على هذاء فقد يجوز أن يكون الأصل من أصول الفقه 
ظبيّا ویستند إلى أصل آخر ظني» ولكن هذا الثاني يستند إلى أصل قطعي. 

ثم نقول: إن الأمور الدينية منها ما يطلب العلمٌ به كما هو عليه في نفس 
الأمر کوجود الله عر وجل, وكونه حًا قادرًاعالمًاء وأنه لا إله إلا هو 
سبحانه» وأن محمدًا رسول الله» وأن القرآن من عند الله» ونحو ذلك» فهذا لا 


(۱) الموافقات ۳۵۹۹/۲. 
(۲) المصدر السابق ۳/ ١٠١-٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲۹/۱ وما بعدها. 


۸۷۵ 


بد فيه من القطع على الضرب الأول. 

والقطع بلا إله إلا الله يستدعي القطع بثلاثة أمور: 

الأول: أنه لا مدبّر في الكون استقلالا إلا الله عر وجل فمن جَرّز أن 
يكون في الكون مدبر مستقل قد يعجز الله تعالى عن منعه وقد يستطيع هو 
منع الله عز وجل عن إنفاذ قضائه» فقد جو أن يكون مع الله له آخر. وكذلك 
إذا جوز أن يكون الله عر وجل فَوّض آمر العالم أ جمع. أو آمر العالم 
o‏ 
وأذن له أن يصنع به ما آراد[0۰۳] على أن یتخلیالباري عر وجل عن تدبير 
ذلك الشخص مثلا أصلا. . وكذلك إذا جوز أن يكون مخلوق من الخلق 
مقبول الشفاعة أو الدعاء البتة بحيث لا يخالفه الله عر وجل في شيء قطمًا. 

وليس من هذا تجويز أن يفوّض الله تعالى قضية أو قضايا خاصة إلى 
مخلوق» كما جاء أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لما خرج إلى الطائف 
قبل الهجرة وآذاه أهلها ورجع حزيًاء وفيه «. ... فإذا فيها جبریل فناداني: 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردُوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلّم علی» ثم قال: يا محمد 
فقال: ذلك فيما شئت(۱ إن شعت أ أن أطبق عليهم الأخشبین»(۲). 


)۱( في بعض نسخ البخاري: : (فما شئت). وعلى هذا فقوله : (ذلك): مبتدأء وخبره 
محذوفء تقدیره: كما علمت. أو: كما قال جبریل. وقوله: (ما شئت) استفهام؛ 
وجزاژه مقدر» آي: : إن شئت فعلت. انظر: فتح الباري ۳۱۹/۲ 

( البخاري کتاب بدء الخلق» بابٌ: «إذا قال أحدكم: آمین»» 4/ 2۰۱۱6 ۳۲۳۱. 
مسلم؛ کتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ل من الاذی» ۵/ 2۰۱۸۱ ۱۷۹۵. 
[المولف] 

۸۷۳ 


¢ 


وکما ژوي أ ن قارون وأصحابه لما بالغوا في أذى موسى عليه السلام 
شکاالی اله عز وجل فأوحی الله تعالی الینه: (إني قد آمرت الأرض أن 
تطیعك»» وقد تقدّمت القَصَّه(۱). 

فان لیس معنی التفویض في هاتين الواقعتین أن الله عر وجل تخلى عن 
الأمر البتة» فقد تقد في قصة قارون وأصحابه أن موسى عليه السلام لما أمر 
الأرض أن تأخذهم فتضرّعوا إليه مرارًا فلم يلتفت إليهم عاتبه الله عر وجل 
وقال له: «یقول لك عبادي: يا موسی يا موسی فلا ترحمهم. لو ياي دعوا 
لوجدوني قريبًا مجيبًا»؛ وقد مر في الکلام على الشبه أمئلة من عدم استجابة 
الله عرّ وجل دعاء كبار الرسل وعدم قبوله شفاعتهم في بعض المواطن. 

وأما الأناسي الاحیاء والجن فانه فوض إليهم العمل بما کلفهم به 
ولکن لا على المعنی السابق» بل ما لم تقتض حكمة الله تعالی خلاف ما 
يريدون . ألا ترى أن الفاجر قد يريد أن يزني بامرأة صالحة فتبتهل [۰4 ]هذه 
إلى الله عر وجل فيحول بينها وبینه» وقد تريد هي أن توافقه؛ ولكن يكون 
زوجها صالخا مثلا؛ فيحول الله بينهما مكافأة للزوج على صلاحه. وقد يريد 
الكافر قتل مؤمن فيمنعه الله منه» وقد يريد الانسان التصدق على فقير وقد 
قضى الله تعالى حرمان ذلك الفقیر؛ فيمنع الله مريد التصدق منه. وأمثال 
ذلك لا تحصى» وقد مر في قصة الخليل عليه السلام مع خصمه الذي كفر 
ما یتعلق بهذا(۳). 

وأما تصرف الجن بالانس بغیر الوسوسة فهو آوضح من هذا؛ لأن 
(۱) انظر ص۰۷۹ 
(۲) انظر ص1۸۷ . 


AVY 


الإنس 0 قال تعالی: ‏ سواء مَك من مر الق ومن 
جَهَرَ وتن شر رم وروی متخ محف بال وسار ت یالتار )له و عيبت مر ین يديه ومن 


۳3 همم 28 > ا لایر ما یوم خی را ما اشم ولد آراد] ال 


بقوم سوءا فلا مرد 1 وما آ لهم من دون من‌والي € [الرعد: ۱۰- ۱۱]. 

وانما یستطیع الجن إيذاء الانس نادرا باذن الله عر وجل لحكمة یعلمها؛ 
وقد تقدم ٍیضاح ذلك(۱). 

وأما أرواح الموتی فتصرفهم الذي يتعلق بالأحياء مما لا أحفظ له دليلًا 
صريحاء بل تم دلائل تدل على عدمه. وان فرض أن لهم تصرفا ما فالأرواح 
الخيرة لها حکم الملاتکة» فلا تقول ولا تفعل الا بأمر خاص من الله عر 
وجل. والارواح الشريرة كالشياطين فلا تستطیع أذى الأحياء إلا بتسلیط 
خاص لحكمة یعلمها الله عر وجل »بل هي آولی من الشیاطین بالعجز؛ لأنها 
ليست في دور تكليف بل في سجن وعذاب. 

[ه٠٠]‏ الأمر الثاني: القطع بأنه لا مستحق للعبادة إلا الله عر وجل . 

الأمر الثالث: العلم بحقيقة العبادة. 

واعلم أنه إذا عرض لك دليل ينقض هذه الأصول فإنه لا يمكن أن 
يكون قطعيًا من الضرب الأول لاستحالة تعارض القطعیّات وإنما يجوز أن 
یرد دليل من الضرب الثاني وهو هاهنا لا يفيد الظن أيضًا لمعارضته 


. ۱1٥ص‎ (۱) 


AYA 


ومن الأمور الدينية ما آصل المقصود منه طاعة الله عر وجل وف منه 
مع ذلك أن تكون الطاعة على وفق ما شرعه الله عر وجل» ولكن قصدًا انیا 
بحيث يغفر لمن أخطأ ذلك بعد التحري وبذل الوسع؛ وذلك كفروع 
العبادات والمعاملات» فهذا إن تيسر فيه دليل من الضرب الأول فتلك الغاية 
القصوىء وإلاً کفی فيه دليل من الضرب الثاني. 

ويؤخذ من كلام كشير من أهل العلم زيادة قسم ثالث» وهو ما صل 
المقصود منه تعظيم الله عر وجل والبعث على الإيمان به وعلى طاعته. 
و ار ا بل ب 
نبيه» ووقع الاختلاف فيها بين الأمة . وقد احتجٌ أكابر السلف على بعضها 
بأخبار الآحاد؛ لأنهم واقفون عن الخوض في تأويلهاء ما حقيقتها؟ وكيف 
هي؟ ونحو ذلك. وخالفهم مَنْ خاض في ذلك فاة شترطوا آلا يحتجٌ فيها إلا 
بالبراهين القاطعة من الضرب الأول وأكَّدوا ذلك بأن منها ما یفهم ۰:1 ۹۰ 
منه خلاف الواقع في نفس الامر. 

وأجيب بأنهإنمايفهم متها خلاف الواقع تن حاض في تأويلها وكيف 
هي؟ فأما من رجع إلى فطرته ولم يَخْض في ذلك فلا؛ فإن الشرع أطلقها 
ید ل ا 
أن الله عزّ وجل ليس من جنس الخلقء فإذا سمعوا أن له وجهّا وعينين ويدين 
وأصابع: لم يفهموا من ذلك إلا أل له صفات تطلق عليها هذه الا بينها 
وبين جوارح المخلوقين مناسبة ما وليست من جنسها؛ لأن الموصوف بها 
سبحانه ليس من جنس المخلوقين. ولتحقيق هذا المعنى موضع غير هذا. 

والصواب أن أخبار الآحاد بل في هذا القسم الثالث على سبيل 


۸۷۹ 


الشرط فيقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال هذا فهو حق وأنا 
أومن به. 

ومن العجب آن الذيق خاضوا فیها استدلوا فیها بشبهات عقلية لیست 

من الضرب الأول ولا من الضرب الثاني بل هي من باب الظن الممنوع 
الاحتجاج به مطلقاء وهو الخرص والتخمين» كما اعترف به أکابرهم 
كالغزالي وا وامام الحرمین والشهرستاني والفخر الرازي في آخر آمرهم. ومّنْ 
تأمّل أصولهم التي يبنون علیها العقلیات عَلم آنها بغاية الضعف. وانما 
یرجعون إلى تقلید آرسطو وابن سينا مع أنه قد جاء عن آرسطو أنه قال: لا 
سبیل في الر لهیات إلى الیقین» وإنما الغاية القصوی فیها الأخذ بالالیق 
والأولى» حکاه علاء الدین الطومي() في (الذخیرة)(۲). وجاء نحو هذا 
عن بعض آکابر الآخذين عن ابن سینا. وا اعلم. 

73 (ذا تقرّر هذا فاعلم أن النظر في العبادة إذا كان في معرفة حقيقتها 
من حيث هي فهو من القسم الا وله كما تقدمت أدلته في أوائل الرسالة فلا 
بذ من علم اليقين فيه» فان لم ی يتيسر اليقين لزم الاحتیاط. وان كان في عمل 
مخصوص آعبادة ۵ عر ول هو ام لا؟ فهو من القسم الشاني» فيكفي فيه 
دليل من الضرب الثاني» وعلی هذا جری العمل في عهد النبي صلی الله عليه 
وآله وسلّم وما بعده. 


)012( علاء الدين الطومي: علي بن محمد البتاركاني الطوسي الحنفي أحد أفراد علماء 
سمرقنده فقيه حنفي, له «الذخيرة في المحاكمة بين تهافت الفلاسفة للغزالي 
والحکماء لابن رشد» توفي سنة ۸۷۷ه. الفوائد البهیة. ۰۱40 الأعلام ۵/ ۹. 

() ص ۰۱۰ [المولف] 


مخ 


فان قلت: فعلى هذا قد يكون العمل عبادة لله عر وجل بدليل ظني 
كخبر واحدء ولو لم يأت ذلك الدليل الظني لكان ذلك العمل شركا. 

قلت: ألا تعلم أنه لو ورد خبر صحيح بأن مَنْ کلم إمامه في الصلاة لا 
تبطل صلاته لَعَوِلَ به العلماء» وإذ لم يَرِدْ فلو أن رجلا يصلي ويكلم إمامه 
زاعمّا أن الصلاة لا تبطل بذلك مع اعترافه بأنه لا دليل له عليه لحكمنا 
ببطلان صلاته قطعًاء فان زعم أنه لا تجب عليه الصلاة إلا كذلك حكمنا 
بكفره. ومثل ذلك لو ورد خبر واحد أن شرب ماء زمزم لا يفطرء أو أن مَنْ 
لم يدرك الوقوف بعرفة يوم عرفة يجزيه الوقوف يوم النحرء لقبلناهماء وإذ 
لم يرد ذلك فلو أن رجلا یشرب في نهار رمضان من ماء زمزم عمذا زاعمًا 
أنه لا يفطر وأنه لا يجب عليه صيامٌ غير ذلك لکفرناه» وكذا لو وقف يوم 
النحر [1۰۸] عالما بأنه يوم النحر وزعم أنه لا يجب عليه حج غير ذلك. 
وأمثال هذا كثير» نعم قد يكون لبعض الناس عذر يمنع من تكفيره على ما 
يأتي بيانه في الأعذار إن شاء الله تعالى. 

فان قلت: إنما يقع التكفير في هذه الأمثلة للا جماع على أن خطاب 
الإمام في الصلاة يبطلها كغيره» وأن الشرب من ماء زمزم ذاكرًا للصوم یبطل 
الصوم كغيره» وأن الوقوف يوم النحر مع العلم بأنه يوم النحر لا يجزي مَنْ 
جاء متأخرًا. فعبادات هؤلاء باطلة إجماعاء فلمًا زعموا أنه لا يجب عليهم 
غيرها كان معنى قولهم أنه لا تجب عليهم صلاة صحيحة» وهذا تكذيب 
للرسول قطعًا. 

قلت: وهکذا يقال فيمن عمد إلى حجر في جدّة مثلا فزعم أنه مستحق 
أن يُحَظَّمْ تعظيم الحجر الاسود. ألا ترى أنه خالف الا جماع في ذلك» ومع 


A۸1 


مخالفته للإجماع كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؟ 
وقد نبهنا مرارًا7١2‏ على أن القرآن قسم الكفر إلى قسمين: الكذب على الله 
والتكذيب باپاته. 
فان قلت: فالمدار على عدم خبر الواحد مثلا أم على مخالفة الاجماع؟ 
قلت: المدار في الحقيقة على الكذب على الله أو التكذيب بآياته» ومنه 
كذ وم 


فان قلت: نعم» ولكن يشترط في تكفيره ه قيام الا جماع على أنه كاذب أو 
مكذّبء أم يكفي في ذلك أنه لا دليل عنده؟ 

قلت: الأمران متلازمان؛ فإنه إذا تعبد بما لا دليل له على أنه عبادة فقد 
كذب على الله إجماعاء وان عمل عملا مبطلا في الصلاة إجماعًا ڈ ثم أنكر أن 
تجب عليه الصلاة إلا كذلك فقد كدب الرسول إجماعًا. 

فان قلت: قد ينقل عن بعض السلف قول [104] لا نعلم له دلیلا ولكنه 
يمنع عند کثیر من الأصوليين کون القول المخالف له مجممًا عليه؛ ولم 
يتحقق | جماع قبل ذلك القائل» فما الحكم فيه؟ وما الحكم فيمن يقول 
بقوله من الخلف مع اعترافه بأنه لا دليل له؟ 

قلت: آما القائل الأول من السلف فإننا : نحسن الظن به؛ لا وان لم نعلم 
ارات نبي تياد رانس تازه الخيوة اويا بيد 
الموافق له من الخلف فإن اعترف بأنه لا دليل له على قوله فلا ينفعه موافقته. 


)١(‏ انظر ص ٩۰۳‏ مثلا. 
۸۸۲ 


فان قلت: فبهذا يتبين أن المدار على عدم الدليل لا على مخالفة 
الإجماع. 

قلت: ولكن قد خالف هذا القائل الإجماع من جهة تدينه بما لا دليل له 
عليه» وهذا باطل إجماعا. 

فان قلت: فإن كان القائل الأول صحابيًا واحتجٌ هذا المتأخر بقوله بناء 
علی آنه یری قول الصحابی حجة» آو کان المتأخر عات وقلّد القائن ار 

قلت: الظاهر أن المتأخر یعذر الا أن تکون قد قامت عليه الحجة 
القاطعة بأن قول الأول خطأ محض» كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه 
بأن المعوذتين ليستا من القرآن(١2.‏ وهكذا الحال في كل من أظهر الاستناد 
. إلى دليل قد قامت الحجة القاطعة على بطلانه. 

فان قلت: فلو قال متأخر قولا وسألناه الدليل عليه فاعترف بأنه لا دليل 
له أو ذكر دلیلا باطلا إجماعًاء ولکننا نعلم دلیلا يصح أن يتمسك به لقوله 
لم يقف عليه أو لم يتنبه له؟ 

قلت: آما الذي تقتضيه ]11١[‏ الأدلة فهو الجزم بأن هذا الرجل لا يعذر؛ 
لأنه قد ارتكب القول فى الدين بلا دليل» وخالف بذلك الا جماع» وكان من 
معنى قوله الكذب على الله وتكذيب رسوله. ولكني أرى أن الواجب علينا 
أن نبين له ما في قوله من الخطرء ونرشده إلى ذلك الدليل» ونقول له: إذا 
أصررت على قولك فعليك أن تستند إلى هذا الدلیل» فإن أصرٌ على أن له 
القول في الدين بغير دليل انقطع عذره. 


(۱) تقدم تخريجه. انظر ص٤‏ ۸۲. 


۸/۳۳ 


فان قلت: فإذا لم يَدّعَ الرجل أن له أن يقول في دين الله بغير حجة» 
ولكنه ذكر شبهة لا تصلح دليلا؟ 

قلت: هذا معذور حتى تقام عليه الحجة أن ما تمسّك به لا يصلح دلي 
فان أصر بعد ما قامت عليه الحجة نظرناء فإذا كانت شبهته قوية في الجملة 
بحيث يجوز ألا تین له بطلانها فهو معذورء وال فلا. 

فصل 

فان قلت: إذا كان التدين بشيء لا دليل عليه أو عليه دليل باطل شركًا 
فالبدع في الدين كلها شرك. ٠‏ 

قلت: كل بدعة كانت تديتا بما لا دليل عليه أو عليه دليل باطل - والبدع 
كلها هكذا على التفسير الصحیح - فإنا نقول فيها: إذا قامت الحجة على 
صاحبها بأن ذلك قول لا دليل عليه أصلًا أو على بطلان ما يزعم أنه دلیل» 
وبأن التدين بما ليس عليه من الله تعالى سلطان عبادة لغيره وهي شرك إذا 
قامت الحجة عليه بذلك وأصرٌ على التدين بتلك البدعة فهي شرك وهو 
مشرك وإلا فإنا لا نطلق عليها أنها شرك بدون التفصيل» ولا يكون صاحبها 
مالم تقم عليه الحجة مشركًا بل ولا مبتدعًاء بل قد يكون من خيار 
SS‏ 


)۱( فصل الملّف هذه الجزئيّة في موضع آخرء فقال: إن ذلك «خاصٌ بما إذا كان عالمًا 
قامت عنده شبهةٌ قوي حملته على أن تلك البدعة سا وقد بذل وسعه في البحث... 
ما الجاهل فائما یمکن آن یکون ماجوژ عاق البدعة و 
العلم...» انظر: ص ۰۸٩۸‏ 
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وحسبك أن مثل هذا يوجد من أكابر الصجابة رضي الله عنهم فضلا 
عمن بعدهم؛ فإن كل مسألة دينية اختلف فيها فالحق فيها واحد وبقية 
الأقوال باطلة» ولكن لا يطلق على وجه من وجوه الاختلاف: «بدعة» حتى 
تقوم عليه الحجة الواضحة ولا يطلق على صاحبها: «مبتدع» حتى تقوم 
عليه الحجة الواضحة. 

نعم» جرت عادة السلف آنهم إذا رأوا رجلا ذهب مذهبًا يعتقدون هم 
أنه بدعة ولذلك الرجل شبهة استولت عليه بحيث لم يستطيعوا اقتلاعها 
من قلبه» ولكنها عندهم شبهة باطلة ‏ أن يطلقوا عليه مبتدع» وهو عندهم 
كالواسطة بين المعذور المأجور وبين المعاند الذي سبق أنه يكفر. والغالب 
أنهم لم يشدّدوا عليه إلا خوفا على المسلمين من الاغترار بقوله والافتراني 
في الدين» ولذلك يشتدٌ نكيرهم عليه إذا كان داعية» أي يُظْهِرٌ قولّه ويجادل 
عنه ويناضل ویرغب الناس فيه. 

واعلم أن الأفهام تختلف وتأثير الأدلة والشبهات في النفوس يختلف 
باختلاف العقول والأهواء وغير ذلك. فكم من معتى هو عند بعض الأئمة 
حجة قوية» وعند بعضهم شبهة ضعيفة. وحسبك بأن الصحابة وأئمة التابعين 
اختلفوا في مسائل كثيرة وربما لم يقدر أحدهم على إقناع الآخر» مع أنهم 
كانوا أبعد الناس عن الهوى وأسرعهم إلى الحق إذا تبيّن. 

أو لم یلك محاورة أمير المؤمنين علي عليه السلام 1۱71] مع ابن 
عباس رضي الله عنهما في متعة النکاح» حتى قال علي لابن عباس: «إنك 
امرؤ تائه»(۱ ومع ذلك لم يستطع أحدهما إقناع الآخر؟ 


)۱( مسلم» کتاب النکاح؛ باب نکاح المتعة» ۶ ۶ [المولف] 
AAo‏ 


فاحذر أن تعجل فتحكم على مخالفك بأنه معاند بسبب أنك ترى شبهته 
ضعيفة وترى الحجة التي أقمتها قطعية أو كالقطعية» وعليك أن تتأنى 
وتَتَرَيّثْ في الحكم حتى لا يبقى لديك في عناده أدنى ترذد. وهذا التأني 
والاحتياط هو الذي منع العلماء من إعلان أن البدع الدينية كفر وشرك» ومّن 
صرح بذلك فعلى سبيل الفرض والتقدير. 

قال الشاطبي: «فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن 
الشريعة لم تَيِمّ وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحبٌ استدراكها؛ لأنه لو كان 
معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليهاء وقائل هذا 
ضال عن الصراط المستقيم. 

قال اپن الماجشون: سمعت مالك يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلّم خان الرسالة؛ لأنَّ 
الله تعالى يقول: الوم ا لت لحم ويك منت میک يضق ورضیت لكي 
ا 


والثالث : أن المبتدع معاند للشرع ومُشاقٌ له؛ لأن الشارع قدع عين 
لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصّة وقَّصَرٌ الخلقّ علیها بالامر 
والنهي والوعد والوعید. وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعذیها إلى غير 
ذلك؛ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم» وأنه إنما أرسل الرسول صلی الله عليه 
وآله وسلّم (1۱۳] رحمة للعالمین» فالمبتدع راد لهذا كله؛ فإنه يزعم أن کم 
طرقا آخره ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عینه بمتعيّن» كأن الشارع 


)۱( رواه ابن حزم في الا حکام؛ 57 من طریق ابن الماجشون. بنحوه. 
AA“‏ 


يعلم ونحن أيضًا نعلم» بل ربما يُفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه 
علم ما لم يعلمه الشارع» وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بالشريعة 
والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين»217. 

وقال أيضًا: «والرابع: أن المبتدع قد نژل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ 
لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها وصار هو المنفرد 
بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون, وإلا فلو كان التشريع 
من مُدَرَكات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبق الخلاف بين الناس» ولا 
احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. هذا(" الذي ابتدع في دين الله قد 
صيّر نفسه نظيرًا ومضاهيًا للشارع حيث شرع مع الشارع» وفتح للاختلاف 
باه ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشریع» وكفى بذلك. 

والخامس: أنه اتباع للهوى؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعًا للشرع لم يبق 
له إلا الهوى والشهوى"» وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين» 
ألا ترى قول الله تعالی: يداو لا جَعَلْتَكَ حَلِيفَةٌ في الأرض کاک بین الاس 


ی وَلَاتَيع الهو فيلك 11141 عن سل َه ِنَأ ين یود عن یلق نم 


وو ع وم 


داب سید یما وا وم سای 4 [ص: ۳1 


فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده وهو الحق والهوى وعَرَلَّ 


)١(‏ الاعتصام ۱/ ۰4۸-1۷ [المؤلف] 

(۲) في بعض نسخ الاعتصام: فهذا. 

)۳( کذا في الأصل وبعض نسخ الاعتصام وفي آکثرها: الشهوة - بالتاء -» وهي 
الانسب. انظر: الاعتصام ۰1۸/۱ طبعة دار ابن الجوزي. 


AAV 


العقل مجرَّدا؛ إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال: ولاشیع من فا مب 
HEE‏ مر و 


عن ذ کک sS‏ 
ذم هر يج ألا بنك > أن ل دی نم 
ما لظللمین € [التصص: ٠٠‏ 
وهي مثل ما قبلها. 
وتأمّلوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى 
نفسه فلا أحد أضل منه. وهذا شأن المبتدع. فإنه اتبع هواه بغير هدى من 
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له ..»(۱). 

أقول: : وإذا لم يكن أحد أضل منه فهو کافر مشرك؛ إذ لو لم يكن کذلك 
لكان الكافر المشرك أضل منه. 

وكذلك يقال في قوله تعالى: #هَمَنَ أَظلمٌ مسن أفترئ عل ألو كزبًا 4 
ماع ابا € [الأنعام: 
۱ وقوله تعالی: ‏ ومن أَظْلرُ مين درك عل اد زب [الصف: ۷]» وقوله 
تعالی: و و ل اله ركذب بلس یلد جاه لئس في 


جهنم موی للکفرن © [الزمر: ۳۷]. 


[الأنعام: ۲(]۱66 وقوله تعالی: ومن له مه 


)۱( الاعتصام ۱/ ۰۵۱-۵۰ [المولف] 
(۲) سورة الأعراف: ۰۳۷ سورة یونس: ۰۱۷ وسورة الکهف: ۱۵. [المولف] 
(۳( سورة الأنعام: ۰٩۳‏ سورة هود: ۰۱۸ وسورة العنکبوت: 1۸. [المو لف] 


AAA 


رت ام ی تام و 


وقال تعالی : #والْكفرونَ هم ون € [البقرة: 0]۲۵6 [1۱0] وقال 
تعالى: « ول ااا ی یه م لا شرك امه إت القرای لا 
عظِيمٌ € [لقمان: ۱۳]. 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: «وقد اتفق العلماء على تغلیظ الکذب 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ونه من الکباتره حتی بالغ الشیخ 
آبو محمد الجويني فحکم بکفر مَنْ وقع منه ذلك» وکلام القاضي آبي بكر 
ابن العربي یمیل إليه770©. 

وقال ابن حجر الهيتمي: «قال الشیخ آبو محمد الجويني: إن الکذب 
على النبي صلی الله عليه وآله وسلّم کفر. وقال بعض المتأخرين() 
ذهبت طائفة إلى أن الکذب على الله ورسوله کفر یخرج عن الملة ولا ریب 
أن تَعَسّدَ الکذب على الله ورسوله في تحلیل حرام أو تحریم حلال کفر 
محض. وأن الکلام فیما سوی ذلك»(۳. ۱ 

وقال صاحب الصارم المسلول على شاتم الرسول: (السُّنّة الثالغة 
عشر(* ما روّیناه من حدیث آبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي» قال: 
ثنا يحبى بن عبد الحمید الجمّاني ثنا علي بن مُسْهِرِه عن صالح بن حیّان» 


(۱) فتح الباري ۰۳۲۹/۲ [المؤلف] 

(۲( انظر : الکباثر للذهبي ص ۰۷۰ 

(۳) الزواجر /١‏ ۸۳.[المؤلف] 

() كذا في الأصل والمصدر الذي نقل عنه المؤلف» والصواب: الثالثة عشرة. 
۸۸۹ 


عن ابن بريدة» عن أبيه أن النبىّ صلى الله عليه وآله ۱۱ آمرني أن 
أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم كذا وكذاء وكان خطب امرأة منهم في 
التجاهلية؛ فابوا أن یز وجوه ثم ذهب حتى راعلى العراقه فيحنت القنوم إلى 
النبي صلی الله عليه وآله» فقال : كذب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال: إن 
وجدته حًا فاقتله» وان وجدته میا فحرّفه بالنار»» فانطلق فوجده قد ی 
فمات فحرّقه بالنار» فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من 
كذب علي متعمدًا فلیتبوا مقعده من النار». 


ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه الکامل(» قال: ثنا الحسن7" بن 
محمد بن عنبر ثنا حجاج بن يوسف الشاعرء ثنا زكريا بن عدي» ثنا 
علي بن مُسْهرِء عن صالح بن حيان» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ قال: كان ڪي 
من بني ليثِ من المدينة على ميلين» وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية 
فلم يزرّجوه. فأناهم وعليه حل فقال: إن النبىّ صلی الله عليه وآله وسلّم 
كساني هذه الْحُلّ وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالکم» (0۱] ثم انطلق 
فنزل على تلك المرأة التي كان يحبّها . فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم؛ فقال: «کذب عدو الله», ثم أرسل رجلا فقال: «إن وجدته 

و و ا ا 


TT (۱)‏ ی 
فقال: إن النبي صلی الله عليه واله وسلم... 

(۲) تر جمة صالح بن حیان /٤‏ ۵-۵۳ 

۳( في الاصل والمصدر المنقول عنه: الحسين» وهو خطأ. انظر تر جمته في تاريخ بغداد 
۷ وسير أعلام النبلاء 4 ۰۲۵۲/۱ 


۸۹۰ 


ا . هذا إسنادٌ صحيح على شرط الصحیح؛ لا نعلم له 
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وله شاهدٌ من وجه آخر» رواه المعافی بن زكريا الجريري() في کتاب 
«الجليس»"» قال: ثنا آبو حامد الحصری(۲ ثنا السري بن مرئد 
الخراساني(*) ثنا آبو جعفر محمد بن علي الفزاري» ثنا داود بن الزبرقان» 
قال: أخبرني عطاء بن السائب» عن عبد الله بن الزبير قال يومًا لأصحابه: 
أتدرون ما تأويل هذا الحديث: امن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار»؟ قال: كان رجلٌ عشق امرأتٌ فأتى أهلها مساءً؛ فقال: إن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم بعثني إليكم أن أَتَضَيتَ في أي بوتکم : شئت. قال: 
وكان ينتظر بيتوتة المساء» قال: فأتى رجل منهم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: إن فلانا يزعم أنك أمرته أن يبيت في أي بيوتنا شاءء فقال: 
«کذب. يا فلان انطلق معه. فان أمكنك الله منه فاضرب عنقه وأحرقه بالنار» 
ولا أراك إلا قد كُفِيته؛» فلما خرج الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «ادعوه!» قال: «إني كنت أمرتك أن تضرب عنقه وأن تحرقه بالنار 
فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرّقه بالنار؛ فإنه لا یعلّب بالنار إلا 


(۱) هو المعافی بن زكريا بن يحيى أبو الفرج النهرواني» الإمام الحافظ ذو الفنون 
الجريري نسبة لابن جرير الطبري» لكونه نصر مذهبه؛ له كتب عدة» توفي سنة 
۰ السیر 81/۱7 ۵. 

(۲) انظر: الجلیس الصالح الكافي والانیس الناصح الشافي ۰۱۸۲/۱ 

(۳) کذا في الصارم» والصواب: الحضرمي كما في الجلیس. انظر: سي رآعلام النبلاء 
۳-۰۵۰۵ 

۹3 كذا في مصدر المؤلف. وفي الجلیس: مَريّد» وذکره الأمير في المختلف فیه. 

۸۹۱ 


رب النار» ولا أراك إلا قد کفیتّه»» فحا: نت السماء بصيّب» فخرج الرجل 
يتوضّأء فلسعته أفعى» فلما بلغ ذلك النبي صلی الله عليه وآله وسلّم؛ قال: 
«هو في النار). 

وقد روى آبو بكر بن مردويه من حديث الوازع» عن أبي سلمة» عن 
أسامة [1۱۷] قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: من یقول(۲) علي ما 
لم أقل فليتبوًأ مقعده من النار» . وذلك أنه بعث رجلا فکذب عليه فود 
متا قد انه نشق بطنه ولم تقبله الأرض. 

وروي أن رجلا ازج ليقتلاه. 

وللناس في هذا الحديث قولان: 

أحدهما: : الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء من قال: يكفر بذلك قاله جماعة» منهم: 
أبو محمد الجويني حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني: 
مبتدعة الإسلام والكذابوان والواضعون للحديث أشد من الملحدین(۳ 
قصدوا إفساد الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل» فهم كأهل 
بلد سعوا في فساد أحواله» والملحدون كالمحاصرين من خارج» فالدخلاء 
يفتحون الحصن. فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. 

ووجه هذا القول: أن الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال: «إن كذبًا 


)۱( في الجليس: فجاءت» ولعل ما في الصارم ط حيدراباد تصحيف. 
(۲) کذا في الأصل والمصدر المنقول عنه ط حیدراباد» والصواب: تقوّل. 
(۳) كذاء وکأنه سقط: لأن الملحدین» أو نحوه. [المو لف] 


A۸4۲ 


عليّ لیس ككذب على أحدكم»'؛ فإن ما آمر به الرسول فقد أمر الله به 
يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله» وما أخبر به وجب تصديقه كما يجب 
تصديق ما آخبر الله به» ومن كَذَّبه في خبره أو امتنع من التزام أمره(؟). 

ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه» أو أخبر عن 
الله خبرًا كذب فيه كمسيلمة والعسی ونحوهما من المتنبئين» فإنه كافر حلال 
- الک ا رس 

يبين ذلك أن الکذب عليه بمنزلة التکذیب له ولهذا جمع الله بینهما 
بقوله تعالی: ‏ ومن أظلَم من افر عل الم کنباآز کب ڀال لما جاه 4 
[العنكبوت: 3۸]» بل ربما كان الکاذب(۳) عليه أعظم إثمًا من المکدب(؟) له 
ولهذا بدأ الله به كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره» فاذا 
كان الكاذب [1۱۸] مثل المكذب أو أعظم والكاذب على الله كالمكذب له؛ 
فالكاذب على الرسول كالمكذب له. 

ويوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الکذب؛ فإن مضمون تكذيبه الإخبار 
عن خبره أنه لیس بصدق(* وذلك إبطال لدين الله ولا فرق بين تكذيبه في 
خبر واحد أو في جميع الأخبار» وانما صار كافرًا لما يتضمنه من إبطال 


)01( كذاء والحديث في صحيح مسلم» المقدّمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله بف 
.٤ ۱‏ ولفظه: «... على آحد...» اه. [المؤلف] 
(۲) كذاء وكأنه سقط شىء. [المؤلف] 
)۳( في الاصل: الكذب» والتصحيح من النسخة التي نقل عنها المؤلف. 
(6) في الأصل: الكذب» والتصحيح من المصدر الذي نقل عنه المؤلف. 
(5) في الأصل والمصدر المنقول عنه: يصدق» والتصحيح من ط رمادي. 
۸۹۳ 


رسالة الله ودينه» والكاذب عليه يُدخل في دينه ما ليس منه عمداء ويزعم أنه 
يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامتشال هذا الأمر؛ لأنه دين الله» مع 
العلم بأنه ليس لله بدين» والزيادة في الدين كالنقص منه» ولا فرق بين من 
يكذّب بآية من القرآن أو يصنف كلامًا ويزعم أنه سورة من القرآن عامدًا 
لذلك. 

وأيضًاء فان تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف؛ لأنه يزعم أنه 
أمر بأشياء ليست مما أمر به بل وقد لا يجوز الأمر بهاء وهذه نسبة له إلى 
السفه» أو أنه يخبر بأشياء باطلة» وهذا نسبة له إلى الكذب» وهو كفر صريح. 

وأيضًاء فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان أو 
صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك. أو أنه حرّم الخبز واللحم» عالما بكذب 
نفسه. كفر بالاتفاق. .فمن زعم أن النبىّ صلى الله عليه وآله وسلم آوجب 
شیثا لم یوجبه أو حرم شيئًا لم يحرمه فقد کذب على الله كما کذب عليه 
الأول» وزاد عليه بأن صرح بأن الرسول قال ذلك» وأنه ‏ أعني القائل - لم 
يقله اجتهادًا واستنباطًا. وبالجملة فمن تعمّد الكذب الصريح على الله فهو 
المتعمد لتکذیب الّه وأسواً حالا» ولیس یخفی أن من کذب علی من بجت 
ف فا4 ست مين وا هه 

وأيصًاء فان الكاذب عليه لا بد أن يَشِينه بالكذب عليه وينقصه بذلك 
ومعلوم آنه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي تنزح في قوله: كان يتم 
مني» أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة كفر بذلك» فكذلك 
الكاذب عليه؛ لأنه إما أن يأر عنه أمرًا أو خبرًا أو فعالا؛ فإن نر عنه أمرًا لم 
يأمر به فقد زاد في شريعته» وذلك الفعل لا يجوز أن يكون مما يأمر به؛ لأنه 


A۸۹٤ 


لو كان كذلك لأمر به صلی الله عليه وآله وسلّم؛ لقوله: «ما تركت من شيء 
يقربكم إلى الجنة إلا آمرتکم به» ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم 
عنه»(۱. فإذا لم يأمر به فالأمر به غير جائز منه. فمن روى عنه أنه أمر به فقد 
نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر به» وذلك نسبة له إلى السفه. وكذلك إن 
نقل عنه خبرّاء فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له أن یخبر به» وکذلك الفعل 
الذي ينقله عنه کاذبًا فيه لو كان مما ينبغي فعله ویترجح لَفَله» فإذا لم یفعله 
فترکه أو لى. 

فحاصله أن الرسول صلی الله عليه وآله وسلَّم أكمل البشر في جميع 
آحواله فما تركه من القول والفعل فتركه أكمل من فعله وما فعله فَفِعْله 
أكمل من تركه» فإذا كذب الرجل عليه متعمدًا أو أخبر عنه بما لم يكن فذلك 
الذي أخبر عنه نقص بالنسبة إليه؛ إذ لو كان کمالا لوجد منه. ومن انتقص 
الرسول فقد كفر. 

واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه» لكن يتوجه أن يفرق بين 
الذي يكذب عليه مشافهة [1۲۰] وبين الذي يكذب عليه بواسطة؛ مثل أن 
يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذاء فهذا إنما كذب على ذلك الرجل 


)۱( الحديث بنحو هذا اللفظ ذكره صاحب المشكاة فى باب التوكل والصبر من حديث 
ابن مسعودٍ مرفوعا» ونسبه إلى البيهقي في شعب الایمان» والبغوي في شرح السنة 
وفي المستدرك نحوه» آخرجه شاهدًا ۲/ »٤‏ وفي سند المستدرك انقطاغٌ. 
وأخرج [الشافعي] نحوه من طریق المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال:.... الام ۲۷۱/۷» وهو مرسل . وذکره ابن عبد البر في کتاب العلم» 
وقال : رواه المطلب بن حنطب وغیره عنه صلی الله عليه وآله وسلّم. مختصر جامع 
بيان العلم ص ۲۲۲ اه. [المؤلف] 

۸40٥ 


ونسب إليه ذلك الحديث. فأما إن قال: هذا الحديث صحيح» أو: ثبت عنه 
أنه قال ذلك عالما بأنه كذب» فهذا قد كذب عليه. أما إذا افتراه ورواه رواية 
ساذجة ففيه نظر. اه . 


أقول: وكلامه فيمن كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم بقوله» 
فأمّا مَنْ كذب على الله عر وجل بقوله وفعله واعتقاده بأن زعم في عمل أنه 
من الدين الذي يحبه الله ویرضاه» وليس له على ذلك سلطان» فلا أرى 
موضعًا للشك في كفره إلا أن يكون له عذر والآيات المتقدمة صريحة في 
ذلك. 

وقال الشاطبي أيضًا: «وقال تعالى: ما جعل الله من تحير ولا سَإِبَةَ ولا 
وصییلتر ولا حم [الماندة: ۰]۱۰۳ فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم 
عليه السلام هذه البدعة توهمّا أن ذلك يقربهم من الله تعالی كما یقرب من 
الله ما جاء به إبراهيم عليه السلام من الحق. فزلُوا وافتروا على الله الکذب إذ 
زعموا أن هذا من ذلك. وتاهوا في المشروع فلذلك قال تعالى على إثر 
الآية: « ای انیت ءاموا عليكمْ سكم لا یشیم من صل إا هندب 


[المائدة: ۱۰۵ ]. 


وقال سبحانه: « هد حير الِب فا أولدَهُمْ سَمَها بتر علو كرما 
ما ررقهم هافر على موه [الأنعام: ۱:۰] فهذه فذلكة لجملة بعد تفصیل 
تقدّم وهو قوله تعالی: وجلو یه کا درا مب آلصرزث رالاصر 
تصيبًا * الاية [الانعام: ۱۳۲]. فهذا تشریع کالمذکور قبل هذا ثم قال: 
)١(‏ الصارم المسلول ص ۰۱۷۰-۱۱۵ [المؤلف] 
۸۹1 


«وركدليك _ رکے لحكثير ين الشترحكبيت قنل أده 
مه ژد اح الرعير يري دوس" و مي و و ا 

شرکاژهم لیردوهم ولسوا هم دیتهم؟ الآية [الأنعام: ۱۳۷] وهو 
تشریع أيضًا بالراي مثل الاول» ثم قال: #وَمَالُوأ ذو انم وكرت حجر لا 
1 یطعَمُها لا من ناه رَعَمهم € [الأنعام: ۱۳۸] إلى آخرها. 


الرزق بالرأي على جهة التشریم. فلذلك قال تعالی: د لوا رما ڪا 


زډ 
ت 
2 


مهتت 4 [الأنعام: 4[ 


ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على هذه المحرّمات التي حرّموها وهي ما 
في قوله: قل نکن رم أ ان أمَا اشتمکت مله انعم 
انیبن [الانعام: ۰0۱۰۳ ن الم ین نت عل لو گنها إل 
الاس برع آله لا دی الوم لیت 4 [الأنعام: 6 ۱۶]) وقوله: لا 
یی » يعني ا 

وقال ابن حجر الهيتميّ في کتابه (الاعلام بقواطع الاسلام): «(ووقع 
قريبًا أن أميرًا بنى با عظيمًا فدخله بعض المجازفین من أهل مكة فقال: 
«قال صلى الله عليه وآله ا لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»(۲) 


(۱) الاعتصام ۱/ ۰۱۷۲-۱۷۹ [المولف] 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة 
في مسجد مكَّة والمدینةه ۲ ۱۱۸۹ من حدیث ان هربرة رفي اه عنه. 
وفي الکتاب المذکور باب مسجد بيت المقدس ۰1۱/۲ ۰۱۱۹۷ من حدیث آبي 
سعيدٍ رضي الله عنه. ومسلمٌ في کتاب الحجٌ» باب سفر المرأة مع محرم إلى حجٌ = 

۷ 


وأنا أقول: ويّشَدٌ الرحال إلى هذا البيت أيضًا». وقد سئلْتٌ عن ذلك والذي 
يتجه ويتحرّر فيه أنه بالنسبة لقواعد الحنفيّة والمالكية وتشديداتهم يكفر 
بذلك عندهم مطلقًا. وأما بالنسبة لقواعدنا وما عرف من كلام أئمتنا السابق 
واللاحق فظاهر هذا اللفظ أنه استدراك على حصره صلى الله عليه وآله 
وسلم وأنه ساخرٌ به» وأنه شرع شرا آخر غير ما شرعه نبيّنا صلی الله عليه 
وآله وسلّمء وأنه ألحق هذا البيت بتلك المساجد الثلاثة في الاختصاص عن 
بقية المساجد بهذه المزيّة العظيمة التي هي التقرّب إلى الله بشد الرحال 
إليها. وکل واحد من هذه المقاصد الأربعة التي دلّ عليها هذا اللفظ القبيح 
الشنيع كفر بلا مرية» فمتى قصد أحدها فلا نزاع في کفره» وان أطلق فالذي 
يتجه الکفر أيضًا لما علمت أن اللفظ ظاهرٌ في الكفر» وعند ظهور اللفظ فيه 
لا يحتاج إلى نية... وان تأوّل بأنه لم يُرِدْ إلا أن هذا الببت لكونه أعجوبة 
۲ 
یکون ذلك سببّا لمجيء الناس إلى رژیته.... قبل منه ذلك. ومع ذلك فیعزر 
التعزير البلیغ بالضرب والحبس وغیرهما بحسب ما يراه الحاكم» بل لو رأى 
إفضاء التعزیر إلى القتل - كما سيأتي عن أبي یوسف - لاراح الناس من شرّه 
و مجازفته؛ فانه بلغ فیهما الغاية القصوىء تاب الله علینا وعلیه آمین»۲۱. 
واعلم أن ما قدّمته من أن صاحب البدعة قد یکون مأجورًا علیها خاص 
بما إذا كان عالما قامت عنده شبهة قوية حملته على ظن أن تلك البدعة سنة 
وقد بذل وسعه في البحث والنظر فلم يجد مایدفع ذلك عنه. وإذا كانت 
تلك المسألة مما أمر الشرع بإخفائه حذر الفتنة اشترط أيضًا ألا يكون ذلك 


= وغيره» ۰۱۰۲/۶ ۰۸۲۷ من حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه. 
(۱) الاعلام ص". [المؤلف] 


۸4۸ 


العالم معلنًا به. 

فأما الجاهل فإنما يمكن أن يكون مأجورًا على البدعة إذا كان قَلّد فيها 
من يعتقد فيه العلم» ولم يقصّر في الاختيار» ولا تبين له ضعف قوله» ولا 
ترك الاحتياط» فإذا اختل شيء من هذا فقد صرح العلماء بأنه يكون نما 
لتقصيره» على تردَّدٍ من بعضهم في بعض ذلك إلا أنه لا يحكم عليه بالكفر 
أو الشرك حتى تقام عليه الحجة. 

وعندي تردد فيمن ترك الاحتياط» كأن يسمع من بعض العلماء أن هذا 
الفعل مستحب ويسمع من آخر أن هذا الفعل ليس بمستحب بل هو شرك 
فإذا أقدم مثل [1۲۲] هذا على ذلك الفعل ألا يُحْكَم عليه بالشرك؟ وقد نص 
العلماء أن مَن أقدم على ما يظنه كفرًا(١2‏ یکفر وان لم يكن ذلك الشيء كفرًا 
في نفس الأمر. 

وفي الهداية وشرحها من كتب الحنفية: «وإن قال: إن فعلت كذا فهو 
يهودي أو نصراني أو كافر يكون یمینا؛ لأنه.... ولو قال ذلك لشيء قد فعله 
فهو الغموس ولا يكفرء اعتبارًا بالمستقبل. وقيل: يكفر؛ لأنه تنجيرٌ معنی» 
كما إذا قال: هو يهودي. والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه یمین؛ 
فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر حيث أقدم 
على الفعل». قال المحشي: «قوله: (يكفر فيهما)؛ لأنه لما أقدم على ذلك 
الفعل وعنده أنه يكفر فقد رضي بالکفر». اھ ). 


)١(‏ في الأصل: كفر. 
(۲) العناية [للبابرتي] شرح الهداية [للمرغيناني] ۰۱۹۱/۲ [المؤلف] 


۸8۹۹ 


نعم قد يترجّح عذره في بعض الأحوالء كأن نشأ بقطر اتفق من به من 
المنتسبين إلى العلم على أن ذلك الفعل مستحب. وإنما بلغه أنه شرك عن 
رجل ببلد آخر وعلماء ذلك القطر يردُون عليه ويخطَّبونه ويشدّدون الدكير 
عليه» وليس لهذا العامي مُكنةٌ في البحث والنظر. والله المستعان. 

فصل 

إذا تقرّر أن السلطان الفارق بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره قد يكون 
ظنيًا في نفسه ولكنه يستند إلى أصل قطعي؛ فإنه يدخل فيه سائر الأدلة التي 
يحتج بها الأئمة المجتهدون» على ما هو مبسوط في أصول الفقه. وما 
اختلف فيه منها أدليل هو أم لا فالمدار على ما ترجح أو قامت به الحجة. 
فمن احتج بدلالة الاقتران مثلا على فعل بأنه عبادة» فإن كان قد نظر في 
الأصول وترجح له بأن دلالة الاقتران حجة فهي سلطان في حقه حتى تقام 
الحجة عليه بأن دلالة الاقتران ليست بحجة. وهكذا من تمسك بدليل صالح 
في نفسه ولكنه عارضه ما هو آقوی منه فإنه على سلطان حتى يعلم 
بالمعارض وتقوم عليه الحجة بأن المعارض أقوى. وهكذا من كان له معرفة 
بالكتاب والسنة ففهم من آية أو حديث معنى فهو سلطان له حتى تقوم عليه 
الحجة بخطئه في فهمه أو بوجود معارض لما قَهِمّه أقوى منه. وكذلك مَن 
كان له معرفة بالحديث ورجاله فظهر له صحة حديث فهو سلطان له حتى 
تقام عليه الحجة بضعف ذلك الحديث أو بأنه عارضه ما هو أقوى منه. 

والحاصل: أن السلطان هو الحجة التي يُحْتَحّ بها في فروع [1۲۳] 
الفقه» فكل حجة في فروع الفقه سلطان. 

حتى التقليد في حق العامي فهو سلطان له حتى تقام عليه الحجة بأن 

۹۰۰ 


مقلّده ليس بمرتبة الإمامة أو تقام الحجة على خطئه. نعم» ينبغي للمقلد 
الاحتياط في مواضع الاختلاف» إلا إن تبين له أن قول من خالف إمامه 
ضعيفٌ جدا؛ أو يكون استناده فى ظن ضعفه إلى أمر ظاهر لا إلى التعصب 
المحض؛ فان كثيرًا من المقلدين يتوهمون أن إمامهم معصوم» ویستضعفون 
دلالة الكتاب والسنة وأقوال أكابر الصحابة وأكثر الأئمة إذا كان قول إمامهم 
مخالفًا لذلك. وهذا هوق محضٌء إنما حملهم عليه محبة أنفسهم» تقول 
لأحدهم نفشه: أنت مقلد لهذا الرجل متبع له فإذا توت فيه نقصًا نقد 
توهمت النقص في نفسك. فينبغي لك أن تطرد عن فهمك كل ما يفهم منه 
نقص إمامك» وهذا باب واسع يكتفى بالاشارة إليه. والله الموفق. 

وقد قدمنا في أوائل الرسالة فصولا فيما یتمسك به بعض الناس ويظنه 
دلیلا ولیس بدليل» فارجع إليه. 

الأمور الدينية تنقسم إلى قسمين: [معاملات وعبادات]( والعبادات 

الأول: ما هو تعظيمٌ لله عر وجل بلا واسطة كالصوم. 

الثاني: ما هو خضوعٌ له سبحانه ولكن بواسطة احترام مخلوقٍ کتقبیل 
الحجر الأسود وإكرام الأبوين وغير ذلك. 

فالقسم الأول والضرب الأول من القسم الثاني یشق على العامي 
الاحتياط فيه مشقة شديدة؛ لأنه يلزم من ذلك أن يُشَدّد عليه أشدٌ مما يشدد 
(۱) في الأصل: (عبادات ومعاملات)؛ والمثبت هو المناسب لكلامه الآتي. 

۹۰۱ 


على العالم» يمع من كثيرٍ من المصالح الدنيوية لا يُمْنَ منها العالم» ویر 
بكثير من الأعمال لا یلم بها العاي» مع أن المناسب لحال العامة [1۲4] أن 
يوسّع عليهم الأمر ویرخص لهم أكثر مما يرخص للعلماء فلذلك لم 
يوجب العلماء على العامة الاحتياط فيما ذكر. 

فأما الضرب الثاني من القسم الثاني أعني ما كان من العبادات هو في 
الصورة احترام مخلوق» فأرى أنه يجب فيه الاحتياط؛ لأمور: 

الأول: أنه وان تقدم أن البدع كلها تؤول إلى الكفر والشرك فهذا 
الضرب أعني ما فيه تعظيم لمخلوق أصرح في ذلك من غيره» فإن ما عداه 
إنما يحتمل الشرك لأنه يؤول إليه» وذلك من جهة كونه طاعة للرؤساء 
وللشيطان والهوى في شرع الدين» والطاعة تعظيم. 

الثاني: أنه لا مشقة على العامّيٌ في اجتناب ذلك. بل فيه تخفيف عليه 


بخلاف ما عداه. 
الثالث: أنه قد كثر في القرون المتأخرة ابتداع التدین بتعظيم المخلوقين 
أكثر مما عداه. 


الرابع: أن عامّة الاختلافات في القسم الأول والضرب الأول من 
القسم الثاني قد وقع بين السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين 
وأكثر ما اختلف فيه من تعظيم المخلوق لم يثبت عن السلف» وإنما اخترعه 
آفراد من الخلف لم يبلغوا رتبة الاجتهاد ومشل ذلك بدعة قطعًا لسَبْقَ 
الا جماع على تركه المستلزم الإجماع على أنه ليس من الدین ولأن 
المحدث له ليس ممن يجوز تقليده. 


ينك ور من يدعي العلم من أنصار البدع آية من کتاب الله أو 
اا هو رای ی و ؛ فانه 
قد كثر من هؤلاء القوم تحریف الآيات القرآنية وتفسيرّها بالهوی على 
حلاف التفسیر الذي یثبت بالحجح الصحيحة» وكذلك یفعلون في تفسیر 
الأحادیث الصحبحة ویعتمدون على الأحاديث الضعيفة أو المکذوبت 
وكذلك یحرّفون الآثار الثابتة عن السلف ویعتمدون [1۲۰] على الاثار التي 
لم تثبت أو هي مکذوبة. 

والعجب من هؤلاء القوم آنهم إذا نوقشوا في بعض المسائل المختلف 
فیها بين المذاهب وأقيمت علیهم الحجة باية من کتاب الله أو حدیث 
صحیح كان آخر قولهم: إنه لیس لنا أن نخالف مذهبنا لذلك؛ لانا قاصرون 
عن معرفة الدلیل ولعل إمامنا هم عير مَا فهم غیزه من الأئمة أو كان عنده 
دلیل یعارض ذلك. وإذا نوقشوا في بدعة لم يقل بها (مامهم ولا غیره من 
السلف فتحوا باب الاجتهاد على مصراعیه فأخذوا يحرّفون الآيات 
والأحادیث الصحيحة والآثار الثابتة ویتبعون الأحاديث والآثار الواهية 
والمکذوبة وعند التحقیق لا عجب أن هؤلاء القوم إنما یتبعون هواهم. والله 
المستعان. 

تقسیم الکفر إلى ضربین 
006 أن القرآن يقسم الكفر إلى ضربين: الكذب على الله ا 
والآيات في ذلك كثيرة» منها: قوله تعالی: « وین الم ین 


+ ساس مم 


لو کزبا رَد بل لا نی فی جم موی نی ی تابن 
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٠ 


۳ 


تن جک ی کر 7 ۳ 

وقوله تعالی: ومن تن ن آفترک عل ان کذبا أو کذب ايء َه لا یم 
لو که [الأنعام: ۲۱]. 

فالشرك كله کذب على الله في أن له شریگًاء أو أنه عر وجل یرضی أن 
تَُذْعَى الملائکة[۲1] ونحوهم أو أنه شرع اتسخاذ البحيرة والسائبة 
ونحوهماء أو أنه حرم ما في بطون الأنعام على النساء وأحلّه للرجال وغير 
ذلك . والكفر كله تكذيب لآيات الله ولذلك حصر المتكلمون الكفر في 
تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم. 

وأنت إذا أحطت خْيْرًا بما تقدم في هذه الرسالة علمت أن الشرك 
والكفر متلازمان؛ فان التكذيب بآيات الله طاعة في الدين للرؤساء والهوى 
والشيطان» وتلك عبادة كما مر إلا أنه في بعض المواضع قد يخفى کون 
الأمر شركاء وذلك فيما كان طاعة للرؤساء أو الشيطان أو الهوى. ولهذا كان 
المشركون يعرفون أنهم مشركون بتعظيم الملائكة والأصنام» ولذلك كانوا 
يسمونها آلهة ويسمون تعظيمها عبادة» ولم يعرف اليهود أنهم مشركون 
بطاعتهم في الدّين لأحبارهم ورهبانهم للشيطان وللهوى. 

وقد بیّن القرآن أن الكذب على الله شرك سواء أكان الكاذب يعلم أنه 
كاذب أم لاء بل يكفي في ذلك أنه قال على الله تعالى ما لا سلطان له به» قال 
تعالی: « ملق فى فوب اليرت کصروا رنب يما أَدْرَكُوأ َه سا 
برل به سلطا © [آل عمران: .]١5١‏ 


٤ 


١ 
۱ 
۷ 
١ 
١ 
۱ 
۲ص‎ 
5 


وقال تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام: ۶ وَكَيْفَ آخاف ما 
رڪم ولا اقوت اک أشركثر يمه ما َم بر بو عَِنَحكُم سلطا 4 
[الانعام: ۰۲۸۱ 

وقال تعالی: # ویعب دوت من دوب له ما 
لدوم ی اه ین یر € [الحج: ۷۱]. 

۷1 وكذلك بین أن التكذيب بآيات الله کفر سواء میم المکذب آنها 
من عند الله أم لم يعلم ولكنه لا سلطان له على أنَّ ما کب به كَذِبٌ. فمن 
الأول فرعون وقومه كما تقدم في الكلام عليهم» وأما الثاني فكثير» وهم أهل 
الريب والشك. 

وقد يكون الكذب بالقول فقط كأن يقول رجل: إن الله تعالى يرضى 
لعباده السجود للشمس» وهو يعلم أن الله تعالى لا يرضى ذلك وهو نفسه لا 
يسجد لها. وقد يكون بالفعل فقط کمن يسجد للشمس وهو یعتقد أنه لا 
ينبغي السجود لها ويعترف بذلك. وقد يكون بالاعتقاد فقط كمن يعتقد في 
نفسه أن الله تعالى يرضى السجود للشمس ولكنه لا يتكلم بذلك ولا يعمل 
به. وقد يكون بالثلاثة معا أو اثنين منها معا. 

وكذلك التكذيب قد يكون باللفظ فقط كمن يقول: و 
يفرض صلاة الظهر» وهو نفسه يُصليها ويعتقد أن الله عز وجل فرضهاء وقد 
يكون بالفعل فقط كمن ألقى مصحفا فى قاذورة. وقد يكون بالاعتقاد فقط 
كأن يعتقد أن الله تعالی لم يفرض الظهر. وقد يكون بالثلاثة معا أو اثنين منها 
معا. 


ونصٌ العلماء على تكفير مَنْ ذب بآيات الله بقولٍ أو فعل ولو كان على 
وجه [1۲۸] اليا ل والّمب. وممایشهد لذلك قوله تعالی: < وَلَين 
اھر کیو اگما کنا وض ولعب فل اياله ویو ورَسُولِه هکم 
مروت € [التوبة: 6 

والكذب والتكذيب بالاعتقاد يَصُدُّق بما إذا جزم بأن الله تعالى يرضى 
السجود للشمس. أو لم یفرض صلاة الظهرء وما إذا ظن ذلك أو شك أو 
لم يجّزم بأن الله لا یرضی السجوة للشمس» وبأنه فرض صلاة الظهرء هذا 
بالنسبة إلى ما هو كَذِبٌ قطعًا بأن لم يكن لصاحبه عليه سلطان؛ وما هو 
تكذيب قطعا بأن ثبت قطعًا بأن ذلك الأمر مما جاء به الرسول عن ربه. 

فأما ما ين أنه كذب كأن كان لصاحبه دليل مختلف فيه نرى نحن أنه 
ليس بحجة وقد قال بعض المجتهدين: إنه حجة؛ وليس هناك برهان قاطع 
بأنه حجة آو لیس بحجة فاد تخد القول بموجبه كديا على اله وکذلك ما 
يُظَن أنه تکذیب کهذا المثال فإن القائل بأن ذلك الدلیل حجة يرى أن 
مخالفه مکذّب. فلا يُعَدٌ هذا تكذيبًا بآيات الله. فأما الدلائل الظنية المستندة 
إلى الأصول القطعية كخبر الواحد المستجمع لشرائط القبول فَرَذّه مع قيام 
الحجة على استجماعه لها تكذيب لآيات الله تعالى. 

فان قلت: أرأيت اليهوديّ مثلا إذا دُعِي إلى الاسلام فبحث ونظر وتدبّر 
وتفكّر طالبًا للحق حريصًا على إصابته ولكنه لم یرف للعلم اليقيني بأن 
الإسلام حى [1۲۹] بل قامت لديه شبهة يََْقِد أنها يقينية أن البقاء علي 
اليهوديّة حق. فإذا أسلم كان في اعتقاده کاذبّا على الله عر وجل مكذَبًا بآياته 
فماذا حكمه؟ 


۹۰1 


قلت: قد آجاب القرآن عن هذا بقوله: و و و 


2 صمح ماس وان 


ڪن أو کب ڀال لما جم لنش في جه منوی [نکفرین س وال 


o JA آذ‎ 


جهدوا فیتا لهد E N ae‏ 
وحاصل الجواب: أن مَنْ بحث ونظر وتدبّر وتفكر طالبّا للحق حريصًا 
على إصابته فهو مجاهد فى الله فلا بدَّ أن يهديه الله عر وجل لمعرفة الحق. 

وقد أشكل هذا السؤال على الأئمة قدیمّاه وهذا جوابه في القرآن كما ترى. 

فان قلت: فقد اختلف أكابر الصحابة وأئمة التابعين في فروع الفقه» وقد 
قدّمت أن من أقوالهم ما هو خطأ في نفسه وأنه لولا العذر لكان بدعة» وكان 
صاحيّه مبتدعًاء وأن البدعة شرك بل قد وقع من بعضهم ما هو أصرح من 
هذا مما لولا العذر لكان كفرًا كما سيأتي, مع أن أولئك الأكابر كانوا يبحثون 
وينظرون حريصين على إصابة الحق أي أنهم قد جاهدوا في الله على وفق 
ما خلت عليه الآية: 

[1۳۰] قلت: فهذا يدل أنه ليس المراد بهداية السبيل الهداية إلى عين 

و ها ۰۰ 5 ۹ 7 3 2 ۴ 
الحق في نفس الأمرء بل الهداية إلى ما يرضي الله عز وجل عن المجتهد 
ويستحق عليه الأجر ما أجرين وذلك إذا أصاب الحق في نفس الأمر أو 
أجرًا واحدًا وذلك إذا أخطأ مع عدم تقصيره؛ كما جاء في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو قالا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآلهوسل: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»''. 


(۱) البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو = 


۹۱۷ 


ولهذا والله أعلم عبر في هذه الآية بلفظ الجمع بقوله: #سْبْلنًا» فتكون 
السبل في هذه الاية عبارة عن السبيل الأعظم ‏ وهو الحق في نفس الأمر - 
کک إليه كما علمت. بخلاف قوله تعالى: #وَلا تَنَبِعُوا سمل 
عرق كم عن سيل 4 [الأنعام: »]٠١١‏ فان سبيل الله تعالى في هذه الآية 
عبارة عما عم السبيل الاعظم والفروع التي ترجع إليه» وأما السبل فعبارة 
عن سبل مستقلة عن سبيله غير راجعة إليه. والسياق يدل على ذلك؛ فان فيه: 


«قل تصالوًا أَثَلُ ت ما ڪرم رڪم عبنم آل فنا و هذا صرّطی 
يما فاخو و ولا نیوا ألسَبَل فنَمرّقَ بکم عن سيلو © [الأنعام: ۱5۱- 
۳ فالخطاب في هذه الآيات للمشركين يدعوهم إلى الإسلام؛ فالإسلام 
سبيل واحد وللمشركين سبل آخری» والكلام في آية العنكبوت عام لكل 
كاذب ومكذب. فتدبر. 

۲1 والحاصل أن أئمة المسلمين المجتهدين في فروع الإسلام 
لم يخرجوا عن سبيل الله تعالى» بل منهم من هو في حق السبيل الأعظم 
وهو الحق في نفس الأمرء ومنهم من هو في فرع راجع إليه» فكلهم مهديُون 
إلى سبل الله عز وجل. . وأما اليهود والنصارى والمشركون فهم في سبل 
أخرى ليست من سبل الله تعالى؛ لأنها لا ترجع إلى سبيله الأعظم وصراطه 
المستقيم» فمن جاهد منهم في الله فلا بد أن يهديه الله إلى سبيله الذي يرضاه 


2 مم 


وهو الاسلام كما قال تعالى: إن الت عند اله الاسکم © [آل عمران: 


= أخطأ. ۸/٩‏ ۰ . ومسلم؛ كتاب الأقضية؛ باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ ۱۳۱/۵ ۱۳۱۰۳۲۰ . [المؤلف] 


۹۰۸ 


89 وقال تعالى: « وص يبتع مر سکم ویتا فلن يبل یله وهو في الَو 
من لسري © [آل عمران: ۰]۸۰ أما من جاهد في الله من المسلمين ليعلم 
مسألة فرعية فإن الله يهديه إما إلى حق السبيل وإما إلى فرع يرجع إليه كما 
مر 

واعلم أن خطأ المجتهد المسلم إنما يكون راجعًا إلى سبيل الله ما لم 
يتبين أنه خطأء فأما إذا تبين له أو لغيره أنه خطأ فإن ذلك القول ينقطع بذلك 
عن السبيل الأعظم ولا يرجع إليه» بل يتصل بالسبل الباطلة. 

وفي صحيح البخاريٌّ وغيره عن هزيل بن شرحبيل» قال: سل أبو 
موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت» فقال: «للبنت النصف. وللأخت النصف. 
وأت ابن مسعود فسيتابعني». فسئل ابن مسعود؛ وَأَخيرَ بقول أبي موسی؛ 
نال لقد ی ]ذا وما ان المت افق فوا نما قفي الي هدا 
لله عليه وآله وسلّم: «للابنة النصف» ولابنة ابن السدس تكملة الثلفين» 
وما بقي فللاخت». فأتينا آبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: 
لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم»'. 

3 فلم تكن فتوى أبي موسى ألا ضلالا ولا خروجًا عن الهدى؛ 
لأنه لا يعلم أنها خطأ. وكانت ضلالا وخروجٌا عن الهدى في حق ابن 
مسعود لو أفتى بها؛ لأنه يعلم أنها خطأء وهكذا في حق أبي موسى لو أصرّ 
عليها بعد أن تبين له آنها خطأء والسبب في هذا ظاهر؛ فإن المجتهد 


۰۱۷۳۲ 0۱9۱/۸ البخاري كتاب الفرائض, باب ميراث ابنة ابن مع ابنق»‎ )١( 
[المؤلف]‎ 
«۹ 


المخطئ قاصدٌ اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلَّم فهو 
وان أخطأ بقوله فقد أصاب بقصده. فأما بعد تبين الخطأ فقد انتفى هذا 
القصد أيضنا وخر مکانه قضد آخر ان امع علی العا وذلك هو الهوی 
واتباع الشيطان والرژساء فانقطع ذلك الفرع عن سبیل الله عرز وجل ورجع 
إلى السبل الباطلة كما ترى. 

واعلم أن القاضي إذا اجتهد في قضية وتبين له فيها أن الحق كذا لا 
يخلو أن يكون ذلك الحكم الذي تبين له هو الحق في نفس الأمر بمقتضى 
الأدلة الشرعية العامة؛ أو يكون خطأء وإذا كان خطأ وكان القاضى عادلا بارًا 
مخلصًا لله تعالى فقد يقال: إن الله عر وجل إنما رجح في نفسه ذلك الحكم 
لعلمه سبحانه بأنه الذي تقتضيه الحكمة في تلك القضية خاصة. 

وبيان ذلك: أن الأحكام العامة إنما يمكن مطابقتها للحكمة بالنسبة إلى 
الغالب» مشال ذلك: الحكم على الزاني المحصن بالرجم وعلى غيره 
با لجلد. فقد يمكن في غير الغالب أن يكون محص أولى بأن يحَمْفَ عنه 
ِن یره كأن يكون الأول شابًا شديد الشهوة تزرّج وبات معها ليلة [575] 
و يستطيع أن یتزوج غيرهاء وقد ابتلي بعشق امرأة جميلة 
وهو يتعفّف عنها ویتجّب رؤيتهاء فصادف أن هجمت عليه في خلوة ة فلم 
يصبر عنها فوقع عليهاء ثم لم يلبث أن ندم. ويكون الثاني شيخًا كبيرًا 
ضعيف الشهوة غنيًا عنده عدة سَرَارِيء ومع ذلك رأى امرأة قبيحة فاحتال 
عليها إلى أن زنى بهاء ولم يندم. فأنت ترى أن الأول أولى بالتخفيف من 
الشاني» ولكن لما كانت الأحكام الشرعية عامة لم يمكن أن تراعى فيها 
الجزئيات» وإنما يراعى فيها الغالب فقط. فإذا وقع ذلك الحکم على من لا 


۹۱۰ 


يناسبه فان البارئ عر وجل سذ هذا النقص بِالقَدَره فیجعل لذلك الشاب 
رجا ریش( ۱۱ ی رن بون في ال کی ر 
في نفس القاضي حتى يترجّح له أن هذا لا يستحقٌ الحد وإما أن یف عن 
ذلك الشاب ذنوبًا آخری» وإما أن يرفعه درجات في الجنة» إلى غير ذلك: 


وهذا معنى جليل يحتاج | إيضاحه إلى إطالة ليس هذا محلّهاء وهذا 
المعنى هو السبب أو أحد الأسباب فيما أجمع عليه العلماء انمتن شرظ 
القاضى أن يكون مجتهدًا لا يقلّد أحدًا. فتدبر. 

وهو أيضًا من أسباب جعْل كثير من أدلة الأحكام الشرعية غير واضحة 
كل الوضوح» ومن أسباب التعبد بخبر الواحد» ومن أسباب قولهم: 
الاجتهاد لا نمض [74] بالاجتهاد. ومن أسباب قواعدٌ شرعيةٍ آخری ليس 
هذا محل استيفاء ذکرها. 

واعلم أن الطالب للحق الحريص عليه عزيز جدّا كما مرّ عن الغزالي» 
والسبب في ذلك أن للهوى مداخل كثيرة» منها: أن يميل الإنسان إلى ما كان 
عليه أبواه» كما في الحدیث الصحیح: «ما من مولود الا يولد على الفطرت 
وأبواه يهودانه أو ينصرانه» الحديث 200, 

ومنها: أن يميل إلى ما كان عليه أستاذه. ومنها: أن يميل إلى ما اعتاده 
وأَلِمّه . ومنها: أن يميل إلى ما رأى عليه مَن يحبه أو ب يعظمه. ومنها: أن يميل 


)0( البخاريّ» کتاب القدرء باب: «الله أعلم بما کانوا عاملین» ۸/ ۱۲۴۳ء ح ۰19۹۹ 
مسلم کتاب القدر» باب معنی: «کل مولودٍ يولد على الفطرة» 2067/8 ح ۰.۲۱۵۸ 
[المؤلف] 

۹۱1۱ 


عما رأى عليه من يبغضه أو یستحقره قال تعالی: ۷ فا الملا لذن فا من 
ریہ ما تراک لا بش ینتا وما زنلک ای ت إلا لت هم أ اوا باری 
أي 4 [مود: ۷ وقال تعالی: E‏ امن ألما کاش كلا رد 
گنا امن اهدهم هم لسكا ركن ایکون که [البقرة: ۱۳]. 

ومنها: أن یمیل إلى ما وقع في ذهنه أولاء فيصعب على نفسه أن تعترف 
أنها أخطأت أوَّلاء ولا سیما إذا كان قد آظهر قوله الأول. 

فاد تمكو الهوى عت ایو نكن دن عن ا ال اة 
١‏ نی ا ی او ان 

تَعْرَّض عليه الشبهة الضعيفة [1۳۰] الموافقة فقة لهواه فیری آنها پرهان قاطع. 

ومسالك الهوى قد تكون خفيّة جدًا فيتومّم الانسان آنه لا سلطان 
على خلاف ذلك. ولولا هذا لما كنت تجد الناس لا يخرجون عن مذاهب 
آبائهم لا نادرًا. 

ولهذا لم يقتصر القرآن على دعوة الناس إلى البحث والنظر فقط بل 
أرشدهم مع ذلك إلى أنهم إن لم يتيقنوا أن ما يدعوهم الله" هو الحق فلا 
ل اي قال تعالى: ١‏ رل علوم يمن 

کت الوا ما ها إلا رل بريد أن AEE‏ رم هت( 
۳1 ك مغر وال ی کنا عق کب إن هنا إلا خر بن (0) رمآ 
هم ينك یدرشوت وما اراتا تم ز َك من ير (2) این 
() كذا في الأصل» ولعل الرابط المجرور (إليه) سقط سهوًا. 

۹ 


.و . رر مدير 89 م م ر ەر وى مسر وه همم ام کر هرد کم سم 
لھم وما بلغو مکار ما هم توا سل کت کان تكير ا فل إا 


ر 


َع سم م رقا ير را مر ور ور وهب رم َم 6و سل سس بش ی 
. امس ال اسمس ۰ 5 ١ه‏ 18 5 
اعظکم يوحِدةٍ أن تقوموأ و مث وفراد ثم للمفجكروا ما د حبكرمّن 


رم ا و 


م3 2001 سر مر 2 0 
جهن هو الا نذیرلکم بان دی عذاب سَدِيلر 4 [سبا: 41-4۳]. 


۹ 
عع ا سس A‏ 


ا رخ 2 د ] OEE‏ 
وقال تعالی: # آفلا یروت مان وان من‌عند عبرال وج وآفیه خيلا 
گرا € [النساء: ۸۲]. 


[0۳۰] وقال تعالی: وکال أل کترو لا معو دا ان تایه کر 
تَعْلِبُونَ 4 [فصلت: ۱ ۲ ]. 


۶ ج کر مه رصم ۶ 462 ا 
وقال تعالی: ‏ فل ارين إن کان ین عند له وکفرم پو وشید شاهد من بو 
سے ےس و ed‏ سر 4 ب سه و دور ف هه 
یل عل ملو امن واستکرمم اله لایه ری لو لین © [الأحقاف: .]٠١‏ 


ومن هنا يُعْلّم أن قوله تعالی: لبم شبن [العنكبوت: 59] لا 
الدليل الذي يتبين به للناظر أن اتباع الإسلام أحوط له. ولكنه إذا عمل 
بالأحوط ودخل في الإسلام يسر الله تعالى له بعد ذلك ما بلج صدرّه إن 
شاء الله تعالی» كما مرّ فى تفسير قوله تعالى: الت راما للم توا 
رر رسمه صو سر ص ره عت م 2 و DT‏ موا م سا سك زان 
وکلکن فلا سلما وما يدَحْلٍ الاين فى فُلُويكم وان تيعو له سول لا لكر ين 
> ل مه ee‏ 6ر 2 و 
ا یا إن الله عَمُور رح 4 [الحجرات: ۱6]. 
أو مباح؟ فإنه قد ينظر ويبحث فلا يتضح له الحق» وإنما ذلك ابتلاء من الله 
عر وجل له آیعمل بالقدر الذي ظهر له [1۳۷] من الحق وهو الاحتياط أم لاه 


۹1۳ 


فإن عمل به فعسى أن يبسر الله تعالى له ما يوضح له الحق إن شاء الله تعالى. 
فاشدد يديك بهذا الأمر؛ فإنه إن لم تستقرٌّ في يديك فائدة من هذه الرسالة إلا 
هو" فقد فزت. وقد مر ما يتعلق بهذا في صفحة ( 011 

الأعذار 


قد تعرّضت لهذا البحث في مواضع 7" وأريد أن أبسط الكلام عليه 


هاهناء مستعيئًا بالله تعالى. 
قال تعالی: « مرول پعا یه من رَو توت کل ءامن با 
وماتیکیه- وَكبد- وسو لا ثم قر تت احبر ين وسرو واوا سینا وا 
ا ھک یکت له اه ا وسعها لها ما که 
بت ر لا ایڈنا إن کیت از تفا رک ول تفیل 13 
۱ ضرا گنا تفع ۲ برت من کت را ول تیا ما لاطا نا بو“ راك 
3 15 م موتا فا لت 0 َو الكدفررت € [خانمة 


البقرة]. 

فقوله عر وجسل: تاه تال ونیا ها ماکسیت رع 
ی ٩‏ نص قاطع» وقد جاء نحوه في آیات آخری» [1۳۸] وهو مطابق 
لما جلت عليه النفوس وشهدت به بدا العقول أن الله سبحانه عدل حکیم 
رژوف رحیم. 
(۱) المستثنی هو الامر المذکور آنفا. 
() بيض المؤلف لرقم الصفحة. وهي ص ۹۰۰- ۹۰۱. 
(۳) منها فصل حکم الجهل والغلط ص ۱۳۲- ۱6۳ . 
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کشک 4: قال: «نعم»» رکا وک خی عالضا گنا لته َل اریت 


من تا قال: «نعم)» رياولا لتا ما لاطافَةَ نابو #» قال: «نعم...٠»‏ 
(۱) 


وفى رواية أخرى: «قد فعلت» قد فعلت)2)20. 


ويظهر أنه ليس المراد بالنسيان والخطأ ما لا يكون من العبد فيه تقصير 
قطعاء وليس المراد ب لما لَاطَاهَّةًَ آنایو» 4 ما لا نطيقه ولو بذلنا أقصى 
جهدناء كأن يلمس أحدّنا الشمس أو يحمل جبلا أو يصلي في اليوم ألفَ 
آلفت ركعة» فان هذه الأمور قد نيَب بقوله تعالى: 9 لا َكل له تفا 
وسعها €» وانما المراد والله أعلم -: النسیان والخطاً الذي 9؟) لا یخلو 
العبد من تقصير ما فيهماء فإننا نجد آحدنا ینسی الصلاة أو ينام عنها حتی 
یخرج وقتهاء ولو قیل له: إذا حضرت الیوم وقت الصبح بباب الملك حصل 
لك مال عظیم وهو محتاج لم يفته ذلك الوقت» وكذلك نجد المفتي إذا 
سئِل عن مسألة فيها إراقة دم بذل فيها من الجهد في البحث والنظر ما لا 
يبذله إذا سئل عن مسألة في البيوع مثلا. 


ص 
2 


والمراد والله أعلم ب #مالَاطافَةَ تابو 4 ما فيه مشقة شديدة» ويشهد 


)۱( مسلم كتاب الإيمان» باب بیان قوله تعالی: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تسخفوه!؛ 
2/۱ ۱۲۲-۵ . [المولف]. لکن الرواية الأولی من حدیث آبي هريرة» 
والرواية الثانية من حدیث ابن عبّاس» وسقط لفظ (ربنا) في الموضع الأخير على 

2 ۴ 
المولف. 
(۲) کذا في الأصل. 


ی ۳ کی ی ICR‏ ش . م ٠.‏ ملم 5 
لهذا قوله تعالی: «وماجََلَ کر اين حرج 4 الحج: ۷۸ وقوله 
سبحانه: رید له کم اسر ولايد بكم مس € [البقرة: ۱۸۰]) وما 
في معناهاء وقوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إن الدين یُشّ» الحدیت(۱). 

وهذا هو الذي فهمه الفقهای فقالوا: إنه يُعْمَى عما يَشُّقَ الاحتراژ عنه من 
النجاسات [ ونحوها. وقالوا: إن المرأة إذا اشتبهت بأجنيئاتِ غير 
محصوراتٍ لم يحرم على أبيها مثلا أن يتزرَّج واحدة منهن» بل جعلوا هذا 
المعنى أصلا من أصول الشريعةء فقالوا: إن المشقة تجلب التيسير» 
ووسّعوا دائرة الإكراه الذي يبيح إظهار الكفر فلم يحصروه في یقن القتل إذا 
لم يعمل 

فان قلت: ولكن النفي في قوله: إلَاطَامّة لابو 4 يخالف ما ذُكِرَ؛ فإنه 
نص في نفي جنس الطاقة. 

قلت: صدقت» ولكن معنی الطاقة القدرة على الشىء بدون صعوبة 
شديدة» وقد نی على ذلك الراغب. فقال: «فقوله: ما لاطا ابوء * أي: 
ما یصعب علینا مزاولته» ولیس المعنی: لا تحمّلنا ما لا قدرة لنا به۲۱0..۰). 

آقول: و مما يبين ذلك حدیث المعراج وهو في الصحيحين وغیرهما 
من طریٍ» وفیه مراجعة موسی لمحمّد علیهما الصلاة والسلام في فرض 
الصلوات. وقوله له: «إن آمتك لا تستطیع ذلك»» وفي روایات: لا تطيق 


)١(‏ صحیح البخاري کتاب الایمان باب: الدی يسل ۱ ل[المولف] 
(۲) المفردات ۵۳۲. 
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ذلك» حتى إنه قال له ذلك في خمس صلوات(۱. 

ولکن يجب أن تعلم أنه ليس كل نسيان وخطأ مره کل 
بلهو محرّم أو مكروه فأنساه الصلاة ليس بمعذور. وكذلك مَنْ سمع آية فهم 
منها حُكْمّاء فعمل به وأفتى» واستمرٌ على ذلك» ولم يتدبّر القرآن والسنن 
الثابتة مع احتمال أن يكون فيها ما يخالف فَهْمّه. فكأن النسيان والخطأ إنما 
يُعذر بهما إذا انتفى التقصین ولكن التقصير أمر مشتبه؛ فان العلماء صرّحوا 
بأنه يكفي المجتهد أن يبحث حتی يغلب على ظنه آنه لا مخالف لمافهمه 
وغلبة الظن أمر يتفاوت» وهكذا الم التي إذا وُحَدَتْ في الشيء صدق أنه 
لايُطاق هي أمر غير منضبط أيضّاء ولكننا نب أمئلة مما ثبت فيه عدر من 
جرى منه ما لولا العذر لكان کفرا؛ فأقول: قد سبق أن الكفر كله يرجع الت 
الكذب على الله تعالى والتكذيب بآياته. 

3 فمِمّن يُعْذّر إجماعًا مَنْ كَزَّبَ على الله تعالى بقوله فقط بسبق 
اللسان» كما تقدَّم في الحديث الصحيح» «فقل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك 
أخطأ من شدة الفرح»» وقد تقدم(۲). 

ومن تلا آية كان يعتقد أنه يحفظها فزاد فيها أو نقص أو غيّر شیثا فيها 
على سبيل الخطأء فإذا به اعترف بألّه أخطأء ومثل هذا في الأحاديث. 


a 0‏ 2 
ومن أكُره وقلبه مطمكنٌ بالإيمان بشرط ألا يظهر منه ما يدل على 


)01 انظر: صحيح البخاريٌ» کتاب الصلاةء بابٌ: كيف فرصت الصلاة في الإسراء؟ 
۱ ح ۳۹. وصحيح مسل كتاب الإيمان» باب الإسراء بالرسول» ۰۱۰۳/۱ 
ح ۰۱۱۳ [الملف] 

(۲) انظر ص۱ ۸۵. 


۹۱۷ 


الاختيار» بخلاف مّن ظهر منه ذلك. كما تقدّم فيمن بقي بمكة من المسلمين 
بعد الأمر بالهجرة» وهو قوي ). 

وَمَن حَكَّى کلام غيره مصرّحًا بذلك» کمن يتلو قول الله تعالى: 
9 وال البَهُودُ خر أبن له اي اتم رى الْمَسِيمٌ ال اله 4 
[التوبة: ۰ على أن الحاكيّ لا يُطلّق عليه أنه گذَبَ. ومثله تن يحكي کلام 
لغيره ه ثم يردفه باعتراض علیه كأن يقول: من لازم هذا القول أن يكون الله 
تعالى كذا ويذكر وصفا مُحالا. وكذلك مَن يَمْرِضُ اعتراضًا ليجيب عنه كأن 
يقول: فإن قيل: : إن الله تعالى يرضى أن تُعبد الملائكة معه لأنهم مقرّبون لديه 
فالجواب... 


وربما يظهر عذر من كان قريب عهد بالإسلام أو عاش ببادية بعيدة عن 
العلماء إذا نطق بكذب على الله تعالى على سبيل الضحك واللعب ظانًا أنَّ 
مثل ذلك لا يكون كفرّا كما يُسْكى أن عدنانيا افتخر على قحطائرة قائلًا له 
محمد من عدنان» فأجابه القحطاني قائلًا: الله من قحطان تعالى الله عما 
قال. لكنه إذا قيل [141] بالعذر يشتبه الحال فيمن كان مسلمًا بالغ قد مضت 
له بعد بلوغه مد تمكّن فیها من التعلّم؛ »على أن في عذر قريب العهد 
بالإسلام ونحوه نظرًا؛ لاه يعلم أن قوله كذبٌ وأ في ذلك الكذب سوع 
أدب وانتهاك حُرْمَة» وان لم یلم أله يبلغ الکفر فالله أعلم. 

وممن يَعْدَّرُ إجماعًا ممن كذب على الله تعالى بفعله فقط: 2 مَن أَكْرِه 
وقلبه مطمئن بالإيمان بالشرط المتقدم» ومّن أخطأ كأعمى تلا آية سجدة 


.۸۷ راجع ص۸4-‎ )١( 
۱۸ 


فسجد إلى جهة بظنها القبلة وكان أمامه صَدَمٌ يَظْهَرٌ لمن يَرَى أن السجدة 
للصنم. ويظهر لي عذرٌ مَنْ رأى تمثالا يشبه صورة وَلَّدِ له غائب فاعتنق 
التمثال وله بداعي الشوق إلى ولده فقط. فان كان يعلم أن ذلك التمشال 
صنم يُعبد ففي بول عذره نظر. وهكذا من كان قريب عهد بالاسلام أو 
عاش ببادية بعيدًا عن العلماء إذا سجد أمام صنم مثلا على سبيل الهزل 
والاستهزاء كما مَرّ نظیژه في الكذب بالقول. 

وممن يُعْدَّرُ ممن كذب على الله تعالى باعتقاده: المجتهدٌ في الفروع إذا 
اجتهد فظهر له ما ظلّه سلطانًا على کم فاعتقده» وكذا من قلّده بشرطه 
المتقدّم فيما مرّ في الكلام على البدع(۲۲. 

وكذلك يُعْذَّرُ من كان قريب عهد بالإسلام إذا تومّم جواز شيء مخالفی 
لشهادة أن لا إله إلا الله مخالفة غير صريحة. كما مر في قول بني إسرائيل: 
جل لها كما طم له 4 [الاعراف: ۱۳۸ وقال بعض المسلمين للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم: اجعل لنا ذات أنواط» وقد تقّم(") حديث: «اتقوا 
هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل). 

وليس من الشرك الذي عُذْرَ صاحبة استعذانٌ قيس بن سعد النبيّ صلی 
الله عليه وآله وسلّم [117] في السجود له وقد تدم الحديث یٹ ؛ لأنه رأى 


.۸۸۸ -۸۸۳ ص‎ )١( 

(۲) انظر ص۱۳ فما بعدها. 

(۳) لم أقف عليه فيما سبق وإنما وقفت عليه في كتابه «تحقيق الكلام في المسائل 
الثلاث» في مبحث التبرك ص۰۲۳۸ ونص الحديث «عن قيس بن سعد قال: أتيت 
الحيرة... فرأيتهم يسجدون لمَرْرُبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. قال: = 

114 


قومًا من الأعاجم يسجدون لمرزبان لهم فرأى أن رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم احق بان مسجل له؛ فان السجود د للمخلوق إنما ينافي معنى: (لا 
له إلا الله» إذا لم يأذن به الله» وقيسٌ لم یسجد وإنما سأل النبي صلی الله 

عليه وآله وسلم ولو أذن له لدل ذلك على الإذن من الله عر وجلّ» وكذا 
يقال فيما جاء من الأحاديث في معنى حديث قيس. وقد قال ابن القيم في 
النونیة(۱): 
تالله لویرضی النبي سجودنا کنسانخرله علی الأذقان 

وكذلك یعدذر مَنْ اشتبه شتبه عليه معنی: لا إله إلا الله» بعد القرون الاولی 
فظن معناها قاصرًا على نفي وجوب الوجود عن غير الله تعالى» حتى تقوم 
علیه الحجة أو یلع أن بعض العلماء ؛ تفس ها غل غير ما پم وزيا بنك 
وان بلغه ذلك إذا رأى علماء جهته يقولون: نه لم يخالف في هذا الا فلان» 
وهو جاهل ضالٌ مبتدع كافر مخالف لإجماع الأمةء ونحو ذلك. 

فأما إذا اختلف الناس عليه وبلغه أن ذلك المخالف يوافقه جماعة من 
العلماء والعقلاء ويحتحٌ بكتاب الله وسنة رسوله فانه لا يُعذر فيما يظهر. 
ومما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وای مان ف أنه مزب 


= فآتيت النبي يه فقلت: إني أتيت الجيرة فرأيتهم يسجدون لمَرربان لهم فأنت يا 
رسول الله أحق أن نسجد لك! قال: «أرأيت لو مررتٌ بقبري أكنتٌ تسجد له ». قال: 
قلت لا. قال: فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لامرث النساء أن 
یسجدن لآزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق». رواه أبو داود في سننه» 
كتاب النكاح باب في حق الزوج على المرأة ۲/ ۲44 ح ۲۱4۰ 

)١(‏ الكافية الشافية /141؟. 


۹۲۰ 


ما اجيب له نهم دَلحِضَةٌ عند ريم وله عَضَبُ وهم عد عَرَاتُ دید 4 
[الشورى:١١].‏ 

فقوله: من بد ما اسح 21 » مفهومه أن الحال قل الاستجابة كان 
بخلاف ذلك» ووجهه فيما يظهر أن من كان بعيدًا عن الحجاز فبلغه أنَّ رجلا 
بمكة [14۳] يزعم أن الله آرسله والناس كلهم حتى أقاربه مطبقون على 
تكذيبه ويقولون: هو مجنون ومسحور ونحو ذلك. فان هذا البعيد قد يغلبه 
تصدیق الجمهوز مع ما عنده من الشبهة فریما بور پذلك . فأما بعد ما 
استجیب للنبيٌ صلی الله عليه وآله وسّم فآمن به جماعة واتبعوه وفارقوا 
دين آبانهم وعَادَوًا أهليهم وأحبائهم وعزضوا آنفسهم وآموالهم للتلف فلم 
يبق عذر لهذا البعید» ون كان له شبهة» بل تَعيّن , عليه أن يأتي النبي صلی الله 
غ واه وی رسیم کاو مار وب اليس م 


ر ر رو 


فعل ذلك تبين له الحق بمقتضى قول الله عر وجل: وري هرا يتا 
مریم شب » [العنکبوت: ]71٩‏ على ما تقدّم. 

نعم مَن لم يبلغه الاستجابة فربما یه وعلیه حل قول الغزالي في 
فيصل التفرقة17) ارسي ابت سمي دعل و 
ولم يبلغهم مبعثه(۲) ولا صفته» بل سمعوا أن دابا يقال له فلان؛ اآعی 
النبوة» فهؤلاء عندي من الصنف الأول» ‏ أي من الذين لم يسمعوا اسمه 
أصلا - فانهم لم يسمعوا ما يحرّك داعية النظر. 


)۱( ص 15. نشرة محمود بيجو. 
(۲( في مطبوعة فيصل التفرقة: نعته. وهو الصواب. 
۹۲۱ 


لبي صلل اله el ll‏ 
ولكن إطباق الناس على تكذيبه شبهة قوية» فإذا تبعه [141] جماعة وآمنوا به 
وصدقوه سقطعت هذه الشبهة. 

فأما مَنْ بلغه من المسلمين فى هذا الزمان أن رجلا ادّعى النبوّة وتبعه 
آلاف من الناس فان لا يلزمه إتيانّه وسماعٌ كلامه وتدبّر ما يقول؛ لأن عندنا 
براهينَ قطعية على كذب مثل هذا المدّعىء ولو اتبعه الثقلان. 

ولعله يَعْدَر مَنْ بلغه أن العلماء اختلفوا ولم ر يمكنه التفرّغ للنظر والتفک 
في حجج الفريقين» ولكن نما رجی عذره فيما عدا الأمور التي يتوقف 
القطع بأنه لا إله إلا الله على القطع بهاء وقد مر بيان ذلك(۱ فلا يُرْجَى 
عذره إلا بالنسبة إلى الأمور التي يكفي فيها الدليل الظني المستند إلى أصل 
قطعي» ولكن عليه أن يحتاط فيجتنب الأمور المختلف فيها. 

فان قلت: إن جميع الفروع الشرعية المختلف فيها تدخل فى هذا 
القبیل كما تقدم» وقد مضى سلف الأمة وخلفها على أنه يكفي العامي تقليد 
مجتهد» ولا يجب عليه الاحتياط. 

قلت: قد تقدّم القول في هذا فى صر( 

وإذا قلنا بأنه يرجى أن يعذر هذا الرجل إذا احتاط فمعنى ذلك أنه إذا لم 


)۱( وهي القطع بأنه لا مدبر في الكون استقلالا إلا اه وأنه لا مستحق للعبادة إلا الله عر 
وجل» والعلم بحقيقة العبادة . انظر ص٦‏ ۸۷. 
زفق يض المؤلّف لرقم الصفحة؛ وهي ص۹۰۰. 
۹۲۲ 


یحتط لا ُرجی عذره. وکذلك آقول» علی معنی آني لا آرجو له لا يائم فأما 
الحکم عليه بأنه يكون كافرًا أو مشرگا فاني آدع الأمر في ذلك إلى نظرك. 

واعلم أن كثيرًا من البلدان إلى الآن يتبيّن أن أهلها معذورون وان 
لم یحتاطوا؛ فانك تجد أكشر نواحي اليمن مثلًا [45] لم يبلغهم في هذه 
المسائل أكثرٌ من أن رجلًا يقال له محمد بن عبد الوهاب نیع بنج ومر 
سلف الأمّة وله وخرق الإجماع؛ وزعم أن العصا أفضل من النبيّ صلى 
اله عليه وآله وسلّم واستحل دماء المسلمین؛ ولیس له حجّة إلا أنه يحرّف 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى هوامه وأنه كان رجلا جاهلًا لا يعرف 
العربية ولا المعاني والبيان ولا أخذ العلم عن العلماء؛ وأنّالعلماء كلهم 
أنكروا عليه وكمّروه حتى أبوه وأخوه» وإنما اتبعه أعراب جفاة عَرَضْهُمْ من 
ُباعه استحلال دماء المسلمين وأموالهم» وأنهم يبغضون النبي صلى الله 
عليه وآله وس وأنهم إذا تشهّدوا قالوا: أشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ولا يقولون: وأشهد أن محمدا رسول الله» وأنهم أرادوا أن يمنعوا 
(أشهد أن محمدًا رسول الله) من الأذان» ولكنهم خافوا من افتضاح عقيدتهم 
فأبقوهاء وأنهم إذا دخلوا قرية قتلوا الرجال والنساء والصبيان» وتحَرّوا 
بالقتل خاصّة مَنْ یسب إلى العلم والصَّلاحء وإذا طلب منهم أحد من علماء 
المسلمين أن يناظروه قالوا: ليس عندنا إلا السیف وإذا احتجٌ عليهم أحد 
بكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم قالوا: حسبنا ما قاله الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وأشباه هذه الحكايات» يزعم تَقَلَتَهَا بألسنتهم أو في 
كتبهم أنها [145] متواترة لا ريب فيها. 

وان ظفر بعض طلبة العلم في تلك الجهات - أعني أكثر نواحي الیمن - 


رفك 


شا لس 
السلام» وأنه كان يقول: إن الله تعالى شسخص مثل الإنسان جالس على 
العرش» وأنه قال: :إن العرش قديم» وأنه خرق الاجماع في نحو عشرين 
مسألة» وأن علماء المسلمين في عصره أجمعوا على تكفيره وأفتوا بقتله 
ولكن امتنع السلطان حينئذ من قتله واكتفى بسجنه إلى أن مات. 

فأمّا بعد دخول السعودیین الحجاز فانها لا تزال تُرْوَى عنهم كل سنة 
حکایات شنيعة جدٌا. وحبٌذا لو أن الحکومة السعودية توعز إلى أصندقائها 
۲ 0 8 و 
في کل جهة من جهات العالم أن يكتب إليها کل منهم كل سنة بما یقوله 
الحجاج وغیرهم عن الحجاز وأهله وحکومته. ثم تنظر في ذلك. فما كان 
صحيحًا ولها عذر بینتّه» وما كان صحيحًا ولا عذر عنه تدارکثه» وما كان 

والمقصود هنا إيضاح أن كثيرًا من البلاد الإسلاميّة المنتشرة فيها البدع 
معذورون. والله أعلم. 

فان قلت: كيف يُعْذر مَّن وقع عنه عمَلْ من أعمال الشرلك» وقد قال 
تبارك وتعالى: # إن الله لا يعفر ان دشر بو ويَغفر مَادُونَ ذلك لمن هكا © [النساء: 
۱2۱3۸ 

قلت: [14۷] من صح عُذُرُه لا يصدق عليه أله آشرك كما أنَّ من تزرّج 
امرأة لا يشعر بأن بينه وبينها مَحْرَمِيّة فبانت أنها أخته من الرضاع مثالا 
يصدّق عليه بأنه زنى بأخته» لکن لو أراد أن يتزوّج امرأة فقال له قائل: إنها 

۹۲ 


أن يسأل وأقدم على نكاحها لم يكن معذورًا. 

وممن يُعْذّر ممن كدب بآية من آیات الله: من سبق لسائّه إلى لفظ فيه 
تکذیب. وَمَن ره وقلبه مطمئن بالإيمان بالشرط السابق ومّن ظنّ أنها 
ليست من عند الله وکان له عذر في ظنّهء مثل أن یکون قارئًا للقرآن یظن أنه 
إذا نیت عليه آية من القرآن لا يشتبه عليه آنها منه» فتّلیت عليه آية فظن زيادةً 
كلمة أو نقصاتها فجزم بذلك خطأ على شرط له إذا رُوجعَ وی له له 
رَجَعَ. 

ومن هذا القبيل ما وقع لابن مسعود من إنكار أن تكون المعوذتان من 
القرآن» وذلك أنه صحب النبي صلی الله عليه وآله وسلم طويلًا وقرأ عليه 
القرآن فلم یت له أن يُقرئه النبي صلی الله عليه وآله وسلم المعوّذتين على 
أنهما من القرآن» ولا ذكر أن اننبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم قرأ بهما في 
الصلاة» وإنما سمع النبىّ صلى الله عليه وآله وسلَّم يعرّذ بهما الحسن 
الخو هه ماو مم امور اعرف تسق عم تست فى لقي 
حتى ظَنَّ ماظَنَ(١).‏ ونحن على یقین أنه لو الق مراجعة جماعة من 
الصحابة له بحيث [14۸] يكون خبرهم قطعيًا لرجع 
۱ وقد وقع لأفرادٍ من الصحابة مثل ما وقع لابن مسعود وقد جاء عن 
أبي بن كعب أنه كان في مصحفه آشیاء ليست عند جمهور الصحابة من 
ام ا و CET‏ ب 


r‏ و 


() انظر: فتح الباري ۸/ ۹۲۲-۵۲ [المولف] 
۹70 


من قول أب وذاك أن أا یقول: لا أَدَعٌّ شيئًا سمعته من رسول الله صلی الله 
5 عليه وآله وسلم وقد ة قال تعالى: ما تنسَخ من اي آز ننیها 4 , 


وقد اختلفت الأمّة في نامر رفن تیم #» واتفقت على عذر 
المثبت والنافي وقد جری لعمر وأبی وابن مسعود وغيرهم إنكارٌ قراءة من 
قرأ مخالمًا لما أقرأ هم الب صلی الله عليه وآله وسلّم حتی بَبيّنَ لهم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك القراءات كلّها حق» فأما عمر وابن مسعود 
وغيرهما فاکتفوا بذلك(؟. 


وأما یر له ما تقدّم أوائل الرسالة" حيث قال : فسقط في 
نفسي من التكذيب ولا ذ نت في الجاهلية» فلما رأى رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم ما قد عَشْيّّي ضرب في صدري قَفِضْتٌ عَرَفَا وكأنما أنظر 
إلى الله قرا وذکر الحدیث(*. ۱ 


(۱) البخاري» کتاب التفسیر» سورة البقرة باب قوله: ما تسَخ ین ءاي آز نها )» 
۰ ۸۱ [المولف] 

(۲) انظر: البخاري کتاب فضائل القرآن بابٌ: «أنزل القرآن على سبعة أحرفي»» 
۰۲ ۹۹۲ 4. وباب: «اقرآوا القرآن ما اتتلفت قلوبکم» ۰۱۹۸/۲ ٥٩٦۲‏ . 
وصحیح مسلم؛ کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب بیان أن القرآن على سبعة 
أحرفي..., ۳/ 2۰۲۰۳-۲۰۲ ۰۸۱۸ [المؤلف] 

(۳) ص ۳۲. 

(8) أي: فرَعَا. 

۹2 صحیح مسلم» الموضع السابق» اه توا 

۹۳۹ 


فالا لے في شرح مسلم هدادن نقل کلام الماّري(1) شم کلام 
القرطبي: «قلت: وكلامه وکلام غيره قاض بأنهم حملوا الحدیث على أن 
معناه: فوقع في نفسي من تكذيبي إيّاه لتصویبه قراءة الرجلين أكثر من 
تكذيبي إياه قبل الإسلام» فلذلك َو الاير ای 
وَحَطْرّة لا تستقرٌ في النفس, والحَطْرةٌ التي لا تستقرٌ في النفس غير مواخذٍ 
بها؛ لأنه لا يقدر على دفعها» ثم ذكر تأویلا ضعيفًا جدًا(". 

وأقول: هذه النزغة ليست من باب الوسوسة التي يلقي بها الشيطان في 
4 صدر الإنسان خواطر هو يعلم أنها كذب كما في حديث مسلم عن 
أبي هريرة قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم فسألوه: نا نجد في آنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلّم به. قال : أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صريح 
الإيمان»“؛ فإنهم فسّروا هذه الوسوسة بما يلقيه الشيطان في خاطرك وأنت 


00 محمد بن خليفة بن عمر التونسي الوشتاني آبوعبداش محدّث فقيه توفي سنة 
۸ص من مولفاته: «(کمال المعلم في شرح مسلم». انظر: البدر الطالع 114/۲ 
معجم الملفین /٩‏ ۲۸۷ 

(۲) محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي؛ ویعرف بالامام» 
أبوعبدالله» محدث حافظ فقيه أصولي متکلم دیب ولد بمدينة المهدية بأفريقية 
وتوفي بها في ربیع الأول سنة "۵۳ هب من تصانیفه: المعلم بفوائد مسلم وتعلیق على 
المدونة» وشرح التلقین. انظر: سير آعلام النبلاء ۰۱۰/۲۰ معجم المؤلفين 
۱ 

(۳) ۳۰/۲). [المولف]. وانظر: المعلم ۱/ 411-11۳ والمفهم ۲/ ۵۲-46۱ ؟. 

)€( صحیح مسلم» کتاب الإيمان» باب بیان الوسوسة في الإيمان» ۱/ 2۰۸۳ ۰۱۳۲ 
[المؤلف] 

۹۷ 


تعلم يقيئًا بطلاف كما جاء في حديث آخر أنه يلقي في خاطر الإنسان: «هذا 
اله خلق الغاس قَمَنْ خَلّقَ الله؟»' ٠ء‏ فان الانسان يخطر له خاطر وهو يعلم 
موقنا أن آن الله تعالى خالق کل شيء» وأنه لم يزل ولا يزال. 

ویخگی أن رجلا جاء إلى بعض العلماء فقال له: إِنَّ الشيطان قد أضرٌ 
بي» يقول لي: قد لت زوجتكء قد لت زوجتك. ف 0 
لها وآنا شاهد؟ قال: لاء والله ما طلقُها. فراجعه في دنك فقال: لق 

فيّ؛ فإنها والله زوجتي والله ما طلّقتها قا . فقال له العالم: : فإذا جاءك 
الشيطان فاحلف له كما حَلَّمْتَ لي. هذا معنى القصّة دون لفظها. 


والذي عرض ندمو هن داشر اسان مره 
كدي أن ا قیاق شیف ءاشنا بت لیس ا 
إذ كنت في الجاهليةء أي بل دونه؛ فقد انمق أهل اللغة على أنَّ قولهم في 
المثّل: ماء ولا کصذاء معناه: هذا ماء جَيِّده وليس كماء صَدَّاء في الجودة» 
بل دونه. وکذا قالوا في المثل الآخر: مَرْعىَ ولا كالسَعْدان('؟. والحکایات 
التي ذکروها في أصل هذین المثلین صريحة في ذلك. والقواعد تقتضي 
ذلك. 


)۱( صحیح مسلم» الموضع السابق» ۱/ 2۰۸4-۸۳ ۰۱۳4 [المولف] 

(؟) صداء رکه لم یکن عندهم ماء آعذب من ماتهاء ااال دان فنبات وعشب تأکله 
الإبل» ویطیب لبنها علیه» وهو من آفضل مراعيهاء فإذا رأواعَلَمًَا دونه قالوا هذه 
المقالة. تضرب المثلان للشيء يُفضّل على آقرانه وأشكاله» وللرجل بحمد شأنه 
ثم يصير إلى آخر آکثر منه وأعلى. انظر المثلین والحکایات في آصلهما في الأمشال 
لأبي عبید. و مجمع الامثال للميداني ۲۷۸-۲۷۵/۲. 


۹۲۸ 


[100] وعلى هذا فالأمر الذي سقط فى نفس آبیٌ رضى الله تعالى عنه 
دون تكذيبه إذ كان في الجاهلية» ولكن مع ذلك يظهر ل أنه اد فق 
الوسوسة الفارغة. 

الأوّل: عدم استقرار ذلك العارض. 

والثاني: عدم القدرة على دفعه. 

وقد يقال: لماذا لا يكفي عدم القدرة» وقد قال تعالى: لا يكلف له 
فسا[ ل وَسَعَکا #؟ 

والجواب: أنه لا يمكن أن يجتمع استقراژها في النفس مد طويلةً 
وعدم قدرته على الدفع» بل إنما تستقرٌ مد طويلةً إذا َصَّرَ فى البحث والنظر 
الصادقء بدليل قوله تعالى: 3 ورین جهڈوا فیا ریم سْبلنًا4 كما من 
بخلاف النزغة العارضة فإنها تسبق النظر والمجاهدة. 


۶ 6 م 


۳۹۹ کرو ادا هم مروت # [الاعراف: ۲۰۰- ۲۰۱]. 


وقد نقلّم في أوائل الرسالة(۱) الاشارة إلى وقائع أخرى تشبه واقعة 
۳ ۲ 
آبی رضی الله عنه. 

ومن الاثار في الأعذار ما جاء أن أَمَةَ زنت فى عهد عمر بن الخطاب 


)١(‏ ص۳۳-۳۲. 


رضي الله عنه» فسألها فاعترفت اعترافا يظهر منه أنها لم تعلم حرمة الزناء 
فاستشار عم أكابر الصحابة فقال له عثمان: إنما الحد على من عَرَقَهُ وأراها 
تستهلٌ به(۱). 

فيؤخذ من هذا أنهم فهموا أنَّ الآمَهَ كانت ترى الزنا مباحاء ومع ذلك 
عذروها فلم یروا ولاحَدُوها(). 

ومنها: توهّم بعض [101] الصحابة في زمن عمر أن الخمر حلال 
للمتقين المحسنين» واحتجٌ بقوله تعالى: يابا ادن -امنوأ تما الخمر والمبیم 
والاضاب ول رج من عمل این جیوه ... لیس عل الذیت اموأ وعَمِلُوا 
لمحت جاح فيما طوموا دا ما اقا اموا وعَملوا لح ثم توا وءامنوا 2 


ور و مسي 4 

اتقوا وَأحسنوأ وله ما لسن € [الماندة: ۹۰- ۹۳]. 
00 5 2 1 ر 
فعذره الصحابة وبيّنوا له خطأه ولم یکفروه ولكنهم خذوه(۳. 


ومنها حديث الصحيحين وغیرهما: اکان رجل يسرف على نفسه فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا نا مت فاحرقوني؛ ثم اطحنوني» ثم ذرّوني في 


)۱( سنن البيهقي کتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات» ۲۳۸/۸- 
۹ لمولف]. وقوله: تستهل به آي: ل به ولانکتمه؛ کما ین في الروايقه 
ولکنٌ المؤلّف آوردها مختصرة. 

(۲) أي: حدٌ الرجم؛ لأنها كانت ياء وإنما جلدوها وغرّبوها تعزيرًا كما بيّنته الرواية. 

(۳) انظر: المستدرك كتاب الحدود كان الشارب يُضرب على عهد النبيّ كك بالأيدي 
والنعال» 4/ ۳۷۵. وسئن البيهقي كتاب الأشربة والح فيهاء باب مَن وجد منه ريح 
شراب... ۸/ 717-1716. [المؤلف]. وهو في مصنف عبد الرزاق» كتاب الأشربة» 
باب من دمن آصحاب النبي ی ۹/ ۲6۳-۲۰ ۰۱۷۰۷۹ 


۹۳۰ 


الريح» فوالله لئن قدر على ربي ليعدَّبئي عذابًا ما عذّبه أحدّاء فلما مات فُعِلَ به 
ذلك. فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت. فإذا هو قائم بين 
يدى الله. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. فغفر 
له»(۱). 

قال في الفتح: «قال الخطَابي: قد يستشكل هذا فیقال: كيف یغفر له 
وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: أنه لم ينكر البعث 
وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يُعاد.... 
فلا يكفرون بذلك...200. 

آقول: والحدیث ثابت من رواية جماعة من الصحابة عن اللي صلی الله 
عليه وآله وسلم منهم حذيفة وسلمان وأبوهريرة وأبو سعید وأبو مسعود 
البدري. 


ومنها: الحدیث الصحیح [151] في الأمّة التي سألها النبي صلی الله 
عليه وآله وسلّم: «أين الله»؟ فقالت: في السماء فقال: «مَن أنا»؟ قالت: 


م8 


رسول الله فقال لسيدها: «أعتقها؛ فإنها مومنة»(۳. 


(۱) البخاريّ» كتاب أحاديث الأنبياءء باب 5 20۱۷۱/6۰۵ ۳۷۹. مسلم» كتاب التوبة» 
بابٌ في سعة رحمة الله تعالى» ۸/ 2۰۹۹-۹۷ ۰۲۷۹۷-۲۷۵ [المؤلف] 

)۲( فتح الباري 75/7”. [المؤلف]. وانظر تأويل مختلف الحديث ص١8.‏ وقد تقدم 
للمؤلف الکلام على الحدیث وتوجیهه بتوسع في ص ۱۳۲ فما بعدها. 

)۳( انظر: صحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحریم الکلام في 
الصلاة.... ۲/ الاح ٥۳۷‏ . [المؤلف] 


۹۳۱ 


فقد قال منكرو الجهة: إن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم عذرها في 
ظتها أن الله تعالى في السماء بجهلهاء وضَعْف عقلهاء وقلّة علمهاء ولم یبن 
لها خطأها؛ لأنها لا استعداد لها لادراك مثل هذه الحقيقة» أي أن الله تعالى 
لیس في جهة. 

ومثبتو الجهة لا ینکرون العذر ولکنهم یحتجُون بالحديث؛ لاد فيه 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أين الله؟ ولأنه لو كان يعلم آنها مخطئة لبيّن 
ذلك لمن حضر القصّة من أصحابه أو على الأقلّ لبعضهم؛ فإنه لا يجوز أن 
یقال: إنهم جميعًا لم يكن لهم استعداد لإدراك الحقائق 

ومنها: أنه ثبت عن الب صلی الله عليه وآله وسلّم قوله: امن حلف بغير 
الله فقد آشرك» وثبت عنه أنه سمع بعض أصحابه يحلف بأبيه قبل أن 
يعلموا ما في ذلك» فنهاهم عن ذلك وعذرهم فيما صدر منهم قبل العلم. 

وقد أشار البخاري في صحيحه إلى هذا المعنى فترجم بقوله: (باب مَن 
أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» ثم ترجم بعده: (باب من لم ير إكفار مَنْ 
قال ذلك متأوّلا أو جاهلا» وذكر في هذا الباب بعص الأحاديث التي ذكر 
فيها أن بعض الصحابة نسب غيره ما منهم إلى النفاق بتأویل» وذكر آخره 
حديث ابن عمر أن لنب صلى الله عليه وآله وسلم أدرك عمر بن الخطّاب 
في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلی الله عليه وآله و «ألا 
إن الله ينهاكم عن الحلف بآبائكم» الحديث. 

قال في الفتح: [10۳] «وقصده بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض 
طرقه: «مّن حلف بغير الله فقد أشرك». لكن لما كان حلف عمر بذلك قبل 
أن يسمع النهي كان معذورًا فيما صنع...» 

۹۳۲ 


وسيأتي ذكر هذه الأحاديث وغيرهاء والكلامٌ على القَسَم بغير الله تعالى 
مفصّلا إن شاء الله تعالی(۱). 

واعلم أنَّ مدار العذر على الجهل مع عدم التقصير في النظر وإنما 
الشأن فى ضبط التقصيرء وهو أمرٌ مشتبة جذا؛ فإنه ليس المراد به ألا يكون 
للإنسان استعداد للنظر أصلا بأن يكون مجنوئاه ولا أن يكون قد صرف 
عمره كله في البحث والنظر ولم يتشاغل عنه الا بما لا يستطيع تركه كتناول 
ما يَسُدٌَ رَمَقّه من الطعام والشراب» وكقضاء الحاجة ونحو ذلك» بل الأمر 

ل لي اد ۲ مارا .اذ ا واه ره 

وقد تقدم في تفسير قوله تعالی: رسا لا توّاخذنا إن نیا او خطانا 


ی > عدم سم و دص هم 
۰ 


ربنا ولا تحمل علِئنا اضرا كما لَه علا 


2 . 


مب رر ےہ ص کت مس ع 
2 


دمح من تا رسا ولا تصیاتا ما کک 

طَامَّةَ لا بو 4 ما یوضح هذا" وا الأمور الموجبة للعذر من النسیان 
والخطأ وعدم الطاقة 7 لیست ا بمنضطة. ولكن لعلّك إذا تَدَبّرْتَ ما تقدّم 
وهاهنا قاعدة جليلة؛ ومي: أن مَن رضي بالاسلام دیا ولو | جمالا 
فالأصل فيه أنه معذور في خطئه وغلطه. ومن لم یرض بالاسلام ديتا 
فالأصل فيه أنه غير معذور» ولا يخرج أحدذهما عن أصله إلا ببيانٍ واضح. 
هذا في الحكم الظاهرء فأمًا عند الله عز وجل فالمدار على الحقيقة؛ ولهذا 


(۱) انظر ص۹۸۹. 
(۲) انظر ص۹۱4- ٩۱۵‏ مُفتتح فصل الأعذار. 
۹۲۳ 


كان يحكم النبي صلی الله عليه وآله وسلّم [104] على أهل الفترة بالشرك 
والنار*" ولا يستشني أحدًا إلا من فارق شرکهم كزيد بن عمرو بن نفيل. 
ومّن حَقق النظر ربما يظهر له أن كثيرًا منهم كانوا معذورين» ولكن ليس 
هناك ينان واضح؛ فلذلك حکم الشرم بالظاهر وَأَمْرُهُمْ عند الله 
قفاوت حکم الشرع عليهم هم 
موکول إلى الله. 
وقد جاء ما يدل أن أهل الفترة يُمْتَحَنُون يوم القيامة. قال الحافظ في 
الإصابة" في ترجمة أبي طالب: «وورد(۳) من عدّة طرق في حق الشيخ 
الهرم» ومن مات في الفترة» ومن ولد أَكْمَةَ أَعْمَى أَصَمَّ ومّن ولد مجنونًا أو 
طرأعليه الجنون قبل أن يبلغ» ونحو ذلك. وأن كلا منهم يدْلي بحجة 
ویقول: عقلت آو ذ ث امت ف و نار ويقال : ادخلو ها 
لو گر ات نها ۲ و خلو 
فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامّاء ومّن امتنع آذخلها کرها. هذا معنی ما 
st‏ 8 و ۰ ۰ 8 1 ۹۹ 
ورد من ذلك » وقد جمعتٌ طرقه في جزء مفرد. ونحن نرجو أن يدخل 
(۱) ورد ذلك في عدَّة أحاديث» منها حديث ابن عمر: جاء أعرابي إلى النبی ی فقال: با 
رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان. فأين هو ؟ قال: «في النار» قال فكأنه 
بقبر مشرك فبشَّرْه بالنار؛ قال: فأسلم الأعرابي بعد. سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في زيارة قبور المشركين» ۱/ ۱۵۷۳2۰۵۰۱ . وصححه البوصيري في 
الصحيحة رقم۱۸. والصواب أنه مرسل. انظر: علل ابن أبي حاتم ۵/ 1۹۳ . 
(۲) الاصابة ط : دار هجر (۱۲/ ۳۹۸-۳۹۷). 
۳( في الاصابة: «والحدیث الاخیر ورد». 
(4) ورد ذلك من حدیث الاسود بن سریع وأبي هريرة آخرجه الامام أحمد 6/ ۰۲6 وقال 
الهيثمي عن سنده: رجاله رجال الصحیح. انظر: مجمع الزوائد ۷/ ۰4۳۷ وذکر = 
۳٤‏ 


عبد المطلب و ال بیته فی جملة كن یدخلها داك فینجوه لکن ورد في 
أبي طالب ما یدفع ذلك...»۱7. 


وکان صلی الله عليه واله وسلّم یحکم فیمن أسلم أنه على (سلامه وإن 
0 لم یتضح آمرم فمن ذلك قضة ذات أنواط وقد 

تقدّمت"» فعذر النبي صلی الله عليه وآله وسلّم القائلین: «اجعل لنا ذات 
آنواط» مع بيانه أن ذلك کقول بني |سرائیل: #أجعل لاإ نها . 


ومن ذلك حدیث الصحیحین عن عتبان بن مالك في صلاة النبي 
صلى الله [100] عليه وآله وسلّم في بيته» وفيه: فقال قائل منهم: أين 
مالك بن الدّحشّن7")؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «لا تقل ذاك. ألا تراه قد قال: «لا له إلا اللّه» 
يريد بذلك وجه الّه». قال: الله ورسوله أعلم . أما نحن فوالله لا نرى وده ولا 
حديثه إلا إلى المنافقين» قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم : فان الله 


= الحافظ ابن كثير في الباب أحاديث آخری, انظرها في تفسيره (0/ )24-6٠‏ عند 
قوله تعالی: نک مین حى بعت رسو 4 في سورة الإسراء: ۱۵. 

)١(‏ تتمّة ما في الاصابة: «وهو ما تقدّم من آية براءة [يعني قوله تعالی: « ما کات ی 

عفرا يڙوا لُق ر ڪين رز کارا أؤلي فق ين بعد ما يت لم 
لاخ یر 6 زازعا روخن سس عق الاين ب المطلب أنه قال 
للنبی بكلِِ: ما آغنیت عن عمك أبي طالب؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال: 
«هو في ضحضاح من النازء ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل». 

(۲) ص۲۳۰. 

(۳) في الأصل ‏ هنا وفي ص 108 -: (الدَّخش)» وقد أورده المؤلّف على الصواب في 
ص .45١‏ 


واب منوا آن 


۳0 


قد حَرّم على النار مَنْ قال: «لا إله إلا لها يبتغي بذلك وجه الله»(). 

وأخرج الشافعي وغيره عن عبيد الله بن عَِي بن الخيار أن رجلا سار 
النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فلم تما سارّه به حتى جهر النبيٌ صلی الله 
عليه وآله وسلّمء فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «أليس يشهد ألا إ له إلا الله؟». قال: بلی ولا 
شهادة له قال: «آلیس يصلي؟)» قال: بلى» ولا صلاة له. فقال النبي صلی الله 
عليه وآله و «آولئك الذین نهاني الله عنهم»(۲. 


وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري في قصة قشم النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم ال التي بعث بها عم عليه السلام من اليمن أن 
رجلا قال لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: ابو اه تددر الحدية إلى 
أن قال: فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله» ألا أضرب عنقه؟ قال : «لاء لعله 
أن یکون يصلي»» قال خالد: وگم من مصل يقول بلسانه ما لیس في قلبه! 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إني لم أومر أن شب عن قلوب 
الناس» ولا أشقّ بطو نهي»(". 


(۱) البخاري کتاب التهجد. باب صلاة النوانل جماعت ۲ ومسلم؛ 
کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الرحصة في التخلف عن الجماعة لعذرء 
۲ ۰ [المزلف] 

)۲۳( الأم» کتاب الحدود وصفة النفي» باب ما يحرم به الدم من الاسلام 5/ ۱6۷-۱67 . 
[المؤلف] 

(۳) البخاري كتاب المغازي باب بعث علي وخالدٍ إلى الیمن؛ 2۰۱1716/۵ 4۳۵۱. 
مسلمء کتاب الزکاة باب ذکر الخوارج وصفاتهم. ۰۱۱۱/۳ ۱۰۹4 (۱44). 
[المولف] 

۹۳۹ 


وفي رواية: [107] أن المستأذن في قتل الرجل عمر بن الخطاب(۱) 

قال العلماء: لعلّ كلا من عمر وخالد استأذن في قتل الرجل. 

وى ها ياي عا عليه ار 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين يفشي ال سر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم في غزوه إياهم؛ أن عمر قال : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 


المنافق» فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «(إنه قد شهد بدرًا). 
الحدیث(۲. 


وفي الصحيحين وغیرهما في قصة الافك أنَّ النبىّ صلی الله عليه وآله 
وسلم خطب فقال: «مّن يعذرني في" رجل قد بلغ أذاه في آهل بيتي!» فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: آنا أعذرك منه يا رسول الله» إن كان من 
الأوس ضربنا عنقه» ون كان من إخواننا الخزرج آمرتنا ففعلنا آمرك فقام 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وکان رجلا صالحاء ولکن اجتهاشه 
الحميّة» فقال لسعد بن معاذ: لَعَمْرٌ الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام 
أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: کلب 
لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. الحدیث(٩).‏ 


)00 البخاريّ» كتاب استتابة المرتدّين» باب من ترك قتال الخوارج للتألّف.... /٩‏ 24۱۷ 
۳ مسلم الموضع السابق» ۰۱۱۲/۳ .)١58( ٠١55‏ [المولف] 

(۲) البخاريّ» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح 0/ 2۰۱80 4775. مسلم» کتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر» ۷/ 1748,ح ۰۲۹6 [المؤلف] 

(۳) كذا في الأصلء والذي في الصحيحين: «من رجل». 

)1( البخاريّ» كتاب المغازي باب حديث الافك» 114/6:ح .414١‏ مسلب کتاب = 


۳۷ 


وفي الصحيحين وغيرهما عن جابر أن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه كان 
يماي م البي صلی اه علیه واله وام ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاته 

فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوّز رجل فصلى صلا خفيفةء فبلغ ذلك معادًاء 
فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل, فأتى النبيّ صلی الله عليه وآله وسل 
فقال: يا رسول الله نا قوم نعمل بأيدينا ونسقي رّضحت وان معادًا 
صلى بنا البارحة» فقرأ البقرة» فتجرَّرْتُ» فزعم أني منافق» فقال النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم: «يا معاذ! أفتانٌ آنت» ثلانًا. الحديث0). 


وفي الصحيحين في قصّة أسامة في سَرییته إلى الخرقات(۳ وفيه قال: 
ولحقت أنا ورجل من الأنصار [107] رجلا منهم فلما غشيناه قال: لا إله 
إلا الله كف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قايمنا بلغ النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: «يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا اللّه؟» 
قلت: كان متعوّدًاء فما زال يكرّرها حتى تمتیت أني لم أكن أسلمت قبل 
ذلك اليوه20): 


= التوبة باب في حديث الافك. 2۰۱۱/۸ ۰۲۷۷۰ [المؤلف] 

(۱) الابل أو الثیران او الحَمرالتي يستقى علیها الماء واحدها: ناضح. والانشی بالهاء 
ناضحة وسانية. النهاية ۵/ 1۹ . 

(۲) البخاريّ» کتاب الأدب» باب مَّن لم ير (کفار مَن قال ذلك متاوّلا أو جاهلاء ۲۹/۸- 
۷ ۰ ومسلم کتاب الصلاة باب القراءة في العشاء ۲/ ٤۲‏ ح 1۵ . 
[المزات] 

(۳( قبيلة من جهينةء والظاهر أنه جمع حُرّقة» واسمه جُهیش ب بن عامر سمي الحرقة لأنه 
حرق قومّا بالنبل فبالغ في ذلك. ذکره ابن الكلبي. انظر: عمدة القاري ۱۷/ ۱۲ ۳. 

(5:) البخاري کتاب المغازي» باب بعث النبي و أسامة» 0/ 20۱44 ۰4۲۱۹ ومسلم» = 


۹۴۸ 


وفي رواية: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح» قال: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى [تعلم أ] قالها آم لا؟»۲۲۳. 

وفي الصحيحين من حديث المقداد أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن 
لقيتُ رجلا من الكفار فاقتَلن فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ 
مني بشجرة فقال: أسلمت له أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم: «لا تقتله»» فقال: يا رسول الله نّه قطع 
إحدى يَدَيَّ ثم قال ذلك بعد ما قطعهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: ١لا‏ تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال»"'. 

وفي قصة خالد بن الوليد في سَریّته إلى بني جذيمة أنه قتل جماعة 
منهم قد قالوا: «صبأنا»" ولم يحسنوا قول: «أسلمنا»» فوداهه7؟) النبي 
صلى الله عليه وآله وسلَّمء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»20). 


= كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد قول الشهادة» 201۸/۱ ۹۰ (۱9۹). 
[المؤلف] 

)۱( صحيح مسلم» الموضع السابق» ۱/ 201۷ ٩٩‏ (198) . [المؤلف]. ومابين 
المعقوفتین سقط من الأصلء فاسئدرك من الطبعة التي نقل عنها المؤلّف. 

(۲) البخاريِ کتاب المغازي» باب 2۰۸9/0۰۱۲ ۰4۰۱۹ مسلم الموضع السابق» 
۰۱۷-۱ ۹۵. [المولف] 

(۳) قال ابن بطال: آرادوا بها «أسلمنا فجهلوا فقالوا: «صبأنا». وإنما قالوا ذلك؛ لأن 
قريشًا كانت تقول لمن أسلم مع النبيٌّ: «صباً فلانٌ». 

)€3 أي: أعطى ديتهم. النهاية 76 . 

)0( البخاريّ» كتاب المغازي» باب بعث النبيّ وا خالد بن الوليد...» 0/ 2111-١5٠5‏ = 


۹۳۹ 


ووقع لخالد في قتال أهل الردة ما يشبه ذلك. 

٠‏ ففي هذه الأحاديث عذر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لمالك بن 
الدخشن, والرجل الذي استؤذن في قتله» [504] والقائل له: اتق ق الله 
وحاطب بن أبي بلتعة وسعد بن عبادة مع ما ظهر منهم» وَعَذَّرَ المتکلمین 
في مالك بن دشن والمستأمر في قتل الرجل» وخالد , بن الوليد وعمر بن 
الخطاب وأسيد بن حضير ومعادا وأسامة والمقداد مع تكفير کل منهم لمن 
ليس بكافر» مع أن في الصحيحين من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم: ١أيُما‏ رجل قال لأخيه : (يا کافر) فقد باء بها 
أحدهما)( انه ررق سن هذ الح ولغ ییا a‏ 
ترجم البخاري في صحيحه لهذا الحديث: (باب من آکفر أخاه بغير تأويلٍ 
فهو كما قال). وترجم بعده: (باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوّلا أو 
جاهلا)؛ وذكر فيه قصّة حاطب ومعاؤ(". 


وقد ذهب ب جماعة من الشافعية إلى نحو مما ترجم به الببخاري رحمه الله 
فقالوا: مق کر مسلا ر ا فهو اف وأطال ابن حجر الهيتمي في 
تقرير ذلك وتأییده في أوائل كتابه «الاعلام بقواطع الاسلام»۳۱ ونقل نحوه 


= ح4 6.[المۇلف] 

)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من کشر أخاه بغير تأويلٍ فهو كما قال؛ 
۸ ۱۰ - واللفظ له . وشا ی کا با ای ات علج قال لایب 
المسلم: یا كافر» ۱/ ٦٥۰ح 5١‏ - بنحوهب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: البخاري» كتاب الأدب» ۸/ ۰۲۷-۲ [المؤلف] 

)۳( ص ۳۵-۲۰ (من طبعة الحلبي؛ ۱۳۹۸ ه). 


۹:۰ 


عن بعض المالكيّة... 

فأما گت النبي صلی الله عليه وآله وسلّمٍ عن قتل من ثبت نفاقه فقد بين 
سبب ذلك بقوله صلی الله عليه وآله وسلم: 3 ] «لا يتحدّث الناس أنَّ 
محمدًا يقتل أصحابه». 

ولأنهم كانوا إذا سيِلوا عن كلماتهم الخبيثة جحدوها واعتذروا عنها 
هروا نوی فص الله يقالي بالا عرامی تعنوع »قال بیان ۶ مهرد 
له کم إا سم ليوح ینم رضوا عتبم اروا نهم نم رج وَمَأْوَهُمْ 
111011104 

فصل 

واعلم أن من الأعذار ما ينفع في الحكم الظاهر وينفع في الآخرة» 
ومنها ما ينفع في الحكم الظاهر فقطء ومنها ما ينفع في الآخرة فقطء وأن 
مدار الحكم الظاهر على الأمر الظاهر. ولذلك يكفي في ثبوت الردّة 
شاهدان» فلو شهدا أن فلا مات مرتدًا وجب الحكم بذلك فلا يُصَلَى عليه 
ولا یدقن في مقابر المسلمين» ویعامل معاملة المرتدٌ في جميع الأحكام. 

وقد جرى العلماء في الحكم بالردّة على آمور» منها ما هو قطعيء ومنها 
ما هو ظنيّء ولذلك اختلفوا في بعضهاء ولا وجه لما يتوهمٌه بعضهم أنه لا 
عد ویو 


(۱) البخاريّ» كتاب التفسير» سورة التوبة» باب قوله: «سَوَآء ءَيه أسْتَغْفْرَتَ له 4 
ا اه ۰ 
۳۰ [المژلف] 


۹:۱ 


ظاهرةٌ تصرف تلك الكلمة عن المعنى الذي [71۰] هو كفرٌ إلى معنّى ليس 
بكفر فإنه يَكْمْر ولا أثر للاحتمال الضعيف أنه أراد معنى آخر. 


ET 4 O 
وفي الشفاء عن صاحب سحنون(١2 في رجل ذَكِرٌ له رسول الله صلى‎ 
لله عليه وآله وسلم فقال: «فعل الله برسول الله كذا وکذا» وذكر کلامًا قبیځًاء‎ 
ثم قال: «أردثٌ برسول الله العقرب» أنه لا يُقْبَلُ دعواه التأویل(۲). ونقله‎ 
sl ۰ 1 . ه ولا‎ ۳ ۳ 
الهيتمي في الاعلام( ۳ ثم قال: ومذهبنا لا يأبى ذلك.‎ 


وقال في الزواجر: «نقل إمام الحرمین عن الأصوليين أن من نطق بكلمة 


5 . 200000 8 0 نه 

آقول: وهو الموافق لقواعد الشريعة. ولو قبل من الناس مثل هذا 
التأويل لأصبح الدين لعبةء يقول مَن شاء ما شاء من سب الله وس رسوله 
فان سيِلَ اعتذر بما يشبه هذا التأويل. 


و 


توبته معناه إثبات أنه ارتدَّه ثم أسلم» ومثل هذا يعاب به بين الناس ویو 


)00( هو أحمد بن أبي سليمان» وشحنون هو: عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي 
صاحب «المدونة»» لازم أصحاب الإمام مالك: ابن وهب وابن القاسم وأشهب 
فصار سيد أهل المغرب. وكان من أهل العقل والديانة» توفي سنة 6۰ اه. سير 
أعلام النبلاء ۱۲/ 39-577. 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ۲/ ۰۲۱۷ وإنما لم يقبل التأويل لأن 
اللفظ صریح. وفيه امتهان للنبي ا والمتكلّم بهذا لم يوقر النبي و ولم يحترمه. 

(۳) ص 4۸.[المولف] 

() الزواجر ۱/۱ 1.۲المولف] 


حل 


عليه» ويسقط من العیون وهذا مانع للسفهاء والملحدين عن إظهار ما 
يكفرون به بخلاف من قبل ره فتدبّر. 

وإذا كان الأمر كما سمعت في عدم قبول عذر من در مع أنه قد زعم أنه 

لم برد المعنى الذي هو کف وذكر معنى آخر زعم أنه أراده؛ ۲٥۱‏ فما بالك 

بمن يذكر مثل هذه الكلمة وأمثالها وأخبث منها ويل فيها الكتب ويينيها 

على شبهاتٍ عقليّة ويحتجٌ لها ويناضل عنها ویجهّل من لم يقل بهاء ويزعم 


عم 


أنه أدركها بالكشف وبالوحي لأنه من أولياء الله تعالى؟ 


هذه حال جماعة من المتصوّفة» وتجد كثيرًا من المنتسبين إلى العلم 
یعتذرون لهؤلاء المتصوّفة بأنهم لم يريدوا المعاني الظاهرةء وإنما أرادوا 
معاني خر ویسندون هذا العذر إلى أنَّ اولئك المتصوّفة کانوا ملتزمين 
لاحکام الإسلام؛ وقد صرّحوا في بعض کلامهم آنهم لا يخالفون الکتاب 
والسنة: وأنَّ من فهم من کلامهم مَعْنَى يخالف الکتاب والسنة فإنما أتي من 
جهله بمعاني كلامهم أو جهله بالكتاب والسنة» وشبه ذلك. ولا يكتفون 
بذلك. بل يقولون: إن أولئك المتصوفة هم خيرة الله من المسلمين» وصفوته 
وأولياؤه. وكانت نتيجة هذا أن بقيت تلك الكتب تقرأ وتنسخ وتطبع وتنشر 
ونه اکل يوم اعد ریق ااافا طاهرین فنا ينعن تليك 
المقالات. وآل الأمر بكثير من الناس إلى الكفر الصّراح والشرك البواح» 
فان وا إليه:راجعون: 

[] وهکذا تجد آکثر المنتسبین إلى العلم إذا أقيمت علیهم الحجة 
بأنَّ كثيًا من الأفعال والأقوال المشهورة بين العامّة کفر أو شرك آخذوا 
يتأوّلون تأويلات ضعيفة قائلين: إن العوامٌ لا يقصدون هذا المعنى» كيف 


۹:۳ 


وآ 


وهم مسلمون بشهدون آلا له الا ال ران محمدا رسول ال وآن القرآن 
کلام الله؟ 

فإذا قلت لهم: : إن العوامً ينذرون للموتی ویذبحون لهم ویدعونهم إلى 
غير ذلك قالوا: : ما نذرهم للموتى فإنما يقصدون النذر لله عر وجل على أن 
يكون ثواب ما ينذرونه من صدقة أو نحوها هديّة منهم للموتى. کمن يتصدّق 
بصدقة لوجه الله تعالى» ويجعل ثوابها لوالديه» وإنما يذبحون لله عر وجل 
ويتصدّقون بالطعام» ويجعلون ثواب الصدقة للموتی» وإنما يقصدون 
بقولهم: يا بدوي يا رفاعي سؤال اله تعالى بحم البدوي والرفاعي ونحو 
ذلك. 

کذایقولون» مع أن مَنْ الط العامة وعرف حالهم عَلِمَ أنَّ هذه 
التأويلات لا تخطر یبال أحد منهم» وإنما يريدون ما هو الظاهر من أفعالهم 
وأقوالهم. 

نمم إننا نعذر كثيرًا من العامة أو أكثرهم بالجهل وعدم قيام الحجة 
عليهم» ولكن الفرض على کل من أوتي حظً 17751 من العلم أن ین للعامة 
حقيقة ما هم عليه ويبلُْغهم حجة الله عليهم ویحدّرهم مما يصنعونء فان لم 
يفعل فالتبعة علیه. ولا سيما إذا رضى بتلك الأقوال والأفعال ونصرها 
وساعد عليها وعادى من يسعى لإبطالها وعانده وَحَذَرَ العامة من استماع 


قوله. 

وكثير من المنتسبين إلى العلم يدركون هذه الحقيقة» ولكن الشيطان 
والهوى وحبٌّ الدنيا وما یحصل لهم بسبب انتشار تلك الأقوال والأفعال 
بين العامة من تعظيم ومنافع دنيوية يصدهم عن الحق ويحملهم على 
٤‏ 


عداوته» فالله المستعان. 


واعلم أنَّ البلاء كل البلاء هو إيشار المنتسبین إلى العلم للدنیا ولذَّاتها 
وجاههاء فالذي یدافع عن المتصوّفة إنما یحاول أن يشتهر بين العامة وجهلة 
الأمراء أنه ولي من أولياء الله تعالى» فان ساعدته الأحوال على هذه الدعوى 
فذاك وال اكتفى بما اشتهر أن التسليم للأولياء وعدم الاعتراض عليهم ولاية 
صغرى. وأقل أحواله أن یک ون مقبولا عند السواد الأعظم من الأغنياء 
والأمراء الذين ایلوا بحسن الاعتقاد في أولئك المتصوفة ظنَّا منهم أن 
محبتهم إياهم تجردهم من قيود الشريعة فلا يبقى عليهم حساب ولا عقاب؛ 
[174] ولا یضرّهم ترك الصلاة والصيام ولا ارتكاب الفواحش» بل يتم لهم 
نعيم الدنيا وشهواتها ونعيم الجنة ودرجاتها. وقد وضع لهم شياطين الونس 
حكايات وقصصًا تهیجهم على هذا الاعتقاد كالأشعار المكذوبة على الشيخ 
عبد القادر ونحوها. 


وان المنتسبين إلى التصوف في الهند وغيرها ليحضر عندهم الغني 
ويحترمونه ويمدحونه ويثنون عليه؛ ويؤكّدون له أنّه باعتنائه بهم قد أحرز 
سعادة الدنيا والآخرة» وكلما جاءهم كان كلامهم معه كله في تعظيمه ومدحه 
وإقناعه آله من الفائزين دنيا وأخرى» وتحريضه على قضاء حوائجهم 
وحوائ ئج أتباعهم ومّن يتشفع بهم» ولا يكادون يعرّضون له أدنى تعريض بأن 
علیه آن پلتز م الفرائض الإسلامية ويجتنب الكبائر» بل إن أحدهم قد يكون 
يتكلم بموعظةٍ فإذ دخل أحد أولشك الأغنياء أو الأمراء اختصر الوعظ 
دی ان ان شه ك7 تؤثّر على ذلك الغني. فاذا كان معروفا بترك 


0 


الصلاة وشرب الخمر والفجور ونحو ذلك لم يتعرّض الواعظ في وعظه 
لشيء من ذلك. [110] خشية أن يتوهم ذلك الغني أنه تعريض به فينفر فيحرم 
هذا الواعظ من المنافع الدنيوية التي كان ينالها منه. بل یقتصر على فضائل 
الصالحين وما لهم من الجاه العظيم وما في محبتهم وخدمتهم من الخير 
الجسیم» وآن تن امم فار دنا وآخری» ونحو ذلك . بل قد وَسَّعُوا الدائرة 
للکفار والمشرکین فأعلموهم آنهم إذا أحبوا المتصوّفین واحترموهم وبذلوا 
لهم الاموال حصلت لهم سعادة الدنیا وان کانوا مصرّین على شرکهم 
وكفرهم» بل وقد یوهمونهم آنهم یفوزون بالنجاة في ال خرة أيضًاء بل ربما 
رح بعضهم بذلك. 

وهذا الأمر هو أعظم البواعث لكثير من عقلاء العصر على عدم 
الإسلام؛ لأنهم يتوهمون أن الإسلام هو ما علیه هؤلاء المتصوّفون 
وأضرابهم» فإذا تدبّروا ما هم عليه وجدوا جهالات وخرافات ومحالات 
ودجلا ومكرًا له يفوق ما عند رهبان النصارى وطواغيت المشركين. بل 
إِنَّ هذا الأمر نفسه قد وَرَّطَ كثيرًا من عقلاء المسلمين في الالحاد الصريح» 


وبالجملة» فإنّك إذا طلبت الإسلام مما يظهر لك منه في هذا العصر 
وما قرب منه تمثلَتْ لك صورة إذا قارنتها بالإسلام المعروف في عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وما قرب منهم؛ لم تكد تجد بينهما 
مناسبةً ماه فمن أراد الإسلام حقًا فعليه أن يطلبه من تعنه من كتاب الله 
و رفير له وعمل القرن الا ول :وها قز مت واه اجرف 
© © ¢ 
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[-11] ذكر أمور ورد في الشريعة آنها شرك 
وأشكل تطبيقها على الشرك 
تمهيد 

اعلم أنَّ کون الشيء سببًا أو علامة قد لا يكون تدينّاه وهو ما يرجع إلى 
أصل عادي مبني على الحس والمشاهدة الموجبين للقطع ولو في جنس 
ذلك الشيء؛ كأن يأكل مجذوم ورق شجرة اقا فيبرأ فيعتقد هو وغيره أن 
أكل ورق تلك الشجرة ة ينفع من الجذام فان هذه تجربة ناقصة ولكنها 
ترجع إلى أصل قطعيٌّ وهو أن العقاقير تنفع من الأمراض. 
كصلاة العشاء کا ا الع کا فلم عات » فظن وجود إنسان 
مختفي قريبًا من بيته ليسرق مثلاء فمنعه ذلك من الخروج» فان باح الكلب 
ليس بعلامة قطعيّة على وجود إنسان غریب. ولكنه يرجع إلى أصل قطعي 
وهو أن الكلاب تنبح لرؤية الغرباء. 

وقد يكون تديّئاء وهو ما يرجع إلى اعتقاد بأمر غيبيٌ؛ كاعتقاد أن استلام 
الحجر الأسود سبب للخيرء وأنَّ نفرة النفس عن الحاجة بعد الاستخارة 
فيها علامة على أنه لا خير فيهاء وغير ذلك. 

۷1 وقد يُتَرَدّد فى بعض الظنون أُمِنَ الضرب الأوّل هو أم من الشاني؛ 
وذلك كما یْظَن في بعض الأحجار أن السختم بها يورث السرور أو يدفع 
العين أو يطرد الجن. 

والحكم في هذاء والله أعلم» أنَّ صاحب الظن إن كان يرى أن تلك 

۹:۷ 


الخاصية ناشئة عن سبب من جنس الأسباب العاديّة المبنيّة على الحس 
والمشاهدة إلا أنه لم يتبين ذلك السبب فهذا من الضرب الاول» ولكن ينبخي 
المنع من العمل بهذا الظن سدًا للذريعة. 

وان كان مجرّرًا أن تلك الخاصيّة ناشئة عن سبب غيبي» كأن يكون 
ذلك الحجر محبوبًا عند الله عر وجل أو عند الملائكة أو الجن أو شبه ذلك 
فهذا من الضرب الثاني. 

وقد علمت فيما تقدّم أن التدين بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى شرك 
وربما يقع التردّد في الظنّ أقد بلغ الحدّ المعتدّ به في الحكم أم هو من قبيل 
الوسوسة؟ فيضبط الشارع الظنّ المعتدٌ به بما نشأ عنه فعل أو قول. 

وكثيرًا ما يقيم الشارع القول أو الفعل الذي من شأنه أن ينشأ عن ظ" 
معت به مقام ذلك الظن كما مضى في السجود للصنم أو الشمس ونحو ذلك. 


۹۸ 


4 الطيّرة 

«الطيرة من الشرك وما مناء ولكن الله يذهبه بالتوكل». أخرجه الترمذي وقال: 
كان سليمان بن حرب يقول فى هذا الحديث: «وما منا ولكن الله يذهبه 
بالتوكل» قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود «وما منا21(0. 

وأخرجه أبو داود ولفظه: «الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن 
الله يذهبه بالتوكل)7". 

ورواه الحاكم في كتاب الإيمان من المستدرك بلفظ الترمذي وقال: 
(صحیح سنده قات رواته»» وأقرّه الذهبی(۳. 

آقول: لا یخلو المتطيّر أن یظن أن الطاثر سبب أو علامة» وعلی الحالین 
فهذا الظن من قسم التدین؛ لأنه لا يُعْرَفُ له توجیه من الأصول العادية 
امه عن الس والمشاهده وهو دير هما لم يشرعه الله عر وجل» 
فیکون شرکا. 

وإنما الشأن في حصول الظنْ» وقد جعل الشارع ضابط حصول الظن 


هو العمل به» ففي صحيح مسلم من حدیث معاوية بن الحکم:... قلت: يا 
رسول الله» ٍني حدیث عهدٍ بجاهليّة» وقد جاء الله بالاسلام وان ما رجالا 


)۱( جامع الترمذي» کتاب السير» باب ما جاء في الطيرة» ۱ 1 . [الملف] 
(۲( سنن آبي داود» کتاب الطب باب في الطیرة» ۲ المولف] 
(۳) المستدرك کتاب الایمان» «الطيرة شرك)» ١/۱۸.[المؤلف]‏ 


۹:۹ 


يأتون الکهّان قال: «فلا تأتهم». قال: وعدا رجال يتطيرون.» قال: «ذاك شىء 
یحدونه في صدورهم؛ فلایصدنهُم...»(6۱. 


٩‏ وفي مسند أحمد بسنل فيه نظرٌ عن الفضل بن عباس؛ عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك»(۳؟. 


اا ا و :قال النبي صل 
الله عليه وآله وسلّم: «إن الله تجاوز لي عن آمتي ما وسوست به صدورها ما 


الام ا 
عليه وآله و عن ا الاك ۱ N‏ 


وعن أبي هريرة قال: جاء ناس من صحاب النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم فسالره؛ : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: «وقد 


)۱( صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة.... 
۲ ۰۳۷. [المولف] 

() المسند ۰۲۱۳/۱ [المؤلف]. وفي سنده: محمّد بن عبد الله بن علاثة العلی وقد 
كلم فيه. . ومسلمة بن عبد الله بن ريعي الجهنيٌ؛ وهو مجهول الحال؛ ولم يدرك 
الفضل بن عبّاسٍ. 

(۳) صحیح البخاري» کتاب العتق. باب الخطإ والنسیان في العتاقت ۳/ 20۱10 ۲۵۲۸. 
وصحیح مسلم. کتاب الإيمان» باب حدیث النفس والخواطر بالقلب» ۱/ ۰۸۲-۸۱ 
ح ۰۱۲۷ [المولف] 

)4( صحیح مسلم. کتاب الایمان؛ باب بیان الوسوسة في الایمان ۱/ 2۰۸۳ ۱۳۳ 


۹9. 


وجدتموه؟» قالوا: نعم قال: «ذاك صريح الایمان»۱۳؟. 


فالعمل بالطيرة أن تصِدَّك عن أمر قد عزمت عليه أو كنت متردّدّا فيه أو 
تمْضِيَكٌ في أمر لم تكن عازمًا عليه. 


نعم لو عزم رجل على معصية أوهمٌ بها فعرض عارض فهم منه إشارة 
إلى موعظة فصدّه عن المعصية لم يكن هذا من الطيرة المنهي عنه'؛ لأن 
الذي صدّه في الحقيقة إنما هو له بان ذلك اف معصية متوعذ عليها 
بالعذاب. وكذا من كان متا في فعل یلم أنه طاعة لله عر وجل فعرض 
عارص هم منه إشارة ترغبه في الفعل ففعّل. 


7 وليس من الطيرة ما ینم عن ال صلى الله عليه وآله وسلّم من 
حبٌ الفأل(2: فإنه لم يكن الفآل يحمله صلی الله عليه وآله وسلّم على فعلٍ 
ما لم يكن يريد أن یفعله؛ ولا یصده عن فعلٍ ما كان يريد أن يفعله وإنما 


يُرْوَى عنه صلی الله عليه وآله وسلّم أنه كان إذا أراد أن يرسل رسولا تحرّى 
آن یکون اسمه ج 4 ونحو ذلك. 


)۱( مح نب ی ۱۱ E‏ 
[المؤلف] 

(۲) كذا في الأصلء ولعله قصد: التطیر. 

(۳) كما في حديث أنس مرفوعًا: «يعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة». أخرجه 
البخاري في كتاب الطب. باب الفأل» ۷/ 175 ح0707. ومسلم في كتاب السلام» 
باب الطيرة والفًل...۰ 0۳۳/۷ م4 ۲۲۲. وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة 
۷ ۲۲۲۹۰۳۳ : «وأحب الفأل الصالح». 

0 آخرج آبو داود في کتاب الطب. باب في الطيرة» ۳۹۲۰۰۱۹/6 عن بريدة أن = 


۹0۱ 


قال العلماء: إنما هذا من باب سَدّ الذريعة لثلا يقع مر مكروه قد فضی 
فيلقي الشيطان في نفوس بعض الناس أن ذلك لأجل قبح اسم الرسول أو 
نحوه. 
ا a‏ 
صلی الله عليه وآله وسلّم ولا يكون ذلك إلا خيرًا. ولو كان الاسم قبیخا 
لتطيّر به المرسل إليه إن كان كافرًا أو قريب عهد بالاسلام وهم الغالب 
يومئل. 

ويُرْوَى عنه صلى الله عليه وآله وسلّم أنه كان إذا سمع الكلمة الحسنة 
0 

ا 0000 

الثاني: أن يكون من فعل الشيطان يُرَعَّب الإنسان في فغل ما لا خير له 


الثالث: أن يكون أمرًا اتفاقيًا. 


5 ا اک 
... إلخ. وإسناده صحيح 
)۱( أ تمي ف كاب لسر باب اج فى الطيرة» ۶۵ من 
حديث أذ نس أن النبي ل كان إذا حرج لحاجته یعجبه أن يسمع د یا نجیح یا راشد. 
وقال: «حديث حسن صحيح غريب». 
40۲ 


فالوجه الثاني منتفی فيما يكون المتفائل آخدًا في العمل؛ إذ لا حاجة 
بالشيطان إلى الترغيب فيه وقد شرع الإنسان فيه دائبًا على فعله» ويبقى 
الاحتمالان الأول والثالث؛ فأمًا النبي صلی الله عليه وآله وسلم فكان بتر جح 
في حقه الأول؛ لأنه لم يكن يم على العمل حتى يَظَهَرَ له أنه طاعة لله عز 
وجل؛ وقد علم من الدّين أن طاعة الله عر وجل سببٌ للخير» وعلم أن 
الشيطان لا برغب في الخير. فأمّا من لا يريد عملا فيسمع كلمة حسنة 
فيرغب فيه فاحتمال الوجه الثاني قائم فيه» والوجه الأول منتفب بدليل مَنْع 
الشارع من الاعتداد بذلك» ولعله [171] يكون في ذلك الفعل ضررٌ لاحتمال 
أن تكون تلك الكلمة من الشيطان یرَغب الإنسان فيما یضرّه الله إلا أن 
يكون ذلك الفعل طاعة لله عز وجلٌ» فكان الإنسان متکاسلا عنه فسمع كلمة 
فهم منها إشارة إلى الترغيب في الخير» فهذا معنىّ آخر كما تقدم. 

وأما الطيرة فان الكلمة السيئة مثلا تحتمل أن تكون من تنبيه الله عر 
وجل تنفیرا عن ذلك العمل» وتستمل أن تکون من الشیطان لیصا الانسان 
عن ذلك الفعل لعلمه أن له خيرًا فیه» وتحتمل أن تکون اتفاقا. 

ويترجّح الأول إذا كان العمل معصية لله عر وجل ولا يكون الانزجار 
عن تلك المعصية عند سماع تلك الكلمة من التطير المنهي عنه؛ لأنه لم 
يستند إليهاء وإنما استند إلى ما عنده من السلطان أن ذلك العمل معصية. 
ويترجح الثاني إذا كان ذلك العمل طاعة لله عر وجل أو مباخا؛ لأن الاحتمال 
الأول منتفي بدليل منع الشارع من التطير. والاحتمال الثالث مرجوح لما 
عم أن الشيطان مولع بالاضلال والاضران فالانكفاف عن العمل تدیر بما 
لم يشرعه الله عر وجل كما من وهو مع ذلك طاعة للشيطان. 
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وقد قال ابن حجر المكي: «قال الرافعيٌ عنهم [أي الحنفية]:... 
واختلفوا فیمن خرج لسفر فصاح العَقَعَق(١2‏ فرجع. هل يكفر؟ (انتهی). 

زاد النووي في الروضة: قلت: الصواب أنه لا يكفر)7"). 

[۱۷۲] آقول: وقد علمت أن الدلیل مع من قال: یکفر هذا الراجع إن 
تحقق أنه إنما رجع لصیاح العقعق إلا أن یکون ممن يُعْذَّره وقد مر بيان 
الأعذار. والله أعلم. 


4% 4 4 + 


(۱) العقعق ‏ وزان جعفر -: طائرٌ نحو الحمامة طويل الذنب. فيه بيا وسوا وهو نوعٌ 
00( الإعلام بقواطع الاسلام ص ۲۳. [المؤلف] وانظر: روضة الطالبین ۷/۰ 
۹۵ 


الرقى 

قال الإمام أحمد: «ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
يحيى بن الجزارء عن ابن أخي زینب» عن زينب امرأة عبد الله قالت: كان 
عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهی إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم 
منا على شيء يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح» قالت: وعندي 
عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السریر فدخل فجلس إلى جنبي؛ 
فرأی في عنقي خبط(۱ قال: ما هذا الخیط؟ قالت: قلت: خيط أرقي 
لي فيه. قالت: فأخذه فة فقطعه. ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: «إن الرقى والتمائم 
وَالتَوَلّة شركً) . قالت: فقلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف. فكنت 
أختلف إلى فلانٍ الیهودی يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت؟ قال: إنما ذلك 
عمل الشيطان؛ كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كت عنهاء إنما كان يكفيك أن 
تقولي كما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أذهب البأس رب 
الناس. اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما»(۳. 


وأخرجه آبو داودعن محمد بن العلاء عن أبى معاوية» فذکره 


(۱) كذا في الأصل. 

(؟) في سنن ابسن ماجه (۲/ ۰۱۱0۷ ۳۵۳۰) وشرح السنّة للبغ وی (۱۲/ ۰۱5۷ح 
۰ «رقي» بصيغة المبنيٌ للمجهول» كما ضبطه في مرفاة المفاتیح ۰۳۷۱/۸ 
وانظر رواية ابن أبي شيبة الاتية قريبًا. 

(۳) المسند ۰۳۸۱/۱ [المؤلف] 


Q00 


9۲ ۳ 


3 ۷ 0 5 1 
وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش! ٤‏ 


۷۳ وفی سنده: ابن خی زینب» و 

لکن رواه الحاکم في المستدرك من طریق محمد بن مسلمة الكوفي» 
عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن زینب» فذكره بنحوه» وقال: (صحیح الإسناد على شرط 
الشيخين»» وأقره الذهبى0), وفيه نظر. 

ولكن أخرجه الحاكم من طريق أخرى عن ميسرة بن حبيب» عن 
فرأى عليها خررًا من الحمرة» فقطعه قطعًا عنيفًاء ثم قال: إن آل عبد الله عن 
الشرك آغنیاء» وقال: كان مما حفظنا عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: إن 
الرقى والتمائم والتولة من الشرك». قال الحاكم: صحيح الإسنادء وقال 

3 

الذهبي: : صحیح(4). 

وأخرجه الحاكم أيضًا من طريق أبي الضحى عن أم ناجية قالت: 


)١(‏ أبو داود» كتاب الطب باب في تعليق التمائم» ۲/ 31857 ح ۰۳۸۸۳ [المؤلف] 

( ابن ماجه. كتاب الطبّء باب تعليق التمائم» ۲/ 201۸۸ 070. [المؤلف] 

(۳) المستدرك كتاب الرقى والتمائم الدعاء عند عيادة المريض /٤‏ ۰4۱۸-6۱۷ 
[المؤلف]. وأخرجه ابن حبان في صحیحه (الإحسان). کتاب الرقی والتمائم» ذکر 
التغلیظ على من قال بالرقی والتمائم متکلا علیها 461/۱۳ ح ۱۰۹۰ من طریق 
یحبی الجزار» عن ابن مسعود. وهو منقطع. 

(4) المستدرك کتاب الطب نهی عن الرقی والتمائم والثّوّلة 4/ ۰۲۱۷ [المولف] 
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دخلت على زينب امرأة عبد الله أعودها من حمرة ظهرت بوجههاء وهي 
معلقة بخرزء فإني لجالسة دخل 2١7‏ عبد الله» فلما نظر إلى الجزز أتى جذعا 
معارضًا في البيت فوضع عليه رداءه» ثم حسر عن ذراعیه فأتاهاء فأخذ 
بالخرز فجذبها حتى كاد وجهها أن يقع في الأرض فانقطع» ثم خرج من 
البيت» فقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك ثم خرج فرمى بها 
خلف الجدارء ثم قال: یا زینب أعندي تُعَلّقِين؟! إني سمعت رسول الله 
[۷6] صلی الله عليه وآله وسلَّم یقول: نهي عن الرقی والتمائم والتولية» 
فقالت آم ناجية: يا آبا عبد الرحمن, أما الرقی والتمائم فقد عرفنا فما التولیة؟ 
قال: التولية ما يهيج النساء»(۳). 

کذا وقع في النسخة (التولیة) والمعروف: التولة ووقع فیه: (الحرز) 
بالحاء المهملة» والظاهر: (الخرز) بالمعجمة. والله آعلم. 

وآخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
قال: دخل عبد الله على امرأته وهي مريضة فإذا في عنقها خيط معلق» فقال: 
ما هذا؟ فقالت: شيء رقي لي فيه من الحمّى» فقطعه فقال: إن آل إبراهيم 
أغنياء عن الشرك. كذا وقع في النسخة: (الحمّى)» و(آل إبراهيم)» 
والصواب: (الحمرة)» و(آل عبد الله). 


وأخرج عن إبراهيم قال: رأى ابن مسعود على بعض أهله شيئًا قد له 


(۱) كذا في الأصل والمستدرك. 
)۳( المستدرك الموضع السابق» ۶ 7١5.[المؤلف]‏ 
(۳) المصنف. کتاب الطبّء في تعلیق التمائم والرقی» 2۰60/۱۲ ۲۳۹۲. 


۹5۷ 


فنزعه منه نزعًا عنيفًاء وقال: إن آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك'. 


وأخرج من طريق قتادة عن رافع بن سحنان" قال: قال عبد الله: من 
علق شيئًا وكل الیه!۳. 

وأخرج الامام أحمد وآبو داود والحاكم في المستدرك وابن حبان في 
صحبي ين ری عند ال ر جهن ما عر عا بن مشيعود فاك :کان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم یکره ٠٥‏ عشر خلال» الحديث» ذكر فيه: 
«الرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم»7؟). 


[۰ ۱۷ ] وبالجملة فحديث قيس بن السكن عن ابن مسعود صحيح 
لا مغمز فیه» وبقية الروایات شواهد قوية وعواضد يبلغ بها الحدیث غاية 
الصحة. 


۱۳0( المصتف. الموضع السابق» ۱۲/ ۰ 

E (۲)‏ لضف اح نفل عنا نمولف» وصوله: : واقع بن 
سَحبان» ذکره البرديجيّ في طبقات الاسماء المفردة ص ۷۳ وابن ماکولا في 
الاکمال /٤‏ ۰۲۱۷ ویکنی آبا عَقِيلٍ . ترجم له ابن سعدٍ ۷/ ۲۲۷ والبخاري ۰۱۹۸/۸ 
وابن أبي حاتم 41/4 وابن بان في الثقات ۰1٩۸/5‏ 

(۳( المصتّف الموضع السابق» ۱۲/ 1۳- 44 ح۰٤۲۳۹.‏ 

)٤(‏ مسند أحمد ۱/ ۸۰ سنن أبي داود» کتاب الخاتم باب ما جاء في خاتم الذهب؛ 
۲ ۲ . المستدرك کتاب اللباس «آن نبي الله و كان یکره عشر 
خحصال». 4/ ۰۱۹۵ وقال: (صحیح الاسناد» وأقرّه الذهبيّ» ولکن عبد الرحمن بن 
حرملة مجهولٌ. [المؤلف]. وهو في صحیح ابن حبان (الاحسان)؛ كتاب الحظر 
والإباحة» باب التواضع والکبر والعجب. ذكر الزجر عن أشياء معلومة...؟١/‏ 2496 
ح01۸۲. 
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الجاهلية؛ فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا على 
رُقاکم» لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرل»(۱). 
هو شرك وهو في آحادیث آخری في الاذن بالرقی قد مر بعضها تبین 
حدیث ابن مسعود بدلالتها على أن من الرقی ما لیس بشرك. 

وتفسیر ذلك أن الرقی على ثلائة أضرب: 

الضرب الأول: الرقية بكتاب الله تعالى وذكره ودعائه اللْذَّيْن أَذِنَ في 


0 


1 


مثلهما فهذا حق وإيمان» ولكن الأولى بالمؤمن لا يسأل غيره أن يرقيه» كما 
تقدّم إيضاحه في الدعاء(۲). 

الضرب الثاني: ما كان فيه تعظيم لغير الله عر وجل» فهذا إن كان مما 
آنزل الله تعالى به سلطانًا فهو كالأول وإلا فهو شرك ومن ذلك الإقسام 
بالكواكب وأسماء الشياطين وبالحروف"(؟ والأسماء التي يزعمون آنها 
أسماء الروحانیین. ويلحق بذلك في المنع ما كان فيه كلمات أعجمية لا 
يدرى معناهاء وان كان معها ذكر لله عر وجل وثناء عليه؛ لأن المشركين 
يخلطون عبادة الله تعالى بعبادة غيره. وكذا ما كان فيه حروف مفردة فإنه لا 


(۱) مسلمء كتاب السلام؛ بابٌ: «لا باس بالرقی ما لم يكن فيه شرلكٌ»؛ ۱۹/۷»ح ۲۲۰۰. 
[المؤلف] 
(۲) انظر ص۷۸۷- ۷۸۸. 
(۳) کیب بحاشية الصفحة بقلم الرصاص عبارةٌ كأنها: (التي لا تُعرّف)» وقد تكون من 
المولف. 
۹0۹ 


بش أن تكون کلمات اة قر كيه لطعت وف 

1 الضرب الثالث: ما كان من الرقى كلمات عربية ليس فيها تعظيم 
ولا مدح» فان كان یری أو يجوز أن لتلك الكلمات أثرًا يستند إلى غيمي 
کالروحانیین والجن والکواکب ونحوها فحکمه کالقسم الثاني والله آعلم. 
وان کان لا پجوز دنت واتما يسول لجل رر ق رالکلمات امن 
کخواص الأشجار والاحجار» فالحکم في هذا مشتبه؛ ولم نجد له مستندا 
ثابتا في الشريعة ولا في الحس والعادة القطعیین. والذي آختاره الآن المنع 
من هذا؛ لانه إن لم يكن فيه نفسه حرج فهو ذريعة إلى القسم الثاني والله 
أعلم. 

وفي فتح الباري: «وقال ابن التین:.... وتلك الرقى المنهي عنها التي 
يستعملها المعزم وغيره ممن يدّعي تسخير الجن له فيأتي بأمور مشتبهة 
مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما یمه من ذكر الشياطين 
والاستغاثة بهم والتعوذ بمَرَدتهم. ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع 
تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم» فإذا عزَّم على الحية بأسماء 
الشياطين أجابت وخرجت من مكانهاء وكذا اللديغ إذا رُقِيَ بتلك الأسماء 
سالت سمومها من بدن الإنسان. ولذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله 
وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئًا من الشرك. 
وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. 

قال القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام: 

آحدها: ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه؛ 
لئلا يكون فيه شرك أو يُؤدي إلى الشرك. 


۹3۰ 


الثاني: ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوزء فان كان مأثورًا فیستحب. 

۷ الثالث: ما كان بأسماء غير الله من مَلّك أو صالح أو مُعظَّم من 
المخلوقات كالعرش» قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه» ولا من المشروع 
الذي يتضمّن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه؛ فيكون تركه أولى الا أن 
يتضمن تعظيم المرقيٌ به فينبغي أن یجتئب كالحلف بغير الله170). 

أقول: ذكر اسم المّلّك أو الصالح أو المعظّم في معرض الرقية بذكره 
تعظيم وأيٌّ تعظیم» فالحق ما قدّمناه في الكلام على الضرب الأول. 

ثم قال في الفتح: «وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية» فقال: 
لا باس أن يُرقى بكتاب الله وما يُعْرّف من ذكره. فقلت: آیرقی أهلّ الکتاب 
المسلمين؟ قال: نعم إذا رَقَوَا بما يَعْرّف من كتاب الله وبذكر الله. اه... 

وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط 
والذي يكتب خاتم سليمان» وقال: لم يكن من آمر الناس القديم... 

ومیّل ابن عبد السلام عن الحروف المقطّعة» فمنع منها مالايُمْرّف؛ 
لئلا يكون فيها كفر)("). 
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التمائم 
قد تدم حديث ابن مسعود. 
وأخرج الإميام اه نها في المستدرك وغيرهمنا عن عقبة بن 


عامر قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یفول: من تعلّق 
تميمةً فلا أت الله له ومن تعلّق وَدَعَة فلا ودع الله له»(21. 

[۷۸ وآخرج الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن عقبة أيضًا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن 
واحد. فقالوا: یا رسول الل بایعت تسعة وترکت هذا قال: إن علیه تمیمةا؛ 
فأدخل يده فقطعها فبایعه. وقال: امن عَلَّقَ تميمة فقد آشرك»(۲). 

وقال ابن آبی شيبة فى المصنف: «ثنا شبابة» ثنا ليث بن سعد» عن يزيد 


(۱) المسند ۱۵4/4. المستدرك کتاب الرقی والتمائم» الدعاء عند عيادة المریض؛ 
6 وقال: «صحیح» وأقرّه الذهبي. [المؤلف] وهو في صحیح ابن حبان 
(الاحسان)» کتاب الرقی والتمائم» ذکر الزجر عن تعلیق التمائم التي فیها الشرك بالله 
جل وعلاء ۱۳/ ۱۰۸۱2۰6۰ . وقال المنذري في الترغیب والترهیب ۳۰۷/6: 
«إسناده جید». وکذا قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۰/ ۱۷۰: «ورجاله ثقات» لکن 
في إسناده خالد بن عبید المعافري» وهو مجهول. انظر: السلسلة الضعيفة ۰1۲۷/۳ 
1۳2 

)۲( مسند أحمد ۰۱0/6 المستدرك کتاب الطبّء أمسك النبي ی عن بيعة رجلي كانت 
في عضده تميمةٌ» ۲۱۹/6 ورجاله ثقاتٌ ووقع في نسخة المستدرك تحريفٌ في 
بعض الأسماء. [المؤلف] 


۹۲ 


06 ١(١)ه‏ 3 e‏ 3 
والطفیل سر ؛ وهذا سند صحيح. 

وقال: «ثنا شريك. عن هلال» عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «مَن تعلق" التمائم وعقد الرقی فهو على 
شعبة من الشرك»» وهذا مرسل. 

وقال: «ثناوکیع» عن سفیان» عن منصورء عن إبراهيم قال: کانوا 
یکرهون التمائم والرقی والنشر. 

وقال: «ثنا حفص» عن ليث» عن سعيد بن جبیر قال: من قطع تميمة عن 
إنسان كان کعدل رقبة»(۳؟. 

فقیل: إن التميمة خرزة مخصوصة. 

وقیل: بل كل ما یعلق رجاء للنفع. 

وممّا يدل على الثاني ما في مصنف ابن آبي شیبة: [1۷۹]«ثنا هشام 
(هشيم)ء ثنا مغيرة» عن إبراهيم قال: کانوا یکرهون التمائم كُلّها من القرآن 
وغير القرآن». 


ثنا هشیم آنا یونس» عن الحسن أنه كان یکره ذلك(1). 


(۱) کذا في الاصل والذي في المصتّف: «والطفل». 

(۲) کذا في الاصل والذي في المصتّف: «مَن علّق». 

(۳) المصّف کتاب الطبّء في تعلیق التمائم والرقى» ۷/ ۳۷۵-۳۷۳ 
(8) المصنف. الموضع السابق» ۷/ ٤‏ ۳۷. 


۹1۳ 


وفيه: «ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن إبراهيم بن المهاجر» عن إبراهيم» عن 

عبد الله أنه كره تعليق شىء من القرآن. 
ع ك2 : 
وقال: «ثنا هشيم» عن مغيرة» قلت لو پراهیم: اعلق فى عضدي هذه 
الآية: یلتار ونی بدا وسانما عل هیر 4 [الأنبياء: 54] من حمی كانت بي؟ 


فكره ذلك. 


وقال: «ثنا وكيع» عن ابن عون» عن إبراهيم أنه كان یکره المعاذة(۱) 
للصبيان» ويقول: إنهم يدخلون به الخلاء»۲۱). 


ومما يدل على أن التمائم یتناول(۳ ما كان من القرآن ونحوه: ما أخرجه 


الحاكم في المستدرك وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: 
«لیست التميمة ما تُعُلّق به بعد البلاء إنما التميمة ما تن به قبل البلاء». 


قال الحاكم: «هذا حديث على شرط الشیخین» ولم يخرجاه» ولعل 
متوهمّا يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة رضي الله عنهاء وليس كذلك؛ 
فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة» فإذا 
فسرت عائشة رضي الله عنها التمائم فانه خبرٌ مسندٌ»(؟). 


(۱) مايكتب من القرآن والدعاء ويُعلّق كما سيأتي عند المؤلف في ص ۹۷۳. 

(۲) المصتّف. الموضع السابق» ۷/ ۳۷۲-۳۷۳ 

(۳) کذا في الاصل على تقدیراسم التمائم. 

(4) المستدرك کتاب الطب التميمة ما تُعُلّق به قبل البلاء» /٤‏ ۰۲۱۷ وأعاده بعد ذلك 
[ في كتاب الرقی والتمائم» التمائم ما علْق قبل نزول البلاء]: ۰4۱۸/4 وقال: 
(صحیح الا سناد على شرط الشیخین»» وقال الذهبي في تلخیصه: (صحیخ». 
[المؤلف]. 


۹1٤ 


ودلالته على العموم من وجهين: 

ل 
یل به. 

الشاني: أن كلمة (أل) في قولها: (التميمة) ليست للجنس» بدليل أن 
المعروف في اللغة بل المتواتر أن التميمة يطلق على الخرزة التي تعلق رجاء 
ی ی E‏ ات - والله أعلم ‏ 

ل ل 
الخرزة بعد البلاء غير منهي عنه» وهذا باطل لعموم الأحاديث في النهي وما 
في بعضها من ذكر السبب وأنه كان بعد البلاء مع ما سيأتي عن عائشة نفسها 
من إنكارها جَعْلَ الخلخالين على الصبي» والصبي حيئئذٍ مبتلی. 

فالصواب - والله آعلم - حمل التميمة في كلامها على كل ما يُتَعلّق 
و ثم یستثنی من ذلك الخرز ونحوها فإنها منهي عنها مطلقاء 
ويبقى ما یلق مما فيه ذكر الله تعالى» فهذا هو الذي يجيء فيه التفصيل» فان 
عق قبل البلاء فهو تميمة منهي عنهاء وان عُلّق بعد البلاء فلا حرج فيه. 

وحديثها هذا هو - والله أعلم ‏ حجّة القائلين بمنع الرقى والمعاذات 
قبل البلاء والترخيص فيها بعد البلاء. 

قال الحافظ في الفتح: «وقال قوم: المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل 
وقوع البلاء» والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه» ذكره ابن عبد البر والبيهقي 


۹10 


وغیرهما(۱) وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى»» فذكر 
[3 حديث ابن مسعود المتقدم ثم قال: «والتمائم جمع تمیمة» وهي 
خرز أو قلادة تُعَلّقَ في الرأس» كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع 
الآفات» والتولة.... شىء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب 
من السحر وانما کان ذلك من الشرله لانهم آرادوا دفع المضار وجلب 
المنافع من عند غير الله. ولا یدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وکلامه؛ فقد 
ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه). 
يدك تجديت : كان إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات» وحديث 
يذه صلی الله عليه وآله وسلّم الحسن والحسين» وما في معنى ذلك ثم 
ل ل 
الرقى مشهورء ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه 
في كل ما وقع وما يتوقّع»97). 
أقول: أما ما كان من تعويذ الإنسان بالقول والنفث ونحوه لنفسه ولولده 
أو لولد غيره بدون سوال» فهذا لا يدخل في الرقية ولا یُمنع قبل البلاء ولا 
بعده. وأما ما يكون لغيره بسؤال ولا سيّما إذا كان المسؤول منه لا يعرف 
بالخير والصلاح أو كان من أهل الکتاب. فهذا هو الرقية التي يمنع منها قبل 
البلاء ويرخص فيها بعده» بشرط أن تكون بذکر الله تعالى. فأما إذا كان 
المسؤول معروفا بالخير فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ربما يذهبون 
بأطفالهم الأصِحاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسّم يدعو لهم» ولكن لم 


.4 44 /۲ انظر: التمهيد ۱۷/ ۰۱۲۱-۱۲۰ سنن البيهقي 9/ ۳۵۰ الآداب الشرعية‎ )١( 
فتح الباري ۰۱۵۳/۱۰ [المولف]‎ )۲( 
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يكن ذلك يتكرّر ولم يفعل السلف فيما نعلم یل ذلك مع غير النبي صلى 
الله عليه وآله وسلَّم فلم يكونوا يذهبون بأطفالهم إلى أبي بكر أو عمر أو 
غيرهما. 

6ه ]وان ما یت ویعلی فالفرقبیته وین ترد الانشاق شمه وولدة 
ظاه وقول الحافظ: «وكأنه مأخوذ من الخبر الذي فرتث فيه التمائم 
بالرقى» صریح أو کالصریح في أن الحکم المذکور مُسَلّم في التمائم أي إنها 
إنما يرخص فيها بعد البلاء» وهذا لا يصح في الخرز فإنه لا يرخص فيها 
أصلاء كما يدل عليه قوله: «وإنما كان ذلك من الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع 
المضار وجلب المنافع من عند غير الله»» فان هذا المعنى موجود في تعليق 
الخرز سواء أقبل البلاء عُلّقت أم بعده» ولكن ينبغي أن يزاد بعد قوله: «من 
عند غير الله» بغير إذنه؛ لإخراج التداوي بالأدوية المعروفة. 

فالحاصل: أن استمائم التي يرخص فيها بعد البلاء هي المعاذات 
المكتوب فيها ذكر الله عر وجل. والله أعلم. 

وقال البيهقي وو اددع ترش لاذه عا ج ]مات سرد 
«وقال أبو عبيد: ... وأما الرقى والتمائم فإنما أراد عبد الله ما كان بغير لسان 
العربية مما ئلا انو ما هو؟ 

قال الشیخ!۲۱: والتميمة يقال انها خرزة...» ويُقال: قلادة تُعلّق فیها 
العُوّذاء ثم ذکر حدیث عقبة بن عامر» ثم قال: «وهذا أيضًا یرجع معناه إلى ما 
قال أبو عبید» وقد یحتمل أن یکون ذلك وما آشبهه من النهي والکراهة فیمن 


)۱( هو البيهقي. 
۹1۷ 


تعلّقها وهو يرى تمام العافية وزوال العلَّة منها على ما كان أهل الجاهلية 


يصنعون. فأما من تعلّقها متبركًا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم الا كاشف الا 
الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها إن شاء الله70١2.‏ اه. 

فكلام أبي عبید صريحٌ في أن التمائم تطلق على ما یکتب» وكذا کلام 
البيهقي أخيرًا؛ فإنه في التمائم بدليل قوله: «فيمن تعلقها وهو يرى تمام 
العافية»؛ [1۸۳] وصريح في أن مراده التمائم المکتوبة؛ بدليل قوله: «فأما من 
تعلقها متبركًا بذكر الله تعالى فيها». 

بقي كلام في حديث عائشة؛ وهو أن لفظه عند البيهقي في رواية: 
ليست التميمة مق قبل البلاءء إنما التميمة مایق بعد البلاء ليدفع به 
المقادیر»(۲. كذا وقع في هذه الرواية» ورجح البيهقي الرواية التي قَدَّمناها 
عن المستدرك وكأنه انقلب الحدیث في هذه الرواية» على آنها لو صحت 
لكان لها معنی» بأن یقال: المراد بالتمائم الخرز؛ فما علق قبل البلاء لزينة 
مثا فلا باس به» وإنما البأس فیما يُعلّق بعد البلاء لدفع المقادین ولکن في 
هذا المعنی ركاكة؛ إذ لا یکون فائدة للتقييد بقبل البلاء وبعده» بل المدار 
على الباعث على التعليق» فکان وجه الکلام لو آرید هذا المعنی أن يُقال: 
ليس التمائم ما علق للزينة؛ وانما التمائم ما علق رجاء النفع أو نحو ذلك 
فالصواب ما رجَحه البيهقي» وأن المتن في هذه الرواية انقلب على الراوي» 
والله أعلم. 


(۱) السنن الكبرى 9/ ۳۵۰. 
(؟) السئن الکبری» كتاب الضحاياء باب التمائم» .۳۵۰/٩‏ 


۹۸ 


والحاصل أن التمائم إن أريد بها الخرز ونحوها مما لا كتابة فيه فهو 
ممنوع البتة» وقد ورد فيه حديث ابن مسعود وحديث عقبة بن عامر» وقد 
تقدما. 

وأخرج الحاکم في المستدرك عن طریق بکیر بن عبد الله بن الاشج أن 
أمه حدئته أنها أرسلت إلى عائشة رضى الله عنها بأخيه مخرمة وكانت 
تداوي من قرحة تکون [1۸1] بالصیبان: فلما داوته عانشة وفرغت منه رأت 
في رجلیه خلخالین جديدين (کذا) فقالت عائشة: آظننتم أن هذين 
الخلخالین یدفعان عنه شيئًا کتبه الله عليه» لو رأيتهما ما تداوی عندي» وما 
رن ی زر ی 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأقره هن ؟ 


ی ل 
الذي لا شك فيه». 

ولعل الصواب: (خلخالين حديدًا) بدل (جدیدین)؛ بدليل قولها: 
«لخلخالان من فضة آطهر من هذین». 

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه من طريق المبارك بن فضالة عن 
الح قال ی و الذي و 
اش عن عقيل ریم حاف أرإو ا مس شالت ه ۱۶۸ كال : 


(۱) المستدرك كتاب الطب التميمة ما تُعُلّقَ به قبل البلاء» /٤‏ ۰۲۱۸-۲۱۷ [المؤلف] 
(۲) من صَفْر بضم الصاد -: أي من نحاس. انظر: هدي الساري .١55‏ 
1453 


من الواهنة(۱ قال: «أما إنها لا تزيدك إلا وهتا! انبذها عنك؛ فإنك لو مت 
وهی عليك ما آفلحت آیدا»(۳. 


آقول: لکن في مصنف ابن أبي شيبة: «ثنا هشیم آنایونس عن 
الحسن» عن عمران بن حصین أنه رأى في يد رجل حَلْقّة من صف فقال: ما 
هذه؟ قال: من الواهنة قال: لم تزدك الا وهتاء ولو مت وأنت تراها نافعتك 
لمت على غير الفطرة. 
۳۰( 


نا هشیم قال: آنا منصوز ۰ عن الحسن عن عمران بن 
الحصین مثل ذلك». 

آقول: وهذا هو الصحيح» موقوف. المبارك بن فضالة متکلّم فيه» وقد 
الحاکم في المستدرك من طریقه عن الحسن» عن عمران بن حصین قال: 
دخلت على النبي صلی الله عليه وآله وسلّم وفي عضدي حلقة صفْر فقال: 
«ماهذه؟» فقلت: من الواهنة فقال: «انبذها». قال الحاکم: («صحیح 
الاسناد» وأقرَّه الذهبى7؟). 


و 


(۱) الواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلّها فيرقى منهاء وقيل غير ذلك. انظر: 
النهاية 6/ 5 77. 1 

(۲) المسند /٤‏ 440 واللفظ له. سنن ابن ماجه» كتاب الطب باب تعليق التمائم» 
۰۰۲ وحشنه البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۲۳/۲ ح 1777. 

(۳) في النسخة: ثنا هشام قال: آنا أبو منصور. [المولف] 

(6) المستدرك کتاب الطبّء إذا رأى آحدکم من نفسه أو من أخيه ما يحب فلیبرك 
۶ [المولف] 


۹۷. 


وأخرج الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وغيرهما من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أخيه عيسى؛ قال: دخلت على أبي 
معبد الجهنيٌ وهو عبد الله بن عگیم وبه جمرٌ (کذا)۱ فقلت: ألا تعلّق 
شيكاء فقال: الموت آقرب من ذلك قال رسول الله صلی اله عليه وآله 
وسلّم: «من تعلّق شيئًا وُكِلَّ إليه»("2. 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إمامٌ في الفقه» ولكنه غير قوي في 
الحديث» ولكن في كنز العٌمّال7" أن ابن جرير أخرج هذا الحديث 


وصححه والله أعلم. 


وقال ابن أبى شيبة فى المصنف(*: «ثنا على بن مسهر» عن يزيد 
أخبرني زيد بن وهب قال: انطلق حذيفة إلى رجل من ال يعوده» فانطلق 
o‏ ل يي 


13 ثنا أبو معاوية» عن اا عن أبى ظبیان» عن حذيفة قال: 


)١(‏ في الترمذيّ: «حمرةٌ»؛ وهو الصواب. 

(۲) لفظ المستدرك كتاب الطبّء من تعلّق شيئًا ول إليه» ۰۲۱۲/۶ ولفظ الإمام أحمد 
بنحوه» المسند 5/ ۳۱۰. [المؤلف]. وكذا أخرجه الترمذي في كتاب الطب. باب ما 
جاء في كراهية التعليق» /٤‏ 2۰4۰۳ ۲۰۷۲. وقال: «وعبد الله بن عكيم لم يسمع من 
النبي وه وكان في زمن النبي ككل يقول: كتب إلينا رسول الله ۹ 

٠‏ (۳) ۲۸۵۵۲2۰۱۱۰/۱۰. لکنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن 

عكيم. 


(:) كتاب الطب. في تعليق التمائم والرقی» ۱۲/ ۰8۲-8۱ ۲۳۹۲۹-۲۳۹۲۸ 
۹۷۱ 


دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطاء فقال: : ما هذا؟ قال : خيط رقي 
لي فيه» فة فقطعه ثم قال : لوا مت هااصلت علاط »: 


وقال(۱؟: «ثنا عبدة عن محمد بن شوقة أن سعيد بن جبیر رأی [نسائا 
يطوف بالبیت في عنقه خرزة فقطعها. 

ثنا حفص» عن ليث» عن سعيد بن جبيرٍ قال: من قطع تميمة عن انسان 
كان كعدل رقبة». 

وگل هذا يدل على ما قدَّمنا في التمهيد أن من تعلق حرزة أو نحوها 
مجوزا أن تكون سببًا لنفع غيبيّ كان ذلك شرگاء وان لم يكن يجوّز ذلك 
ولكنه يرجو أن تكون لها خاضّيةٌ طبيعيةٌ في سرور النفس أو طرد الجن 
أو دفع العين أو نحو ذلك فهذا أيضًا ممنوع سا للذريعة. 

وعموم الأحاديث يتناول الخيط الذي يُرْقَى فيه» ويُصَرّح بذلك أثر 
ابن مسعود وأثر حذيفة؛ فإنهما لم یلتفتا إلى أن ذلك الخيط رقي فيه 
ولم يسألا عن تلك الرقية بماذا كانت نت؟ أبذكر الله تعالى أم بغيره؟ وكأن ذلك 
- والله أعلم - لشبهه بالخرزة فمُيِعَ سدًا للذريعة» ولا فقد يقاس على ما 
صح عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم أنه كان يدني يديه من فيه فيتعرّذ 
وینفث فيهما ثم يمسح بهما بدنه؛ فإنَّ هذا يدل أنََفْتّ القارئ يقدضي 
حصول بركة فيما نفث فيه. 

فأما إذا اختار الراقي شيئًا مخصوصًا كجلد أرنب أو نحو ذلك مما لم يأت 
به سلطان أو عقد في الخيط فلا شبهة أنه في معنى الخرزة قطعًاء والله أعلم. 


)۱( الموضع السابق» ۲ ۱ ۸۰۲ ۳۹۳- ۳۹۳۹ 


۹7۲ 


73 وأما ما جرت به العادة أن يؤتى إلى الراقي بماء فیقرا عليه ويدعو 
فيه ثم یدب به فيُسشقاه المبتلى ويُرَش عليه منه فلا أرى به بأسَاء والأولى 
بالمؤمن ألا يسأله لنفسه على ما علمتٌ فيما مق والله أعلم. 

وأما المَعَاذات وهي ما يكتب من القرآن والدعاء ویْعلّق فقد تقدمت 
آثار بكراهتها وجاءت آثار بالرخصة فيهاء والظاهر الجواز بعد البلاء بشرط 
ألا يُكتّب الا ما ثبت من الشرع البرك به من القرآن والدعاء الخالص عم لم 
يأذن الله تعالى به» وبشرط الا يتحرّى شيئًا لا سلطان من الله تعالى على 
تحربه» وذلك كأن يكون القلم من حدييء أو يكون الرق جلد غزالٍ؛ 
أو کون اداد ف عفان ار کون الق بالسرياية أو آن خر دد 
الكتابة» أو أن يكتب عددًا مخصوصًا إلا الثلاثة أو السبعة فان لتحریهما 
أصلا في الشريعة؛ أو یتحرّی وقئا مخصوصًا كوقت الکسوف أو مكانًا 
مخصوصًا كساحل البحر أو أن يكتب على هيئة مخصوصة كالأوفاق')» 
أو يراعي حساب الجمّل» أو طبائع الحروف على زعم أن لها طبائع» وغير 
ذلك مما هو معروفٌ في كتب العزائم كشمس المعارف وغيره؛ وعامّة ذلك 
مأخوذ عن الصابثة» کماتقدّم عن الا 0 

فإذا تحرّى في المّعاذة شيئا من هذه الأشياء التي لم یجی بها سلطان من 
كتاب الله عر وجل ولا من سئّة نيه صلی الله عليه وآله وسلّم كانت المعاذة في 
معنى الخرزة» وعامة كتب العزائم والتعاويذ على خلاف الشريعة» وفي كثير 
منها الکفر البواح والشرك الصراح» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


)۱( سبق التعريف بها ص ۱۱۳ . 
(۲) انظر ص1۷۱- ۱۷۳ . 


۹۳ 


[4 فصل فى التولة والسحر 

وفي النهایة!۳: «التولة: - بکسر التاء وفتح الواو - ما یحبّب المرأة إلى 
زوجها من السحر وغيره» جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك یوثر ویفعل 
خلاف ما قدّره الله تعالی». 

وقال الحافظ ابن حجر : «والتولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام 
مخففا:فيءکانت المرة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحره 
وانما كان ذلك من الشرك لانهم آرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند 

آقول: تحبّب المرأة إلى زوجها على و جهین: 

الأوّل: تحیها بما جرت العادة المبنيّّة على الحسٌ والم‌شاهدة أنه 
يشت كال وو هد ان ا ون ا نا 
التولة. 

الثاني: تحییها بما لم تجٌّر به العادة كذلك» وانما هو مستید إلى قوّة 
غيبيّة فهذا إن جاء سلطان من الله تعالى بالاذن فيه فذاك وإلا فهو من 
التوّلة. وإنما جاء تیا وا والحرانات 
وفي کل ما هو طاعة لله عرَّ وجل كالصلاة والصيام والصدقة. وك ل مالم 


(۱) راجع ص۹۵۵. 
(۲) ۰۲۰۰/۱ 


(۳) فتح الباري ۰۱۵۳/۱۰ [المؤلف] 
۹V٤‏ 


يجئ به سلطان فهو من التولة» وهي شرك؛ لأنها تتضمَن خضوعا يطلب به 
نفع غيب لم ينزل الله تعالى به سلطاناء وتتضمّن طاعة للشياطين والمعرّمين 
وَالعَجَائِزز ونحوهم فيما يُطْلَب به نفع غيب ولم ينزل الله تعالى بها سلطانًاء 
والله أعلم. 

وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه الاعلام بقواطع الاسلام: «قد مر أن 
السحر قد يكون كفرّاء وغرضنا الآن استقصاء ما يمكن من الكلام فيه وفي 
آقسامه وحقيقته وبيان أحكامه رَدْعَا لكثيرين انهمكوا عليه وعلى ما يقرب 
منهء وعَدُوا ذلك شرفّا وفخرّاء [184] فنقول: مذهبنا في السحر ما بسطناه 
ا 

وحاصله: أنه إن اشتمل على عبادة مخلوق كشمس أو قمر أو کوکب 
أو غيرها أو السجود له أو تعظيمه كما بعظّم الله سبحانه أو اعتقاد أنَّ له تأثيًا 
بذاته أو تنقيص نبي أو مَلَكِ بشرطه السابق أو اعتقد إباحة السحر بجميع 
آنواعه كان كفرًا وردة 1 

وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد أطلق هو وجماعة سواه الكفر 
على الساحرء وأن السحر كفر» وأن تعلمه وتعليمه كفر كذلك» وأن الساحر 
يقتل ولا يستتاب'» سواء سحر مسلما آم دما كالزنديق» ولبعض أئمة 


مذهبه كلام نفيس ...... وحاصله: أن الطرطوشى قال: قال مالك وأصحابه: 
الساحر كافرٌ..... ويؤدّبٌ من تَرَدَّدَ إلى السحرة إذا لم يباشر سحرًا ولا 


علمه؛ لأنه لم يكفر» ولكنه ركن للكفر. قال: وتعلمه وتعليمه عند مالك کفر. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات /١5‏ 577. 
۹۷ 


وقالت الحنفية7١؟:‏ إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما شاء فهو كافر» وان 
اعتقد أنه تخييل وتمويه لم يكفر. 

وقالت الشافعية رضي الله عنهم: يصفه؛ فإن وجدنا فيه كفرًا كالتقرّب 
للكواكب ويعتقد أنها تفعل فيلتمس منها فهو كفر» وان لم نجد فيه کفرّا فإن 
اعتقد إباحته فهو کفر(۳؟. 


ليس بکفي فان الأصو لي" يتعلّم جميع أنواع الكفر لیحذّر منه ولا يقاح 
في شهادته.... 

قال القرافي(*۹: هذه المسألة في غاية الإشكال على أصولناء فإن 
السحرة يعتمدون أشياء تأبى القواعد الشرعية أن نکشرهم» كفعل الحجارة 
المتقدم ذكرها قبل هذه المسألة» وكذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في 
الأنهار والآبار أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى الشرق» ويعتقدون أن 
الآثار تحدث عن تلك الأمور بخواصٌ نفوسهم التي طبعها الله تعالى على 
الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم فلا يمكن تكفيرهم بجمع 
العقاقير ولا بوضعها في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك 
الفعل؛1401] لأنهم جرّبوا ذلك فوجدوه لا يخرم عليهم لأجل خواض 
نفوسهم» فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء عند شرب الأدوية» وخواصض 


)١(‏ انظر: فتح القدير لابن الهمام ۹٩/۲‏ والكلام عن الكاهن. 
(۲) انظر: روضة الطالبين ۱/٩‏ ۳. 
(۳) يعني: المشتغلين بعلم الكلام. 


(4) في الفروق 4/ ۲۸۳ فما بعدها. 


۹۷٦ 


التفوس ولا يمكن التكفير بها؛ لأنها ليست من كسبهم» ولا کر بغير 

وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله» فهذا خطأ؛ لأنها لا 
تفعل ذلك. وإنما جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله بها تلك 
الآثار عند ذلك الاعتقاد» فيكون ذلك الاعتقاد في الكوكب كما إذا اعتقد 
طبيب أن الله تعالى أودع في الصَّبر والسَّقَمُونِيا(' عَمَدَ البطن وقطع 
الاسهال وأما تكفيرهم بذلك فلا. 

وان اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطين تقدرها لا بقدرة الله 
تعالى؛ فقد قال بعض علماء الشافعية: هذا مذهب المعتزلة من استقلال 
الحيوانات بقدرتها دون قدرة الله تعالی» فكما لا تکفر المعتزلة بذلك لا 
يكفر هؤلاء. 

ومنهم من فرّق بأن الكواكب مظنة العبادة» فإذا انضم إلى ذلك اعتقاد 
القدرة والتأثیر كان كفرًا. ۱ 

وأجيب عن هذا الفرق: بأن تأثير الحیوان في القتل والضرٌ والنفع في 
مجرى العادة مشاهد من السباع والآدميين وغیرهم وأما کون المشتري أو 
زُحَل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر وتخمين للمنجمين لا حجة في 
ذلك وقد عبدت البقر والشجر فصار هذا الشیء مشترگا بين الكواكب 
وغيرها. 

والذي لا مرية فيه أنه کفر إن اعتقد أنها مستقلّة بنفسها لا تحتاج إلى الله 


)۱( نبا يُستخرّج منه دواءٌ مسهّلٌ للبطن ومزیل لدوده. المعجم الوسيط 4۳۷ 
۹۷۷ 


تعالى» فهذا مذهب الصابئة» وهو كفرٌ صَراح.... 

وقال قبل ذلك:.... ذكروا أنه يؤخذ سبعة أحجار ويرجم بها كلب شأنه 
أنه إذا رمي بحجر عضَّهء فإذا رمي بسبعة أحجار وعَصها كلها لَقطت بعد 
ذلك وطرحت في ماء» فمن شرب منه ظهر فيه آثار[11] خاصّة يعبر عنها 
السحرة» فهذه تثبت للسحرء وليس ما يذكره الأطباء من الخواص في هذا 
العالم للنباتات وغيرها من هذا القبيل....21(0. 

أقول: أما ما اشتمل على عبادة غير الله تعالى من خضوع يطلب به نفع 
غيبيٌ ولم يأذن به الله تعالى أو طاعة فيما يطلب به نفع غيبيٌ ولم يأذن به الله 
تعالى فهو شرك وكفر قطعا؛ فوضع العقاقير في قبور الموتى ونحوها إن كان 
الواضع يرى أو يجوز کون الوضع مرضيًا عند الله عر وجلل أو عند 
الروحانیین أو أرواح الموتى أو الجنّ أو الشياطين أو الكواكب فوضعه لها 
خضوع وطاعة يطلب بهما نفع غيبئٌ وإذّلم يأذن الله عزّ وجل به فهو شرك. 
وان كان لا يجوز شيئًا من ذلك وإنما يرى ما يحصل من قبيل الخواص 
الطبيعيّة؛ فان ثبت أن تلك الآثار من مُسمّی السّحر كان حكمّه حكم السحر 
الذي لا يتضمّن كفرًا آخر» وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. 

وهكذا رَمْيُ الكلب بالأحجار ولفطها وَوَضْعُها في الماء إن جوز الرامي 
أن عمله ذلك يرضي الله عر وجل أو الروحانتین أو أرواح الموتی أو الجنّ 
والشياطين أو الكواكب فهو من الشرك وإن كان لا يجوّز ذلك وانما يرى 
ذلك لخاصيّة في لعاب الكلب عند غضبه؛ فإن ثبت أن تلك الآثار من 
مسمّى السحر كان حکمّه حکم السحر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ الإعلام ص ۰۱۱-۵۸ [المؤلف] 

۹۷۸ 


فأما اعتقاد التأثير» فاعلم أن التأثير على ضربين: 

الأوّل: ما ثبت بالعادة القطعيّة المبتيّة على الحس والمشاهدة كتأثير 
الآدميين الأحياء وغيرهم من الحيوان [؟14] إلى الحدّ المحدود المعروف؛ 
وتأثير الشمس للحرارة واليبوسة وتأثير الأدوية في الصحة والمرض ونحو 
ذلك فلا يكفر إلا مَنْ يُخْرجها من خلق الله تعالى أصلا. فأمامن يقول: إن 
لله تعالى أودع في النار فر الإحراق مثلا فهي تؤثّر بذلك إلا أن يشاء الله عر 
وجل سَأبها قو الإحراق فيسلبها فلا يكفر هذا وان خطّأه کثیر من 
العلماء'. ويدخل في هذا ما لم يكن قطعیّا ولكنه مستند إلى قطعيٌ» كما 
سلف في التمهيد. 

الضرب الثاني: ما لم يثبت بالعادة القطعيّة المبيّة على الحس 
والمشاهدة» فان بلغ اعتقاد التأثير إلى زعم أن ذلك المؤثّر مدير استقلالاء 
وقد مر تفسیره» فهو شرك. وان لم يبلغ ذلك؛ فان كان في ذلك الاعتقاد 
تكذيب لله عر وجل أو كذب عليه فهو كفر وشرك وإلا فهو من الخرص 
المذموم. 

هذا حكم الاعتقاد» فأما إن صحبه خضوع أو طاعة فقد مر حكم ذلك. 
(۱) يشير الشيخ إلى علماء الأشاعرة» فهم الذين يخطئون هذا القول ويبدٌعون قائله كما 

قال قائلهم: «ومن يقل بالقوة المودّعة... فذاك بدعي فلا تلتفت». انظر: شرح 

الخريدة البهية للدردير ۱۲۵ . وأهل السنة يقولون: إن النار تحرق والسيف يقطع 

والخبز يشبع» وكلها أسباب مؤثرة إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع» ولیست 


مبدعة» ولیس فى الوجود شىء واحد يستقل بفعل شىء إذا شاء إلا الله وحده. وخالق 
السبب التام خالق للمسبّب لا محالة. منهاج السنة ۳/ ۱۲- ۰۱۳ اقتضاء الصراط 


المستقيم ۲۲۱/۲ التدمرية۲۱۱. 
۹۷۹ 


ولا یتوقف کون الخضوع أو الطاعة شركًا على فساد الاعتقاد في التأثير؛ فان 
من اعتقد أن الملائكة والجنّ قد ينفعون بني آدم بإذن الله تعالى وقد 
يضرّونهم بإذن الله تعالى مصيب في اعتقاده» ولكنه إن خضع للملائكة 
خضوعا لم يأذن به الله تعالى يكون مشرگا. وكذلك إن خضع للجنٌ 
أو أطاعهم قائلا: إنما أخضع لهم لكي ينفعوني إذا أذن لهم الله تعالى في 
نفعي ولكي لا بضزوني إذا أذن الله تعالى لهم في ضري؛ بل من عمد إلى 
شجرة فزعم أن التمسّح بها ينفع عند الله عزَّ وجل يكون مشركًا مع أنه لم 
يعتقد للشجرة تأثيرًا أصلاء ولو اشتهرت شجرة بأنها تُعبد ثم جاء إنسان إليها 
فصنع كما يصنع عابدوها لكان مشركاء وإن زعم أنه لم يعتقد أن عبادتها 
تقرب إلى الله تعالى. 
[] حكم السحر وتعليمه وتعلمه 

أما إذا كان في السحر عبادة لغير الله تعالی» أو كذب عليه عر وجلّ, أو 
تكذيب بآياته» فلا شبهة في التكفير» وربما لا يخلو السحر عن ذلك ولكن 
لاشتباه معنى العبادة كثيرًا ما يخفى الشرك. وهذا مصداق ما جاء في 
الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أيها الناس اتقوا الشرك فإنه 
أخفى من دبيب النمل» الحدیث(۱). 

وقد تقدّم في الأعذار بشواهده(۲). 


وتعليمه وتعلّمه إن كانا بمباشرة الشرك أو مع اعتقاد الكفر فكلاهما 


)١(‏ مسند أحمد ۰8۰۳/۶ [المؤلف] 
(۲) انظر ص۳٤۱‏ . 


۹۸۰ 


کفر» وذلك كأن يباشر المعلم والمتعلم الأعمال الشركية» كأن يلبسا اللباس 
الخاص برحل ویبخُرا ببخوره» ويفّعُدا يدعُوانه ويعظّمانه أو يقرّبا القُزبان 
المخصوص بالجنّ ويقعدا يدعٌوان الجر أو اعتقدا أن تعظيم الكواكب 
جائز أو أن تعظيم الملائكة يحملهم على نفع المعظّم» وقس على ذلك. 
وإن لم يكن لا ذكر الصفة وسماعُها فليس في ذلك كفرء لكن إذا عَلِمَ 
الواصفف أن السامع يريد العمل فلا شك أنه لا يجوز له ينل الوصفء بل 
ربما یکفر به؛ فان كان راضيًا بأن يعمل السامع فلا شك في كفره» والله أعلم. 
وكذلك إذا خاف الإنسان من نفسه أنه إذا علم الصفة نازعته نفسه إلى 
العمل بها فإنه لا يجوز له استماع الصفة فأما إذا كان عازمًا على العمل فهذا 
العزم كفر. ويظهر لي أن مجرّد ذكر الصفة مع ظنّ الواصف أن السامع لا 
يريد العمل لا يضْدُقُ عليه أنه تعليم؛ وكذلك مجرّد استماع الصفة مع عدم 
إرادة انم العمل الا بش لما فتدبر. 
وأما السحر الذي ليس فيه عبادة لغير الله تعالى ولا كذب عليه سبحانه 
حي ار ري ار ی لاو ی 
دجل: «دائبها ما تنا ایا عل ملك میتی وتا ڪئر شبن 
وَل الیطیرک کرو يمَلَمُونَ ماس ليحر وم ال عَلَ المکن 
ابل کرت ومژوک وما مان ین حب حى قول اما عن وه فلا شک 
تون منهما م کرک پر تر ۽ ورواو 0 ِصََأرِينَ بو- من 
لحم إلا یرذن ار نود ما بَشرشم ولا ینتفهم ولق موا کمن 
ما له, TT‏ ف م ول ما هروا بود لشتهم لو 
ڪاو يموت 3 وو ائه امنأ توا موب ن جند الله حَيٌْ آز 


۹۸۱ 


كانوأ يَعْلَمُورَتَ € [البقرة: 1۰:۳-۱۰۲]. 
والمراد بكلمة (ما) من قوله: ما تَدْلُوا لبط © السحرء كما جاء به 


ال غو تلو تسف ماکان الشناطين مرن الان اسر 
ویزعمون أن سلیمان عليه السلام كان یعرفه ویعمل به وأنه کان قوّام مُلكه. 
فقوله تعالی: رما كَمَرٌ شیم 4 معناه: ما سکره كما جاء به التفسير عن 
السلف» وهو واضح من السیاق فدل هذا أن السحر کفر. وقوله تعالی: 
لوک النّمَطِيرت کنَرُوا 4 بينه بقوله: یم لاس اليَحْرٌَ 4 فدل 
ذلك أن تعلیم السحر کفر. وقوله تعالی: ما مان ین أحدٍ حق يفولا ما 


ES‏ غك سل 
5 ۰ 


حن فة فلا مَكْمْر © ظاهر في أن تعلمه كفر. وقوله: #وَلَمَدْ عََلِمُوا لَمَنِ 
شم مَا لَه في الآَخِرَةَ ین عَلَنيْ 4 [110] ظاهر في كونه كفرًا؛ إذ لا 
یصدق علی اه أ لا علاق له فی ال خرة لذ إذاكان مادا فى الان وانما 
يخلّد الکفان فأما الملکان فقد تقدَّم العذر عنهما(۱). 

ع و شام 2 
ولا كذبًا على الله تعالی ولا تكذيبًا بآياته. أو یقال: قد علم الله تعالی أن 
السخر لا يخلو عن الشرك بالله أو الكذب عليه أو التكذيب بآياته. 

هذا أقصى ما يرجه به إطلاق مالك رحمه الله تعالى. 
وقد يجاب عن الاية باحتمال أن الضرب الذي نسبه الشياطين إلى 
سليمان عليه السلام من السحر فيه شرك وكذب على الله وتكذيب باياته» 


.۳۸۱ انظر ص۳۹۹-‎ )١( 


۹۸۲ 


فقوله: وما كَفْرَ شین » أي: ما سحر هذا الضرب من السحره فلا 
يلزم من ذلك أن کل سحر کف وأما كفر الشياطين بتعليمهم فلأنهم يعلّمون 
الناس ذلك الضرب من السحر الذي هو كفرء راغبين في أن يعمل الناس به 
مرعیین لهم في العمل به. ويشهد لذلك أن الملكين يُعَلّْمان ولكنهما لا 
يرضيان بالعمل؛ فلذلك لم يكن التعليم في حقهما كفرًا. وأما قول الملكين: 

ىا 9 فة ول رس 
نما فلا مَكْمْ € فالمعنی: لا تعمل به فتكفر. وأما قوله تعالى: 
#وَّلمَد عََلِمُوا لَمَنِ أ هه ما له فى لاحرد یت ڪل © فاشتراؤه هو 
22-2-2028 

ولنذكر بعض الطرق التي يُتوصّل بها إلى السحر. 

[147] طرق تحصيل قوة السحر 

(۱) أشهر الطرق بين الحكماء هي رياضة النفس بالجوع والسهر 
والخلوة والتفرغ عن الشواغل» وحصر الفكر في شيء محصور وألا يأكل 
روخاولا ما خرج من روح» ويمسك عن الجماع» ویجمع همته ويرتب 
تسه غلی نظام معروت ع ذلافه فمن واطبغان هننه الأمبوز 
وکان فى نفسه استعداد اکتسبت نفسه قوة غريبة هی السحر. 

وز موی أن معا تفن غل حص ول تلك الف ايكون ال اض برش 
من الحسد والبغضاء والطمع؛ يحب نفع المخلوقات كلها وخاصة 
الحيوان» وليس من شرطها دين مخصوص؛ لكن يرون أن مما يساعد على 
حصول تلك القوة أن يجتهد المرتاض فيما يعتقد أنه عبادة سواء أكان لله عر 


وجل أم لغيره. 


۹A۳ 


والحكماء وأشباههم يزعمون أن المقصود من هذه الرياضة تصفية 
النفس وتهذيبها وترقيق الحجب الجسمانية الحائلة بين النفس وبين ماهو 
ممكن لها من إدراك العلوم الدقيقة» والإشراف على العالم الروحاني 
وتطهير النفس من الأخلاق الذميمة والشهوات الحيوانية» وأن يستعمل 
المرتاض ما يحصل له من القوة الغريبة في تحصيل العلوم ونفع الخلق. 

ويقولون: إن من اشتغل بهذه الرياضة لحصول تلك القوة الغريبة فقط 
أو حصلت له تلك القوة فاستعملها في الأغراض الخسيسة من تحصيل جاه 
أو مال أو شهوة أو صر بها مخلوقًا فهو إنسان مذموم ساقط الهمة وأنه لا 
ينبغي للأستاذ أن یعلم إنسانًا الرياضة أو يساعده عليها حتی يَعْلَمَ خسن 
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فصده. 

۷1 ومن العجیب") أن المتصوفة نقلوا هذه الرياضة إلى الاسلام 
وألصقوها به» كما آشرنا إليه فیما تقدم(۲ وذلك معروف في کتبهم 
والمحققون منهم یعترفون بأن هذه الرياضة ليست من الدين» وآن ما يحصل 
بسببها من القوة الغريبة لا یتوقف على کون المرتاض مسلما. 

وفي تاريخ الهند أن بعض المسلمين كان يرتاض على يد بعض 
العارفين بهذا الفن من الوثنيين» وأن بعض الوثنيين ارتاض على يد بعض 
المتصوفة من المسلمين. والغلاة من أصحابها من المتصوفة والوثنيين 
وغيرهم يزعمون أن الأديان كلها حق» وقد صرح بذلك جماعة من زعماء 
المتصوفة ون تأوّله بعض أتباعهم» وقد اشتهر في هذا العصر بين البخائین 
(۱) وضع المؤلّف فوقها بقلم الرصاص: الأسف» ولعلّه كان يريد إبدالها بهالعجیب». 
)۲( انظر ص۱٣۲‏ . 


۹۸٤ 


أن من العقائد الأساسية للتصوف تساوي الأديان. 


وصرّح كثير من المتصوفة بأن المرتاض على تلك الطريقة تحصل له 
قوّة غريبة يستطيع أن يعمل بها العجائب. ولكنهم يحذَّرون المريد أن يكون 
ارتياضه لأجل حصول تلك القوة وأن يقف عندها إذا حصلت له أو 
يستعملها في أغراضه. وأنه إن فعل ذلك هلك. 

وسماها بعضهم - کصاحب الإنسان الكامل -: السحر العال(۱ وذكر 
أن السالك یمر عليهاء فيكون بحيث لا يريد شيئًا إلا حصل له وأنه نفسه مر 
عليها. 

أما حكم هذه الطريقة. فإن تضمّنت كفرًا ‏ كاعتقاد أن الأديان كلّها حقٌّ» 
أو كذبًا على الله تعالى بإلصاق ما ليس من دين الإسلام به» أو تكذيبًا بشيء 
من آيات الله تعالی» أو عبادة لغير الله تعالى» أو نحو ذلك مما [74۸] هو كفر 
أو شرك فالأمر واضح. وإلا فالاقدام على القول بان تعلمهنا وتعلیتها کف 
مب فان كران المتتقييق عند المسلمین فد سلکوها وعلّموها وألقوا 
فیها الکتب. والله المستعان وقد عَلِمْتَ مذهب مالك رحمه الله تعالی. 

فأما من ارتاض وحصلت له تلك القَوّة وعمل بها كما اشتهر عن 
جماعة آنهم کانوا یقتلون بالحال ونحو ذلك - فالکفر بذلك آقرب. ولکن لا 
يغيبنَ عنك ما قدمناه في فصل الأعذار ولا تجتری فتحکم بأن كل مايُنْقَلُ 
عن المتصوفين من الغرائب هو من هذا القبیل؛ فان الصالحين في المسلمين 
كثير وكرامات الأولياء حق» وعليك بالتدبر والابتهال إلى الله عر وجل أن 


.۲ ۱۳ مضی تعريفه ص‎ )١( 
۹۸0۵ 


يرزقك نورًا وفرقانًا تفرق به بين المشتبهات. والله الموفق. 

(۲) ومن طرق التعليم رياضة أخففٌ من هذه» يكون فيها أعمال 
مخصوصة. يزعمون أن العامل بها إذا ثبت عليها صارت له سلطة على 
الروحانيين والجن» فيساعدونه فيمايريد» ويزعمون أن الجن يعرضون 
للمرتاض بها ويخيّلون له أمورًا مخيفة يهوّلون عليه بها لكي يقطع رياضته؛ 
فإذا كان رابط الجأش ثبت إلى أن يتِمّ رياضته» فتتم له السلطة» وإن خاف 
وقطع رياضته فاته ذلك» وربما يزول عقله من الخوف. 

وهذه الطریق لا تخلو عن خضوع للروحانیین والجن؛ وتدین بما لم 
ینزل به الله تعالی سلطاناء وغير ذلك مما هو شرك وکفر. 

(۳) ومنها: ما في اشمس المعارف»(۱) وغيره من العزائم التي تتلى 
على هيئات مخصوصة يزعمون أن من عمل بها تمكّن من مخاطبة 
الروحانيين واستخدامهاء وعائَّتُها مشتملٌ على الشرك والكفر. 

53 (؟) ومنها: المندل» وأصل هذه الكلمة في الهندية: «منتر»» وله 
عندهم صور: منها: أن يستحضر العامل صبيًا ويضع له إناء من ماء أو نقطة 
كبيرة من المداد أو غير ذلك من الأشياء الصقيلة» ويأمر الصبي أن یحدّق في 
ذلك الشيء» والعامل یکرّر ألفاظًا أعجمية وربما يكتبها أيضًاء ويزعمون أن 
الصبي يتراءى في ذلك الشيء الصقيل أشخاصًا من الروحانيين» ويأمره 
العامل أن يخاطب أولئك الأشخاص كأن يقول لهم: أحضروا كبشّاء ثم 
يقول لهم: اذبحوه اسلخوه قطعوه» اطبخوه كلوه؛ فيراهم يفعلون ذلك 


)١(‏ سبق التعريف به في الصفحة الأولى من الكتاب. 
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كله» ثم يسألهم عن غائب أو سرقة فیحضرون له ذلك الغائب بهيئته التي هو 
عليها حينئذٍ حتى إذا كان ميئا يرُونّهِ إياه ميتا أو وه قبره» ویزونه الموضع 
الذي خبئت فيه السرقة» أو يحضرون له السارق فيراه» کل ذلك على سبيل 
التخييل والتمثيل» يراه الصبى فى ذلك الشىء الصقيل. هكذا یزعمون ولا 


أدري ما صحته. 


وقد دعاني بعضهم وأنا صبي صغير» فکتب آسماء ووضع على ظفر 
إبهامي نقطة كبيرة من المداد. وبقي يكرر ألفاظًا أعجمية» فيما آحسب؛ 
وأمرني بالتحديق في النقطة, وأن أقول: احضرواء ثم سألني هل ترى 
أشخاصًا فلم أر شيئًا؛ ولكن من شدَّة التحديق وتعب النظر مع جهد الفكر 
كنت أرى خيال بعض الأشياء الحاضرة فَأَنّوّمُ أنها صورة شخصء فإذا 
تأملت لم أثبته» فاعتذر العامل بأني ليس في نفسي استعداد لذلك. وهذا 
العمل من الشرك؛ لما فيه من الخضوع للجن ودعائهم وغير ذلك. 

3 ومنها: التقرّب إلى الشياطين بالاقدام على أعمال خبيشة 
كقتل الصبيان والزنا بالمحارم وغير ذلك من الفظائم» وذلك شرك كما 
علمت مما تقدّم. 


(7) ومنها: ما يسكُونه التعفين والتحریق» وقد ذُكِرٌ في تذكرة داود 
الأنطاكى'. وظاهر وصفه أنه من قبيل الخواص الطبيعية الغريبة» فيلحق 


(۱) انظر: ذيل تذكرة أولي الألباب ص۷۸- 4/. وداود بن عمر الضرير الأنطاكي» رئيس 
الأطباءء حكيم مشارك في أنواع العلوم» ولد بأنطاكية» وتوفي بمكة سنة ۱۰۰۸ هب من 
تصانیفه: «نزهة الأذهان في طب الأبدان»» و«تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب 
العجاب» ويعرف بتذكرة الأنطاكي. البدر الطالع ۰۲/۱ معجم المؤلفين /٤‏ ۰۱6۰ 

۹A۷ 


بالشعبذة ولا أرى الشعبذة كفرًا إلا أن يقصد بتعلمها دعوى النبوة أو 
الولاية ليضل الناس عن سبيل الله ويكذب على الله فإن لم يقصد ذلك 
وقصد ما هو محرّم كالاستعانة على السرقة ونحوها فحرام وإلا فقد یتجه 
إطلاق التحريم أيضًا سذا للذريعة. 

وقد قال ابن سعد: «أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي؛ ثنا 
راداي ان تيت تان وما ريراك ی 
غلمان وهو أشة ا ۳ ابر 
ثم تفل فيه مرتين ن أو ثلانّاء ثم مه فإذا هو صحيح لا بأس به» فقال سالم: لو 
ولیت من أمره شيئًا لصلبته»7"). 
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)١(‏ كذا في الأصل» وفي طبعة دار صادر من الطبقات: «أزراره». 
(۲) طبقات ابن سعد ۰۱۸/۵ [المؤلف] 


۹۸۸ 


73 القسم بغير الله عر وجل 


في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيّ صلی الله عليه وآله 
وسلّم أنه قال: «من حلف فقال في حلفه : باللات والعُرّىء فليقل: لا إله إلا 
الله) | لحدیث ۹۳ 


و صصح ن ع ی مر سر قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: اا لاد 


قال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتکم. من کان حالمًا فلیحلف بالله أو 
ليصمت)2"(0). 


وفي مسند أبي داود الطيالسي: ثنا شعبة» عن منصور والأعمش قال 
أبو داود: وأنا لحديث الأعمش أحفظ, والاسناد واحدٌّ-» سمعا سعد بن 
عبيدة يحدّث عن ابن عمر أن رجلا سأله عن الرجل يحلف بالكعبة فقال: لا 
تحلف بالكعبة ولكن احلف برب الكعبة» فان عمر كان يحلف بأبيه فقال له 


(۱) البخاري كتاب الأيمان والنذورء باب لا يحلف باللات والعرّی ولا بالطواغیت» 
۸ ۰ . مسلم» كتاب الأيمان» باب مَن حلف باللات والعرّى...» 
۵ ۷ [المؤلف] 

(۲) مسلم الموضع السابق ۵/ 2۰۸۲ ۰۱۱6۸ [المژلف] 

۳( البخاري کتاب الایمان والنذون باب لا تحلفوا بآبائکم» ۸/ 2۰۱۳۲ ۰1۱6۲ 
مسلم. کتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالی؛ 20۸۱/۵ ۰۱۱۵۲ 
[المؤلف] 

۹۸۹ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: من حلف بغير الله فقد آشرك»(۱). 

آقول: هذا سنا جلیل علی شرط الشیخین إلا آن للحدیث علة. 

قال الامام آحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة» عن منصور» عن 
سعد" بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقمت وترکت رجلا عنده من 
كندة ات سعید بن المسیب [۲ ۷۰ قال: فجاء الكندي فزعاء فقال: جاء ابن 
خر( قل اجب اتمه ؟ ناد ی الا فإن 
بأبيك؛ ات لانن O‏ 

وقال آیضا: ثنا حسین بن محمد. ثنا شیبان عن منصور عن سعد بن 
عبيدة قال: جلست آنا و محمد الكندي إلى عبد الله بن عمر ثم قمت من 
عنده. فذکر الحدیث بنحوه وفیه: فجاء صاحبی - يعني الكندي ‏ وقد 
اصفرٌ وجهه وتغيّر لونه؛ فقال: قم إليّ» قلت: ألم آکن جالسًا معك الساعت 
فقال سعید(*: قم إلى صاحبك. قال: فقمت إليه» فقال: ألم تسمع إلى ما 
قال ابن عمر...» فذكره ينحوه( 60 

وقال الطحاوي: إن ابن مرزوق قد حدثناء قال: حدثنا شعبة» عن 
منصور... فذكره بنحو من رواية محمد بن جعفر - غندر - عن شعبة. ثم 
)۱( مسند الطيالمي ص ۰۲۹۷ [المؤلف]. وفي ط: دار هجر ۳/ ۱۲ 2۰6 ۰۲۰۰۸ 
(۲) في النسخة: «سعید». خطأ. [المؤلف] 
(۳) المسند ۸۲۱/۲.[المولف] 
)٤(‏ في النسخة: «سعد» خطأ. [المؤلف] 
(6) المسند 59/7. [المولف] 


۹۹۰ 


قال الطحاوي أيضًا: «وأن يزيد بن سنان قد حدثناء قال: حدثنا الحسه7١)‏ 
بن عمر بن شقيق» حدئنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور.... فذكره بنحو 
من رواية غندر عن شعبة أيضًا("). 

فهذه الروايات عن منصور تبين أن سعد بن عبيدة إنما سمع القصة من 
محمد الکندي» وهو رجل مجهول. 

فإن قلت: سعد بن عبيدة لم يوصف بتدليس فليحمل على أنهما قصتان 
سمع سعد من ابن عمر إحداهما وسمع الأخرى من محمد الكندي عن ابن 
عمر» ويوجّه إخباره بالثانية عن الكندي مع أنه قد سمع مثلها من ابن عمر 
بأن في الثانية زيادةً وهي بیان ما لحق الكندي [۷۰۳] من الرَّوْعَ والفزع. 

قلت: انه لمحتمل ولکن لیس بالبین» ویضمفه آن آبا داود الطبالسی 
آشار إلى أنه لم يتقن الحدیث كل الاتقان. ۱ 

وقد آخرج الامام أحمد والترمذي والحاکم من طریق آبي خالل 
الأحمر» عن الحسن بن عبید الله النخعي» عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر 
سمع رجلا يقول: لا والکعبة فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: "من حلف بغیر الله فقد 
كفر أو آشرك»(۳. 


)١(‏ فى النسخة: «الحسین». خطأ. [المؤلف] 

)۲( مشکل الآمارء باب بیان مشکیل ما ژوي عنه علیه السلام من نهیه عن الحلف بغیر انه 
تعالی...۰ ۰۳۹۹/۱ [المولف]. و في طبعة الرسالة ۲/ 2۰۳۰۰-۲۹۹ ۰۸۳۱-۸۳۰ 

۳( المسند ۰۱۲۵/۲ جامع الترمذي کتاب النذور والأیمان باب ما جاء أن مّن حلف 
بغير الله قد آشرك ۰۲۹۰/۱ وقال: «حسرٌ». المستدرك کتاب الأیمان والنذور» 


۹۹۱ 


أقول: قوله في هذه الرواية اد ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة» 
يدل أن هذه قصة أخرى غير التى سمعها سعد من الكندي؛ لأن في تلك 
(جاء أبن عَمررجلء فقال: أحلف بالکعبة؟» ولکن قد يقال: إن مثل هذا 
الاختلاف كثيرًا ما يقع في حكاية القصة الواحدة» والحسن بن عُبيد اله ثقة 
وثقه الأئمة» وأخرج له مسلمٌ في صحيحه. وأما البخاري فقال: «لم أخرج 
حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامّة حديئه مضطرب» حكاه فى تهذيب 
التهذیب(۱؟. 

ولما ذکر الامام أحمد هذه الرواية في المسند آعاد عقبها روایته عن 
محمد بن جعفر غندر» عن شعبة"" التي مرّت؛ كأنه يشير إلى احتمال أن 
تا . وصَرّح بذلك البيهقي في السنن(۳ ذكر رواية أبي خالد الأحمرء 
ثم قال: «وهذا مما لم یسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر)» فذکر حديث 

1 وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «قلت: قد رواه شعبة عن منصور 
عنه قال: كنت عند ابن عمر ورواه الأعمش عن سعد عن أبي 
عبد الرحمن السلمي؛ عن ابن عمر)7؟). 

تسبيح ديكِ رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش» /٤‏ ۰۲۹۷ وقال: صحيح على 

شرط الشيخين»» وأقرّه الذهبي . وفي رواية الحاكم تصريح أبي خالد بقوله: : لاثنا 

الحسن ن غد 41 فامرة تذلینه . [المؤلف] 

۰۲۹۲/۲ )١( 
. ٠٠١ /۲ انظر: المسند‎ )۲( 
کتاب الأیمان باب كراهية الحلف بغیر الله عر وجل ۰۲۹/۱۰ [المژلف]‎ )۳( 
تلخیص الحبیر ص ۰۳۹۱ [المولف]‎ )1( 
۹۹۲ 


كذا قال» فإن كان أراد رواية شعبة التي ذكرها الإمام أحمد عن غندر عنه 
فلا يفيد قول سعد: «كنت عند ابن عمرا» فان بعده: (فقمت وتركت 
رجلا...» كما تقدم» وهو صريح أنه لم يسمع القصة وان آراد غیرها فلم 
أقف عليها. وكذلك رواية الأعمش عن سعد عن أبي عبد الرحمن 
السلمي لم أقف عليهاء وستأتي رواية للأعمش على غير هذا الوجه. 

وفي المستدرك من طريق جرير بن عبد الحميد. عن الحسن بن عبيد 
لله النخعي عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر» عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
ول قال: من حلف بغير الله فقد کفر»(۱؟ وقال: «هذا حديث صحيحٌ 
على شرط الشيخين؛ فقد احتجًا بمشل هذا الاسناد وحَرّجاه في الكتاب» 
وو ول بخ ان . وله شاه على شرط مسلم.... شريك بن 
عبد الله» عن الحسن بن عبيد اه عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم یقول: : «کل یمین بخلف بها 
دون الله شرك . أقرّه الذهبي. 

وأعاده بعد عدّة أوراق من طريق إسرائيل» عن سعيد بن مسروقق» عن 
سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: قال عمر: لا وأبي» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم: «لا تحلفوا بآبائکم» ن حلف بشيء دون الله فقد 
أشرك». 

[ ومن طريق محمد بن یحیی» ثنا عبد الرزاق» أبنا سفيان» عن أبيه 
والاعمش ومنصوره عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: كان عمر يحلف: 
وأبي» فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: «مَن حلف بشيء من دون 
() المستدرك كتاب الایمان مَن حلف بغير الله فقد كفر» ۰۱۸/۱ [المؤلف] 

۹۳ 


اله فقد أشرك». وقال الآخر(١):‏ «فهو شرك). 

ثم أعاد رواية جرير بن عبد الحميد من طريق أخرى ثم قال: «هذا 
حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ وإنما أودعته 
كتاب الإيمان للفظ الشرك فیه» وفي حديث مصعب بن المقدام عن 
إسرائيل: «فقد كفر». 

فأما الشيخان فإنما أخرجاه من حديث سالم ونافع وعبد الله بن دينار 
عن ابن عمر أن الي صلی الله عليه وآله وسلّم قال لعمر: إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآباتکم! وهذا غير ذاك»(۲. 

ورواية عبد الرزاق عن سفيان أخرجها الإمام أحمد الد 
وسفیان هو الثوري» ورواية إسرائيل عن سعید بن مسروق - وهو والد 
الثوري - ذکرها الطحاوي في مشکل الآثار7؟). 

فهذه الروایات آقرب إلى أن يحْكَمَ لها بالسلامة من العلَّة؛ لأنه غير 
مستنکر أن یکون سعد بن عبيدة قد سمع هذا الحدیث المرفوع من ابن 
عمر» ولكنه لم يسمع کلام ابن عمر في شأن الكعبة فاحتاج أن يذكره عن 
الكندي عن ابن عمر 

ويؤيد هذا: قال الإمام أحمد «ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن سعد بن عبيدة 


(۱) لم يتبيّن لي من هوء إلا أن يكون الأعمش أو منصورًا. 

(۲) المستدرك كتاب الایمان مَن حلف بثیء دون الله فقد آشرك ۱/ 07. [المؤلف] 
(۳) ۳/۲ [المولف] ۱ 

(6) ۳۵۸/۱.[المولف] 


۹۹ 


قال: كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا 
وأبي» فرماه ابن عمر بالحصى وقال: إنها كانت يمين عمر فنهاه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم [0/] عنها وقال: إنها شرل»۱). 

وقال الطحاوي: «حدثنا بكار» حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا أبو عوانة» 


عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» فذكره بنحوه(1), 


ففي هذه الرواية تصريح سعد بسماعه هذا الحديث من ابن عمر وأكد 
ذلك أن في هذه الرواية قصة غير القصة التي ذكرها عن الكندي قطعًاء وليس 
من المحتمل أن تكون القصة واحدة» ولكن فيه شيء وهو أن الأعمش 
مدلس ولم يصرّح في هذه الرواية بالسماع» وان كان قد صرح به في رواية 
أبي داود الطيالسي التي صَدَّرْنا بها. نعم» ذكر الذهبي في تر جمة الأعمش من 
الميزان أن روايته عن شيوخه الذين أكثر عنهم محمولة على الاتصال. كذا 
قال» وفيه نظر. 

وبالجملةء فإن جاء في رواية تصريح الأعمش بالسماع في الرواية التي 
صرّح فيها سعدٌ بن عبيدة بسماعه هذا الحديث من ابن عمر» فالحديث 
صحيح على شرط الشيخين حتمّاء وكذا إذا كان شعبة قد روى عن منصور 
عن سعد مصرّحا بالسماع كما سبق عن تلخيص الحبير» أو صح رواية سعد 
الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر كما سبق من تلخيص 
الحبير أيضًاء والا فالحدیث حسن كما قاله الترمذي. ويؤكّد ذلك جزم 


(۱) المسند ۰۵۸/۲ وأعاده فى ص .5١‏ [المؤلف] 
)۲( مشكل الآثار» باب بیان مشكل ما روٍي عنه عليه السلام من نهيه عن الحلف بغير الله 
تعالی...۰ ۱/ 707. [المؤلف]. وفي طبعة الرسالة ۲/ 2۰7۹۷ ۰۸۲۱ 


۹40 


الحاكم بأن الحديث صحيح على شرط الشيخين ولیس له علّة ره 
الذهبي» ويبعد أن يكونا لم یطلعا على الرواية التي در فيها الكندي. وقد 
صحّح الحديث أيضًا ابن حبان» رواه من طريق الحسن بن عبید الّه۱۱). 

وقد أشار البخاري في صحيحه إلى صحة هذا الحديث فإنه قال: «باب 
مَن [۷۰۷] أكفر آخاه بغير تأويل فهو كما قال» : ثم ذكر الأحاديث في ذلك» ثم 
قال: «باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا» : ثم ذكر قول عمر 
لحاطب: إنه منافق» وقول معاذ للرجل الذي فارقه في الصلاة: إنه منافق» 
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: امن حلف 
منكم فقال في حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله»» وحديث نافع 
عن ابن عمر أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتکی 
فمن كان حالفًا فلیحلف بالله والا فلیصمت»(۲). 


فأما حديث أبي هريرة فكأن البخاري استنبط من اكتفاء النبي صلى الله 

عليه وآله وسلّم بقوله: «فليقل: : لا له إلا اه أنه لم یجعل ذلك رِدَّة مع أن 
الكلمة كلمة كفر؛ ولكن لما كانت لا تقع منه عمدًا وإنما يسبق لسان بعضهم 
إليها لاعتياده قولها قبل أن یسم عَذَرَهُمْ بذلك وأخبرهم بما یدفع مَعَرَّة 
التلفظ بها وهو أن يعلن بنقيضها وهو قول لا إله إلا الله. 

قال في الفتح: «وقال ابن العربي: من حلف بها جادًا فهو كافر» ومّن 


)١(‏ انظر: صحيح ابن حبان (الإحسان).؛ كتاب الأيمان» ذكر الزجر عن أن يحلف المرء 
بشيء سوى الله جل وعلاء ۱۹۹/۱۰- 0010٠0‏ 1808. 
(۲) انظر: صحيح البخاريٰ» كتاب الأدب. ٠5/4‏ -/الا,ح ۰۱۱۰۸-۲۱۱۰۳ [المؤلف] 
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قالها جاهلا أو ذاهلا يقول: لا له إلا الله. يكفر الله عنه» ويرد قلبه عن السهو 
إلى الذكرء ولسانه إلى الحق» وينفي عنه ما جرى به من اللغو»(۱). 

وأخرج النساني بسن صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: حلفت 
باللات والعرّى» فقال لي أصحابي: بعس ماقلت. قلت هجرا!۲؟ فأتيت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فذكرت ذلك له فقال: «قل: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير؛ وانفث 
عن [708] يسارك ثلاناء وتعوَّدْ بالله من الشیطان, ثم لاتَعُلُه. . 

وفي رواية أخرى له: عن مصعب بن سعد. عن أبيه» قال: كنا نذكر 
بعض الأمر وأنا حديث عه بالجاهليّة» فحلفت باللات والعرّی» فقال لي 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: بعس ما قلت» ائت ت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم فأخبره؛ فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فأتيته فأخبرته 
فقال لي: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرَّاتِ وتعوّذ بالله من 
الشيطان ثلاث مرّاتِء واتفل عن يسارك ثلاث مرات. ولا تعد له»". 


وأماؤكُرٌ البخاري لحديث عمر فقال في الفتح: اوقصد بذکره هنا 


(۱) فتح الباري 8/ 575 . [المؤلف] 

)۲( أي: قبيحًا من الكلام. ا 

(۳) سنن النساتي» كتاب الأيمان والنذور» الحلف باللات والعرّی» ۲/ ۰۱4۰ ح٥۳۷۸-‏ 
7 وأخرجه ابن ماجه [في كتاب الكفارات» باب النهي أن يحلف بغير الله] 
مختصراء ۱/ 27٠‏ ح۲۰۹۷. وصححه ابن حِبّان [(الاحسان) كتاب الأيمان» ذكر 
الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان لمن حلف بغير الله تعالی» 705/٠١‏ ح 
۵ كما في الفتح ۸/ 4 6۳ . [المؤلف] 


۹۹۷ 


الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرقه: من حلف بغير الله فقد أشرك». لکن 
اقتصر على نهيه ولم يؤاخذه بذلك»(۱. 

أقرل: ومن الواضح أن احتجاج البخاري بحديث عمر في هذا الباب أنه 
یری أن من حلف بأبيه غير جاهل ولا ذاهل فقد کفر» ويؤخذ من ذلك أنه 
يرى أن حديث سعد بن عبيدة صحيح ثابت. والله أعلم. 

eS‏ الام لجرو 19 كاك 
عمر: :ا نت قومًا حديثًا فقلت: «لا وأبي»؛ فقال رجل من خلفي: ل" 
تحلفوا بآبائكم»» فالتفتٌ؛ فإذا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: 
«لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك. والمسيح خيرٌ من آبائكم)27). 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل يتقرّى بشواهده۳. 

وفي كنز العمال عن مصتف عبد الرزاق عن ای كان مر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم برجل یقول: وآبي فقال : «قد عُذّب ٩[‏ ]قوم 
فیهم ابن مريم» خير من أبيك» فنحن منك براءٌ حتی ترجع)17). 

وأخرج الحازمي في کتاب الاعتبار وابن عساکر وغیرهما عن يزيد بن 
سنان أن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم كان یحلف زمنّا فیقول: «لا وأبيك» 
)١(‏ فتح الباري ۰۳۹۵/۱۰ [المولف] 
(۲) المصتف کتاب الأيمان والنذور: الرجل یحلف بغیر الله آو بأییه» 1۱1/۳ 
(۳) فتح الباري ۰۲/۱۱ [المولف] 


)٤(‏ کنز السمال ۳4۱/۸. [المولف]. وهو فى مصيّف عبد الرژاق» کتاب الأیمان 
والنذور» باب الأيمان ولا یحلف إلا با 201۸/۸ ۰۱۹۹۲۸ 


۹۹۸ 


حتى ثهي عن ذلكء ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا بحلف 
أحدكم بالكعبة؛ فان ذلك إشراك وليقل: ورب الكعبة». 

قال الحازمى: «هذا حديث غريب من حديث الشاميين» وإسناده لیس 
بذاك القائم غير أن له شواهد»., ثم ذكر حديث «آفلح وأبيه إن صدق) 
ی ,(۱) 
وسحو ۰ 
وأنا إنما ذکرته شاهدًا لحدیث سعد بن عبیدة؛ لأن فیه: «فانه إشراك». 


اجن الإبام ی و الا في ال رو سوت 
الإسناد وأقرّه الذهبي - عن قُتَْلّة بدت صَيْفِي رضي الله عنها أن يهوديًا أنى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: إنكم تندّدون» وإنكم تشر ن 
تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : وربٌ الکعبة» ويقول أحد[هم]: 
ما شاء الله ثم شئت»(۲). 


وأخرج أبو داود والحاكم في المستدرك ‏ وقال: صحيح الإسناد ات 
الذهبي J-‏ ]عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امن 


(۱) الاعتبار ص ۲۲۹. [المولف]. وانظر: تاريخ دمشق» تر جمة يزيد بن سناب 
1-0۵ 

(۲) مسند أحمد 7/7 ۳۷۲-۳۷١‏ سنن النسائی» كتاب الأيمان والنذور» الحلف بالكعبة» 
۲ ح۳۷۸۲ - واللفظ له -. والمستدرك كات الایمان والنذور» تسبیح دبك 
رجلاه في الارض وعنقه تحت العرش» 6/ ۰۲۹۷ وفیه: «... إنكم تشرکون؛ 
تقولون: ما شاء الله وشئت. وتقولون: والکعبة...». [المولف]. وما بين المعقوفتین 
من السنن الکبری للنسائيٌ» وفي المجتبی: «ویقولون؟. 

۹۹۹ 


حلف بالأمانة فليس منا)(١2.‏ 


وقع اشتباه في معناه» وارتباك في الجمع بين الأحاديث المتقدمة 
وإقسام الله تبارك وتعالى في كتابه بأشياء من مخلوقاته» كالشمس والقمر 
والتین والزیتون وما صخ عن الب صلی الله علیه وآله وسلّم من قوله: 
«أفلح وأبيه إن صدق»(۳؟ وقوله: «وأبيك لتبان*(۳» وجاء عن أبي بكر 
رضي الله عنه أنه كان یقول للرجل الذي اتهم بالسرقة وكان يقوم اللیل: 
«وأبيك ما ليلك بليل سارق)(4). 

وت الأستاذ حميد الدين الفراهي الهندي رسالة سماها: «الإمعان في 
آقسام القرآن» آجاد فيهاء وسألخّص هاهنا ما استفدته منها ومن غيرهاء وما 
ظهر لي فأقول: 

أصل المقصود من القسم التوکید اتفاقا؛ ولذلك - والله أعلم - سمي 


)۱( سنن أبي داود» کتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالأمانة ۲/ ۰۱۰۷ ح 
۳ - واللفظ له -. والمستدرك. الموضع السابق: ۰۲۹۸/4 وصححه النووي 
في الأذكار ص۲۰ ۵. [المولف] 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الایمان باب بیان الصلوات التي هي أحد أركان الاسلام» 
.)٩( ۱‏ 

۳( آخرجه مسلمٌ في کتاب البرٌ والصلة وال داب باب بر الوالدین..۰۰ ۸ ۰۲ ۲۵6۸ 
(۳). 

(4) آخرجه مالك في الموطء کتاب الحدود؛ باب جامع القطم؛ ۲/ ۰۳۹۹ 4۱۸ ۲؛ ط: 
دار الغرب. 


۱۰۰۰ 


نیا داهن آلیمین نى ار ركو آن کو ا مر این نت 
جرت به العادة من الصفق بالیمین عند المحالفة وسمي أليّة من قولهم: ألا 
يألو إذا اجتهد لا من قولهم: ألا يألو إذا قصّر. 


لله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم 


وأما القسَم فاسم من قولهم: أَقْسَم إذا حلف» وكأنه مأخوذ من القَسْم 
بوَرْنِ فلس 7113] وهو الشك» كما في القاموس وغیره("؟ فقالوا: آقسم 
أي: أزال القَسْمء كما قالوا: أشكاني الأميرء أي: أزال شكواي كما في کتب 
اللغة والتصریف. والحالف إنما يحلف ليزيل الشك. 

وأما الحَلِفٌ فكأنه مأخوذ من حلافة اللسان أي حدّته ‏ كما في 
القاموس وغیره(۲۲-؛ لأن حديد اللسان يكثر من القَسَم. ولذلك ‏ والله 
أعلم ‏ لم يجئ لفظ الحلف في القرآن إلا في معرض الذمٌ قال تعالى: 


() سنن أبي داود. کتاب الأيمان والنذورء باب يمين النبی یو ما کانت؛ ۲ 
6 المؤلف]. وهو في مسند آحمد ۳۳/۳ و۰4۸ وصححه ابن الملقن في 
البدر المتیر 5 ۰۲۰۸/۲ ۰۲۶۱۰ لکن في إسناده عاصم بن شميخ» لم يوثقه الا 
العجلي ۰۸/۲ وذکره ابن حبان في الثقات ۲۳۹/۵ أما آبو حاتم فقال: (مجهول). 
الجرح والتعدیل ۲/ ۳4۵. ولذلك ضعفه الالباني في ضعیف سنن أبي داود. 

(۲) انظر: القاموس المحيط ۰۱۸۳ لسان العرب ۰1۸۰/۱۲ وفیه أيضًا وفي معجم 
مقاییس اللغة ۵/ ۷۲ أن أصل ذلك من القسامة ولم يذكر ابن فارس غيره» ونسبه 
إلى أهل اللغة. 

(۳) انظر: القاموس المحيط ۰۱۰۳۵ لسان العرب ۱/۹ ۵. 


١٠٠١١ 


لفوت بان کک لرشوکم ثم € [التوبة: 171]» وآیسات أخرى كلها في 
المنافقين» وقال سبحانه: 9 ولانطغ کل لاف مهن 4 [ن والقلم: ۱۰] 
فأما وجه افادة القسم التوکید فمختلف باختلاف المقسّم به» وهو على 
أضرب: 
الضرب الاوّل: أن يكون في اعتقاد الحالف ومخاطبيه ذا قدرة غيبية» 
فمعنى الحلف به جَعْله گفیلا وشاهدًا على الحالف بألا کلف ولا یکذب 
قال الله تبارك وتعالی: « رارف هد له إا هدنم ولا توا نب 


حم رو سس ر و هم و ر 


توکیرها وقد جعاتم الله له کم م فيلا € [النحل: .]٩۱‏ 


وقال عر وجل: « من لاس من يجك ول فى الیو لیا ینهذ 


و مسمس 


هل ماف له وهو أَلدُ ا د 

قال ابن جریر: «فقال بعضهم: نزلت في الأخنس بن شریق, قَدِمَ على 
eS‏ نه ما قد 7 
1 کی اتیک تن اد . 57 ۳ ˆ 4 قال: 
کان رجل ا ال اله علیه واله وسلّمفیقول: | ي رسول الله 
آشهد أنك جنت بالحق... ثم یقول: آما واه يا رسول الله إن الله لیعلم ما في 
قلبي مثل ما نطق به لساني(۱). 

1 فالجَعْلٌ للمحلوف به کفیلا ظاهرٌ فيما إذا كان الحلف على فعل 
(۱) تفسير ابن جرير ۲/ .175-1١1/6‏ [المؤلف] 

1۰۲ 


شيء في المستقبل أو تركه» وإشهاده ظاهر فيما يكون الحلف على أنه وقع 
أو لم يقع» أو أنه واقع في الحال» أو غير واقع» وکذا على أنه سيقع في 
المستقبل» أو أنه لن ية قنع لان العلم إذا احاط بوقوع شي» في المستقبل أو 
عدم وقوعه صار كأنه حاضر ف: فتصح الشهادة والإشهاد عليه كما يقول 
المؤمن: آشهد أن الساعة ستقوم ونحو ذلك. 

ويمكن أن يكون الحلف على الوقوع وعدمه تكفيلاء كأن الحالف 
يجعل المحلوف به كفيلا عليه ألا يكذب. ومن هذا الضرب: الحلف 
بالكعبة» لأن الحالف يرى أنها كريمة عند الله عر وجل بحيث يغضب على 
من احتقرها واستهان بهاء ومن جعل شيئًا کفیلا ولم يفي أو شهيدًا على 
كَذِبٍ فقد احتقره واستهان به. 

ومنه أيضًا الحلف بالأصنام؛ لأن الحالف يزعم أنها كريمة عند مّن 
جعِلَثْ تمائیل لهم» وهم أولو قدرة غيبيّة أو مكرمون عند الله تعالى الذي له 
القدرة الغيبيّة» فيزعم أن احتقارها والاستهانة بها احتقار لهم» وقس على 
ذلك. 

يثق المحلوف له باليمين رهد بطري فييك ا الحالت 

ا يجعله کفیلا ثم لايفي 
له أو شهيدًا على الكذب» وعلی فرض أن الحالف یجتری على ذلك 
فالمحلوف به يعاقبه ويوفي المحلوف له حقه من عنده. 

[۷۱۳] الضرب الثانى: أن يكون المحلوف به عزیزا على الحالف ولا 
و بو ذلنات كلها کات فی ای کر كانه ينول ان 
شرفي كفيل علی» بمعنى: أني إن لم أف أو إن کنث كاذبًا فقد احتقرت 


۱۰۰۳ 


شرفي أو فلا شرف لي. ومنه قولهم: وحقّكء كأنه يقول: إن لم آف أو إن 
كنت كاذبًا فقد ضيّعْتَ مالك من الحق عليّ. وقد يكون منه قولهم: 
وحياتِك» وراسك وجَدّك كأنه يقول: إن لم أف أو إن كنت كاذبًا فقد 
احتقرتٌ حياتك واستهنت بهاء فاعددني حینثذ عدوّاء فيئق المحلوف له 
بهذه الیمین؛ لعلمه أن الحالف حريصٌ على بقاء المودّة. 

الضرب الثالث: أن يكون المحلوف به مماله خطر عند الحالف» 
بحيث يضرٌه أن یل أو يَنْقَص» فيحلف به على معنى أني إن لم أف أو إن 
كنت كاذبا فالإله يتلف هذا الشيء أو ينقصه. كحلف بعضهم برأسه وعينيه 
وحياته. ويمكن أن يكون منه قول أحدهم لصديقه: وحياتك» ورأسك 
وجدّك. كأنه يقول: إن حياتك أعز عليّ من حياتي» فهي أولى أن أقسم بها. 
وهذا المعنى المفهوم من القسم يَعْفِرٌ ما يؤول إليه المعنى؛ إذ حاصله: إن لم 
أف أو إن كذبتٌ فأفقدني الله تعالى حياتك» وكأن القائل (۱): 
فان تك لیلی استودعتني آأمادة فلا وأبي أعدائها لا أخونها 

استشعر هذا المعنی فرأى أنه إن قال: وأبيهاء كان حاصله: آفقدني الله 
تعالى ]7١4[‏ أباها إن خنتهاء وفي هذا ما فيه من الإساءة» فعدل عن أبيها إلى 
آبي أعدائها؛ لأنَّ فقد بي أعدائها یسرّها ولا يضرٌّهاء ولم يبال باختلال أصل 
المعنی انکالا على أن القرائن تبين أنه إنما أراد القسم بأبيهاء ولكنه عدل إلى 
أبي أعدائها لما تقدم. 


ويظهر أن لفظ الأب مقحم. وأنه أراد القسم بهاء ولكن لما كان واو 


() البيت لابن الدمينة» في ديوانه: ۰۹۳ وحماسة الخالديين: ٤‏ ۷. 


٠ 


القسم لا يدخل على الضمير أقحم لفظ آب. ثم أقحم لفظ آعداء لما تقدم. 

ويشبه هذا قولهم: (الأبعد) كناية عن ضمير المتكلم مثلاء كقولهم: إن 
غدر الأبعد فأهلكه الله يريدون: إن غدرت. ولكن يتنزهون عن نسبة الغدر 
إلى النفس صریخا. 

ومثل هذا قول الآخر: 

لعمر أبي الواشين إني آحبها(۱) 

وقد يكون البيتان من الضرب الرابع» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الضرب الرابع: أن يكون في المحلوف به دلالة على المحلوف عليه؛ 
فكأن الحالف جعله كفيلا وشاهدًا بالنظر إلى حاله» كقول الحصين بن 
الحُمام المُرّي يرثي نعيم بن الحارث: 
قتلناخمسة ورموائعییا وکان القصل للفتيان زينا 
لعمسر الباکیسات على نعسيم لقسد جلت رزيته علي ) 

آقسم بالباکیات منهم استدلالا ببکائهن على عظم رزیته علیهم. 


ویقرب منه قول الشویعر يتنصل إلى امری القیس مما بلغه عنه أنه 
هجاه: 


)١(‏ انظر: فتح الباري ۰۵۳4/۱۱ وورد في مجالس ثعلب ٩۰۷/۲‏ وغيره بلفظ: 
e 7‏ 
لعمر آبي الواشین لا عمر غیرهم لقدكلفوني خطة لا أريدها. 
(؟) انظر: الاغاني ۰۱۲/۱۶ وذسب إلى البطین في طبقات الشعراء لابن المعتز ۲۵۰ 
وهو خطأ. 


١١٠١م‎ 


لعمر أبيكالذيلايهان لقدكانعرضك مني حراما 
وقالوا: هجوت ولم أهجه وهل يجدن فيك هاج مذاما(١)‏ 


استشهد بِعزَّة أبي امرئ القيس وسلامته من الذام على أنه لم يهجه. 
وأوضح ذلك بقوله: «الذي لا يهان»» وقوله: "وهل يجدن فيك هاج مذاما». 

وقد يكون من هذا قول الآخر وقد مز: «فلا وأبي أعدائها لا أخونها»» 
كأنه جعل أعداءها كفلاء عليه لا يخونهاء وإنما جعلهم كفلاء نظرًا إلى 
حالهم؛ لأنهم قد جرّبوه وعرفوا صدق محبته لها وشدة حرصه على كتمان 
سرّهاء فلو سّيْلوا لقالوا: هيهات [۷۱۵] أن يبوح هذا الرجل بسرٌ هذه المرأة. 

وكذا قول الآخر وقد تقدّم أيضًا: «لعمر أبي الواشين إني أحبّها». فان 
الواشين أعرف الناس بمحبته لها وأحرص الناس على إذاعتهاء أي: فمن 
شك في محبتي لها فليستمع إلى ما يقوله الواشون عني وعنهاء ففي ذلك 
شهادة كافية. ومنه قول أبي خراش الهذ لي: 


لعمر أبي الطیر ا مره عندوة على خالد لقد وقعن على لحم(۳) 


أراد على لحم عظيم؛ لأن التنكير قد يفيد التعظیم. وأقسم بالطير التي 
وقعت عليه لأنها أعرف الخلق به. وكلمة: «أبى» فى هذه الأبيات الثلائة 
مقحمة كما علم من تفسيرهاء وكأن الباعث على إقحامها الفرار مما يوهمه 


)۱( المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراء .۲٠۹-۲۰۸‏ والشويعر هو محمد بن 


حمران بن ای حمران. 
(۲) أي: المقيمة الالفة. المعانی الکبیر لابن قتيبة ۳/ ۰۱۲۰۰ 


(۳) شرح آشعار الهذلیین ۰۱۲۲/۳ 
۱۰۰۹ 


القسم من إجلال الأول أعداء محبوبته والثاني الواشين بخليلته والثالث 
الطير الواقعة على صاحبه. ف رأى الأول أن إيهام إجلال أبي أعدائها أهون. 
وقس عليه» هذا مع مراعاة الوزن في الأبيات الثلاثة. . 

الضرب الخامس: أن يكون المحلوف به شيئًا حقيرًاء فيحلف به على 
كلام قصد به التهكم والاستهزاء ويكون الحلف به قرينة على ذلك» كقول 
عروة بن مرة الهذ لي: 
وقال آب و آس امةی‌البکر قلت وم ا دغر 

وقد حقق الأستاذ الفراهي أن عامة آقسام القرآن من الضرب الرابع 
وذلك واضح في کثیر منهاء ویحتاج في بعضها إلى تدبر. 

فأما قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أفلح وأبيه إن صدق» وقول آبي 
بكر: «وأبيك» ما یلك بليل سارق»» فيظهر أنه من الضرب الرابع. 

7 كأنه صلى الله عليه وآله وسلّم استشهد حال ذلك الرجل؛ لأنها 
تدل على أنه سيفلح؛ فإن في قصته : «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم فإذا هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غیرهن؟ قال: ل 
إا أن تطوّع» وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا إلا أن 
تطوّع؛ وذكر له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم الزكاة» فقال: : هل علي 
غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على 


(۱) المرخ: شجرٌ سريع الوري. القاموس المحيط ۳۳۲. 
(۲) شرح أشعار الهذلیین ۲/ .٠٠٤‏ 
۱/۷ 


هذاولا أنقص منه فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: أفلح إن 
صدق. 


وفي رواية: «أفلح وأبيه إن صدق» أو: دخل الجنة وأبيه إن صدق»(۱). 


فمجيء الرجل من نجد واهتمامه بالسؤال عن فرائض الإسلام واعتناؤه 
بذلك حتى سأل بعد كل فريضة: هل علي غيرها؟ ثم إدباره بعد ذلك» فعلم 
أنه إنما جاء للسژال عن فرائض الإسلام لم يخلط بذلك رغبة في دنياء ثم 
إقسامه ألا يزيد على الفرائض ولا ينقص» وفي إقسامه ألا يزيد ما يدل على 
صدق لهجته؛ إذ أظهر ما في نفسه ولم يبال بأنَّ عليه في ذلك غضاضة؛ كل 
هذا یدل غلی ضدق [یمانه وقوة بقیته وتصمیم عزیمته على الوفاء بش راقشن 
الإسلام. وفي ذلك أقوى علامة على فلاحه. 


فأما قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: «إن صدق»» فهو كقول القائل: 
لأقضينك دينك إن شاء الله» فليس تعليقًا محضًا بحيث يخدش في دلالة 
الكلام على عزم المتكلم أن يقضي وإنما هو دلالة على أنَّ عزمه على القضاء 
ار رس 76۳ 

مشيئة الله عز وجل» فهکذا: آفلح وأبيه إن صدق؛ معناه: | ننى اظ ظنا قويًا 

أنه سيفلح؛ ولكن ظني هذا لا يكفي وحده [۷۱۷] لحصول الفلاح؛ بل لا بد 
معه من أن یصدق الرجل فیما وعد به أن يؤدّي الفرائض ولا ينقص منها 


)۱( صحیح مسلم. کتاب الایمان؛ باب بیان الصلوات التي هي أحد آرکان الاسلام 
.)٩( ۱۱ ۰۳۲-۷۱ /١‏ [المولف] 


٠٠١8 


أو يقال: إن زيادة «إن شا دفع لما قديتوهم أن المعنى: قد أفلح 
الرجل على کل حال حتى على فرض أنه يقر بعد ذلك في أداء الفرائض. 

وأما ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه من قوله: «وأبيك ما ليلك بليل 
سارق»» فواضحٌ أنه من هذا الضرب؛ لأن قيام الليل دائمًا يدل دلالة قوبّة أن 
صاحبه ليس بسارق. 


وأما قول النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: «وأبيك لتنبآله»» فأصل. 
الحديث: «عن أبي هريرة قال: : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
فقال: يا رسول الله» أي الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال: أما وأبيك لتتّأنّه: أن 
َصدّقَ وأنت صحيحٌ شحیخٌْ....»(۱). 

السائل يعلم أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسّم عالم بما سأله عنه وأنه 
صلی الله عليه وآله وسلّم سينبئه بذلك وكأنه صلى الله عليه وآله وسلّم رأى 
من هيئة الرجل وكلامه ما يظهر منه أنه كالمتردد: أينبئه النبي صلی الله عليه 
وآله وسلّم بما سأل عنه أم لاء فكأنه قال له: لم هذا التردد مع علمك بأنك 
إنما تسأل رسول الله وأنه عالم بما تسأله عنه» وأنه لا يقصّر في تعليم الناس 
ما يحتاجون إليه في دینهم» والله أعلم. 

وقد علمت من تفسيرنا للحديثين والأثر عن أبي بكر أننا نرى أن لفظ 
الأب [۷۱۸] مقحم فيها كما هو مقحم في الأبيات المارّة» وكأنَ الباعث على 
الإقحام أن واو القسم لا تدخل على الضمير فتوصل إليه باقحام لفظ الأب» 


)۱( مجع فيل کتاب الزكاة. باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحیح الشحیح» 
.)٩۳( ۱۰۳۲ 2۰۹-۳‏ [الملف] 


۱۹ 


وباعث آخر معنوي» وهو تبعيد إيها م التعظیم؛ فإنه يتوهم تعظيم المخاطبین؛ 
لأنهم مسلمون» بخلاف آبائهم المشرکین. وال أعلم. 


وهناك أجوبة آخری عن الحديثين» م: منها: الطعن في زيادة «وأبيه» في 
الأول» وزيادة «أما وأبيك لتنبأنه» فى الثانى بتفرد بعض الرواة بهما 


وفي مسند أحمل: نا (سماعیل(۱ ثدا یحیی بن أبي كثيرء عن 
أبي (سحاق(۳) قال: حدثني رجل من غفا في مجلس سالم بن عبد اله 
حدئني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بطعام من خبز 
ولحم » فقال: «ناولني الذراع» فثوول ذراعَا لأكلهاء قال یحبی: لا أعلمه إلا 
كا ثم قال: «ناولني الذراع» فئوول ذراعا فأكلهاء ڈ ثم قال: «ناولني 
الذراع» فقال: يا رسول الله إنما هما ذراعان» فقال: «وأبيك» لو سكت ما 
زلت انال منها ذراعًا ما دعوت به»» فقال سالم: ماه فلاه سمعت 
عبد الله بن عمر یقول : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم یقول: 
إن الله تبارك وتعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبانکم»۳۲. 

فأنكر سالم بن عبد الله بن عمر هذه الزيادة» وهو سلف لمن أنكرها في 
الحديثين السابقين» ويمكن تأويلها في هذا الحديث بمثل ما تقدّم كأن 


(۱) هو ابن عليّة. 

(۲) كذا في الأصل وفي أكثر نسخ المسند. والصواب: يحيى بن أبي إسحاق. كما في 
بعض نسخه وإتحاف المهرة. انظر: المسند - ط الرسالة- ح ۰۵۰۸۹ إتحاف المهرة 
۸ ۳ وقد رواه النسائيَّ على الصواب. انظر: سنن النسائيٌّ» کتاب 
الأيمان والنذورء ۷/ 4. تحفة الأشراف ۰6۱0/۵ .7١75‏ 

(*) المسند ۰4۸/۲ [المولف] 
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الب صلی الله عليه وآله وسلّم استشهد حال السامع من علمه بأن الله تعالى 
كثيرًا ما يخرق العادة لرسوله» وأقحم لفظ الاب كما تقدّم. 

ومن الأجوبة: ما نقله الحافظ في الفتح» أن القَسَم في هذه المواضع 
للتأكيد محضّاء [7215] كأن قائل ذلك أراد أن القسم انسلخ عن التكفيل 
والاستشهاد المستلزمين غالبا للتعظيم؛ وصار بمنزلة إِنَّ ونحوها للتوكيد 
فقط. كأنه قال: «أؤكد». 

قال البيهقي في السنن: «ويحتمل أن النهي نما وقع عنه إذا كان على 
وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه» ولم يكن ذلك منه على 
وجه التعظیم بل كان على وجه التوكيد»10). 

ومنها: قول السهيلي: إنه للتعجب. كأنه أراد أن قوله: «وأبيه» بمنزلة 
قولهم: الله أبوه»» وقس عليه. 

هذه أقوى الأجوبة فيما آری» والجواب الذي O‏ 
قد يُطعن فيه بأنَّ دعوی إقحام لفظ الأب لا يعرف لها نظير في العربية. 

وقد رد أبو حيان قول من قال: إن کلمةً «مثل» من قول الله عر وجل: 
ین کین سی + € [الشورى: ۱۱] زائدة» رده بأن الأسماء لا تُراد. يدقع 
هذا بأن المعنى إذا اقتضى توجيه اللفظ بزيادة أو نقص أو تغيير لا تأباه 
الحكمة ولا تدفعه الصورة الكلية المرتسمة في ذهن العارف باللغة وما يقع 
فيها من التغيير» فإن ذلك التوجيه یل وان لم يوجد له نظير. 


(۱) سنن البيهقي .19/٠١‏ [المولف] 
(۲) أفضلها. انظر: الصحاح /٤‏ 17857 . 
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وقد قال ابن جني: «أما إذا دلّ الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظیر...»(۱). 

ار لا ترى إلى صيغة (أفيل به في التعجبء نحو قوله تعالى: أن 
هم [مریم: ۱۲۲۸ كيف وجهوها بأنَ: َنِم 4 فعل ماض» أصله: مع 
كأكرم» ومعناه: صار ذا سمع. فأصله في الاية: أسمَعُوا أي صاروا ذوي 
سمع؛ [۷۲۰] ثم خول إلى موازنة صيغة الأمر مع بقائه على الماضوية ثم 
زيدت الباء وجوباء و سي الماعل من برها متمير الرقع) رهز آوار 
هناء إلى صورة ضمير الجر. ولو تلبت في اللغة فعلا ماضيًا صورته صورة 
الأمر لما وجدنّه إلا ما ادّعوه في هذا الموضعء فلم يمنعهم عَدَمٌ النظير من 
توجيه اللفظ على ما سمعت لما كان المعنى يقتضى ذلك فكذلك نقول 
نحن. ومع هذا فقد وجدنا التظينء وه الحمد: وهو قول الله تبارك وتعالى: 
سيج أ سم ری کل 4 [الاعلی: ۱]؛ فقد قال جماعة: إن كلمة (اسم) مقحم 
وإن المعنى: سبّح ربك الاعلی» والأحاديث عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدلّ على ذلك» انظرها في روح 
المعاني وتفسير ابن جرير» وأنشدوا للبید(۲): 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومّن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 


فأما حديث أبي داود وغيره عن الفْجَیم(۳» وفيه: أنَّ النبىّ صلی الله 


(1) الخصائص ۰۲۰۳/۱ [المولف] 
(۲) انظر: شرح دیوان لبيد ص۰۲۱ وخزانة الأدب 4 / ۳۳۷. 
)۳( لجع بن عبد الله بن جُنذّع بن البکاء - واسمه ربيعة ‏ البكائي» له صحبة» سکن 
الكوفة. انظر: الاصابة ۸/ ۵۲۰. 
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عليه وآله وتام قال: «ذلك ‏ وأبي ‏ الجوع»(۱ فهو حديث ضعيف. 


وكذلك حديث يزيد بن سنان ‏ وقد تقدَّم سنده - ضعیف ولكنه يشهد 
لحديث سعد بن سنان فيما اتفقا فيه كما مر والله أعلم. 


بقي أنه قد جاء في كلام الصحابة وغيرهم «لعمري)» وهي على 
المشهور بمعنى: أقسم بحياتي» فيكون قسمًا بغير الله تعالى. 


فأقول: قد جاء في تفسير قول الله عر وجل: « التبم نی سم 
يَعْمَهُونَ € [الحجر: ۷۲] ما أخرجه ابن جرير وغيره من طريق سعيد بن زيدء 
قال: ثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء [۷۲۱]عن ابن عباس قال: ما خلق 
الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وآله وسلّم 
وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالى ذکره: # رت نی 


وأخرج ابن جرير أيضًا من طريق الحسن بن أبي جعفر7'» قال: ثنا 
عمرو بن مالك عن آبي الجوزاء» عن ابن عباس في قول الله تعالى: 
# لعمرك إنهم فى سکریمم يَعْمَهُونَ 4 قال: ما حلف الله تعا لى بحياة أحد إلا بحياة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم» قال: وحياتك يا محمد وعُمْرك وبقائك 


.۳۸۱۷ ۰۱۷۸/۲ سنن أبي داودء كتاب الاطعمة بابٌ في المضطرٌ إلى الميتة»‎ )١( 
ضعيف جذا كما سيذكره المولف. وقال ابن عدي: هو عندي ممن لا يتعمّد الكذب»‎ )۲( 
ولعل هذه الاحادیث ای انکر ت علیه توهمها توهما آو كاك علیه فاط انظر:‎ 
۱ ۰۷۳ /۲ تهذیب الکمال‎ 
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لوت 


أقول: في تر جمة أبي الجوزاء من التاريخ الكبير للبخاري": «وقال لنا 
مُسَدّد: عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك النكري» عن أبي الجوزاء 
قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ليس من القرآن آية إلا 
سألتهم عنها. قال محمد: في إسناده نظر». 

ونبه الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي الجوزاء من تهذيب التهذیب(۳) 
على أن البخاري نما قال هذا لمكان النكري» قال: «والنكري ضعيف عنده» 
أي: عند البخاري» ولم يذكر في تر جمة النكري أحدًا وثّقه إلا قول ابن حبان 
في الثقات(*): «يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه» يخطئ ويغرب». وقد 
عرف من مذهب ابن حبان في الثقات أنه يذكر فيها المجاهيل» ومع ذلك 
فقوله: «یعتبر حدیثه» ظاهر في أنه لا يعتمد عليه. 

وقوله: «یخطی ويغرب» الظاهر أنه وصف للأب؛ لأن هذا الكلام في 
تر جمته» ولأنه الموافق لقوله: «يعتبر حديثه»؛ [۷۲۲] إذ الحكم عندهم فيمن 
یخطی ويغرب أن يعتبر به ولا يعتمد عليه» ولأن كلام ابن حبان في الابن 
صريح في أنه لا يعتبر بروايته أصلاء فهو عنده أسوأ حالا من أن يكون یخطی 
ويغرب فقطء والله أعلم. 


(۱) تفسير ابن جرير /۱٤‏ ۲۸-۲۷.[المؤلف] 
(۲) 1۷-17/۲. 

.۳۸۶/۱ )۳( 

(8) ۲۲۸/۷. وانظر: تهذیب التهذیب ۸/ ٩٩‏ . 
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فأما قول الذهبي في المیزان(۱: «ثقة» فإنما اعتمد ذكر ابن حبان له في 
الثقات» وقد علمت ما فيه. 

وسعيد بن زيد مختلف فيه» والحسن بن أبي جعفر ضعيف جدًا على 
عبادته. 

وأخرج ابن جرير أيضًا من طريق أبي صالح» عن معاوية بن 00 عن 
علي بن أ ل ی : « لت ٩‏ يقول: یسك 
نی سَكْريهم مهو )€ قال: یتمادون(۲) 

وهذا السند ضعیف عندهم. إلا أن فا ات3 
في صحیحه وأبو صالح ومعاوية بن صالح مختلف فيهماء وعلي بن آبي 
طلحة فيه شيء ونص الأئمة أنه لم یسمع من ابن عباس» ولکن ذکروا أنه 
سمع التفسیر من مجاهد عن ابن عباس» وهذا لايغني؛ لأننا لا ندري في 
هذه الرواية ما سمعه من مجاهد هي أم لا؟(۳. 

وقال ابن جریر: «وحدثني آبو السائب قال: ثنا آبو معاوية» عن 
الاعمش, عن ابراهیم قال: کانوا یکرهون أن یقول الرجل: لعمري» یرونه 


۰۲۸۱/۳ )١( 

(۲) تفسیر ابن جرير ۰۲۸/۱6 [المولف] 

(۳) آثنی الامام أحمد على صحیفته في التفسیر» وقال أيضًا: «له آشیاء منکرات»» ودافع 
عنه الحافظ ابن حجر بأنه «حمل عن أصحاب ابن عباس». وقال: «بعد أن عرفت 
الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك». العلل للامام أحمد رواية المروذي ص۰۱۸ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰41۲/۱ العجاب ۱/ ۰۲۰۷ الا تقان 5/ ۲۳۳۲ 
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کقوله: وحياتی»(۱). 
أقؤل: آبو معاوية والاعمش یدلّسان. 
1 وذكر في لسان العرب27) الاشر عن ابن عباس ثم قال: «قال 
آبو الهیثم: النحویون ینکرون هذاء ویقولون: معنی لعمرك: لدينك الذي تعمر. 
وآنشد لعمر بن أبي ربيعة7): 
أيها الم ككح الثرنّاسهيلًا عم رك الله كيف يجتمعان 
قال: عمرك الله: عبادتك الله» فنصب. 
وآنشد(4). 
عم رل الله ساعة حدّثينا ودعینامن قول من یژذینا 
آقول: لاهل اللغة اضطرابٌ کثیر في هذه الکلمة» وحاصله أن العمر 
بالفتح يأتي بمعنی الدّين» وبمعنی العبادة ویمکن أن یکون المعنیان واحدًاء 
وبمعنی الحياة لغة في العمر بضم العين» والضم آشهر ولم يأت قولهم: 
لعمرك إلا بالفتح» وهذا مما یضعف تفسیره با لحياة. 


ولا حاجة للإطالة» بل نقول: إن ما صح عكَّن يُعْتَدٌ بقوله من الصحابة 


(۱) تفسیر ابن جرير ۰۲۸/۱[المولف] 

.۱۰۱/ )0( 

زفرفق ديوانه: ۵۰۳. 

)€( في لسان العرب: (ذرينا) بدل (دعینا). وهو كذلك في تهذيب اللغة ۲/ ۳۸۱. وانظر 
رواية: (دعينا) في المخصص لابن سيده» المجلد الخامس (ا١/ .)١56‏ 
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وغيرهم من قولهم: لعمري ولعمرك فالظاهر أنهم رأوا العمر بمعنى 
العبادة» ثم قصدوا به المعبود. من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول» 
كقولهم: فلان عدل رضی» أي: مرضي. 

فأما قولهم: (لعمر الله) فان صح عمن يعد بقوله فكأنه قصد بالعمر 
البقاء» كما يقوله بعض أهل اللغة» وبقاء الله صفة له فلا يكون القَسَّمُ بها 
قسما بغير اللّه. 

ثم رأيت هذا المعنی؛ فقد ترجم له البخاري: «باب قول الرجل: لعمر 
اله» قال ابن عباس: لعمرك: لعيشك». ثم ذكر ما قاله أسيد بن حضير في 
حديث الإفك: «لعمر الله لنقتلنه»(۱). 

وقال الحافظ في الفتح: «وقال أبو القاسم الجاج(): العمر الحیاةه 
فمن قال: لعمر الله كأنه حلف ببقاء الله" ... 

ومن ثم قال المالکیة(*) والحنفية(*: تنعقد بها اليمين؛ لأن بقاء الله من 


صفة ذاته. 


)۱( البخاري كتاب الأيمان والنذور» باب قول الرجل: لعمر الله ۸/ 20۱۳۵ 5577 
[المؤلف] 

(۲) كذا في الأصل وفتح الباري والصواب: الزْجَاجيّ. وهو العلامة النحويّ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحاق الز اج نسبة إلى شيخه أبي إسحاق الزجاج» من 
مصنفاته: الجُمّل في النحو» ت ۳۳۹ ه. الأنساب ۰۲۵۱/۲ إنباه الرواة ۲/ ۰۱7۰ 
بغية الوعاة ۷۷/۲ 

(۳) انظر: الجمل ص4 ۷. 

(5) النوادر والزیادات 7/5 .١5‏ 

(5) الهداية شرح البداية ۲/ ۰۷4 البحر الرائق 4 /۳۰۸. 
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وقال الشافعی وإسحاق: لا تكون يميئًا إلا بالنیة۱1)؛ لأنه يطلق على 
العلم» وعلى الحق» وقد يراد بالعلم المعلوم وبالحق ما أوجبه الله.... 

وأجابواعن الآية: أن یقسم(۲) من خلقه بما شاء وليس ذلك لهم 
لثبوت النهي عن الحلف بغير الله....70), 

وأما قولهم: عَمْرك الله فعشر بمعنى العبادة أو التعمير» أي: اعتقاد 
البقاء» وهو من باب المناشدة كأنه قال: أنشدك بعبادتك الله أو باعتقادك 
بقاءه» وهذه المناشدة ليست من القَسَم فى شی ۶ والله أعلم. 

فأما الآية فلا مانع من أن يكون العَمْر فيها بمعنى الحياة» وقد أقسم الله 
تعالى في كتابه بكثير من المخلوقات كما علمت. والله أعلم. 

[3] فصل 

القَسَّم من الضرب الأول يُفْهِمٌ إجلالٌ الحالف للمحلوف به واعتقادّه 
أن له سطوة غيبية بحيث ينال الحالف النفع الغيبي إذا وفى وصدقء وأنه إن 
لم يف أو يَصْدٌّ نالته عقوبته ونال المحلوف له النفعٌ الغيبي بإيفائه حقه إن 
كان له حق. 

ومن ذلك: الحلف بالكعبة يُفْهِمٌ احتراع الحالف لها واعتقاده أن لها 
موه ی تیف آنا رة غل الوه وعدا یت شال لخا بها 
)١(‏ روضة الطالبين ۰۱۱/۱۱ 


(۲) في فتح الباري: بأن لله أن یقسم. 
(۳) فتح الباري ۳۸/۱۱ [المؤلف] 
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النفحٌ الغيبي أو العقوبة ال من الله عر وجل. 

ونحوه الحلف بالصنم يُفْهِمُ احتراع الحالف له واعتقاده أن له سطوة 
غيبيّة» بمعنى أنه كريم على من له سطوة غيبية» وهو مَنْ جيل الصنمٌ تمثالا 
أو تذكارًا له» أو أنه كريم عند مَنْ هو كريم عند مَنْ له سطوة غيبيّة» وهذا 
فيمن يجعل الصنم تمثالا لإنسان ولا يعتقد لذلك الإنسان سطوة غيبية 
ذاتية» ولكنه يقول: ذلك الانسان كريم على الله عز وجل» وله تعالى السطوة 
الغيبية. 


إذاثبت هذا فقد ثبت أن القَّسَّم من هذا الضرب خضوع وتعظيم 
للمُفْسَم به يُطْلّب به نفع یی للحالف أو للمحلوف له على فَرْضٍء وهذا 
الخضوع والتعظيم هو العبادة كما مز تحقیقه والعبادة إذا لم ينزل الله تعالى 
بها سلطانًا فهي عبادة لغير الله وعبادة غير الله كفر وشرك. 

والحلف بالكعبة من هذا؛ لأن الله تعالى لم ينزل سلطانًا بجواز الإقسام 
بهاء وإنما كان يقع من قريبي العهد بالإسلام غير عالمين بأنه شرك فلما بين 
لهم النبي صلی الله عليه وآله وسلّم ذلك اجتنبوه. 

7 ۷۲] ويجوز أن الذين كانوا يقولون: والكعبة» کانوا يريدون: ورب 
الكعبة» ولكن لما لم تكن هناك قرينة ظاهرة على الإضمار كان ظاهر الكلام 
شوركاء 

فأما الحلف باللات والعزى غَيْرَ جاهل ولا ذاهل فشرك لا ريب فيه كما 
۳ ۱ 


وقد سبق أنَّ اللات والعزی ومناة فى الأصل أسماء للاناث الخیالیات 


٠١468 


التي كان يزعم المشركون أنهن الملائكةء ثم أَطْلِقَّثْ هذه الأسماء على 
الأصنام؛ لأنها تمائیل لتلك الاناث(۱؟. 

ولم یر في الأحاديث بين مَنْ قصد باللات والعزى الأصنام ومَنْ 
قصد الإناث الخیالیات ومَنْ قصد الملائكة على قياس ما تقدّم(۲۲ في 
توجيه رواية: «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترجی» فَعْلِمَ من عدم 
التفرقة أنه لا فرق. 

وهذا مع ما تقدّم في ذكر الحلف بالمسيح ومع عموم النصوص أن 
الحلف بغير الله شرك وما حققناه أن الَسَم من الضرت الأول عاق كل 
ذلك واضح في أنَّ الحلف بالملائكة ة والأنبياء والصالحين كالحلف 
بالكعبة. 


فأمّا ما جاء عن بعض الحنابلة في صحة القَّسّمِ بالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم7"©» فإن كان إنما راد أن من أقسم بالبي صلى الله عليه وآله 
وسلم تلزمه الكفارة تا تغليظاء كما يقوله الحنفية والحنابلة فيمن نذر معصية أن 
عليه كفارة يمين» مع قولهم: إن وال جنا م أو كفرء بل قال الحنفية: 
إن من حلف باللات والعزى والأصنام تلزمه الكفارة» قالوا: لأنَّ الله تعالى 
أوجب في الظهار الکفارة؛ لكون الظهار منكرًا من القول وزورّاء والحلف 
بالأصنام كذلك. وإنما حص هذا القائل النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم لأنه 


لعلو درجته یخی على الناس الغلو فيه. 
)۱( انظر ص8١‏ /. 


(۲( انظر ص۵۸۸- ۹۰ ۵. 
(۳) انظر: المحرر في الفقه للمجد ابن تيمية ۲/ ۰۱۹۷ 


11۰ 


أقول: إن كان أراد ذلك القائل هذا المعنى فله وجه وإن كان أراد أن 
الم [۷۲۰] بالنبي صلی الله عليه وآله وسلّم جائن َرَلَهٌ عالم؛ إذ لايُعْلَمُ له 
سلطان على ذلك. 

وكذا ما نقله الحافظ في فتح الباري عن ابن المنذر أنه قال: «اختلف 
أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله فقالت طائفة: هو خاضص 
بالأيمان التى كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا لغير الله تعالی» كاللات 
والعزى والآباء» فهذه يأثم الحالف بها ولا كمّارة فيها. وأما ما كان يؤول إلى 
تعظيم الله» كقوله: وحقٌ النبيّ والإسلام والحج والعمرة والصدقة والعتق 
ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلا في النهي. وممن قال 
ذلك: أبو عبيد وطائفة ممن لقیناه» واحتجوا بما جاء عن الصحابة من 
إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما آوجبوه مع كونهم رأوا 
النهي المذکور فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه؛ إذ لو كان عامًا 
نها عن ذلك ولم يوجبوا شینا». 

قال الحافظ عقبه: «تعقبه ابن عبد البر بأن ذكْرَ هذه الأشياء وإن كان 
بصورة الحلف فلیست يمينا في الحقيقة, وإنما خرج على الانُساع» ولا 
يمين في الحقيقة إلا بالله2170. 

أقول: المروي عن الصحابة في العتق والهدي والصدقة إنما هو فيمن 


قال: كل مملوك لي حر وابلي هدي ومالي صدقة إن فعلت كذاء ونحو ذلك 
من صيغ الالتزام المعلّقة» وذلك من باب النذر وهو الذي يسميه الشافعية 


(۱) فتح الباري ۰4۳۹/۱۱ [المؤلف] 
۲۱ 


نذر اللّجاج» والآثار صريحة في ذلك» انظرها في سنن البيهقي') ومصنف 
ابن أبي شيبة" وغير هما" » وليس ذلك من الم في شيء. 

نعم» كانوا يسمّون ذلك حلقاء فيقولون: حلف فلان بالعتق آلا يكلم 
فلائا» إذا قال كل مملولة لي حر إن کلَمثّه» [۷۲۷] وهذا أيضًا ثابت في 
الآثان وانما سكو حلفا لأنه قفد به ما یقصّد بالحلف الحقیقی من 
الامتناع. ولائه قد جاء عن الت صلی اه علیه وله ول آن کفارته کفارة 


وفي صحیح مسلم عن عقبة بن عامر» عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «کفارة النذر کفارة الیمین»(*). 

وفي سنن أبي داود والمستدرك وغیرهما عن ابن عباس أن رجلا جاء 
إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: إن آختي جعلت علیها المشي إلى 
بيت الله قال: «إن الله تصالی لا یصنع بشفاء أختك شيئًاء قل لها: فلتحح 
راكبة ولتکفر عن يمينها». قال الحاکم: «صحيحٌ على شرط مسلم»(٩.‏ 


.1۸ -1۷ /۱۰ كتاب الایمان باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين»‎ )١( 

(؟) كتاب البيوع والاقضية في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حرٌ .578/1١١‏ 

(۳) انظر: الاوسط لابن المنذر كتاب الأيمان والنذون ذكر ما يجب على من حلف 
بعتق رقيقه وحنث» ۰۱۲۸/۱۲ 

)€( صحيح مسلم» كتاب النذره باب في كقّارة النذرء ۵/ مح ١146‏ . [المؤلف] 

42 سنن أبي داود» کتاب الأيمان والنذور, باب مسن رأى عليه کار ۲/ 0۱۱۲ح 
م المستدرك کتاب الایمان والنذورء إذا شق إيفاء النذر على رجل فلیکفر عن 
یمینه» ۲/۶ ۳۰. [المولف] ۱ 


۲۲ 


وفي رواية للحاکم: جاء رجل إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: 
إن اع خف أن تم إلى الت 3 


وفي رواية لأبي داود عن ابن عبّاس: إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن 
۱ 

والحدیث في الصحیحین من حدیث عقبة بن عامر قال: نذرت آختي 
أن تمشی إلى بيت الله وأمرتنى ي أن أستفتي لها النبي صلی الله عليه وآله وسلّم 
فاستفتیته فقال: «لتمش وک 


وهذا المعنی - أعنى تسمية النذر يمينا وحلفا - كفية فى الآثارء ونحوه 
حدیث الصحیحین وغيرهما: «مّن حلف بغیر ملّة الاسلام فهو كما قال»(*۲. 


وفي الفتح: «قال ابن دقیق العید: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به 
وإدخال بعض حروف القسم عليه کقوله: والله والرحمن» وقد یطلق على 
التعليق بالشیء يمين كقولهم: مَنْ حَلّف بالطلاق فالمراد تعلیق الطلاق» 
وأطِق عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحتٌ والمنع» وإذا تقزر 


(۲) سنن أبي داود» الموضع السابق» ۳/ 20۲۳۶ ۳۲۹۷. 

(۳) البخاري کتاب جزاء الصید. باب مَن نذر المثی إلى الكعبة» ۳( 
ومسلم؛ کتاب النذر باب من نذر أن يمشي إلى الکعبة ۰۷۹/۵ ۰۱۱44 
[المؤلف] 

(6) البخاريّ» كتاب الأيمان والنذور» باب مَّن حلف بملَةِ سوى ملّة الاسلام» 2117/8 
اح 119۲ . ومسلم؛ کتاب الأيمان: باب تحريم قتل الانسان نقسه» / الاح ۰۱۱۰ 
ولفظه : امن حلف على يمين بملَّة غير الاسلام كاذبًا فهو كما قال». 


۱۰۳۳ 


ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله: «كاذبًا متعمّدًا». والكذب 
يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع آخری» وهذا بخلاف 
قولنا: «والله» وما أشبهه» فليس الإخبار بها عن أمر خارجيٌ» بل هي لانشاء 
القسّم» فتكون صورة الحلف هنا على وجهين: 

أحدهما: أن تتعلق بالمستقبل» كقوله: إن فعل كذا فهو يهودي. 

والثاني: تتعلق بالماضي» كقوله: إن كان فعل كذا فهو يهودي». 

ثم قال بعد كلام: «ولهذه الخصلة من حديث ثابت بن الضحاك شاهد 
من حديث بريدة» أخرجه النسائيٌ وصحّحه من طريق الحسين بن واقدٍء عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه رفعه: «مَنْ قال: إني بريء من الاسلام» فإن كان 
كاذبًا فهو كما قال» وان كان صادقًا لم يَعُدْ إلى الإسلام سالما(١2‏ يعني إذا 
حلف بذلك(۲. 

3 والحاصل: أن تسمية النذر يمينا وحلقًا والقول بأن کفارته كفارة 
يمين أمر معروف عن السلف» »فكل ما جاء عنهم من إطلاق الحلف بالعتق 
والهدي والصدقة نما یقصدون به النذر واطلاق الحلف واليمين على النذر 
مجاز. وَمِب أنه حقيقة أيضًاء فالنهي عن الحلف بغیر الله (نما المقصود به أن 
یقول: والكيك رار و ایو اس .ولا یدخل فيه الحلف بمعنی 
النذر كقول القائل: إن كمك فعليّ الحجٌ مشاه أو نحو ذلك. وجواز 
النذر ولزوم الکفارة به - وإن سُمّيَ خلفا ویمیتا - لا ید على جواز الحلف 


( سنن النسائي» کتاب الأيمان والنذور» الحلف بالبراءة من الإسلام» ۰۷-۷ 
(۲) فتح الباري ۰4۳۲/۱۱ [المؤلف] 


۱۰ 


عير الل بمعتی قول والکعیه وتو ذلك . وهذا واضح جدّاء والفرق 
امعتوي يما كات الصبع ١‏ فان الیل «والکعبة» معظّم للكعبة كما 
علمت. والقائل: : إن کلمت فلائا فعليّ صدقة» لا يمهم منه تعظيم للصدقةه 
والله أعلم. 

فأما لقَسَم من الضرب الثاني فقد یشکل دخوله في النهي والتحريم من 
جهة أن أصل معنی قول الرجل: «وشَرّفي»: إن کذبت أو إن لم أف فأنا 
محتقر لشرفي ومضیم له أو فلا شرف لي» وهذا اللفظ لا يظهر كونه حرامًا 
لو عبر به. نعم يمكن أن يتطرّق إليه التحريم؛ لما فيه من مدح النفس 
والافتخار والإعجاب» ولكن لا يستمرٌ هذا المعنى في جميع الألفاظ من 
هذا الضرب» مثل: وحقّك» ولكن الذوق يشهد أن الإجلال والتعظيم الذي 
يقم من قوله: وشرفي» وقوله: : وحقّك [۷۲۹] أعظم جِدًا مما يُفْهَّم من 
قوله: إن کذبت. آو: إن لم أف فلا شرف لي» أو: تا مس امك ركان 
ذلك لأن المعروف في القسم آن یکون بالمعبود. 

وفي الفتح: «قال الخطّابي: اليمين إنما تکون بالمعبود المعظّم فإذا 
حلف باللات ونحوها فقد ضاهی الکفار...»۱۲). 

فإما أن یکون اختصاص القَسَم بالمعبود من أصل الوضع» ویکون ما 
شاع عنهم من القسم بغیر المعبود مجاّا على سبیل المبالغة والغلو. 

وإما أن یکون لاشتهار القسم بالمعبود آکثر من غیره صار یسبق إلى 
الفهم من قولهم: وحقّك ‏ مثلا - أن الحالف یلع صاحبه إجلال 


(۱) فتح الباري ۸/ 575 . [المؤلف] 
۵ ۱۰ 


المعبود. وهذا المعنى ظاهر لا يتيسّر إنكاره؛ ولا سیّما إذا انضم إليه دلالة 
الحال على التعظيم والاجلال» كما في قولهم: وشرفي وأبي. 

إذا تقرّر هذاء فأقول: إن ظاهر هذا الضرب من القَمَ نذا حالف در 
المحلوف به إجلال المعبود. وذلك كفر وشرك ولا مانع من آخذ الشرع 
بهذا الظاهی فإذا ثبت من الشرع ما يدل على ذلك وجب القول بهء وقد تقدّم 
ما بلغنا عن الشرع في ذلك. والله أعلم. 

وأما الضرب الثالث» فقد يقال: ليس في أصل معناه إجلال وتعظيم؛ 
وإنمافيه المحبة. وأقول: المحبة تستلزم الإجلال والتعظيم؛ لأن حبيب 
الإنسان جليل عظيم عنده» كما قيل7١):‏ 
أحبك اجلالا ومابك قدرة علي ولکن ملءعین حبيبُها 

[۷۳۰]وفي أشعار العجم و محاوراتهم العشقية كثير مما معناه: آنا 
آعبدك وآنت معبودتي» ونحو ذلك. فإذا أقسم الإنسان بما يحبه كان ظاهر 
ذلك أنه يحبه كما يحب المعبود؛ وقد علمت توجیه ذلك وبقية الکلام عليه 
كالكلام على الضرب الثاني. 

وأما الضرب الرابع» فليس في أصل معناه تعظيم ولا ما يستلزم التعظیم 
ولكنه يُمْنَمُ منه إذا كان یوم أنه من الاأضرّب السابقة. 


و ت 


وأقسام الله تبارك وتعالی لا يُتَوَّهّم فیها ذلك؛ إذ كيف يتخيل أن الله 


(۱) البيت لنْصّيب بن رباح المعروف بالأكبر. انظر: شعره: ۰1۸ وهو في ديوان مجنون 
ليلى: ۵۸. وشرح ديوان الحماسة للاعلم الشنتمريٌ ۲/ ۰۷4۸ والرواية: (أهابك) 
بدل: (أحیّك). 


۱۰۳۹ 


تبارك وتعالى يتخذ شيئًا من خلقه معبودًا أو يجلّه كما يجل العابد المعبود 
أو يحبه كما يحب العابد المعبود. 

وقد جاء عن السلف ما يشير إلى أن إقسام الله تبارك وتعالى بمخلوقاته 

قال في الفتح: «وأسند ‏ يعني الطبري ‏ عن مطرف بن عبد الله أنه قال: 
إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجّب بها المخلوقین ويَعَرّفَهُم قدرته؛ لعظمة 
شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها»''. 

وكذلك ماقم من قول النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: : «وأبيه)» 
«وأبيك»؛ إذ لا يتو هم أنَّ الب صلی الله عليه وآله وسلّم یعظّم مشرگا اجنیا 
عنه تعظیم المعبود. 

وعلى كل حال فينبغي المنعٌ من سم من هذا الضرب ما لم تكن القرينة 
الصارفة عن تَوَهّم كونه من الْأَضْرّبٍ الثلاثة الأولى واضحةً. والله أعلم. 

3 وأما الضرب الخامس» فالظاهر المنع منه؛ لأنه من قبيل إطلاق 
الكلمة التي ظاهرها كفر على وجه الاستهزاء وذلك لا یجوز» بل نص 
جماعة من العلماء على تكفير فاعل ذلك. 

إذا تقرّر هذاء فحَلف الانسان بأبيه منهىٌ عنه مطلقاء وقد عَلِمْتٌ الأدلّة 
الدالّة على أنه شرك أما إذا كان من الأضرب الثلاثة الأولى فظاهرء وأما إذا 
كان من الرابع قصدًا فالظاهر لا يساعد على هذا القصد. بل يكون الظاهر أنه 
من أحد الأضرب الثلاثة الأولى. 


() فتح الباري ۰4۲۹/۱۱ [المؤلف] 
۱ ۱:۳۷ 


فأما إقسامه بأبي غيره فقد يساعد الظاهر على أنه قصد به من الضرب 
الرابع» كما تقدّم في كلمتي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وكلمة أبي بكر 
رضي الله عنه» وعلى هذا فإما أن يكون ذلك مُخَصّصًا لعموم قوله صلی الله 

عليه وآله وسلم: : «لا تحلفوا بآبانکم» وإما أن يقال: إن الإضافة في قوله: 
«بآبائكم» كهي في قوله تعالى: حرم مٽ کم اه ھک که [النساء: 
ل 1 
أحدهم بأبي غيره؛ ویقی حكم ذلك مسكوثًا عنه» فما كان بمعنى 
اون الح ةا از . فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «مَن كان 
حالفًا فليحلف بالله أو لیسکت» وقوله: «مَن حلف بغير الله فقد أشرك» 
دعام مخصوص خف الأدلة الدالد علی جواز ما یجوز من الضرب 
الرابع 

ولقائلٍ أن یقول: إن القسم الجائز من الضرب الرابع لا یسمّی حلفا؛ 
بدليل أن الحلف لم يجئ في القرآن إلا في معرض الذم كما تقد ولا یذ 
القَسّم [75] من الضرب الرابع؛ لأنه عبارة عن إقامة دليل وحجة؛ وليس فيه 
OT‏ ا و وود سین 
لله عر وجل في کتابه» مع قوله: ولان کل ڪان تهین 4 [القلم: ]٠١‏ 

یا ایب ۱۲ 
اللسان مأخوذ من قولهم: سنان حلیف إذا كان مُحَدَّدا» وجِدَّة اللسان وحلافته 
عندهم لیس بمدح» فکآنهم |نما يريدون بها ما لا یستند إلى الدلیل والحجة؛ 
لأن الاستناد إلى الدلیل والحجة ليس موضتا للذ ولا یناسب أن يقال 
لصاحبه: حديد اللسان» بل يوصف بالسداد والبيان والثبات ونحو ذلك. فتأمل. 


١ 


والحاصل: أن القَسّم الجائز من الضرب الرابع لا يدخل تحت النهي؛ 
إما لأنه لم يتناوله النهي أصلاء وإما لأن الدليل أخرجه. والله أعلم. 

فان قلت: حاصل كلامك أنك أبقيت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«مّن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» على ظاهره إلا ما استثنيته من الضرب 
ااراجع »وعدا خلا ساعايه اهيل و فقد قال الترمذي عقب هذا 
الحديث: وسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: «فقد كفر أو 
آشرك» على التغلیظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أنَّ اننبيّ صلى الله 

عليه وآله وسلم سمع عمر یقول : وأبي وأبي فقال: «ألا إنَ الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم». 


وحديث أبي هريرة عن النببيٌ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «مَن قال 
في حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله». 


[۷۳۳] قال آبو عيسى: هذا دليل على ما روي عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم أن الرياء دل وقد فسر د بعض آهل العلم هذه الاية: مین 


وه سح میس 


حالما زیم یملعم صلحا € الآية [الکهف: 2۱۱۰ قال: «لا یرائی»۲۱). 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ - البيهقيّ في شعب الایمان؛ باب في إخلاص العمل لله عر 
وجل وترك الریاء 0۱۸۵/۱۲ ۰1۳۹4 وغيره» من حديث أبي الدرداء مطوّلاه 
وذکر البيهقي أنه من آفراد بقية - يعني ابنَ الولید - عن شیوخه المجهولین. وضعفه 
الشیخ الالباني في ضعيف الترغیب والترهیب برقم ۲4. وورد وصف الریاء بأنه 
شرك أصغر في أحاديث ثابتة» کحدیث محمود بن لبيد عند الامام أحمد (۵/ 1۲۸ 
و۲۹٤)‏ وغيره» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٩١١‏ . 

(۲) جامع الترمذي ۰۲۹۰/۱[المولف] 


۱۰۹ 


قلت: قد خالفه أستاذه البخارئ بذکره حدیث عمر محتجٌا به علی أن 
من قال لأخیه: يا کافر متأوّلا أو جاهلا لا یکفر بعد جزمه أن مَنْ قال ذلك 
غير متأوّل ولا جاهل یکف وقد تقدم بیان ذلك» وعلم بذلك الجوابٌ عن 
احتجاج الترمذي بحدیث عم وحاصله: أن عمر كان معذوزاء ولا یلزم من 
عدم إكفار المعذور عدم إكفار مَنْ لا عذر له 

وأما احتجاج الترمذي بحدیث: «مَن قال في حلفه: واللات والعزی؛ 
فليقل: لا إله إلا الله» نعجیت؛ فإنه لا حجّة له فيه» والحلف باللات والعزی 
كفرٌ جزمّاء إلا إن كان الحالف جاهلًا أو ذاهلا فيعذر» كما أشار إليه البخاري 
وصرّح به ابن العربي» وقد مرّ. 

وهذا الحديث نفسه حجة في ذلك؛ فان آمره بقول: (لا له إلا الله) 
ظاهر في أنَّ الحلف باللات والعزی ينقض الشهادة الأولی» ونقض الشهادة 
الأولى هو الكفر والشرك ويلزم من انتقاض الأولى انتقاض الثانية» أعني 
شهادة آن محمدًا رسول الله. 

غاية الأمر أن الحالف إذا كان جاهلا أو ذاهلا لم تنتقض شهادته الأولى 
حقيقة» ولكن حصل فيها خللٌ ما ينقضها صورةً فشرعٌ جبرانه بقول: (لا إله 
إلا الله) تجديدًا للشهادة الأولی ولم يشرع تجديد الشهادة الثانية؛ لأنه 
[:] لم ينقضها صورة» ولم تنتقض الشهادة الأو لى حقيقة فیلزع من ذلك 
انتقاض الشهادة الثانية» فتذير. 

فإن قلت : ما تسه إلى البخاريّ يره قوله في ترجمة أخرى: اباب من 
حلف على بل سوى له الاسلام؛ وقال النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم: 


f» 


١مَن‏ حلف باللات والعزی. فلیقل: لا إله إلا الله» ولم ينسبه إلى الكفر»'. 

قلت: مراد البخاري والله أعلم أن من حلف بملَّة سوى الإسلام جاهلا 
أو ذاهلا لا یکفر» بدليل حديث: «مَّن حلف باللات والعزى» إلخى فإن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم قاله عالما أن أحدًا من أصحابه لا يحلف باللات 
والعزى إلا ذاهلاء فأمر من وقع منه ذلك أن يقول: «لا إله إلا الله» ولم ينسبه 
إلى الكفرء فدل هذا على أن من حلف بملَّة سوى الاسلام على نحو تلك 
الصفة أي: جاهلا أو ذاهلاء لايكفر. 


وهدا من ابخاري رخمه اه بان لخديف الذي متفه نی هذه ار جمه؛ 
وهو قوله صلی الله عليه وله وسلم: امن حلف بغير ملّة الاسلام فهو كما 
قال» أي: إنه محمولٌ على من حلف غير جاهل ولا ذاهل. هكذا يجب أن 
يفْهّم کلام البخاري رحمه الله تعالى ليوافق صنيعه المتقدم؛ إذ كيف يُظَنُ به 
أن يرى أن حَلِف الإنسان بأبيه غير جاهل ولا ذاهل كُفُرٌ ومع ذلك یری أن 
حلفه باللات والعزى ليس بكفر مطلقًا. 

وإخراج الذاهل قد جاء في رواية لمسلم بلفظ: «من حلف بملة سوى 
ملة الإسلام كاذبًا متعمّدًا فهو كما قال»۲۳. وكذا في صحيح البخاري بلفظ: 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمّدًا فهو كما قال»۳۲. 

فان قلت: فهلًا لد آراد البخاري الإشارة إلى استثناء الجاهل والذاهل 
كما زعمت أشار إلى هذه الرواية فإنها أصرح في ذلك؟ 

(۱) البخاري ۸/ 17. [المؤلف] 


(۲) مسلم کتاب الایمان باب تحریم قتل الانسان نفسه» ۱/ 20۷۳ ۰۱۱۰ [المژلف] 
(۳( البخاري کتاب الجنائز باب ما جاء في قاتل النفس» ۰۲ ۳۵ . [المولف] 


١٠١7 


قلت: كأنه عدل عن ذلك؛ لأنه قد يُفُهم من قوله صلی الله عليه وآله 
وسلّم: «متعمّدًا) أن المراد: متعمّدًا للکذب وعلى هذا فلا دلالة في 
E‏ وإنماذكرت أنا هذه الرواية لأني 
آری الأول إبقاء قوله: «متعمّدًا» على إطلاقهاء فيكون المراد: متعميدًا 
للحلف والكذب معاء والله أعلم. 

وذلك كأن يقول: إن كان ذاق ذلك اليوم طعامًا فهو يهودي» يعني نفسه. 
فان كان لم يذق طعامًا فليس بکاذب» وان كان ذاق طعامًا ولكنه نسي فليس 
بمتعمّدٍ للکذب) وان كان ذاق ولم ينس فهو متعم للكذب .شم إن كان 
قوله: : فهو بهودي» كلمة جرت على لسانه ولم يعقد نيته على قولها فليس 
بمتعمّدٍ للحلف بملَة غير الإسلام» بل هو ذاهل» وإلا فهو متعمّدٌ. فإذا اجتمع 
تعمّد الكذب وتعمّد تعمّد الحلف باليهودية فهو كما قال» وقس على هذا حال مَنْ 
فال: إن كنت أملك الآن شيئًا فأنا... وذكر اليهودية. فأما من يقول: إن 
سافرت غدًا فأنا... فالظاهر أنه إن كان حال اليمين عازمًا ألا يسافر غدًا فهو 
صادق» ثم إن بدا له بعد ذلك أن يسافر غدًا فسافر فلم يكن متعمِّدًا للکذب 
ما لم يكن سفره غدرًا بأن كان فيه ضرر على المحلوف له. والله أعلم. 

فان قلت: فلماذا بنى النبي صلی الله عليه وآله وسدَّم قوله: «مّن حلف 
باللات والعزی» إلخ على علمه أنَّ أحدًا من أصحابه لا يحلف بهما لا ذاهلا 

_ 

ولم يصنع مثل ذلك في قوله: «مّن حلف بغير ملة الإسلام» إلخ؟ 

قلتٌ: لاد أصحابه كانوا [۷۳۰] يعلمون حل العلم أنَّ الحلف باللات 
والعزى عمدًا كفر» فلم يكن ذلك ليقع منهم. وأما الحلف بغير ملة الاسلام 
كقول القائل: هو يهودي إن كان فعل كذاء يعني نفسه» فلم يكونوا يعلمون 


۱۰۳۲ 


أن کف فلم يمتنع وقوع ذلك من بعضهم عمدًاء فتدبّز والله أعلم. 

وأما حديث: أن «الرئاء شرك» فغاية ما فيه أنَّ الشرك فيه متأوّل على 
خلاف ظاهره؛ وتأويل كلمةٍ في كلام وقعت فيه لقيام الدليل الموجب 
لتأويلها فيه لا يلزم منه جواز تأويل تلك الكلمة في كل كلام وقعت فيه ولا 
دليل على تأويلهاء ولزوم ذلك باطل قطعًا لا يقول به أحد. 

وتحقيق المقام: :أن الشرك إذا أَطْلِق في الشريعة في مقام الم كان 
المراد به الشرك بالله عر وجلٌ» بأن يشْرِكَ معه َيْرَه في العبادة على سبيل 
العبادة للشريك. هذا هو الحقيقة المتبادرة. وأما الرئاء فهو أن يشرك مع الله 
تعالى غيره في العبادة» ولكن لا على سبيل العبادة للشريك» فان مَنْ كان 
يصلّي فحضره رجل فأطال الصلاة خسن اعتقاد الرجل فيه فینال منه 
غرضًا دنيويًا فان المرائي قد أشرك ذلك الرجل مع الله تعالى في صلاته؛ لان 
صلاته كانت لله عرَّ وجلل ولأجل ذلك الرجل؛ ولكن لم يكن ذلك على 
سبيل العبادة لذلك الرجل؛ (۷۳۹] لأنّه لم يجعل إطالته صلاته لأجله 
خضوعًا وتعظیما له يَطْلْبُ به نفعًا غيب من جهة كونه خضوعًا وتعظيمًا له 
فتدبر وأمعن النظر. 

فأمّا بالنظر إلى اللغة فمن راءى فقد أشرك؛ لأنَّه فعل فعلا لأجل الله عر 
وجل ولأجل غیره» وأمّا بالنظر إلى الشرع فلم يشرك؛ وإطلاق بعض 
الأحاديث أله قد أشرك مجاز. 

ومما يبين هذا: أنه لم يجئ في الشرع نص على أنَّالرئاء شرك باه وإنما 
جاء أله شرك فحسب؛ لأنَّ الشرك بالله نص : في الشرك الذي هو كفرء ولذلك 
عذاه بالباء لتضمينه معنى الكفر بالله ا تقد والله أعلم. 


۳۳ 


فا قول الل وجل :ولا یر رَد یداه آخر الكهف »]1١١[‏ 
فالذي يظهر لي أنه ضمّن (يشرك) معنی (يرائي). 

ومن هنا يظهر أن حديث أحمد والطبراني عن [أبي موسی 
الأشعري](١‏ عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «يا أيها الناس 
اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»۰ قالوا: وكيف نتقیه يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: اللهمّ إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا 
نعلمه» على ظاهره أي: إن المراد الشرك الاک لقوله في الدعاء: «آن 
نشرك بك!» فعدّاه بالباء. والله أعلم. 


ومما يعترض به على ما قدّمناه: قول الشافعي رحمه الله تعالى: «وکل 
يمين بغير الله فهي مكروهة منهيّ عنها من قبل قول رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: [۷۳۷] : "إن لله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» ومن كان حالفا 
فلیحلف بالله أو لیسکت»(۲).... فکل من حلف بغیر الله رف له وخشیت 
أن تکون یمینه معصية»"'. 

[و] الجواب: أن الشافعي رحمه الله تعالی لا نعلمه بَلَغْنّه الأحاديث 
المصرّحة بن الحلف بغیر الله تعالی شرك ولم یتجّم التفصیل, ولعلّه لو 


سئل عن الضرب الاوّل من القَسَم لم یتوقْف في أنّهِ إن وقع بغير الله تعالی 
كان شركاء فأمّا ما عداه فيحتمل أن يتردّد فيه» ولاسيّما إذا لم يقف على 


۶ وسبق تخريج الحديث ص .١5‏ 
)۲( سبق تخريجه ص 989. 
(۳) الأم ۷/ ۰۹۷-۵۱ [المؤلف] 


الأحاديث المصدّحة بأنَّ الحلف بغير الله تعالى شرك مطلقّا. والله علم. 


وذكر الحافظ في الفتح الاختلاف في النهي أللتحريم هو أم للكراهة؟ 
ثم قال: «فإن اعتقد في المحلوف به" من التعظيم ما يعتقده في الله حرم 
الحلف به» وكان بذلك الاعتقاد کافرا... وأمَّاإِذذا حلف بغير الله لاعتقاده 
تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا كفر بذلك)". 

أقول: لم يرد بقوله: (ما يعتقده في الله) أن يعتقد أنَّ المحلوف به واجب 
الوجود أو آنه الق رازق مد استقلالا ونحو ذلك؛ لان الشركه بحصل 
بدون هذا الاعتقاد قطعًا كما تقلّم تحقیقه بل المراد ما یعتقده في الله من 
استحقاق العبادة. وقد علمت أنَّالقَسَم من الضرب الأول عبادةه فإذا وقع 
ا ا 
وجل ولا فهو عبادة التحلوف به : فكيف والمحلوف به لا يستحق 
التعظيم. 

۸ ینیعم ول الحافظ: علی مایق به من اعظیم... 
المحلوف به أنه ي یستحق أن یحلف به ولا اعتقد أن الحلف به سبب لنفع 
غيبي» وهذا نظير السجود للشمس. وقد تقدّم الكلام فيه. والله أعلم. 

وأمّا ماعدا الضرب الأول فقد تقدَّم أنَّ من ذلك مایم إجلال 


(۱) في النسخة: له. 

)۲( فتح الباري /١١‏ ۰8۲۲-۲6 [المؤلف] 

(۳) آصاب بل نحو سطرين» وظهر منهما: (... ثم إذا كان الظاهر في ال... الضرب 
الأوّل... النفع...). 


۱۳۵ 


المحلوف به ٍجلال المعبود» وهذا لا يليق بمخلوق وظاهر حال الحالف 
بذلك آنه یعتقد استحقاق المحلوف به لذلك» وعلیه فقد اعتقد فيه من 
التعظیم ما یعتقده في الله من استحقاق العبادة؛ لانّه إذا اعتقد استحقاقه أن 
جل إجلال المعبود فقد اعتقد استحقاقه العبادة. ومَبْ أنه لم یعتقد ذلك» 
فقد یظهر أنه لا ینفعه. كما مر آنقا في الحلف من الضرب الأول. والله آعلم. 
وفي اد المختار من کتب الحنفیة: «قال الرازي(۱): أخاف على من 
قال: بحياتي وحياتك وحياة رأسك أن يكفر» ومن اعتقد وجوب البرٌ فيه 
يكر ولول أن العامة قر لر تة ولا بعلمونه لقت : إنه شرك. وعن ابن 
مسعود: لأن أحلف بالله كاذبًا أَحَبُّ إليّ من أن أحلف بغيره صادقا». وفي 
حاشيته رد المحتار: «وفي القهستاني عن المُنية: أن الجاهل الذي يحلف 
بروح الأمير وحياته لم يتحقّق إسلامه بعذ»۲۱). 


أقول: الاثر الذي ذكره عن ابن مسعود ذكره في فتح الباري» وذكر مثله 
عن ابن عباس وابن عمر والشعبي(۳. 


(۱) هو علي بن أحمد بن مكي» حسام الدين الرازي» سكن دمشق» وكان فقيها فاضا 
يفتي على مذهب أبي حنيفة» له: «خلاصة الدلائل» في شرح القدوري» توفي بدمشق 
سنة ١09ه.‏ انظر: تاج التراجم ١44‏ رقم 1717. 

(0) رد المحتار ۳/ ۰۸-۵۷. [المؤلف] 

۳( انظر: فتح الباري ۰4۲۹/۱۱ [المولف]. وأثر ابن مسعود آخرجه عبد الرزاق في 
المصنف کتاب الایمان والنذور باب الأیمان...۰ ۹۰4۹/۸ ۰۱۵۹۲ وابن آبي 
شيبة في كتاب الایمان والنذورء الرجل یحلف بغیر الله أو بأییسه ۰01۹/۷ 
ج والطبراني في المعجم الکبیر 9/ ۰۲۰۵ .۸٩۰۲‏ وقال الهيلمي في 
مجمع الزوائد ٤‏ / ۳۱۸: (ورجاله رجال الصحیح). 


۰۳ 


[ واعتقاد وجوب ابر يجعل الق من الضرب الأول» وقد علمت 
وجه كونه كفرًا وشرگاء وقد جزم الرازي بان قولهم : بحياتي وحياتك وحياة 
رأسك شرك وأطلق ذلك وإنما توقّف عن الحكم على قائلي ذلك من 
العامة بأنهم مشرکون؛ لكونهم لا يعلمون» وهذا حى كما قدّمناه في الأعذار. 
ولكن العامة في هذه الأزمنة قد غلوا في الغلوٌء فلم یقتصروا على نحو: 
بحياتي وحياتك وحياة أبيك مما لا يعتقد فيه عدم وجوب الب بل صاروا 
يحلفون بمن يعتقدون فيه الصلاح من الأحياء والموتى» ولم یقتصروا على 
جلف ام یل مرن هرب ابر E‏ بلول راع ها 
بل يعتقدون أن القَسَم بفلان وفلان مثل الم بالله تعالى» بل ولم يقف كثير 
منهم عند هذاء بل يعتقدون أن القَسَم بفلان وفلان أحق بالبرٌ والوفاء من 
القسّم بالله عر وجل. ولم يكتفوا بهذاء بل إذا سئل المتفاقه منهم وعوتب 
قال: تما نرى القَسّم بالأولياء أوثق من القَسَم بالله عزّ وجل؛ لأن الله تعالى 
صبور والأولياء لا يصبرون!! 

ولا تحسبن هذا أقصى ما عندهم. بل إذا قلت لهذا المتفاقه: غاية ما 
يمكن من الولي أن يدعو الله تعالى على مَنْ لم يبر بيمينه» فرجع الأمر إلى 
الله تعالی - وهو صبور -۰ فإنّهِ يجيبك حینشذٍ بشبهة [40/] من شبه عبّاد 
الملائكة» فأقربهم مَنْ یقول: آنت لا تنكر سوال الدعاء من الصّالح الحي» 
فیقول له أحدنا: ادع الله أن يكفيني شرّ من ظلمني» ویلزم من ذلك اعتقاد أن 
لله تعالى يعجّل عقوبة الظالم إذا دعاه ولي من أوليائه تعجيلهاء فكذلك 
ما نحن فيه. وأبعد منه مَنْ يقول: إن الله تعالى لا يردٌ دعاء أوليائه. وأَبِعَدُهُم 
مَنْ يقول لك: إن للأولياء سلطة غيبيّة يتتصرّفون بها في الكون» فبتلك 


۱۳۷ 


السلطة یعجلون عقوبة مَنْ حلف بهم ولم يبر وقد مر جوابٌ هذه الشبهات. 

وهذه السلطة الغيبيّة قد شاع اعتقادها بين العلماء» فضلا عن الأوساط 
فضلا عن العامّة. ولم يبلغ مشركو العرب في الجاهلية إلى هذا الح في 
الملائكة» بل لم يثبتوا لهم إلا الشفاعة مع تردّدهم فيهاء حتى كانوا إذا وقعوا 
في شدّة اقتصروا على دعاء الله تعالى كما تقدَّم ذلك مبسوط(۱). 


وهذه السلطة الغيبية التي تن نسب إلى الأولياء لا نعلم عليها سلطائاه بل 


3 


قد استأصل الله عز وجل شأفتها ببرهان التمانع كما تقدّم وإنما ينجو من 
برعات التماتع قدرة الملاتكة التي لا يحزكون بهنادزة» ولا ینطقون بحرف 
حتی يأمرهم ربهم عر وجل. 

وقد تقدّم" أن آرواح الموتی إن جاز أن نفرض لها قدرة فهي كقدرة 
الملائكة» وأمّا قدرة الجن والسحرة وکذا إن فرضنا للضّالحين الأحياء قدرة 
غيبيّة نقد تقدّم أنها Kê‏ يحت عاد وا اروت بوم ی 
لا توثر الا باذن خاص من الله تعالی بخلاف القدرة العاد یه للبشر الأحياء. 


3 والمقصود بیان الغاية التي بلغها العامّة ومّن یقرب منهم ون 
ادعی العلم من الغلق والله المستعان. 


() انظر ص ۰۷ ۷- ۱٩‏ ۷. 
( انظر ص۸۱۱. 


قول ما شاء الله وششت(۱) 


(۱) هذا آخر ما وُجد من كتاب العبادة» ولا يبعد أن الشيخ المعلّمي تيسّر له كتابةٌ هذا 
الفصل وفصول أخرى بعده؛ لأنه كان يدعو الله أن يِيسّر له إتمام الكتاب ونشره؛ 
ولعل الله استجاب دعاءه. ثم وجدت بعد أنه قال في رسالة البسملة والفاتحة /ب 
(وهي متأخرة التأليف عن رسالة العبادة): «ومما كان يخفى على بعض منهم أنه 
عبادة أو قد يكون عبادة: القَسَم بغير الله» والطيرة» وقولهم: ما شاء الله وشاء فلان» 
والتمائم والتولة وغيرها. وقد بسطت الكلام على ذلك في رسالة العبادة» والحمد 


لله . 


۱۰۳۹ 


بارس اثلا 


الفهارس اللفظية 


۱ فهرس الآيات القرآنية 
۲ فهرس الأحادیث النبوية 
۳ فهرس الشعر 
6 فهرس الأمثال 
۰ فهرس الأعلام 
5 فهرس الکتب 


الآية ورقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
یتفن ار 46 [۱] ۹۲۹ 
الکن ب کیت 4 [۲] EY efe TAY‏ 
رین ارّير 4 [۳] ۳۸ 
8 میب یسب 46 4١ ]٤[‏ 
اك تسد ور تیب 46 [۵] ۹ الل كلا الا 
سورة البقرة 
2( تلك آنسچتت لَارن فد هبق 4 [۱- ۷] VA (Yo‏ 
ف فلوبهم عرص فَرَّادَهُمْ اه ماه [۱۰] ۱۳3 
الهم ء ا ۲۱۳16 ۹۲ 
< ییا الاس اعد بكم زیخ [۲۱ - [YY‏ 1۹-۲ 
o‏ اہ تسم [r14‏ ۵ ۷۲۲ 
وخ VoV‏ 
لقا لوا أَجَحَمَلُ فیا من شید فیپا 6 [۳۰] AVY TTT‏ 
ولذ قال ریک لماک ...۱۳۳-۳۰1 ۸۰۸۳۳۲ 
$ ولمم لاه ها 4 [۳۱] ۸4۹ 
«ا ابلیس ای سک ون ین آلگزیت 4 [4 ] ۳۷ 


۱۰ ۵ 


هلدا من عند آله لَِسْتَروأبِوء متا قلیلا 4 [۷۹] 
أميساما مه 0 ۸۰ 
«ورداَخْد نا میکق ب ردیل ¢ [۸۳] 

رما هم این بء من آعد الا باٍذن مه ۱۰۲[4] 
اتسا ات ی ۱۰۳-۰۰ ] 
«ما ننسَخ من ءَايَةٍ آزئنیها 4[ ۱۰] 

لكل انوا بعکم ۱۱۱146] 

#ومَالتِ اهود يست النصتری عل سىء 6 [۱۱۳] 
کلت قال یک ین تلهم 46 [۱۱۸] 

# ومن رع عنم هتم 6۰.۰ [۱۳۱- ۱۳۲] 
« و ملگ اه سنا 4 ١٤۳1‏ ] 

ی َاتَِنَهُمُ کب یعرف 4 [۱61] 
۹ كم ىء من و . 2-۰ ۲۱۵۷ 
٠‏ کرک وی ۱:۳[4] 

# ومر الاس من ید ...۰-۱۹۵6 ۱۷۰] 

« وَمَكَلُ ان مروا کمترالزی يَنْعِنُ 4 [۱۷۱] 
ان كنم ایام بدو 4 [۱۷۲] 


رید يد نکم سر 6 [۱۸۵] 


۱۰:۹ 


Vo¥ ۹ 


۳۸ 


1ك ١5م‏ 


٩۸۲-۹۸۱ 48 


04735 


١6غ‎ 


TAA 


40-٤ 


(EV‏ 5 هلا 


1۳ 


۱۸۹ 


« ورد سالک عباوی عَيْ تِن کريگ 4 [181] 
مالاس من بمجباک وله 4 [۲۰4] 

« ام یشم آن حْلُوأ اجه وساد لَمَايََيْ مكل 4 [۲۱6] 
إن هب میت و مرب طهر ) [۲۲۲] 
لا کف تفس الا وسعها [۲۳۳] 

E «والگفزرن‎ 


یتابها أَلَذِنَ ءامنوا توا ...4 [)۲۵۵-۲۵] 


5-4 
دح بو 


#من دا الزی سم عنده: الاب ذند. 4 [۲۵۵] 

2 سے 1 02 رمه > رعذ 

وَسِعَ ريه سيه السَّمْوَت وَالْارْضَ 6 [۲۵۰۵] 
«ألم تر ال الى حاج عم في رید © [۲۰۸] 


أن ءَاتَهُ آله مزلت 4 [۲۰۸] 

ر ارف بء وَيْمِيثُ 4 [۲۰۸] 

لاتا خی وا میت ۲۵۸[4] 

رت ماناک نرق ۲۰۸[6] 

وإذ فال انعم ر ب ار تیف فق ارق ۳۹:14 
ذلك ۳ منم 6 [۲۷۵] 

« اھا الح ءَامنوا اکفوا اه 4 [۲۷۸] 


« ءامن لول بما نله ...4 [۲۸۱-۲۸۵] 


۱۰:۷ 


VAY 

1۰۲ 

156 

665 

۱۸۹ 

A۸۸۹ 

oY ۰ 

۵۲۳ ۰۳۸۹ ۵-۲۳ 
AIA «OTT ۷ 
۲ 

۰ ا 
10 

1۳A 

۳۷ ۰۰۶۹ 

AYY 

1۳۷-1 

۳۹ 


۱۳6۵ 


۰ ۰ 55ل + ۹ 


ایک رت ِ لوسم 187[4] :+ للخل 17051261١5‏ 


ر لا تادا إن میا ار ناا 4 [۲۸۱] ۳.410 
سورة آل عمران 
« هرآآزی آزل لک الکتب منه ايت كت 46 [۷- ۸] ۱۷۰ 
« مهد آله َد که الا هْوَ 4 [۱۸] 1۱۰ 
« و الک عِنْدَاسَهالاسَكَمٌ 4 [۱۹] ۹۰۸ 
E‏ ]۸[ ۷۸۹ 
# فل إن کسر تود الله تون © [1] ٤٤‏ 
با تن بت e‏ 0114-24 100 
مه قار َو © [۷۰] 1۷ 


# ماکان سر أن بو َه ال کب ...۸۰-۷۹14 ۷۱۰۱۵۱9۰۱۰4۸ 
کک ینعی € [۷۹] 10۲ 


یمرک أن کیک بايا 4 [۸۰] ۹۳ 
e‏ نم موه ۸۰1€] . 10۲ 
ون ید ۹۸٤‏ 
« کل العام انما اسول ...4 [۹۳- ۹6] 3 
ov‏ من تلع © [۹۷] ۱۹۰ 
«وما آنه بط من 4 [۱۰۸] ۱13 
ES)‏ حرجت لاس 4 [۱۱۰] ۳:۳ 


1۸ 


«ا لس اک ین مر کی 4 [۱۲۸] ۸0۸ 


وَمَاكَادَلِنَفْس أن کموت] لا باذن اه 4 6۵1 ۱] ۸۹ 
ل لین فلو ب ازيرت کت أ لعب 10۱1[ ENE‏ 
وک وکت کا علط اقب نوا ین حول 4 ١١۹1‏ ] ۲0 
اولما بتک موه ...۱7۰14 ۱5۷] 110-4 
بوم التق امعان ادن اش 4 AVETI ] ۱٦١1‏ 
ولا س سین فیلوا سبي لله مو وك ۱۱۹۹ ۸۱٤‏ 
وک ی لرن کفرد نامي لح حي 4 [۱۷۸] 111 
ّف َن لسوت وَالْآَرَضِ 4 [۱۹۰] ۲۹ 
سورة النساء 

« مت يڪم اک4 [۲۳] ۲۸ 
« فک دا جشتا چام ن کلامم هيد 4 [11] «Af‏ ۸0 
« ایا ان اموا لاسرا © [1۳] ۳ 
© نله لا يعم ران بر بو © [۰6۸ ۲۱۱5 ۰۳۳۰۱۰۱۸-۵ محف 
TEVI ۷‏ 

0 0114[ 50 
مک أن نووا المت ال آهلها 4 [۰۸ - 10] ۷۷ 
0 ام لیا ویو ول 4 ٩[‏ ۵] ۲۳۹ 
يدوت أن يَتَحَاكمُوأ إِلَ الوت 1۰[4] 1 
أل تر لل الح رمو د أنه اموا 4 [1۲-5۰] ۷۷۵-۵ 


۱۰ ۹ 


« فلا وَرَيْكَ ییوت حى يموك 4 [15] 
ولو اتا كبعلم آن شلوا آنشسکم 1146 1] 

یکین سراف 6 [ ۷] 

#مّن يطِع آلرسول عم أَطَاع أله 4 [۸۰] 

دروت ال 0 


]۸۷[ 4 هو مت‎ IEE 
]۹۲[ 4 أن یل مُؤْمِنَا لا حَط‎ 0 
]44 -۹۷[  مشنآ الب رم که طَاليى‎ 
]١١1/-1١171[ 4... ده لایفضرآن دشر ب ويهر‎ 3 
]۱۲۰ -١١١[ ).. وله لایغفرآن دشر بو ويهر‎ © 
]۱۱۷[ © إن يَدَعُورت من دونهه 1 کم‎ # 
] ١ ٤ ٠ [ 6 ويرد کم نی الککب آن زد تم‎ 
]۱۵ ۵1 4 بل طبع أله لیما یکتر هم‎ 
] ۱۵۷1 نجل 7 یام لسن‎ 
]۱15[*6 ٭ رسلا مسر بن وَمَنَذِرِنَ‎ 
0۱۷۱6 بان اتصكتب لامكا ن ببیس‎ 
]۱۷۲[4 اَن يَنْتَكِتَالْمَسِيحٌ أن یکت عَبْمَا‎ « 

سورة المائدة 


کم 4 [۲] 


ول 2 22 


ا ان مهو 


۱۰ ۰ 


۱۶۸ 


۳۵ 


31 


۷۳۲ f0 


۹۱۳ 


۳۹۰ 


۳۱ 


۱۸ ۱۷ - 


كلكلا 


0۹۵ 


TT VOA «(01 ۹ 


۷۳ 


۱۷۹ 


۳۹۸ 


م١‎ 


161-0 


يوم ّت لک دبنگ 4 (۱۳ ۸1 
یت ما وا کیت ۱۸۱4 ۱ 2 
« يی بد هم أتَبَمَ رضوَکه [۱5] ۱۸ 
إن َه له هو ألْمَسِيحٌ أَبْنُ سيم © [۰۱۷ ف 07 
#وَقَالتٍ یود والتصدرئ ع یگ لَه 4 [۱۸] ۸۲ TE‏ 
« یهلا لکتب فد جاک رسو این لک 4 [۱۹] ۹۹ 
E‏ مت 4 [۲۷] ۲۷۹ 
لين أَجَلٍ یل کتبا عَلَ بن إِسْرَدِيلَ 4 [۳۲] ۸۱ 
a‏ اتا ليا الاس 4 [۳۲] 1 
ييه اسول لا نك 1114 ] 1 
ومن لم بعکم يمآ آنزل له 4 [4 ٤‏ ] ۲۳۱ 
الي أسَلَمُوا َر هادا ولج 4 [44- ۵۰] 1۹۸ 

سو باق الله تور بيهم و بور ٤ ] 0 ٤[‏ 
وإ دادم إل أَلصَلَوْوَ 4 ]٥۸[‏ ۷۲ 

فل هَل يكم من وت متُودعندَ هو 4 [7۰] اق 

ود دحا باکر وه ند رو ی 4 [0۱] 1۰۳-۲ 
وهال الْمَسِيحٌ يبن سر َبْدُو امه 4 [۷۲] ۳۵ 
َّد کر الب الوا ۷۳[..۰- ۷۷] ۰4۳۰8۳۳-۳۲۵6 ۰۵۰۲ 

Ef لام‎ 


٠١6١ 


ا لیب مسبو إن کف لیر 4 [۹۰- ]٩۳‏ 
« لسع یک اما وع یواست جح 4 [۹۳] 
ما جع ل اله من يحبر ولاسبتر [۱۰۳] 


« یمام شک © [۱۰۰] 
امضوم uc‏ ۱۰ 
4 إِدْأََحَيّتٌ إِلَ الْسَوَارِيعنَ ...6 [۱۱۱- ۱۱۵] 


5 


[1111 € e ءات‎ 


3 
#تعلم ما تفيى ولا أعلم مان نیک ) ]۱١١[‏ 
وا 


ذ قال له له لويس أن مج ...4 [1117-117] 


گنت تین عَبِيدًا ا دمت فيه (۱۱۷] 
سورة الأنعام 
یتک لتشهدون رک معا الهة نی © [۱۹] 
د تم تکتب رف ۱۰۱4 


ومن اطلریمن افتر عل سكديا 4 [۲۱] 
ey,‏ روأ € [۲۳-۲۲] 


2 


و و سس یووم مت و 


مد که لحرن ك اذى ولو [YY]‏ 
فد نمام إن لحر نك ون ...€ ۳۳1 - ۳۵] 


0۲ 


- ۰ ۰۵ 
140 «۳۹ 


AY 


۳۹۰ 

۲۸ 

ا ري 001 
۳۲ 1۸۷ 

۲۹ 


A٦۱ 


فون كان کرک عراصم فان أسْتَطْعَتَ 4 [۳۵] 
ولو شاا لَجَمَعَهُحْ َل الْهُدَىا ...4 [۳۰-۳۰] 
« فلار یتک إن اتک عَذَابُ ا ...4 -٤۰[‏ 1۱] 
اتد آضتاما ٤ال‏ 4 [ ٤‏ ۷] 
وذ قال د اپ ارد : 71 ۸۲] 
« وداک یریم لکوت ...4 [۷۹-۷۰] 
لما جن مه ال ره کیک 4 [۷۰] 
هذارق 6 ]۷٦[‏ 
لاحب انیت 4 ]۷٦[‏ 


لما ره مار قال دار 4 [۷۷] 


ما آل َال لین لم ین ری © [۷۷] 


يفوم ل ریما نشرکوت 4 [۷۸] 
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سورة هود 
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۹۰ ۸۰۱-۸۱۱۷۱ 
وما سلتا من دک من رو © [0؟] 0١4‏ 
« رداص و ...۱۲۸-۲۹16 لاف ۵۳ ۸۹ ۰۵ 
بل باه فمو  ]۲۸-۲۹[6...(‏ ۸۱۵۰۷۹۱۱۳۵۸۰۳۵۷- ۸۱۱ 
تشو يقري 4 ( ۳۷ ۳ 
« یلم ما بن دومحم ...) [۲۸- ۲۹] ۱۲ 
ولا یشفعوت لا لمن ری 4 [۲۸] ۳۹ 
لوم یم نب ات له من دونو. [۲۹] TY‏ 1 براه 
فود مانا هم رفده ...4 11-0۱1] 4۵۰-9 1۹۰ 
نهر مود را كبا هم 4 [0۸- 10] 1۷ 
یمتا فی کر يمال یم 4 [0۰] ۷ لكل 
3 قال بل فص يرهم هلا ...4 [1۳- 1۸] ۱- 1۲۱۰4۵۲ 1۷4 


۱۹3 


لد مت ما ول قوت 4 [10] 
ال افتعبڈوت من دوب ألو 2-۰ 1۷ ] 
یساد کن برا وسلا عل هم 4 [19] 


و ر 


«مَتَهسئَهَا سین وکلا تا حَكُما رن 4 [۷۹] 


EEG‏ مرو و مه م۶3 


وأقترب الوعد الحق ...4 [۱۰۱۳-۹۷] 


بخ و مما - وو 


« نکم وما 
رکا حول هه مَاوردوها 4 [۱۰۰-۹۹] 
وای سَبَقت لَهُم وک الخنی» [۱۰۱] 
سورة الحج 


6 ا مد کہ رر سے اص 


نالاس من يعبد الله ع حرفي ...4 ]17-١1١11[‏ 


تعب دوت من دوی الہ ¢ 4۸1[ 


© يَدْعُوأ من دوب الله ما لا ية ...4 [۱۲- ۱۳] 


el 
[6 -4]4... ان 0 تلوت باتهم‎ 


وما سا من فبك من رَسُول . <0[ 
ینسح آله مایلقی این 4 [۵۲] 
مدوب من دوب ال ما آز برل بو سلطا 6 [۱ ۷] 
ادها الاش صرب مَل ...4 [۷۳- ]۷٦‏ 
رک لیے يدعورت ين دون أ 4 [۷۳] 


ما جک زوین حرج ¢ [۷۸] 


۱۰۷ 


TTA TO ۱ 


T11 


۸۱۳ ۶ 


۳۹۹ 


TEA 


۳ 


1*0 AV 


1٦ 


(۵ ۳ 


وق 6۵۸۸-۵۸۷۷ 


0/8 


84٠١ه‎ VE 


۰۱ ۷ 


1۳۲ 


4 ۹ 


2 


ية یکم هیر هو سکم یی 4 [۷۸] 
سورة المومنون 
وقد ارسلتا وعا ال وی قفا ...4 [۲۳- ٤‏ ۲] 
وو سسا ا درل میک 4 11 ۲] 
لا کلف تسا لارشعها 4 [17] 


2م ورم 


« الوا ید تا وکنا ثانا ...4 [۸۳-۸۲] 
« فل لمن لاش ومن فیا ...4 ]٩۲ -۸٤[‏ 
2 فلم یدو م ككرت کل سیر ...4 [۸۸- ]۸٩‏ 


و 


« ما تخد الله ون ویر ...) ]٩۲-۹۱[‏ 

دا ذهب کلم يمَاحَلقَّ4 [91] 

« بت اما خاک عا 116[4] 

« ومن یدح مانت لھ اء اخر لا برهن بو 4 [۱۱۷] 
سورة النور 

کی عة مسب ألطََمْعَانٌ مك 4 [۳۹) 

3ا دور لبعض تأنه م أن 4 [1۲] 
سورة الفرقان 

تارك الى برل لقان عل عيدو ...4 [1- م] 

ندومن دونه له 4 [۳] 
الم مدا سول يأ ڪل لک ار ...6 [۷- ۸] 


2 


۱۰۸ 


II EET oV 


Tot? t11 


1٤ 


۱۱۰ 


۷۱۱۰۱۱۰۳۵۹۰ ٩ 


1۳۹ 


1۸٩ ۰۳۹۳ -۲ 


۳۳۹ 


14١ 


۷۷۳ 


۳ 


۳:۷ 


VT11 


للا ندعو الوم بو وید 4[ ١‏ ] نكا 


« ودوم یخشرهم ومَایمَبَدوت ...6 [۱۷- ۱۹] اش 
وفروتا بین ذل كيرا 4 [۳۸] 5 
« ول رو إن ودوك الا هروا ...4 [1۱- 16] 508 
نيتس اده ويد 4 [1۳] 8 


به کے قط ره 35 


ن هک نسم بل شم سل 4 [1 1] 1۷۹ 


فلم ناڪم مین جر 4 [۵۷] ۳9۵ 
سورة الشعراء 
« ولد ناد ریک مومع آن انم ...6 [۱۰- ۱۷] ۹۲ 
« ینمرا سول ...۹-۱-1 ۲] ۳- ۰1۹6 ۷۰۲ 
قال للملا حول هنا سجر ...) -۳٤[‏ ۵7] عند 
لمیر ...1۹1 ۹۸] ۵6۱ VIET ACEAT‏ 
© إذ قال لاه وید ما دوه (۷۰[6...)0- ۷5] ۷۱ 
فطل فَاعَكِنِينَ [۷۱] 1۳۰ 
لهل مر عون )...4 [۷۲- 4 ۷] ۸ ۱۳۳ 


4 


فیس ا کشر تعدو (46...)۳ [۷۰- ۷۷] ۸ ۰۱۲۱ ۰۱۸۰ ۷۲۳ 
« ول این ما کنر تعبدو )...4 [۹۲- ۹۸] ا اا تا 
۶ ونکت نیک مين )...4 [۹۷- ۹۸] TET‏ 

مات لبط 4 [۲۱۰] 5 


« فلا لزع 00 ا 


عرس ص ین 


« وآنزز عشيريك الا فرپیے 4 [۲۱4] 


سورة النمل 
2 وء موم سر 


« ول يد ف جيك رخ ...۱۲16 ١ ٤‏ ] 


ام مر رو ١‏ س صن ہےر اوو ور 6 
14144[ 


وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وطوا 


يس سا ل سام لير 


« رده وَعَرَمَهَاجُدُونَ لش ...4 -۲٤[‏ 1۳] 

و المت م یمن رب الْعْلِمِينَ ) ٤ ٤[‏ ] 

قل الس درتو وسلو عل ع كارو ...6 [0۹- ]٦٤‏ 

« رف لاشیع اموق اد لضم ...4 ۸۰1- ۸۱] 
سورة القصص 

«# وال فرعَوریأَبها ألم ...4 [۳۸] 


2 کم من له عرف 4 [۳۸] 


4l” 11 


ر ر 


و ولا | أن هم مص مُصيبكة أ 6 ]٤۷[‏ 
ولو ست إا رش ۷ 6 4۷1[ 


ل فما اء هم لْحَنُ ین چنیا ماو ...4 [44- 0۰] 


ام و مرس سس و 


من من نم هويلة 6 [۵۰] 
ل نف لاتهری من بت 6 [01] 
« وک لسکا من و فرق بطرت ...4 [۵۹-0۸] 


04 


رم ناديهم فیقول أن شرَكلوىَ ...4 [0۲- 16] 


۱۰۷۰ 


۳4A 7 


A٠۱ 


1۹۸-۷ 


AVY ۷۱۸۵ 


۸۱۰ ۰۸۰۱٩۹ ۶۷۹-۸ 


14۳ 


610 ۳۳ 


۹۸ 


۸۹ 


۹۹ 


CA“ ۰۸۲-۵ 


#خسَفْنَابو- وَيدَارِوالْأَرْض 6 [81] حك 
و 


ونع مح نه هاعر 4 [۸۸] د 


سورة العنكبوت 


« وهی زد قال موه اعبذوا لَه ...4 [17-171] ۳١‏ 
تیک یط اه لکلق 1514] 7 
مل الت ادوا من دوبن َو ...4 -٤۱[‏ ۲)] 2۳۸ 


و مات تلو من لوہ منکب 4 ]٤۸[‏ اا 
«وَمَانُوا لول آنزک َو ءایت 46 [0۰] ۸۳۱ 
« وَلنِسَألتَهُم من لق توب ...4 111-*71] 2 


من آطلم ین آفتری عل وک نبا 4 [14] لاا ۳ ۰۳ ٩۹۰۷‏ 


روه سس ساس ر صم ره زر 
« ورین ھدوا فیا لبم با 4 [19] AT TT‘ Vo‏ 
۹4۲۱ 
رب م6 [1۹] ۹۱۳ 
سورة الروم 


ع ص و 2 و 


ودا مس الاس ضر دعوأ ربجم # [۳۳] 


ارتا بهم سانا 4 [۳۰] 


44 


سورة لقمان 
۶ مدا حَلْقُ او رون 6 [۱۱] مس 


م خر ام و 


« ولال لقم لابه وهو یه 4 [۱۳] 5ل AA‏ 


۱۰۷۱ 


کت ار لام میم 4 [۱۳] 1 


ولون سالتهم مَنْ سَلَقَ سوب لاض 4 [۲۵] ۸:۱۹ 

3 نوج الل ۲14[ ۷۸ 
سورة السجدة 

بل هو ان من ريه لشنذرقوما 4 [۳] ۹1 

وَمن الم تن در بای ت ری نع 4[ ۲۲] ۱۸3 
سورة الأحزاب 

رتاک ن مون ولا مُؤْمسَةٍ 4 [1] عون 

لوان رنه قد مَقَدُويًا 4 [۳۸] ۱ ۲۹۸ 

$ إا تمه عل اتب وَالْرضٍ 4 [۷۲] لم 
سورة سبأ 

5 وکین الربيح عد وها هو 2-۰۰ ۲۳] AY‏ - ۸۲۲ 

5 ل ادعو لت رمم . ۲۲۳-۰۰ 000۰۲ 

« وال این اس مشیم رن تک 4 [۳۳] 1۹۷ 

ونوم مش رهم جِيعًا ...1۰[46- 1۱] ۹ ۱۲۹۹۷/۵۳۷ 

بيغيو اج 4 [1۱] 1V‏ 0۰ 

« ول عم ستاو 4 [4۳- ٩۱۳-۲ ] ٤٦‏ 
سورة فاطر 

«الحمد له فاطر السَّموَتِ وَالأرض ...4 [۱- ۱6] 0178 


۱۰۷۲ 


وراښ دعوت م من دون .. ۰ [۳- ۱] 0°۴۳ 


ومایستو یلخا الا لکوت ...[۲۲- ۲۳] ملم 
تما خشی ال من عباده العلموا 4 [۲۸] ۳۹۳ 
فلار ی شیک ال ندعو 4 [۰] ۳۸ 
سورة یس 
« یرومم آنذر ءبارهُم 4 [1] 1 
«ألزأعهَذ یک ییاد ...4 [1- 0۲] 0 
« لو نتم عل آنومهم € [1۵] ۸ 
$ مدومن کون أَسَءَالِهَةٌ ...6 [4 ۷- ۷۵] 33 
سورة الصافات 

لشي صا ()...۳۰-۱[4] ۰۱۰-۹ ٩۱‏ 
حشرا زین اموأ روجهم ...4 [۲۲- ۳۳] 1:۳۳ 
لنم کان یر که € ۲۳ ۳۳۹ 
لوت من‌شیتیه. لاَهِیم 6 [۸۳] ۳۱ 
«فنظرَنَظرةٌ في جوم () ...4 [۸۸- ]۸٩‏ 3105 

ل« ماع ام مالالا تا وة 4 ]٩۱[‏ ظ ۳۹۷ 
ام ای 46 [- 4۲[ 1٥‏ 
اندو کنو (۳) واه کر 4 [۹۵- ۲۹5 1۷۳ 
نی داهب ال ری سَيَبَدِينِ © [۹۹] ۱۳ 


مه نیت ...4 [۱۲۷- ۱۲۸] 5 


« مهم ألرَيِكَ الْبَكَاتٌ ...4 [۱1-۱۹] 1 
« وجعلوا بته, و لوصا 6 [۱۵۸] ۳۷ 0۸۲ 
دب( ...۱۲۱16 ۱۳] Ito‏ 
مايا إلا سم لوم ...4 [157-174] 11٤‏ 
سورة ص 
یونم مرب ...41 0] ۳۳۹ 
یمهم 4 ٤[‏ ۲] ۰۸ 
« يداو دنا جعلك عَِمَةٌ 4 AAY ]۲٠[‏ 
3 لیس ی وَآسْدَكيرٌ ون ن كيت 4 [؛ ۷] نض 
مت من ار وله ین طِينٍ 4 [۷] ۳۰۹ 
3 رس 5 ۶ ROR‏ عبادڭ ...[۸۳-۸۲] ۳ 
سورة الزمر 


لماعب دهم الا یرارق ملق  ]۳[46‏ م ۰۳۳۹-۳۳۸۰۳۲۷ OV‏ ۵۰۳ 
IVY ۵ «o۱۷‏ ۵( 


715 ۳ 

« لام لین تالص ...6 [1-۳] ۱۳۰۸۳۳۸ 
لوت ادوا ين دونهه آزی...6 [۳- ]٤‏ 1۳۸ 
و ذا مسا لاضن ضر دعا ريه © [۸] ۷ ولاه 
« ك میت وم مون ...[۳۰- ۳6] AVET‏ 


۱۷ 


مت مب ص د4 


لمن شم تن دب عَلَ اه ...[۳۲- ۳۳] 


لم ماوت عند رین ۳4[4] 

8 أ له کف عد...[۳۸-۳۹] 
وخوفوتاک بے من دونه. ...4 [۳۰- ۳۸] 

« وکین سَأَلْتَهُ تن ناسوت 4 [۳۸] 

« أَ راعذ وين دون الو سفعَآء ...4 [46-1۳] 

«قل ویک انوا لابملکون معا 4 [1۳] 

«قل لمح جمِيعًا © ٤٤[‏ ] 

« بل فد جاك اي فَكَدَبْتَ ...46 [04- 10] 

و عبد ...46 [14- 10] 

لوَلَقَد أو لك وَل لت ِن بل © [10] 

لین e‏ عم € [15] 

لوَسِبِيَ یبد کرو ِلَ جع [۷۱] 
مورب 


#وترى ألمل که اوی 4 [۷۰] 


۹ 


ی 
رتاو ت ڪل مک 2 مد ونا [۷] 
20000 


ATI (۱ ۹ 


5١5 CAAA 
۸۱-۳ 
۱۴۳۱ 
۳۹ 


۷۱۷-17 


۰ 5ح ولاه 


۳4 T1 


۳1٤ 


۸۳.۰ 


۸۹ 


0٦ 


AVY لاكى‎ 


۸۵۲ 6۱-۰ 


$ رهم تور 4 [۱۸] 
« وقال رل مَومِنْيَنْ َال فرعو ...4 [۲۸- 44 ] 
وما آله ريطما لاد 4 [۳۱] 

وقد جاء کم يُوسْفُ من بل 4 [ ]٣ ٤‏ 

یهن ان لي صرحا ...4 [771- ۳۷] 

وموم ما کم إلى نج 4 [41- 4۲] 


ول ریم دوښ آنتوت 6 [1۰] 


« لکلا سحتب ...۱۷۰-۷۰1۹ 


سورة فصلت 
كل تک تکفروی ای لنش 4 [4] 
مقا ما دض نت طَوْعًا آوگرها > [۱۱] 


3 فان عضو منرت کرص عم ..[۱۳- ۱6] 
« ویو یک رآعداء أله إلى التّار ...© [۲۳-۱۹] 
وِرْمَع 4 [۲۱] 
نیس ما6 [۳۷] 
«لاشََجَدوا لاتم 4 [۳۷] 
وما رح من مرب من آ نامه © [1۷] 
ات اکن ین دا لح 4 -٤۹[‏ 0۰] 


و‌ کر ور بر ی و 
# قل ريشم إن حكان من عند اَل 4 [517] 


۱۰۷۹ 


۳۹ 


1۹٩۹ - ۰ 


1 


۷۰۰-۹ 6 


۷۲ 


EAA 


VAY VTE YY 


o۳4 


TAO 441 
A٦ 
٩۱۳ ۷۵ 
۳۹۳ 


AR 


سورة الشورى 
« له ماف لسوت ومان الْأَرَض ...6 [5-4] 
لایس کنو 4 [۱۱] 
لمع لک ین لذبن ما وس ی ...4 [۲۱-۱۳] 
لذبن مر أمَّهِ 4 [17] 
لیر شرگوا تفا لَهُم 11[4] 
« تر ی الظديلييت مُشفقت #4 ۲۲1] 
لماکت ندری ملكتب ولا این [0۲] 
سورة الز خرف 
وین هرمن حى لکوت 4 [۹] 
« رجا ین بدو رأ ...[۲۲-۱۵] 
« اند مسا بلق بات ...6 [۱5- ۱۷] 
« وَجَمَنُوا الملهكة الَدِينَ..19[4-١٠]‏ 
لالم لاک من لر ...4 [۲۰- ۲۲] 
« وقالوا لو اء لرن ما ...۲۰1 ۲۵] 
« نم تباین ...۲۱ ۲۳] 
$ بل قالوا إا ودا ابات 0 َة ۰۰ - ۲۵] 
ل اوو جنتکر بآهدی ما َد ...6 [۲4- ۲۵] 
«فأظ رکف کان عَقِبَة کیت 4 [۲۰] 


VV 


۰۱۱ 


۵۸-۷ 


٩۳۱-۲ ۸ 


2۸ 


۷۹ 


۱۷۲۱۱ 


۸ 


۶2۰۳۰ 


oY 


7489 


۷۳۸ 


۰۳۳۵. (۵/۷ 


or 


PAKÎ 


7 للم لابه وَقَرْصِوه ...4 [۲۰- ۲۷] 
« واوا ولا رل مدا فان 6 [۳۱] 

ومن بعش عَن ذِكْرٍ رن 6 [۳۹] 
# وسل مد سا من بلك من ریس که [۵ ٤‏ ] 
«#رتِ عبت 4 111 ] 
#وتادئ ورون فى گویه. ...6 [۵۱- ۵۳] 
وا صرب نمی متا ...4 [0۷- 1۰0] 
ههور ردو ...€ [74- 0۷] 
$ الَا بوم نهر یعضعَدوّ...۷۰-۰۷[6] 
« وکین سَأَلْتَهُم من حَلَمَهُم4 [۷۸] 
لين كان لین ولد 6 [۸۱] 
منکب يلْحَنْ وم مرت [۸7] 
«وَلَايَمْلِكُ الح بدغوت من دونو ...6 [۸1- ۸۷] 

سورة الجائية 
رو تا 


اريت من اخذ لهه ونه 4 [۲۳] 

« تالا هیحان لنوت وق 4 [1 ۲] 

« ود لت عانعن 4 [۳۲] 

« وس لد کقرواآفلرتکن ايت تل ...6 [۳۱- ۳۷] 
سورة الأحقاف 

< ارم ماوت ین دون اه ...¢ [4- 1] 


۱۰۷۸ 


Vo 


۱۷/۰۷۱۹ 


۶۶ ۵۱ 


۶۲۵ - ۲ 


۶ ۸ 


۷/۱۷۳۳ 1۷ 


٥ 


۱۹۹ 


(To cf 


۱۵ 


۱۷ ۵ ۲ ۸ 


ل فلار إن کن ین عند الله ونم يو 4 [ ٠١‏ ] 
ارا ليك نينا 4و 


هگا کرت لش ...4 [۲۷- ۲۸] 


ایبوا دا یامه 4 [۳۱] 
ومن لامجب این که [۳۲] 
سورة محمد 
« نامه 4 [۱۹] 
لت حى تام اهر منک 4 [۳۱] 
ولا ملک انرک )إن ...4 [۳۰- ۳۷] 
سورة الفتح 
« سیول لَك مور من الاب 4 [۱۱] 
سورة الححرات 
اب لمان امنا ...۱[4- ۱۵] 
سورة ق 
وما نت عَم یار 4016 ] 
سورة الذاریات 
ون شیک أف تون 4 [۲۱] 
ماقت أ رالات لا دون 4 [07] 


۱۷۹ 


۳۹ 


۸ 


۶ ۲۸ ۰۳۵٩۹ TOA (TTA 
۸۲ 6 ۰ 


۷۰۹ 


۷۹ 


VVT TV۷ 1۹۹ «€ 


56 


۳۵ 


۷۷۹ 


٩۱۳ ۲۶ 


۱۸۰ 


۷۸ 
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سورة النجم 


او ریم لت والْعرّق . ۰ - ۲۲] ٠6‏ ۲ ۵۵ 0۸۸۵۸۲ 04° 


إن هی 57 اسا وها ) [۲۳] 
آم لانن مَاتَمقّ 4 [۲4] 

لد الآخرة ۳۳ 4 [۲۰] 
وکر ین ملك فی أَلسَمْوَتٍ ©[111] 
ن ات لا بژمئوت خر 6 [۲۷] 

عرض عن من ول عن دنا [۲۹] 

سورة الر حمن 

خا لسن ين صلل ...6 [۱6- ۱5] 
یعرف اَلْمُجْرِمُونَ یه 4 ٤١1‏ ] 


سورة الواقعة 
ریم ا تروت )...۱۳1 - 14] 
سورة المحادلة 


« رن یمن این 4 [۱۰] 
سورة الحشر 
لت مار ین مدوم یرک 6 [۱۰] 
سورة الممتحنة 
اا ان ءامنا دا اه سکم المزتت 6 [۱۰] 
«مایَهُن وَاسْتَغْفرَطَنَأهَهَ 4 [۱۲] 
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راا مسن افر ی عل ام ْكِب 4 [۷] 


مر وه 


« ارت سل سول بانیدی 4 [4] 
سورة الجمعة 
دا ودک للصّرو © [9] 
سورة المنافقون 
«ذاجاء 2تون 4 [۱] 
سورة التغاین 
«فَال م6 [۱3] 
سورة الطلاق 
اا ید طلفتم لاه 6 [۱] 


۰ 
ت 


ومن يس آله معا 4 [۲] 
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و ره م 


ود جع اله لکل کی ند 4 [۳] 
لوس تق هل ناو شر 4 41[ 
ایک اه تنا ما ٥ات4‏ [۷] 

سورة التحريم 
طقلم بها 4 [۳] 
مرف اشک داف یکا 4 زد 


2 له ما آمرهم ويفعلونَ مَانِوْمرُونَ 4 [1] 
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سورة الملك 
الى حل الْموت ولو بر [۲] 
ولان زار اب جهنم ...4 [7- ۱۱] 

سورة القلم 
«ولانطع کل لا مهن 4 [۱۰] 

سورة توح 
رقاو درد لهج 4 [۲۳] 
وقالع رب لا علض ...6 [۲- ۲۷] 

سورة الجن 
وان کان جال ین آلانی مودو © [1] 
لملا دومع اعدا 4 [۱۸] 

سورةالمزمل 
«إنَّ زور4 [۱۹] 

سورة المدثر 
« در منت وح دا ) [۱۱] 

سورة القيامة 
اسب الان أن ير سک ...۹6 [۳۹- 1۰0] 

سورة الونسان 


5-6 رز 2 ت 
ی هذ تڪ رة فمن سَآهَ 4 [۲۹] 
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سورة النبأ 
يوم تقوم روخ وم تیک سا 520 
سورة النازعات 


ذب وعمی )نم آذبردسی ...4 [۲۱- ۲] 
> تأر اّ4 ٤[‏ ۲] 


سورة التکویر 
وماهو بَِولٍ سَِطنٍ ير ۵1 ۲] 
سورة الانفطار 
ول مظن ) -1١[4...‏ ۱۲] 
سورة الأعلى 
ا 
دون مت ری (۹6)0 [4] 
سورة الفجر 
مانن زد ما که ری رم ...4 [۱5-۱۵] 
سورة الشمس 
« فکذ وه فَمََرُومَا ...6 [۱6- ۲۱۵ 
سورة الضحی 


$ ولوف بعطباک رَبك فَرْضى 4 [ه] 


وم اند 4 [۷] 
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سورة الكافرون 
فلا كروت 4 [۱] 

سورةالمسد 
بت ید ی لب وَتَبَّ 4 [۱] 

سورة الصمد 
كل هو لکد 46 [۱] 
اة الد [۲] 
ولم ید ولم بوک ۳14] 
« وم یکن کنو لد 4 ]٤[‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 

آمركم بأربع 

ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
اتقوا هذا الشرك 

أخطأ من شدة الفرح 

إذا أراد الله أن يوحي بأمر 

إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى 
إذا تكلم الله تعالى بالوحي 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
إذا قضى الله الأمر في السماء 
أذهب البأس رب الناس 

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
ارجع فانک لم تصن شينا 

ارجع فلن أستعين بمشرك 

إزاري إزاري 

أسرف رجل على نفسه فلما 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
الإسلام أن تعبد الله 

اشتكى رسول الله ا 


٩۱ ۳۲۲ ۶ 
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400 لال‎ 
۲۸ 
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أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله 
اعرضوا علي رقاكم 

أعوذ بالله منك (لما رأى إبليس) 
أفلح وأبيه إن صدق 

اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
ألعنك بلعنة الله (لما رأى إبليس) 
الله أعلى وأجل 

الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل 
اللهم العن فلائّا 

اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد 
آلیس يشهد ألا إله إلا الله 

أما إنها لا تزيدك إلا وهنا 

أما وأبيك لتنبأنه 

أما واه لأنا أخشاكم لله 

أمك. ثم آمك. ثم آمك. ثم أباك 


إن الحمار إذا نهق 

إن الدين يسر 

إن ربي قال: يا محمد 
إن الرقى والتمائم والتولة 
إن الشيطان قد أيس 
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إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه 

إن الله تجاوز لي عن أمتي 

إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئًا 
إن الله قد سمع قول قومك لك 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا 0 

إن المرأة تقبل بصورة شيطا 
0[ 
إن آمتك لا تستطیع ذلك 

أن جبریل جعل في في فرعون الطین 
إن عبدا أصاب ذنبًا 

إن عدو الله إبليس جاء 

إن عفريتا من الجن 

إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه 

إن كدتم آنفا لتفعلون 

إن كذبًا علي ليس ککذب 

إن وجدته حّ 

آنا سيّد ولد آدم 

إنا وإياكم كنا لدعی 

أنتم أعلم بأمر دنياكم 

إنما الطبيب هو الله 

إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك 


۱/۸۷ 
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إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 
إنه سيكون من ذلك ما شاء الله 

إنه قد شهد بدرًا 

إنها شرك 

إني لم آومر أن نب عن قلوب الناس 
إني كنت أمرتك 

ني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي 
أو في هذا أنت يا ابن الخطاب 

أو قد وجدتموه 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
أل ما تفقدون من دينكم الخشوع (أثر حذيفة) 
أيما رجل قال لأخيه يا كافر 

أيها الناس اتقوا الشرك فإنه 

أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
بلغوا عني ولو آية 

بهذا آمرتم أو لهذا خلقتم 

تؤمن بالله ورسوله؟ 

تفترق أمتي ثلانا وسبعين فرقةً 

تلك محض الإيمان 

جاءكم أبو طلحة 

الحلال بين والحرام ین 

حبك للشيء يعمي ويصمٌ 
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خديث: أن الحمار إذا نهق فإنه رأى شيطانًا o‏ 


حدیث: أن المرأة تقبل بصورة شیطان ۱ 9:1 
حدیث: أن المرأة والحمار والکلب الأسود تقطع الصلاة 13 
خلقت الملائكة من نور ۳۹۹ 
خمس صلوات في الیوم والليلة ۱۷ 
خير أمتي القرن الذين يلوني ۳ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك * VAT e‏ 
ذاق طعم الويمان مّن رضي ۸ 
ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم 0۰ 
ذاك صريح الإيمان 4V1‏ 
ذاك وأبي الجوع 11۲ 
رأيت عمرو بن لحي بن قَمَعَة ۹۷ 
سألت ربي ثلانًا ۸۲ 
سحقا سحقا لمن غير بعدي AY‏ 
سمعت زید بن عمرو بن نفیل ۳۹ 
السیّد هو الله تعالی ۸۳۸ 
شهادة أن لا له إلا الله» وأن محمّدًا رسول الله 5 
صل قائمًا فان لم تستطع فقاعذا ۱۹۱ 
ضرب في صدري ففضت عرقًا ۳۲ 
الطيرة من الشرك وما منا ۹:۹ 
فإنها تطلع حين تطلع لي 
فیقولان له من ربك ۳ 


۱۸۹ 


فيلقي العبد فيقول: أي فل» ألم أكرمك؟ 
قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
قد عدب قوم فيهم ابن مریم 

قد فعلت قد فعلت 

قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى 
قولوا اللهم إنا نعوذ بك 

قوموا إلى سيّدكم 

كان رجل يسرف على نفسه 

كان رسول الله ی جالسا في نفر 

كان فيمن كان قبلكم رجل 

كان يطوف مع النبي اة بالبيت قبل النبوة 
كانت إذا دخلت عليه قام إليها 

کذب عدو الله 

کذب يا فلان انطلق معه 

كفارة النذر کفارة اليمين 

کل ذلك لم يكن 

كل يمين يحلف بها دون الله شرك 


كلاهما سواءٌ (يعني: «عليمٌ حليمٌ»؛ «عزیز حكيمٌ)) 


الكلب الأسود شيطان 
الكلمة الحكمة ضالَّة المؤمن 
لا آدري (لماشئل: أي البقاع خيرٌ)؟ 
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لا تأتهم (يعني الكهّان) 

لا تترك هذه الأمة شيئًا من سنن الأولين 
لا تحلف بأبيك 

لا تحلفوا بآبائكم؛ من حلف بشيء 

لا تحلفوا بآبائكم 

لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تطروني 

لا تقتله. فان قتلته فانه بمنزلتك 

لاتقل ذاك ألا تراه قد قال 

لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس 
لا تقوموا كما يقوم الأعاجم 

لا تمسه 

لاء ولكن أكرموا نبيكم 

لا یبلغ العبد أن يكون من المتقين 

لا یتحدث الناس أن محمدًا 

لا يحلف آحدکم بالکعبة فان ذلك 

لا يذهب الليل والنهار حتی تعبد اللات والعزی 
لا یقام لي 

لتتبعن سنن من قبلکم 

لتركبن سنن من كان قبلکم 
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لتمش ولتركب 

لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا 

لقد كان فيما قبلكم من الأمم 

للابنة النصف 

لله أشد فرحا بتوبة عبده 

لم أنس ولم تقصر 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

لم يكن شخص أحب إليهم من النبي 
لو أدرك هذا الإسلام 

لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك 

لو دنا مني لاختطفته الملائكة 

لو لم تفعلوا لصلح 

لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم 

ليردن عليّ أقوام أعرفهم 

ما أظن يغني ذلك شيئًا 

ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه 
ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله 
ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 

ما من شيء كنت لم أره الا قد رأيته 


ما من مولود یولد 


۱۰۹ 


ما هذه؟ (لما رأى في عضد رجل حلقة من صَفْرِ) 
. ما يصنع هولاء؟ ۱ 
معاذ ال أن يعبد غير الله 

تن اخ أن قل له الرجال 

ن تعلّق التمائم وعقد الرقى 

من تعلّق تميمةً فلا أتم الله له 

من تعلّق شيا وکل إليه 

من تقول علي ما لم أقل 

من حلف بالأمانة فليس منا 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

من حلف بغير الله فقد كفر 

من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال 
من حلف مه سوى ملَّة الإسلام 
مَّن حلف فقال في حلفه: باللات 
مَنْ حلف منكم فقال في حلفه 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 
من سرّه أن يتمثل له الرجال 

من سن في الإسلام سه سي 

من علق تميمة فقد أشرك 

من قال: إني بريء من الإسلام 
من قال في حلفه: باللات والعژی 
من كانت له سترة فلیدن منها 
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مَن كذب علي متعمّدًا 

من لقيت من وراء هذا الحائط 

من مات وهو يعلم 

مَن الناس إلا أولئك؟! 

من يعذرني في رجل قد بلغ ذاه 

نعم» كل من أحب أن يعبد من دون الله 
هؤلاء عتقاء الله 

هل تدرون مم أضحك؟ 

هو في النار 

هي السبع المثاني 

وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها 
والذي نفس أبي القاسم بيده 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 

ولكن ربنا إذا قضى أمرًا 

ويل لمن لاكها ولم يتفكر فيها 

ويلكم قد قد 

يا أسامة أقتلته بعدما قال 

يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 
يا ابن آخي 

يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة 
يا أكثم» رأيت عمرو بن لحي 

يا عدي» اطرح هذا الوئن من عنقك 
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یا غلام ما أجهلك 
يا معاذ أفتانٌ أنت؟! 
يا معشر قريش 
يأتي علی الناس زمانٌ يجتمعون في المساجد 
يأتي يوم القيامة أَمّةَ وحده 
يجيء النبی يوم القيامة ومعه 
يخرج من النار «مَن في قلبه مثقال ...» 
يقطع الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والکلب الأسودٌ 
يلقى إبراهيم أباه آزر 
¢ ¢ ¢ 


۹0 


1۰ 
۹۳۸ 
A٦۱ 
۳۳۲ 
18 
Ao 

۱۳۰ 
۷۸ 


AY 


فهرس الشعر 
القائل 

البريق الهذلي 
نصيب بن رباح 
ابن نباتة 
المتلمس 

لبيد 

لبيد بن ربيعة 


زيد بن عمرو بن نفيل 


عمر بن أبي ربيعة 
ابن القيم 

عبيد بن الأبرص 
الحطيئة 

البوصيري 

امرژ القیس 

المسیب بن عَلّس 
زيد بن عمرو بن نفيل 
زيد بن عمرو بن نفيل 
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القائل 

الحطيئة 

عبيد بن الابرص 

الخليفة المنصور 

ابن الدمينة 

البوصيري 

عمرو بن الجعيد 

سويد بن عامر 

أبو تمام 

زهير بن أبي شلمی 

النابغة 

ابن عربي الصوفي 

البريق الهذلي 

الحصين بن الحمام المي 
آكل المرار حجر بن مطاوية 
ابن عربي الصوفي 

الخليفة المنصور 

الخليفة المنصور 

ابن عربي الصوفي 

سويد بنعامر ٠‏ 


۱۰ 


۳۷ 


OVA 


وفرت 


وقال أبو أمامة 


وقالوا 


وقدمت 


وكل امرئ 


القائل 

عامر بن الطفيل 

رؤبة بن العجاج 

الحصين بن الحمام المرزي 


محمد بن حمران بن أبي حمران 


ضرار بن الخطاب الفهري 
عروة بن مرة الهذلي 
محمد بن حمران بن أبي حمران 


عدي بن زيد العبادي 


۱۹۸ 


أول البیت آخرالبيت القائل الصفحة 


ولکن البلاد 2 الهشیم آبو علي البصیر ۳۸ 
يۇخر فينتقمٌ ١‏ زهير بن آبي شلمی دك 
© © چ 


فهرس الأمثال 


المثل القائل الصفحة 

ایا أعني واسمعي يا جارة سهل بن مالك الفزاري ۸ 

عش ولا تَر - ۳ 

ماء ولا کضداء 5 ۹۲۸ 

مَرْعىّ ولا کالسّعدان 2 ۹۳۸ 
© © ¢ 


١١٠٠ 


آدم "۳ عليه السلام ۳ 
آزر 

الالوسي 

الآمدي 


إبراهيم بن أدهم 
إبراهيم الحربي 
إبراهيم بن المهاجر 
a‏ 
إبليس/ الشيطان 


فهرس الأعلام 
EEN cE TTT‏ ۷۲۱۱۸۷۵ 
۸٩٩۹۰۸۸۷ ۰۸۵۵۸۱۱۷۸۰۸۷۸۷ VEO ۳‏ 
AY ۳‏ 
۷۹ ۳۷۷ ۱۱ 
00 
لو ل تدك 
۷ ل ل لقت 
۳( يل ري 
۸ ا 04۵۸4۵۷ 
۹ ۲ ۵ ۵۰۱4۸۰۷۲۷ 
ال ۳ CTY‏ 
o4 oF TOI TEY E TA ITY Yo‏ 
TVA CTT °‏ الاك ° cY1° TAT TAY TAI CTA‏ 
CAT CATE AYY CAT \ «AYY VE ° (YY‏ ككل 
AT ۹۳‏ 
YAY‏ 
۱۳۱ 
454 
CVV (۸ (۹‏ 041۱۳۰۹۵۷ ۰41۱6 ۱۰۱۵ 
TET (۲‏ 
TTT‏ ۷ الو ۷ ۳۳ ۱۳۱۲ 


١٠١ 


۲۳ ۳ ۲ ۲ ۳5 ۰48۰ 
EET‏ لاتق ۱ ۷ 2۵ 
0000480550205 
(04V «(OQ (OA (OAA‏ 260984 0145 ددحت ادل 
۲( ااال ل 
كاك TTA‏ ولاك ١‏ إلى مالل كح كالول لا الا مالل 
VET VFI T°‏ ”53 الى 5 لا 5 5لا 232 
ATV  ( ۹ Y۹‏ 


44۷.400 ۹۵۳ ۸ ۸ 


الأب ۳ ATV‏ 4 
آبي بن کعب ۲ ۳ ۹۵ 
ابن الأثير ۱ 
أحمد بك نجيب 1۹۰ 


SIV TIT T° 10۲ E1 «16۲ 1۲° 086 ۳۷۸1۷۰ أحمد بن حنبل‎ 
AT TAY ۰۳۷۸۰۳۷۷ YAT °1 TTT ۷ ۱۷/۳ 

۸۰۵ ۷۸۱ VAY ۰۷۷۷ ۸۷۷۰ مكلا‎ Vo TEY 

<4۰ AV11401 ۹۵۸۵۵ ATTY لاد‎ ۸ 
۱۰۳۰۹۹۹۰۹۹6 ۰۹۹۳ ۰۹۹۲ ۲۱ 


آحمد بن أبي الحواري ۳۸۸ 
أحمد بن صالح ۹۹۹ 
آحمد بن عیسی المصري ۳۹۹ 
أحمد بن محمد الأزرقي = آبو الولید الازرقي ۹ ۵ يك 


۱۱۰ 


أحمد بن موسى العجيل 
أحمد يوسف 

الأخنس بن شريق 

أدبن طا 

أرجن 

أرسطو / أرسطوطالس 
الأزدي 

أبو أسامة (حماد بن أسامة) 
أسامة بن زيد 

أسباط بن نصر 

ابن إسحاق 


أبو إسحاق الاسفراييني 
إسحاق بن راهويه 


أبو إسحاق السبيعي 


إسرائيل = يعقوب عليه السلام 


إسرائيل بن يونس 
إسرافيل 

أسلم (مولى عمر) 
إسماعيل ‏ عليه السلام 35 


إسماعيل بن علية 


AR‘ VIET ° ۲ 

۱۹ 

۱ ۷ 

° ۲ ۰ ۵ ۳ 
52 ۹ 

۰-2 ۰۰ ۲ ۲ 
۱۲ CVA 1 

۳:۹ 

۱۶ ۷ 

١٠١٠١ ۷ ككل‎ 


۹ ۶ ۳ ۷ 

0۸ 

۳۷۵ 

"+ ۲ ۵ ۵ 

VITA لو‎ ۵ ۷ ۰۹ 
1° TO ۳ ۷ ۶ 
١٠١٠١ ۹ 


أكثم بن الجون 

إمام الحرمين (الجويني) 

أبو أمامة (الباهلي) 

أبو أمامة (بن سهل بن حنيف) 

أبو أمامة (مجهول) 

امرئ القيس 

الأمير (المحشي على شرح الجوهرة) 


۲۷۱١ 

11۷ (4° ATV ۸ 

TET ۲۲ ۷ 
A1۲ 


۳۲۰ 


44م ۷۱040710400( < (AY «(AA‏ زفق دقف 


11710 

۳۹۱ 

011۳ 

QEY CAA * ۸ 

Vo (۲ 
A‘o 

۱۷ 
۱"-- ۵ 


۳۳۵ 


o 


2۳ ۵ TTI oT VAT EAC 


ATT “ATT CAO cA‘ V (VAT VASE CVA‘ مكلك‎ 


۷۷۳ 
۱۳۹ 


070 


البخاري ل الل ال لل ل ا ل ۳۴ ۱ 
cI cE ۰ ۳ ۰ ۲ ۰۵‏ 

۰٩4۳۲۱ ۰ CAV (۷ هس‎ 
2۰-۳-۰۵ ۶ ۵ ۷ 6 ۰ 

TIT ۰ ۷ 


بدوې 4٤‏ 
بدیل بن ورقاء ۱۳ 
البراء بن عازب ۰۱ eT‏ ۲ ۸۵۷ 
براهم 02014 
براهمر 00 
أبو برزة الأسلمي VVE Eo‏ 
آبو البرکات البغدادي ۳ 
ابن بري ۳ ۳4€ 
بريدة (بن الحصیب) ۰ ۵ ل 

ابن بريدة = عبد الله بن بريدة 
بريدة بن سفیان ۱۳۹۸۵۷۹۷ 
البزار ۱ ۱۱۷۸ 
البستاني 00۹ 
بشار بن برد ۷١‏ 
بشر الحافي ۱ 74.۳ 
بشر بن معاذ of‏ 0۹۷ 
بشر بن منصور ۳۸۰ 


۱۱۰۵ 


شير (بن الحارث الأنصاري) ۷۷۵ 


آبو بصرة الغفاري ۱ 
ابن بطال ۲ ۱۱ Yol (for‏ 
البقاعي 3 
بكار (بن قتیبة) ۹۹۵ 
آبو بكر الصدیق ۵ ۵۳ ۵۸۱۵۹۲۷۵ ۵۸۵ 
°۹ لل ATV‏ ا ا 4 ا ل ا 

أبو بكر = ابن العربي 
بكر بن عبد الله المزني ۳۸۹ 
آبو بکر الهلالي ۳۹۰ 
بکیر بن عبد الله الاشج ۹۹۲۳۹ 
أم بكير بن عبد الله 41534 
بل بن بروجن 7م 0710 
البلقيني ۱۹ 
بولس 53425 
البيجوري ۳۳۵ 
البيروني T0۷‏ نحم ۳۰ 
البيضاوي TEA‏ ۳ ۱۱ ۵ ل 
۲( ۸ ( ۷( 1 6 7/51 
البيهقى ۸( ۷ ۲ ۲ ۱,۱ 


coY o CAY ۲ TVA °° اواك دللا لاا‎ ۱۷۱ ( (۳ EV CTV الترمذي‎ 


“E ۵ VAS (VV ° (V0 هلل‎ ١٠ VE (of 


۱-۲ ۰ ۱ 
4۲ 


117 


ابن تيمية/ صاحب الصارم المسلول ۸۸۹۰۹ 


ابن التين ۹۸۱۱ 
ثابت (البناني) ۱ ۳۹۹ 
ثابت بن الضحاك € 
ثعلب (أبو العباس) ۳ ۱ ۳۹ 
ثعلبة بن حاطب ۱-۳ 
ثمامة ۱۷ 
ثوبان ۸۳۳۲ 
جابر بن سمرة ۳۳۲ 
جابر بن عبد الله ۲ ۵ ۳ ٩۳۸‏ 
الجاحظ ۱ ۱۷۱ 
جامبليك 1۹۰ 
الجبائي ۷۳۷ 


جبرائیل/ جبریل ۲۱ ۲ ۳۲ ۰۶ 


(OV‏ ۰ ۰۵ كلام 


جبير بن مطعم 1110 
ابن جریج ۳ ۶ ۲ اهوت 100 
ابن جریر الطبري/ آبو جعفر ۵ 6 ۱۵۰۱۳۱۰۱۳۰۵ 


۳ ۳ (۲ (Too ۱ YTV < 1۹۹ (IAA 
2+۶2 I CTAVY ۲ (TVA (TY 
۰۵۵۸ ۰۵۲۷ ۵۰۵ ۶۹۵ 6 4۶ 2255١ 


۵ ۲ (OAV «(OA ۱۱ كلاه‎ 


۱۱۷ 


Io II T° 0 ا ا ال‎ T1 ۹° 
2۰2-۰ ۰ ۲ 
2 (۹ 
(0 ۷ ۷ ۷ ۷ 6 ( ع‎ (VTA 


TV ۱ الا‎ 


جرير بن عبد الحمید ۳ ۷ 44۳ ٩46‏ 
جرير بن عبد الله حل 
جرير بن عطية ۳3 
أبو جعفر ‏ عليه السلام ‏ = محمد بن علي الباقر 

أبو جعفر الخطمي م 
جعفر بن سلیمان ١1‏ 
جعفر بن محمد (الصادق) ۳۹ 
أبو جعفر< محمد بن علي الفزاري 

الجلاس بن الصامت هلالا 
ابن جني ۱ 
آبو جهل TV TT‏ ۳( ۱ ۱۳۳۰۹ 
آبو الجوزاء (أوس بن عبد الله) ۰ VEN‏ 
الجوزجاني ۳۹ 
الجوزقي ١١م‏ 
ابن ا لجوزي ۳۷۹ 
جويرية أم المؤمنين ۱۳ 
ابن أبي حاتم ۰۵ 447 الام امم VVE T01‏ هلالا 


11۰۸ 


آبو حاتم الرازي ۳۰۲ 


ابن الحاج ۳۹ ولا 
الحازمي ۹ 4 414 
حاطب بن أبي بلتعة ۸ ATV‏ لك 
الحاكم ۹ 01V «OO‏ ل ل لفن ۰۲۹۸۰۲۳۲ 


«VAO ۳ لق الات مكلا‎ TAT ۷ الال‎ «FO 

ATE ATTY AOA الل‎ ۳ A1 +1 
1۰444441441414 4۹ 

أبو حامد الحصري ۸۹۱ 
ابن حبان OYTO TNEETT‏ ل T°‏ ۳۷۹۳۷۸۳۷۷ 


1*10 ۵ ۶ ۲ ۲ ۱ (1O00 ۰ 


حبة العرني ۱ 1۳ 
حبيب العجمي . ۸٤‏ 
حجاج (بن محمد المصيصي) ۳۰ 
الحجاج بن يوسف الثقفي ۳ 7 
حجاج بن يوسف الشاعر ۸4۰ 
ابن حجر العسقلاني/ الحافظ ۷( 


۳۰۳ ۰۳۰۲ ۲۹۹۰۲۹۷ (۳ 
۳۷۹ ۰۳۷۸۰۳۷۷ ۰۳۱۲ ۵ 
۸۰۰ ۷۹۸۰۷۹۷ Vo محم‎ ۰ 
AY ۹۷۹۵ ATE CAAA ۵ 
TON ۸ 


۱۹ 


ابن حجر الهیتمی ۸ لاقل ٩۷۵ (Ao 6 ٠‏ 
حذيفة بن قتادة المرعشی ۳۹۹ 
حذيفة بن الیمان ۲۱ ۲ ۵ VV‏ 


1 الو‎ (ATI VE 


حرملة ۷۹۹ 
ابن أبي حرملة ۱۲۰ 
حسان بن عطية ۱۷۰ 
آبوالحسن الأشعري ۳۳۹ 
الحسن البصري NV TAT‏ ۳۸۲ 4۳ 
A14 0101 ۵ ۰‏ ۹7° 
الحسن بن أبي جعفر 011۳ 
الحسن بن سفيان ١6‏ 
الحسن بن عبید الله النخعي ۱ ۰۹۹۲ ۹۹1۰4۹۳ 
الحسن بن عطية العو في (والد الحسين بن الحسن العوفي) ۸0۹ 
الحسن بن علي VA‏ ۳ 3۵ , 
الحسن بن عمر بن شقيق ۹٩۱‏ 
حسن چلبي TTT TTY‏ 
الحسن بن محمد بن عنبر ۸4۰ 
الحسين بن الحسن العوفي (عم سعد بن محمد العوفي) ۸0۹ 
الحسین بن علي ۷ ۵۷۲ ۰۷۰۵ ۹1۱۰۹۲۵۰۸۸۳ 
حسین بن محمد (الجعفي) ۹۹۰ 
الحسین بن واقد ۱۰۳ 


١١٠ 


الحصين بن الحمام المري 
حفص (بن غياث) 

الحكيم آني 

الحكيم الترمذي 

الحليمي 

حمزة (بن عبد المطلب) 

حميد الدين الفراهي 

حميد بن زياد أبو صخر الخراط 
أبو حنيفة 

حواء ‏ عليها السلام - 
أبو حيان 

حبي بن أخطب 

أم خارجة 
الد( 

أبو خالد الأحمر 

خالد بن عبد الله الواسطي 
خالد بن مخلد 

خالد بن معدان 

خالد بن الوليد 

أبو خراش الهذ لي 


ابن خزيمة 


١١6 

V۲ 4۳ 

۹۱ 

١.6 

۹۱ ۸ 

6566م 
Ve‏ 

A*۸ 

۵۳۳۷۰ ۲۱۹۵۰۵ 
۵ ۳ ۰۷ ۰۸۲۰۷ ۸۹۰۸۷ 
0°۰۷( الام “الام ١٠١١١‏ 
1 10۷ 

05 

۲ (ضمن بیت) 

۹۹۳ ۱ 

TAY 

AED 


۷۹۸ 


° ۳ ۳ OVO Not /۱(/(+ ۱+۳۹ ۱۵۱۱9۰۰: «۰۳ 


۰ لل ۷۷ ۷۹۸ 
۱۰۰۹ 


۵۲۱۷ ۲۰۱ ۷ 


الخضر عليه السلام 
الخطابي 

الخطيب البغدادي 

الخطيب الشربيني 

الخليل = إبراهيم عليه السلام 
خندف 

الخيالي 

أبو الخير(مرثد بن عبد الله اليزني) 
الدارقطني 

الدارمي 

داود - عليه السلام - 


داود بن الزیرقان 


۷۸۰۵۳ 

o ATI ۲ 
۲۸ 

۳۰۹ 


۰۳ 


Too ‘NEE 
۸۵۷ ۹ 
TET ۵) ۲ ۲۳۲ 


۸۹۱ 


۷ ۵ ۳ ۱ 6 VE TTA CTA CTY EY أبو داود السجستانى‎ 


۱۱-7۲۲۲ ۰ ۵ 


داود الطائي 

آبو داود الطيالسي 
داود الظاهري 
أبو الدرداء 

ابن دقيق العيد 
الديلمي 


a 172‏ 
ابن آبی دئب. 


111۲ 


0 A۱ 
۹49441 ۶ 
۱۷۳ 
۱2 
۱۰۲۳ ۸۸ 

۳۳ 


Vo (۷۰ 


آبو ذر ۵ ۸۰۷ 
الذهبى ا ل ل ۳۳ 
°۲ ۷ ۳۱۱۳۸۳۰۳۷۹۵۳۷۳ 10° 0۷۸۳۰۱۷/۱۵ 

ذلا ۷۸۵ ۰۸۱۲ ۵۱044۹۰۸۱۰۸۱۳ ۹۱۹ ۹۷۰ 

1۰104444471.440 ۳ 


ذو النون المصري ۳۸۹ 
ذو الیدین ۳۹۰ 
رابعة العدوية ۳۸۷ 
الرازي (علي بن أحمد الحنفي) V1‏ 
الرازي (فخر الدين) ۸ ۳ دم ةلاه AN’ MEV‏ 


الراغب (الأصفهانى) 17506١‏ ۰۱۸۹ ۰۳۵۹۵۳۳۸۰۲۰۳۰۱۹۱ ۱۳۰۳۹۰۱ 


۰۲ دملا VO‏ رونلل ٠١‏ كلل 


141۸ 

رافغ بن خديج ۳10٥‏ 
رافع بن زید ۷۷۵ 
بو رافع القرظي 14۹ 
الرافعي 4028 
رام بن دشرت 03۵ 
الربیع بن أنس OETA‏ 
الربيع بن خثيم 0۸۱ 
آبو الربیع الزهراني ۳۹ 
الربيع بن سليمان ۹۱ 


1۱1۳ 


ربيعة بن حارثة (لحيّ) 
ربيعة بن كعب 

ابن رجب 

رجل من كندة = محمد الكندي 
ابن رشد الحفيد 
رفاعي 

رومانوس 

روملس 

ریونت 

ابن الزبعری 

ابن الزبیر (عبد الله) 
الزبیر بن العوام 

آبو الزبیر المكي 
الزجاج 

آبو زرعة الرازي 
زکریا ‏ عليه السلام - 
زکریا بن عدي 
الزمخشري/ جار الله/ صاحب الأساس 
الزهري 

ابن أخي الزهري 

زهير بن أبي سلمى 


111٤ 


1۰۳ 
۷۷۷ 


41م 


"1 

٤ 

0۲ 

0۲ 

070 

OM EET ۰ 
A41 ۳ ۳ (۹ 
A41 «۳۰ 

41 
5*5 5" 
۳۹۹ 

5١ 

۸4۹۰ 

Voo ۸ 
or TTI 

10۲ 

١٠ 


TVA (VY 


أبن زيد (عبد الرحمن) 4552475 (OV‏ الاف الاق ۰1۰۸۰۵۸۷ ۰۱۰ 


YT ءاركلل‎ ۳ TAA TAY TA°* 111 


زید بن أسلم ۳۷۵ 
زید بن ثابت ۳۳۹ 
زید بن حارثة ۹( ۹( 
زید بن عمرو بن نفیل ا 0 
عل ۲ 105 
زيد بن وهب الجهني 7174۲4 
زين العابدين = علي بن الحسين 
زينب امرأة ابن مسعود ۹ 407400 40۷ 
ابن أخي زينب 407400 
أبو السائب (سلم بن جنادة) 110 
الساجي ۳۰۲ 
سارة TAA TAY‏ 
ساروغ = سروج 
سارية ۳ ¥40« ۷۹۹ 


سالم بن عبد الله بن عمر 
السبكي (تاج الدين) 
السبكي (تقي الدين) 
سحنون 

السخاوي 


السدي (إسماعيل بن عبد الر حمن) 


۱۰۱۰ CAAA TAI لال‎ CAY 
۳۵۰ 

فاحل ۷ ۸ 

۹:۲ 

CTI ۲7‏ ۰۳ ان 


۰۵۹1۰۶۹۵ EE ۶ ۲ ۵ ۱ 


1110 


AEA ۲ ۲ ۷ 


السراج ۸۱.۱ 
سراقة بن مالك 9۱۵ 
سروج (أو: ساروغ) بن رعو ٩‏ "0۰1۲ 
السري السقطي ۰ ۱۸۱ 
السري بن مرئد الخرساني ۸۹۱ 
ابن سعد هلال ۷ ۳ ۰۶۶ ۹۸۸ 
السعد التفتازاني TT Yo «A‏ 01521.01 
سعد زغلول 0۷۱ 
سعد بن سنان 11۳ 
سعد بن عبادة ATV TA‏ ۹:۰ 
سعد بن عبيدة ۲۹۹۳۰۹۹۱ 46 44444۸4۹0 
سعد بن محمد العوفي (والد محمد بن سعد العوفي) ۸0۹ 
سعد بن معاذ ۱ ٩۳۷‏ 
سعد بن آبي وقاص «EY‏ 6( ل VE‏ ۸۱۲۰۹۹۷ 


أبو السعود الرومي ۳۱۷۱۳4۲ ۵۸۲ ۱۱۱۳6۵۸ 
۹ ۷۱۳۰ 

سعيد بن جبیر ۰۳۹۰۲۳۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ 0۷۷۵۱۷۳۸۰۱۱۸۹۰۱۳ :ال لاقل 
V۳‏ 

أبو سعيد الخدري 1۲ ا NAT CAO‏ ال ا VAY‏ 
۴ ۳ ۵ ۱۱۱۳ 


سعید بن زید (أخو حماد بن زید) ۱-۲۳ 


۱۱۹ 


سعيد بن زيد بن عمرو 
سعيد بن عامر بن حذيم 
سعيد بن عبد العزيز 
سعيد بن أبي عروبة 
سعيد بن عمرو البرذعي 
سعيد بن مسروق 

سعيد بن المسيب 

أبو سعيد بن المعلى 
سعيذ بن منصور 

أبو سفيان (طلحة بن نافع) 
سفيان الثوري 


أبو سفيان بن حرب 


أبو سلمة (بن عبد الرحمن بن عوف) 


سلمة بن نفيل 
أم سليم/ أم أنس 


سليمان ‏ عليه السلام - 


سليمان بن بلال 
سليمان بن حرب 


۱۲ ۰ 

۷۹۷ 

۲4۱ 

04V (To ۰ 

۳۹۹ 

445 

۹۹۰ 

۳۷ 

۸۰۱ 

۲۳۸ 

٩۹۹۶ ۳ ۳ ۲ ۲ (TY 
فك ل‎ «(011(0 

YAT ۳ ۹ 
1۱۹ 

۷۸ 6 0۵ 

۷۸۰۹۳۸ 

+۳۵ ۷ 

غرف 

VA‘ f 


الال لل °۲ CTV T11‏ الا ارت ۵ 


٩۸۲ ۱ 
۸۷۱۳ ۳۰ 
۹4 


۱۱۷ 


سليمان الخواص 504١‏ 


آبو سلیمان الداراني ۱-۷ 
سليمان بن صَرد ينا 
سمرة بن جندب AV‏ 
سمية (أم عمار بن ياسر) ۱۸ 
سنان بن أبي سنان الديلي ۳۰ 
السنوسي (شارح صحیح مسلم) ۱۳۳ 
السنوسی (صاحب العقاند) ۵ ۳۳۹۳۳۹ 
سهل التستري ۳۸۵ 
سهل بن سعد الساعدي AY‏ 
سهیل (بن أبي صالح) ۱۳۰ 
السهيلي AY‏ ١٠الاء‏ "۱ 
سواع 807١‏ 
این ده ۳۹۳ 
ابن سیرین ۱۳-۲۲۹ 
ابن سينا ١ل‏ ۷ AA‘‏ 
السيوطي VVE ۰۱۵۰ ۰۵۸۱۷ «(TAV‏ 
شارح القاموس (الزبيدي) 0 15م 
الشاطبي € ۰۸۷۷۸۰۲ A «AAT «AYO‏ 
الشافعى ۵ ° AV IO VON IT‏ ۳( 2۳۳ 


TEI ۲ ۷ 


شاه بن شجاع الکرماني ۲۸۹ 
شبابة بن سوار الفزاري ۹۲ 


111۸ 


شداد بن آوس ۲۹۰ 


شریح القاضي ۵ ۵ o‏ 
شريك بن عبد الله القاضي ۲۲۰ ۳ ٩٩۹۳‏ 
شعبة بن الحجاج ۷ ٩۹٩۹۵ 44۳ 44۲ ۰۹۹۱ ۰۹۰ ۰4۸٩ ۰۳۸۳ FAY‏ 
الشعبي ۷ ۳( ۵( 
الشعراني 10 
شعيب - عليه السلام - ° 
شعیب بن محمد (والد عمرو بن شعیب) ۱۹۹ 
شقيق البلخي YAY‏ 
شقیق بن سلمة ۲3۸ 
شمبلیون فيجياك 1۹۰ 
الشهرستاني ۸ ۶۲۲ ۳۶ ۰1۳۵۰800 ۰۷۸۰7۲۷۱۰۱۸۱۳ 


VT ۸۸۰ 6 


شیبان بن عبد الرحمن ۹۹۰ 
ابن أبي شيبة ۱ VI TY OV A121۱۲‏ 
أبو الشيخ ١‏ 
الشیخ زاده ۱۷/۱۸ ۱ ۰ 71 
الشيخان (البخاري ومسلم) TAT ۲۲۰۳ TAA TTY TTI‏ 


4444۳ 44° ATE (AO CAI (VAS 
44506 
الشيطان = إبليس‎ 


صاحب الأساس - الزمخشري 


۱۱۱۹ 


صاحب الاعتصام = الشاطبي 
صاحب الإنسان الكامل - عبد الكريم الجيلي 
صاحب البردة (البوصيري) 

صاحب تفسير الجواهر/ صاحب التفسير - طنطاوي جوهري 
صاحب سحنون (أحمد بن أبي سليمان) 
صاحب الصارم المسلول = ابن تيمية 
صاحب القاموس (الفیروزابادي) 

صاحب الکشاف = الز مخشري 

صاخ لبان المزی ان تقو و 

صاحب المشکاة (التبريزي) 

صاحب المصباح (الفيومي) 

صاحب الهدي = ابن القیم 

الصاغاني 

صالح - عليه السلام - 

أبو صالح (باذام) 

آبو صالح (ذکوان) 

آبو صالح (عبد الله بن صالح- کاتب اللیث) 
صالح جزرة 

صالح بن حيان 

صالح المري 

صفية بنت عبد المطلب 


ابن الصلاح 


۱۱۳۰ 


A 

۹11° 
۹ ۵۷۲۰ 
۹ ۰ خم0قم8 
۱۰۵ 

۳۰۱ 

۸4° «AA 
۳۸۳ 

۸۱۱ 


۲۹۸ ۲ ۰6۵ 


ابن صوریا ۱ ۳۰ 


ابن صياد ۳ 
أبو الضحى ۹0٩‏ 
الضحاك 1000441۲ 
آبو طالب بن عبد المطلب ۰ To ۰۳ TE ONT‏ 


الطبرانى 7 4۱ ۰ ۳ ۳ ۳ ۰ ۲ ۲( 


٠١*56 

الطبري = ابن جرير 
الطحاوي 44١٠‏ 4146445 
الطرطوشي ۹771470 
آبو الطفیل ۷ 
طلحة بن عبید الله ۰ ۳ ۵۸۱ 
طنطاوي جوهري ۵ لاغ ۹ ۹۳ 
طهمورث EKÎ‏ 
الطيبي ۱ الال ۳( دحم 
أبو ظبيان (حصین بن جندب) ۹۷۱ 
عائشة ۵ ۱۷ ۰ ۵ ۵( ۵( 


TTA ۰۳۳ ۸‏ الال ۰۳۷۲ ۸۷۵۲ ۰۷۸۸ فلل ۸۱۹ 


۱ ۵۵۵ ۰ CATT ۸1۱° 


عاصم بن ثابت ۷۹۸ 
عاصم پن عمر (YAY‏ ۱۷۹۸ 
أبو العالية ۰ o00‏ 


1۱1۲۱ 


ابن عامر (عبد الله) Vor‏ 
آبو عامر الخزاز صالح بن رستم ۹۷۰ 
عبادة بن الصامت ۹ ۷۸۳ 
ابن عباس ۲ ال ۵ ۰۵ ۰2+ 
1۸۹ اي ال ال 44د TAI CTA‘‏ تيكل 

۰6۱۳ ۰۱۰ ۰8۰۱۰۳۹۳ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲۱ ۰۳۸۵ ۳ ۳ 
۰۵۰۱۵۰۵۰۰4۹71۰6۹ ۰60۷ 1 ۳ ۰ 

۹ 6 ۳ ۱۱ "الام ۷ 11°« 

(2۲ ۷ ( V4 TAA TVA TE ۰ ۸۵ 

۰۸۷ ۰۸۱ ۰۸۱۲ ۰۸۰۲ (VAI (VV0 (VVE ۷ (۷/۰ مالل مكحلل‎ 

۰+۰ ۲ ۳ ( تك اال‎ «A0۹ 
TITTY 


أبو العباس = ثعلب 

العباس بن عبد المطلب ATI CAETEA*V MYT «A‏ 
عبد بن حمید 4۲ ۰۰۶ ۰۵۰۲۰۵۰۰ ۵0۸ 
عبد الأعلى بن آعین ۱:4 
عبد الأعلى بن عبد الله م 
ابن عبد البر ۲ ۵ الل 
عبد الحق (الأشبيلي) ۸۱۲ 
عبد الحكيم السيالكوتي 350 
عبد الخالق المزجاجي ۷۱۳۹۷۷ 


آبو عبد الرحمن = محمد بن مروان 


11۲۲ 


عبد الرحمن بن الأشعث 
عبد الرحمن بن حرملة 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم- ابن زيد 
أبو عبد الرحمن السلمي 
عبد الرحمن بن سمرة 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرزاق الصنعاني 

عبد السلام بن حرب 

عبد العزى 

عبد العزى بن غطفان 

عبد العزيز الأويسي 

عبد القادر الجيلاني 

عبد الكريم الجيلي 

أبو عبد الله البرائي 

عبد الله بن بريدة 

عبد الله بن بشر 

عبد الله بن دينار 

عبد الله بن الزبعرى = ابن الزبعرى 
عبد الله بن الزبير > ابن الزبير 
عبد الله بن أبي سرح 

عبد الله بن سلول 


11۲۳ 


۳۳۷ 


۹0۸ 


۹40 ۳ ۳ 
۹۸۹ 
۹1۳ 


۱۳ ۱ ۷ 


٩ ٩۶ ۳ 6 (۱ (۲ 


10٤ 

۷۹۸ 

۸: 

۱۳ 

٩۹ 5 ۳۲۲ ۵۶ 
A0 1Y 

۳۸۰ 

۱۰۰۵ ۹۹۰ 

4605 

۹۹ 


845 oY 
۳۳۲ 


عبد الله بن الشخیر ۸۳۸ 
عبد الله بن عبد المطلب ۰ ل 
عبد الله بن عتبة بن مسعود ۹1 
عبد الله بن عكيم = أبو معبد الجهني 

عبد الله بن عمر= ابن عمر 

عبد الله بن عمرو بن العاص = ابن عمرو 

عبد الله بن عمرو بن عوف (والد کثیر) ۳۳۰ 
عبد الله بن أبي فروة (والد عبد الأعلى) ۸۱۲ 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ينف 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ۳۹ 
عبد الله بن مسعود > ابن مسعود 

عبد الله بن مغفل ۷۸ 
عبد الله بن هلال ۳۹۳ 
عبد الله بن وهب = ابن وهب 

عبد المطلب ۷ ۰۸۶۳ ٩۳۵۰۸۸۰۸۰۸۵‏ 
عبد المطلب بن ربيعة = المطلب بن ربيعة 

عبد مناف ۷۹۸ 


عبد الواحد بن زيد (القاص) 
عبد الوارث بن سعيد 

عبدة (بن سليمان) 

أبو عبيد (القاسم بن سلام) 


عبيد بن الأبرص 


11۲€ 


۲۸۵ ۲ ۲۶ ۰ 
۱۷۰ 

۹۷۲ 

1°۲۱ ۷ 
Tor 


عبيل بن عمیر 

عبيد الله بن الحسن العنبري 
عبيد الله بن عدي بن الخيار 
عبيد الله بن محمد القطيعي 
عبيد الله بن أبي يزيد 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى) 
أبو عبيدة بن عبد الله 

عتبان بن مالك 

عتبة الغلام 

عثمان بن حنيف 

عثمان بن عفان 

عثمان بن مظعون 

أبو عثمان النهدي 

ابن عجلان = محمد بن عجلان 
العجلي 

عدنان 

ابن عدي 

عدي بن ثابت 

عدي بن حاتم 

عرباض بن سارية 

ابن العربي (أبو بكر) 

ابن عربي (الصو في) 


۱۱۵ 


AIT AIT ۳ 
۹4*7 

۳۹ 

A۱۲ 

۳1۰4 

0۹۷(« الام "الام 
A* 1‏ لان 
T0 ۸‏ 

۳۸۵ 

A* 1 ىن‎ ۰۹۹ 
كرك‎ ATVI 
ET T1۸ 

۳۸۱ 


۳۹ 

۱ 

۸۹۰ 

TAY ۲ 

ACI Tot 

۲٤ 

1۳° AA CAA (0 
TeV (TY 


مل لل :ل خا الل ۱۷ 


عروة بن الزبير 
عروة بن مرة الهذلي ينا 
عز الدین (العز) بن عبد السلام ۹ 6 ۰۷۲ ۳ ۰۷ 
65م 
عزير هم 1١800584١5‏ 
ابن عساكر 0407448371 
العسكري Ato‏ 
عطاء (بن أبي رباح) ۳ ۸۰۱۷۸۱ 
عطاء بن السائب ۷۲ ۳۸۳ ۸٩۱‏ 
عطاء السلمي A0‏ 
عطاء (بن یسار) سل 
عطاف بن خالد AA «AI‏ 
ابن عطية ۹۱ 
عطية العو في ۸0۹ 
عقبة بن عامر ۲ ۱ ‘TTA T41۹4 0V‏ 
ابن عقيل ۸۹۲ 
عقيل بن خالد ۳۳۰ 
العقيلي ۳۰۲ 
العقيلي (الذي آسره المسلمون) ۱۵ 
عكاشة VAY‏ 
عکرمة TEI OAT CETL‏ ؟لء ۰۷۷۰ ۰۸۶۷ ۰۹۹۸ 
العلاء (بن عبد الرحمن) اا 


۱۱۳۹ 


العلاء بن زياد YAY‏ 
العلاء بن عمرو الحنفي ۸۰.۸ 
علي بن الحسین (زین العابدین) ۳۷۸۵۳۹ 
علي بن زيد (بن جدعان) | YAY AY‏ 


على بن أبى طالب ۰۲۱۳۰۲۸۰۲١‏ ۰۲۱۷۰۲۱۱۰۲۱۵ ۳۲۰۰۲۹۰۲۷۵۰۲۲۲ 
الالال ۷ ۷۱۲ ۷ ۰۸۶۰۳ 


ATV ا‎ «AAO 


علي بن أبي طلحة 110 
علي بن مسهر ۹ ۸۹° ۹71 
ابن علية - إسَمَاغيل بن علية 

غار ن اش ۱۹9۹2۸ 
عمارة بن خزيمة A۰0‏ 


ابن عمر ‏ 1۳11021۲۰۰1۰7211 (Y1‏ للا سل اللا الا 
۹ ۱۱۸۹۹۹۰۷۸۸۱۳۸۱ الاق ۹ 

۰ ۳۹۹۱ ۹ ۹۹۱۹۹۵ ۰۵ لشي ل 

عمر بن الخطاب VTA‏ ۳ ۲۳۵ 
۲ ۳ ۷۷۳۱۵۹۱۳۰۳۲۸۰۲۷۵ 

۸ ۸ ۷۹۸۵۷۹۷۰۱۹۵ ملحي لاحل 

۹۸ ۱۷ ATV ATT T° FATT 

°۳° ۰۱۰۲۹۰۹۹۸۰۹۹۷ 4410440 ۰۶ ۰ 


أبو عمران = إبراهيم النخعي 


۱۱۷ 


عمران بن حصين 94۱ 
ابن عمرو ۹ ٩۰۷۳۲۰۹۷‏ 
عمرو بن الجعيد ۷ 
عمرو بن الحارث ۲۳۹ 
عمرو بن حماد 4٤‏ 
عمرو بن الحمق ۱۰۳ 
عمرو بن سالم ۱۰۳ 
عمرو بن شعيب ۱1۹ 
عمرو بن عبد ود ۸11 
عمرو بن عبید T۸‏ رد ۳۲۳ ۱۷ 
عمرو بن عوف (جد كثير بن عبد الله) TI‏ 
عمرو بن لحي ۷ ۵ ال ۸۵ 


هدم 01۰° 011( 10400۷10071۷ كلو ۱2 


عمرو بن مالك 

عرد بعر 

عمرو بن مسعود 

عمير بن سعيد النخعي 
العنبري 

أبو عوانة (الاسفراييني) 

أبو عوانة (وضاح بن عبد الله) 
عوف بن مالك الاشجعي 


ابن عون (عبد الله بن عون أبو عون) 


۱۱۳۸ 


°1۳ 

606 

3 

۳۸۰ 
الاك الالى م11" 
AIY ۸ ۷ ۲‏ 

440054 

۹۵٩۹ ۰ 


٩ ۲۶ ۰۷۷۵ ۸ 


أبو عون = ابن عون 
عيسى/ المسيح -عليه السلام  -‏ 444۵ ۰۵۰ ۱۳۵۱۱۰۵۱۰۱۳۹۳۰۸۷ 
۸ ۵ ۰۶ 
۹ ال ال ۰-۳-۳۵ +2 
(O‏ ۰:۷ 0۰7۲ ۰۵1۸0۵0۸۰۵6 
۰ 6 2۲ 
oT Tol ۵‏ 
CAG CATT AYY cA‘ TVET VT (۹‏ 
٠١٠١4‏ 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ۹۷۱ 
الغزالي ° ا ا ا oT‏ 0 


٩۹ ۱ ۸ ۳ 


غطيف بن أعين 5004 
فاطمة بنت رسول الله 44 (Vor‏ ۸۰۱ 
فاطمة بنت المنذر 
الفاكهي 06606 
فتح الموصلي ۲۹۱ 
الفجيع 11۲ 
الفخر الرازي ۸ ۵ OVE‏ ۸۸۰ 
فرج بن فضالة ۳۷۹ 
الفرزدق الا 


فرعون CYA‏ اق كلق ۱ الل ولا كل الم TAT TAY‏ 


۱۱۳۹ 


۰۵۵6 ۰۵6٩۰۵6۸064۱ ۰۶۸۸۰۶71۱۵ ETT ۰8۰ ۶1۵ ۶ 
+۲ 5 ۰ ۵ ۵ ۵ 
«A00 ATT ۳ ۱ (۳ ۷ * TOV OV ألو‎ 


۹۰۵ 

الفضل بن عباس 56 
أبو الفضل الهمداني ۸۹۲ 
الفضیل بن عیاض ۲۱۹۳۰۲۷۹ 
قارون ۳ AVV‏ 
أبو القاسم البغوي ۵ AAA‏ 
أبو القاسم الجنيد ۵ الي YAA‏ 
آبو القاسم الرَّجَاجِي ۱۷ 
القاسم بن محمد بن الصدیق ۳۹ 
القاضي (عبد الجبار) ۷۳۷ 
القاضي عیاض ۱۳-۲ 


قتادة بن دعامة ۷۵ ۶ ۶ ۵۰۷ 
الام ۳ ۵ ۲ VITIT‏ 


٩0۸ ۷ ۷۲۲۸ 


قتادة بن النعمان ۷۸۱ 
ابن قتيبة ۲ TI‏ 
قتيلة بنت صيفي ۹۹۹ 
القرافي VIVE‏ 
قرة بن ایاس ۳۳۲ 


۳۹ 


القرطبي (أبو العباس) 
القشيري 

قصي بن كلاب 

ابن القطان (الفاسي) 

قطن بن نسير 

قطن بن وهب 

ابن القفطي 

قيدار/ قيذار/ قيذر 

قيس بن أبي حازم 

قيس بن سعد 

قيس بن السكن 

قيس بن المضارب 

ابن القيم/ صاحب الهدي 
ابن كثير (عبد الله - القارئ) 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
أبو كريب ( محمد بن العلاء) 
كعب الأحبار 

كعب بن الأشرف 

ابن الكلبي 

كنانة بن مدركة 

الكندي < محمد الكندي 
الكندي الفيلسوف 


1۱1۳1 


1 ۵ ۳ 
50١50 
ا‎ 

۳۹ 

۳۹۹ 

AIT ۲ 
0۷ 
۲۰۱ 
١ 

۹۳" ۹ 
٩۵۸ 7 
۱:۳ 

۱ لفك 
1 
۳۳۰ 


400 1۹ ۷ 


. ۳۸۵ ۵۳۸۰ ۳۷٩۹ ۳۸ 


10¥ 1 
0 


۰۳ 


oV (TTY 


لبيد بن الأعصم 

لبيد بن ربيعة 

أبو لهب بن عبد المطلب 
الليث (صاحب الخليل بن أحمد) 
ليث بن سعد 

ليث بن أبي سليم 

ابن الماجشون 

أبن ماجه 

ماروت 

المازري 

آبو مالك (غزوان) 
مالك بن انس 


مالك بن الدخشن (أو: الدخشم) 


Yor 

E 

5558م 

۲ 

1T oT ° o۲ 

0/7 

AAT 

140407 VALE 0 0 ۱ (TIT T° 11۹ 
۱۳۰ T14 ۳ ۲ 

۹۳۷ 

۹٤ 

٩۸۰ (AY ۰ ۲ ° 


٩۰ ۳۰ ۸ 


مالك بن دينار YAY «TAY‏ 
المبارك بن فضالة ۹۷۰44 
المتلمس ضرف 
مجاهد بن جبر ۵ ۵۳ ۵ ۲ ۰۳۸۸۰۳۸۲ ۰۶71۱6۱۳ ۰1۷۳ 
201060 ۱ 6 2 

١١كم‎ ۵ ۰ ۸ 

أبو مجلز Vor‏ 
المحلی ۸.۰ 


۱۳۲ 


محمد بن أسلم الطوسي 

محمد بن ثور 

محمد بن جعفر (غندر) 

أبو محمد الجويني 

محمد بن الحارث التيمي 

أبو محمد بن حزم 

محمد بن داود 

محمد بن سعد (العو في) 

محمد بن سوقة 

محمد بن عبد الأعلى 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
محمد بن عبد الوهاب 

محمد بن عثمان (بن كرامة) 
محمد بن عثمان المخزومي 
محمد بن عجلان 

تین عليه 

محمد بن العلاء = أبو كريب 
محمد بن علي بن الحسين (الباقر) 
محمد بن علي الفزاري (أبو جعفر) 
محمد بن عمرو بن علقمة 

محمد بن قيس 

محمد بن كعب القرظي 


۱۳۳ 


YAY 

"ot 
۹۳44۲ ۱ ۰ 
A۸4۲ 89 

055 

۱۷۳۷۳۸ ۳ 

۲٤ 

A۸0۹ 

۹۷۲ 

o 


۳۷۸ 


2۱ ۹ 
۸۹۱ 

1۲° 4۱1۹,۷ 
0۸۹ 


518064١ 


محمد الكندي ۰ 44۱ 6 ۹۹9 


محمد بن أبي محمد 11۹ 
محمد بن مروان السدي ۸۸ 
محمد بن مسلمة الكو في ۹51 
محمد بن واسع A‏ 
محمد بن يحيى (الذهلي) ۹4۳ 
مخرمة أخو بكير 453 
مدرك بن عمران ۷۷۸ 
ابن المديني ۱ 6 ری 
مرة (بن شراحيل) ۹٤‏ 
أبن مردویه ۸ ا ۰۶ ۷۲ ۸٩۲‏ 
ابن مرزوق (عمرو) 4۰ 


مریم/ أم المسیح ۸ ۰۳۰ ۵14۰6۵1۷ دوم coor‏ 


(6 6 6 ۰ ۷ ۱۷۴۱ 


م6٠‎ VT 

المزي ۷۷ 
مسبرو 1۹۱ 
المستورد بن شداد ۳۳۸ 
مسدد ۱۰۱ 
مسروق (بن الاجدع) ۰۸ ۸2۳/۰ 
مسعر (من قوم النزال بن سبرة) :۸ 
ابن مسعود ۸۹ ۰ ۱۶ ۱ ۱ ۵ ۲ 


۱ ۳ 


EE CAY (VY‏ كام ممت ولاك ادل ادن ال لاكلى 
CAAT <ATY ۷‏ °۹( ۲ ۲ 44۲۲ ۰۵۰ ۰۹۵7۲۰۹۵۵ 
۰471٩۹۰۹71۷ ۰۹۲۱۱۰11 ۰1۱۲ ۹۹:۹۹ ۹۸/۷‏ الاق ۰۹۷ 


۱۳ 
أبو مسعود البدري ۹۳۱ 
مسلم بن الحجاج ۹ ۰۲۹۹۳۲ ۰۲۹۸ 
FTE ۹‏ ۱۳۱۹ ۵۱۲ لالالاى ۵۷۸۷ ۸۲۷ ۹۹۲ 
١٠١١‏ 
مسلم بن يسار ۸۲ 
من سل ۲۳۹ 
المسیح = عیسی عليه السلام 
مسيلمة الكذاب ۳ AAT‏ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص 4 
مصعب بن المقدام 4٤‏ 
مطرف بن عبد الله بن الشخير ٠‏ 
المطلب (عم عبد المطلب) ۳ 81652855 
المطلب بن حنطب ۸40 
المطلب (أو: عبد المطلب) بن ربيعة بن الحارث ۸:۵ 
أبو مطهر ۲ 
معاذ بن جبل ۵ ۳۸۱۲۳۲۵ ۹ ۹ 
المعافی بن زکریا الجريري ۸٩۱‏ 
آبو معاوية ( محمد بن خازم) ۵ ۸۹۱ ۱۰۱۱۰۱۰۱۵ 


۱۱۳۵ 


معاوية بن الحکم ۹1۹ 


معاوية بن أبي سفيان TTY YY‏ د إلى ة ۰۷۳ ۷۸۷ 
معاوية بن صالح ۱۰۱۹۵۵۳۷۹ 
معاوية بن هشام ۳۷ 
أبو معبد الجهني (عبد الله بن عكيم) ۹۷۱ 
معتب بن بشير ويف 
معد بن عدنان ۳ 
معقل بن يسار ۱ :۱ 
أبو معمر ١054م‏ 
معمر بن راشد 5051556 
ابن معين (یحیی) 7 ۱۷( TVA TTT‏ ۷5 5 5۷ ۸۱۳ 
معين الدین الچشتي 1۸ 
المغيرة بن شعبة ضف 
المغيرة بن مقسم TEA‏ 
مقاتل ب ITI‏ 
ابن منده ۳:۸ 
ابن المنذر ۹ ۰ ۱۲۱ 
المنصور العباسي ۲۸ 
منصور بن المعتمر 41۳۰۷۷۹٩9‏ 4۷۰ 4۸4) 44۳۰۹۹4۲۰۹۹۱۹۹۰ ۹۹۵ 
المنهال بن عمرو ۹0٩‏ 
ابن المنير AY‏ 110 
ابن منيع 1۲ 


١5 


مهلهل ۳ 
موسی عليه السلام - ۱۱۸ ۳ 
۰8٩۱ ۰871۲ ۳۹۸۰۳۸۲۱ (TAO ۷‏ ۰۵۷ ۰۵1۸ 
«OO‏ ۱( ۳ ۲ + 


٩۱۲ AVY دون امن‎ (ATT (۱ (۷/۱ 


موسى بن جبير (TVA VV‏ ۳۷۹ 
موسی بن عقبة ۳۷۸ 
موسى بن هارون ۹٤‏ 
مي 1 05 
ميسرة بن حبيب 54 
ميكائيل الال 8ه 
نابت/ نبایوت/ نبت ۳۹۲ 
النابغة 1۳۲ 
أم ناجية 40٩‏ 40۷ 
ناجية بن كعب Ve‏ 
نارذ 25 
نافع مولی ابن عمر ۱ ۹ 404 
ابن النديم VAT‏ 
النزال بن سبرة ۸ 
النسائي ۵ ۵ (OVE‏ ۵۸۸۹۸ ۹۷ ۹۹۹ ۱۰۲ 
تاسبق TIA‏ 
النضر بن الحارث 20145 


۱۳۷ 


النضر بن كنانة ۱۳ 
التعمان بن بشیر ۳ VT‏ ۸۰۷ 


أبو نعيم (الأصبهاني) ‏ ۰۱46۵۰۱۲۰۰۱۱۲ ۰۱۱۱۱۳۷۹۰۲۹۱۰۲4۸ ۸۰۱۰۷۹۷ 


أبو نعيم (الفضل بن دكين) 0 
نعيم بن الحارث 10 
النعيمان 145 
النمروذ 1١‏ 
النواس بن سمعان oV‏ 
نوح - عليه السلام - ۲۱ ۰ 6 ۸۰۲۰۰۱۹۰4 
النووي ۰ ۳ ۷86 qot‏ 
هاجر AY‏ 
هاروت TTY «TY‏ ۳ ۱۳۱۷ 
هامان ۹۹۵ ۷۰۳۲ 
هرقل 0° 
هرم بن حيان YAY‏ 
هرنکش o‏ 


أبو هريرة ۰۲ ۱۳۸۸۱۱۰۷ ۰۲۱۲۱۲۱۱۸۷6۳ ۱۲۳۱۱۲۲۸۰۱۲۱۳ ۲۳۹۱۲۳۲ 
۲ ادل مكل ۵۱۲ ۳۳۵۵۵ 0۷۸۳۵۷۸۲۱۸۷۸۸۷۲۷ 

۵۱۳۰۸۵۱۲ ۰۸۱۱ ۸۵۸۸۵۷ ۰۸۵۱۰۸۱۳۰۸۱۲ ۸ 

۱ ۲ 

هزيل بن شرحيل 5-8 
ابن هشام (صاحب السيرة) ۳( لام 


۱۳۸ 


ابن هشام (صاحب مغني اللبيب) ۸ TOY‏ 10۹4 


هشام بن عروة ۵ VAAN‏ 
هشیم بن (بشیر) ۳ ۶ ٩۷۰‏ 
هلال (بن آبي حمید الوازن) 1۳ 
ابن الهمام ۳۹۷ 
هود عليه السلام - 410404۱ ل ۰ ۲ TAO‏ 
الهيتمي = ابن حجر 

أبو الهيئم الرازي ۲ و" ١٠١15‏ 
الهیثم بن عدي ۷۹۸۷ 
الواحدي ۰ 0۰ 
الوازع ۸۹۲ 
أبو الوازع ۳۷۷ 
آبو واقد الليثي ۳۳۰ 
واقع بن سحبان 19۸ 
ود ۸ ۰۷۱۷ 1۱۸ 
ابن الوردي 2۷ 
ورقة بن نوفل 8 
وكتورية 4 
وكيع بن الجراح ۳ 4454455 
ولي الله الدهلوي ۸۳۹ 
أبو الوليد الأزرقي ۹ 6ك 


ابن وهب (عبد الله ) ۲ ۶ ۸۰۵۸ ۰۰۸۰۸۰ ۰۷۲۳ ۰۷٩۹‏ 


۱۳۹ 


ياسر (والد عمار بن ياسر) 
ياقوت الحموي 

يحيى > أبن معين 

يحيى بن أيوب 

یحبی بن أبي بكير 

يحيى بن الجزار 

يحيى بن حماد 

يحيى بن عبد الحميد الحماني 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
یحیی القطان 

يحيى بن أبي کثیر 

يحيى بن معاذ الرازي 

يزيد (بن أبي زياد) 

أبو يزيد (والد عبيد الله) 

أبو يزيد البسطامي 

يزيد بن أبي حبيب 

پزید ین زریع 

يزيد بن سنان 

يزيد بن معاوية 

يزيد بن المهلب 


يزيد بن هارون 


١٠٠١ ۲۱ 
۱۸ 


0-489 


۷۹۹ 

VY 
407.400 
۹۹۵ 

AA“ 

11۷ 
to" 
NEE 
۳۸۹ 

۹۷۱ 

۱۹ 
۱۳۸-۰۳۰ 
11۳٦ 
04V ۳ 


۱ 


۷۰۵ 
۲ 
۳۳۳ 


يعقوب - عليه السلام -/ إسرائيل 510444 


يعقوب بن مجاهد 


أبو يعلى (الموصلي) 
یعوق 

یغوث 

یوحنا الأنطاكي 
پوسف ‏ عليه السلام - 


آبو یوسف (القاضی) 
يوسف بن أسباط 
يوسف بن مهران 
يونس (بن عبد الأعلى) 
يونس بن بكير 

يونس بن عبيد 


يونس بن يزيد 


۳۰۳ 

۱2-۰ ۷ ۹ 

VE 

TIVE 

3 

CAY ۶ ۰ ۳ 
۰1۹۷ TAT ۰۸۹۰۸۸۰۲۵ ۰۵۸۵ ۲ 
۷:۷ ۷۰ 

A۸4۸ 

۳۹۳ ۹۰ 

FAY 

۱۰۰۲ ۷۲۳ ۰۸۱۰ T°ACOAV ۹ 
144۲ 

۹۷° 47۳ 


۱ 


و 


۱۱۱ 


فهرس الک )۱( 


ابطال الاستحسان» للشافعي ۱۵ 
الأثر الجلیل لقدماء وادي النیل لأحمد بك نجیب 1۹۰ 
إحكام الأحكام» للآمدي ۲۰۸ 
الأذكار» للنووي ۱.۰ 
أسباب النزول» للسيوطي ۵ 10°( VAY VVE‏ 
الإشارة والإيجاز إلى أنواع المجازء للعز بن عبد السلام ۰۳45 0۷۱۲۰۱۰۹۰۱۰۲ 

۷10 
QTE CAEA CA * CVA VAI VA* ۸ الإصابة» لابن حجر‎ 
۹۹۹۹۹۸ الاعتبار» للحازمي‎ 


الاعتصام» للشاطبي ° AAV ۰۸۸۸۰۱۷۸۷۷۷ ۷۸۲۳۷۵ NTE‏ 
إعلام الموقعین» لابن قيم الجوزية عفنا 
الإعلام بقواطع الاسلام لابن حجر الهيتمي ۰ ۰۷1۰۳۱۹۰۳۱۸۰۲۲ ۷٤۷‏ 
EY ۰ ۷ ۸‏ 


٩۹۷۸ ۰۹۷۰ (0‏ 
إكمال إكمال المعلم = شرح مسلم للابي 


الأم » للشافعي ٠5 o‏ 
الامعان في أقسام القرآن؛ لعبد الحمید الفراهي ۱.۰ 
الإنجيل 78044 
الانسان الكامل» لعبد الکریم الجيلي ۳۹۳ 


(۱) يتضمن هذا الفهرس جمیع ما ذکره المؤلف من الکتب سواء أكانت في المتن أم في 
الهامش. 


۱:۲ 


الأنوارء للأردبيلي 

البدور البازغة» لولي الله الدهلوي 

بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني 

التاريخ الااوسط. للبخاري 

تاريخ ابن جرير 

تاريخ الحکماء لابن القفطي 

تاريخ الخطيب (تاريخ بغداد) 

التاريخ الکبیر للبخاري 

تاريخ الهند = تحقيق ما للهند 

تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرذوله؛ للبيروني 


تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر 
تذكرة الموضوعات للفتني 

تذكرة داود الأنطاكي 

تعجيل المنفعة» لابن حجر العسلقلاني 
تفسير الالوسي = روح المعاني 

تفسير البيضاوي 


۳۱۸۰۲۵ 


۸۳۵ 


T° ۰ 
۹۸ 

5٠ 

۳۷۹ 

AV ۹ 

۲۰ 


YT e T1 ۰ 


تفسير أبن جرير ف كل دق TIE TIT ToT TIE‏ الال «FAO‏ 


(۳ ؟‎ ۷ (۱ ١ V1 دنرت‎ T01 الاك‎ ۹ 


۱ _- ۵ ۵ ۲ ۸ ۸ 


تفسیر الجواهرء لطنطاوي جوهري 
تفسیر الخازن 


11€ 


VV «to 
۳1۱ 


CITE TE COAT ۲ تفسير آبی السعود‎ 


1:۱ 

تفسیر عبد الرزاق الصنعاني 19۰ 
تلخيص الحبیر؛ لابن حجر العسقلاني 4۲ ۹40 
تلخیص المستدرك للذهبي ۸ ۰۷۸۵۳ TE‏ 
تنبيه المغترين» للشعراني 710 
تهذیب التهذيب» لابن حجر العسقلاني ۳۰ 
توالي التأسيس في معالي ابن |دریس لابن حجر ۳۹ 
التوراة ۲( ۱( ل 


۲ ۰ ا 

القات» لابن حبان TVA NEE‏ ۱۱۵۷۸۱۳۹۰ 
جامع الترمذي TIT oY‏ لال الل ممعت ع ولا مكلا ۳ ۶ 
۸ 1۰4441464 


الجامع الصغير للسيوطي ۲٤‏ 
جريدة البلاغ ۹۱ 
جزء حياة الأنبياء» للبيهقي ۸.۸ 
حاشية عبد الحكيم على شرح المواقف ۲۲ 
الحلية» لأبي نعيم 140 
حواشي الامیر على شرح الجوهرة؛ لابن الناظم ۳۳۵ 
حواشي البيجوري على الجوهرة ۱۳۰۳۳۳۵ 
حواشي شرح المواقف = حاشية عبد الحکیم 

حواشي الشرواني على التحفة ۳۹ 


١١: 


حواشي الشيخ ابن المنيّر على الكشاف 11٥‏ 
حواشي الشيخ زاده على البيضاوي ته E COA*° (OV4‏ فى 
۲۰ +۱۳۲ 2 


مالسل ° الى الى VET VET‏ 


حواشي عبد الحکیم على حواشي الخيالي على شرح العقائد النسفية 11 
دائرة المعارف للبستاني 071.00۹ 
الدر المختار؛ للحصفكي ۱۰۳۹ 
الدر المنشور؛ للسيوطي ۵ 1۱۷۰۲۳ 
دستور العلماء لأحمد نكري ۳۹ 
دلائل النبوة لأبي نعيم 111 
الذخيرة» للطوسي ۸۸۰ 
رد المحتار لابن عابدین ۱۰۳۹ 
الرسالة» للشافعي 1۵ 
روح المعاني للآلوسي ام لتم الام لاا ١٠‏ 
الروض الأنف» للسهيلي ۷۰ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي ۸۸۹ EY‏ 
سفر التکوین ‏ التوراة 

السنة للطبراني ۳۳ 
سنن البيهقي (السنن الکبری) 1۷ 6 TOV‏ ۱۱۲۱ 
سنن الدارمي 4 ۰۲۲ ۰۳۰۹۰۲۳۱۰۲۳۰ ۸۵۷ 


سنن أبي داود ‏ ۵۲۱۰۲۲۵۰۲۲۰۲6 ۷۱۵۷۵۳۱۷۵۲۱۷۵۰۷۹ 0۷۸۵ 


۱"-+-7۲۱۲ ۱ ۵ ۸۰ 


۱۱۵ 


سيرة ابن هشام 1°( ل ل 


شرح التلخيص» لاتفتازاني 54.5 
شرح الجامع الصغير (التیسیر) للمناوي 1 
شرح الجوهرة» لابن الناظم/ شرح عبد السلام للجوهرة 0 
شرح الشفاء للقاري ۳۷۸ 
تزع قافو كلد اروش للقي ۲« ل 
بيرح اللي على جن الجرامخ 5 
شرت سل لاب ۳ TV‏ 
۱ ۱۳۳ 
شرح مسلم» للنووي ۳ 


شرح المقاصد. للتفتازانی ۸ ۵ ۲ ۶ 


شرح النتهاع؛ للسبحي 5 
شرح المواقف» للجرجاني ۳۳۳ 
شرح الهداية = العناية 

شروط الائمة الخمسة للحازمي ۳۹۹ 
شعب الایمان للبيهقي ۸۸ 
الشفاء (الشفا)ء للقاضي عياض E ۷Y‏ 
شمس المعارف» للبوني ۳ A14‏ 
الصارم المسلول لابن تيمية TY‏ ۸47 
الصحاح» للجوهري Y۲‏ 


صحیح البخاري/ الصحیح ۷ ۵ +" »)۱ CTV TT‏ 
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صحيح ابن حبان 


صحيح أبي عوانة 
صحيح مسلم/ الصحيح 
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۰۸۵۸ ۰۸۵۷ ۵ ۱ ۸ 
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ATT 114 اك‎ 
۰۹۸۹ ۰ 41 4° A۳4 ATA TY (TT 
TI 1° ۳<.1°1۷1°10 كل‎ 

«AoA (TVA ° 
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كم CAV‏ لال ۲ ۰ +2 
IAT IAI ۲‏ 
01۹۲ ا ال ۷ oY TTT‏ 
۰۳۰۳۰۲۹۹۰۲۷۱۵۳۲۵ ۰۳۱6 ۰۳۲۹۰۳۲۵ 
TAV 0) "۰۱۵ ۸۲‏ أ ول 
۵ رجض ١٠ل‏ > الا مالس ۱( ۱( ۷ ۳ 2( 
(VA* ۷‏ الك ۵۷۸۲ ۰۷۸۸۰۵۷۸۷ ۰۸۱ ۰۸۱۷ 
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۵۲ ا‎ AT ATI ATA ATV ل‎ ۱1۷ 
"7-۱۲ ۰ 1°°4 1° A AAT «(A۹ < 10۹ 
۰ ۶ ۵ ۰ ۷ الصحیحان‎ 
2۵۲ ۱۱ NA ال ل‎ ۳ ۰۳ 
2۴۳۳ (۳ (۷ ۱ ل‎ 
(TAY ۳ (۳ ۷ TAT TV 
cAT* كلل ۷ ۷۸۸۰۷۸ ۱۱۱۷۸۵ لامى‎ 
لأحق كلق للق ماق‎ (AVY ككل‎ CATT «ATI 


TAA (40° ۵ ۰ ۷ ۹ 


الصغری (أم البراهین)؛ لمحمد السنومي ۳۳3 
صفة الصفوة لابن الجوزي 141۳4 
الضعفاء للعقيلي ۳ 
طبقات ابن سعد ۹ ۷ ۹۸۸۸ 
العظمة لأبي الشيخ TIA‘‏ 
العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» للتنیر 11۲ 
العلل (الکبیر) الترمذي ۳۷۸ 
عمارة القبور للمؤلف ۸۰۹۷۹ 
العناية شرح الهداية» للبابر تي ۸۹۹ 
عیون الأخبار لابن قتيبة ۳۹1 


فتح الباري/ الفتح» لابن حجر ۸ ۱ ا ل ال ا 
IT IY‏ ال 2۶ 


ITT 1۰‏ ا ا ا ا TTT TTT‏ 


۱۱۸ 


2۰۴۳۳ ۱ ۱ ۱ الل‎ C0 ° CTA 
۸۰۲ ۰۸۰۰ ۰۷۹۷ ۰۷۵۳۸۳ ۳ ۲ 
«TY CAAA ۱ ۸1۱° 
<4۷ ۰ ۰ 
2۱*۱۵ ۱ ۱ (6 ( (۸ 


‘TIN To ۰ ا ل‎ 


فتح المغيث» للسخاوي I۸17‏ 
الفتوحات المكية» لابن عربي الصوفي ۳۷ 
الفهرست. لابن النديم VAT‏ 
فيصل التفرقة» لأبي حامد الغزالي 1۹ 
القاموس (المحیط). للفيروزابادي ۱۰۰۱۰۲ 
القهستاني (شرح النقاية المعروف ب: جامع الرموز) ۱۰۳۹ 
القول المسدد» لابن حجر العسقلاني VY‏ ۹ 
کتاب الدعاء» للطبراني 2 
کتاب الهند = تحقیق ما للهند 

كتاب ابن وضاح (البدع) ۲١‏ 
الکشاف. للزمخشري TAY‏ 1 ولو 
كنز العمال» للمتقي الهندي ۰۵ ۲ ٩۹‏ 
لسان العرب» لابن منظور الافريقي ۰ ۰۲4۰ ۱۰۳۹۰۳۹۲ ۱۰۱۲۰۰۱۰4۹۸۰6۰ 
لسان المیزان لابن حجر العسقلاني 1-۷۹۰ 
مجلة الشبان المسلمین 1۹۰ 
مختصر جامع بیان العلم للمحمصاني البیرو تي ۸۹۵ 


۱۳:۹ 


المخصص» لابن سيده ل 
المستدرك للحاکم ۱۵۵6۷۱۳۸۰۲۷۰۲۲ ۱4۱۱۹۱۱۸۰۱۱۷۱۹۸۵ 
6 ۲۳۱ ۰۲۳۲ 0۲۹۸۱۲۱۸۰۲۳۱۰۲۳۵ 

«VASE ۷۸۳ ل‎ TAT TAY ۳۸۱ ۳۷۳۹ 

(E 9° A0 ۰۸۱۰۸۱۳۰۸۱۲ ۱ مزلا‎ 

AV1 47° AT ATAATE «11 10۸010۷ 407 
T41 

111 YET المستصفى» للغزالي‎ 
TIA TT* (TYE ۲1010۲1 ££ 1612۲) 1°0 1)۸0 00)٤2 مسند أحمد‎ 
«VAY ۵۱۷۷۷ ۰۷۱۵ امل‎ ۱۱۳۵ ۱۵۱۲ ۰۳۸۳ TAY ۳۷۷ ۷ ۷ ۵ 

(AOV ۸۱۳۸۸۰۱۵ «VAT «YAO «VAS‏ 40°( ۱۹۵۸4۹۵۵ ۱4۱۲ الاق 
۰ 1۰1۰44444044441 


مسند أبي داود الطيالسي 44١49‏ 
مسند أبن منيع 1۲ 
مشكاة المصابيح/ المشکاة للخطيب التبريزي ۵ AAO‏ 
مشکل الآثار. للطحاوي ۱ 4۹۶ ۹۵۰ 
المصباح المنیر للفيومي ۶ 1:۰۳ 
مصنف ابن أبي شیبة/ المصنف ‏ 41۳۰۹1۲۰۹9۷ ٠١۲۲۰۹۹۸۰۹۷۱۰۹۷۰‏ 
مصنف عبد الرزاق/ المصنف ۹۹۸ 
المطول. للتفتازاني To‏ ل 
المعجم الاوسط للطبراني 65 
معجم البلدان لیاقوت الحموي ۹ ۵۸۰ 
المغني/ مغني اللبيب» لابن هشام الانصاري ۸ 19۹۰۲ 
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مفردات القرآن» للراغب 

المقاصد. للتفتازاني 

المقاصد الحسنة» للسخاوي 

مقدمة الفتح (هدي الساري)» لابن حجر 


الملل والنحل (الفصل)» لابن حزم 


۳۹۰ 
E 

11۳ 
1114 
۷۳۷ ۳۸ «A 


الملل والنحل. للشهرستانی ۸ ۵۶۵۶ To‏ ۰۱۷۰۱۷۱ ۰۹5 


المنهاج في شعب الایمان» للحليمي 
المنية (في فروع الحنفیة) 

مهذب (تهذیب) الآثارء للطبري 
الموافقات للشاطبي 

المواقف. للعضد 

الموضوعات, لابن الجوزي 
الموطأ پهامش شرحه المنتقی 

ميزان الاعتدال/ المیزان» للذهبي 
نظم الدرر للبقاعي 

النهاية» لابن الاثیر 

نهاية الإقدام» للشهرستاني 

النونية» لابن القيم 

الهداية» للمرغيناني 

الهدي (زاد المعاد)ء بهامش سيرة ابن هشام 
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فهرس مصادر التحقیق 
الاحاد والمثاني لابن أبي عاصم تحقیق باسم الجوابرة دار الراية» الرياض» 
ط ۱۶۱۱۰۱ ه. 
الآداب الشرعيةء لابن مفلح» تحقیق شعیب الارنووط وعمر القيام» مؤسسة 
الرسالة بیروت ۳ ۱۱۹ ه. 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية و مجانبةالفرق المذمومة؛ لابن بطَّة العكبري» 
تحقيق: رضا نعسان وآخرین. دار الراية» ط7, ۱۱۵ه. 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري» تحقيق: دار المشكاة 
للبحث العلمي نشر: دار الوطن الریاض» ط 2١‏ ۲۰ ۱ه. 
إتحاف السادة المتقين» للزبيدي» نشر دار إحياء التراث العربي ۱6۱6 هب 
صورة عن طبعة المطبعة الميمنية. 
إتحاف المهرة بالفوائد المبتکرة من آطراف العشرة لابن حجر» تحقیق 
مجموعة من الباحثین» مجمع الملك فهد بالتعاون مع مركز خدمة السنة ط ۰۱ 
٥‏ هھهھ. 
الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي» تحقيق مركز الدراسات القرآنية» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. ط ۰۲ ۱۳۱ ه. 
الأجوبة النافعة عن المسائل الواقع للسعدي» اعتنی به: هیثم بن جواد الحداد؛ 
دار المعا لي ودار ابن الجوزي ط ۰۲ ۲۰ ۱ه. 
الأحاديث المختارة للضیاء المقدسي» تحقیق عبد الملك بن عبد الله بن 


دهیش» دار خضر بيروت» ط ۰۳ ١57١اه.‏ 
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الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان لابن بلبان» تحقیق: شعیب الارناژوط» 
مؤسسة الرسالت ط ۱۰۸۰۱ ه. 

الاحکام في أصول الأحكام» للآمدي» لم آرجع إليه في التحقيق» وانما نقل 
المؤلف عن طبعة مطبعة المعارف بشارع الفجالة بمصرء ۱۳۳۲ ه. 

الاحکام في أصول الاحکام؛ لابن حزم» منشورات دار الافاق الجديدة» بیروت» 
ط ۲ ۱۰۳ه. 

الاحکام الوسطی للاشبيلي» تحقیق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي مكتبة 
الرشد الریاض» ۱۶۱ه. 

آخبار الحمقی والمغفلین» لابن الجوزي» شرح عبد الأمير مهناء دار الفکر 
اللبناني ط ۰۱ ۱6۱۰ه. 

إخبار العلماء بأخبار الحکماء للقفطي» مطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۲ ه. 
آخبار مكة في قدیم الدهر وحديثه» لابي عبد الله الفاكهي» دراسة وتحقیق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر والتوزیم» بیروت» 
ط ۲ ۱۱6ه. 

آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار» لابي الوليد الأزرقي» دراسة وتحقیق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهیش, مکتبة الاسدي مكة المكرمة» ط ۰۱ 
٤‏ ھ. 

الأدب المفرد للبخاري» تحقيق: سمير الزهيري» مكتبة المعارف» الرياض» 
ط ۱۱۹۰۱ه. 

الأربعين في التصوف لأبي عبد الرحمن السلمي» مجلس دائرة المعارف 


العثمانية بحيدر آباد ۱۰۱ه. 
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إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر لأبي العز القلانسي» 
تحقيق: عمر حمدان الكبيسي» المكتبة الفيصلية» مكة المکرمة ط ۰۱ 5٠5١ه.‏ 
إرواء الغليل فيتخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» المكتب الاسلامي؛ ط ۲ 
6اه. 

أسباب النزول؛ للواحدي.تخريج: عصام بن عبد المحسن الحمیدان دار 
الإصلاح, الدمام» ط ۰۱ ١541١ه.‏ 

الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار, لابن عبد الب وق أصوله: 
عبد المعطي قلعجي» دار قتيبة» دمشق. بيروت» دار الوعي» حلب. القاهرة» 
۰۱ ۱۶۱۳ ه. 

الاستیعاب. لابن عبد البر (بهامش الاصابة لابن حجر)؛ دار الکتاب العربي 


بیروت. 
الاستهاء والصفات. للبیهقم ۰ تحقيق: عبدالله بن محمد الحاشدي» مكتبة 
السوادي جدة» ۱ ۱۶۱۳ ه. 


الإشارة والا یجاز للعز بن عبد السلام» لم آرجع إليه في التحقيق» وإنما نقل 
المولف عن طبعة دار الطباعة العامرة» وقد صورتها دار المعرفة» بیروت. 
الأشباه والنظائر» للسيوطي؛ مصطفی الحلبي بمصر. الطبعة الأخيرة» ۱۳۷۸ ه.. 
الاصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر العسقلاني تحقیق: عبد الله التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر بالقاهرة». 
ط۱ 579١ه.‏ 

الأصنام» لأبي المنذر ابن الكلبي» تحقيق: أحمد زكي باشاء دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» ط ۰۳ ۱۹۹٩‏ م. 
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الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء لأبي بكر الحازمي» دائرة المعارف 
العثمانية» بحيدر أباد» الهند» ط ۰۲ ۱۳۵۹ه. 

الاعتصام» للشاطبى» مطبعة المنار بمصر ط ۰۱ ۱ هه وهي التي رجع إليها 
الجوزي» الدمام» ط ۱۲۹۰۱ه. 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» طلاء ۱۹۸٩‏ م. 

إعلام الموقعین لابن قيم الجوزية» مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعدء 
مكتبة ومطبعة الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون ۱۳۸۸ ه. 

الإعلام بقواطع الإسلام؛ لابن حجر الهیتمی» طبعة المطبعة الوهبية» مصر» 
۲ مه وهي التي رجع إليها المؤلف. وطبعة أخرى بهامش: الزواجر عن 
اقتراف الکباثر» المطبعة الأزهرية المصرية» ط 2١‏ ١٠٠١٠ه.‏ وطبعة ثالئة بذيل 
الزواجر» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمص ط 7 
۸ ھ. 

إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية» تحقیق: محمد عزير 
شمس دار عالم الفوائد» ط ۱ ۳۲ ۱ه. 

الاغاني لابي الفرج الأصفهاني» تحقیق: سمير جابر» دار الفكر بيروت» ط ۲. 
اقتضاء الصراط المستقيم؛ لابن تيمية» تحقیق: ناصر العقل» ط ۱6۱۹۰۷ هب 
توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ الرياض. 

اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي: تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانی 
المكتب الااسلامی» بيروت» ط ۰6 ۱۳۹۷ ه. 
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الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والانساب. لابن ماكولاء تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي دار الکتاب 
الإسلامي, الفاروق الحديثة للطباعة» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد» الهند. 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق» مصرء 
۱۳۲۵-۱۷۱ ه. وطبعة أخرى بتحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب. دار 
الوفاء» المنصورة» مص ط ۰۱ ۱۶۲۲ه. 

الأمالي» لأبي علي القالي» دار الکتاب العربي» بیروت» مصورة عن طبعة دار 
الکتب المصرية ۱۹۲۱م. 

إنباه الرواة على آنباه النحاة؛ للقفطي» تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار 
الفکر العربي» القاهرة موسسة الکتب الثقافية» بیروت ط ۱۰۱۰۱ ه.. 
الانساب» للسمعاني» تحقیق: عبد الرحمن بن یحبی المعلمي وآخرين» مکتبة 
ابن تیمیق ط ۲) ۱۰۰ه. 

أنساب الخيل في الجاهلية والاسلام وأخبارهاء لابن الكلبي» تحقیق: أحمد 
زكي» مطبعة دار الكتب القومية القاهرق 5 ۲ ۱ه. 

الإنسان الكامل» للجيلي» مکتبة ومطبعة محمد علي صبیح وآولاده» دون 
معلومات طباعة. 

آنوار التنزیل» للبيضاوي = تفسیر البيضاوي. 

آهوال القبورء لابن رجب» خرج أحاديئه وعلق علیه: خالد عبد اللطیف السبع 
العلمي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط ۳ 4 ۶۱ ۱ه. ۱ 
الاوسط من السنن والا جماع والاختلاف» لابن المنذر التيسابوري» تحقیق: 
مجموعة وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بدولة قطرء ط ۰۲ ۱۳۱ه. 
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الایضاح في علوم البلاغة للقزويني. بتعليق محمد عبد المنعم خفاجي» دار 
الكتاب اللبناني» ط ۵ ۱۰۰ه. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم» دار المعرفة؛ بيروت» مصورة عن 
طبعة مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر» ۱۳۳۳ ه.. 

البحر المحیط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» دار الفکن ط ۲ 
۸ هه مصوّرة عن طبعة السلطان عبد الحفيظ. 

البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق: عبد الله التركي» هجر للطباعة والنشر 
والتوزیع» بمصر ط ۰۱ ۱۱۸ ه. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» مكتبة ابن تيمية» 
بالقاهرة. 

البدر المنیر في‌تخریج أحاديث الشرح الكبير» لابن الملقن؛ تحقیق مجموعة من 
الباحثين» دار العاصمة الریاض ط ۰۱ ۱۳۰ ه. 

البدور البازغة لولي الله الدهلوي؛ مطبوعات المجلس العلمي الهند» 
6 ۳ ه. 

برهان قاطع» لمحمد حسین بن خلف التبريزي» تحقیق: الدکتور محمد معين؛ 
مؤسسة انتشارات آمیر كبير» طهران؛ ط ۵. ۱۳۲ هجري شمسي. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن آبي آسامة لنور الدین الهيثمي؛ 
تحقیق: حسین أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة با لجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف؛ 
ط ۰۱ ۱۱۳ه. 

بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» للسيوطي؛ تحقیق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم» مطبعة عیسی الحلبي ط ۰۱ ۱۳۸ ه. 


110۸ 


-8 


-١ 


~۲ 


۲ 


21 


- 0 


-1 


مرت 


- ۸ 


-۹ 


¥ 


بلوغ المرام» لابن حجرء تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» مكتبة الدليل» الجبيل 
الصناعية بالسعودية ط ۰۱ ۷١٤١ه.‏ 

البیان والتبيين» للجاحظ. تحقیق: عبد السلام محمد هارون» مکتبة الخانجي 
بمصر ط 6 ۱۳۹۵ ه. 

تاج التراجم فيمن صدّف من الحنفية» لابن قطلو بغاء عني بتحقیقه: إبراهيم 
صالح. دار المأمون للتراث» ط ۰۱ 17١5١ه.‏ 

تاج العروس شرح القاموس» للزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققین» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت. 

تاريخ الاسلام للذهبي» تحقيق: بشار عوّاد معروف» دار الغرب الاسلامي» 
۱ ۲ ۱ه. 

تاريخ الأمم والملوك للطبري» تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار سویدان؛» 
بیروت» بلا تاریخ. 

التاریخ الأوسطء للبخاري؛ المطبوع باسم: التاریخ الصغير» تحقیق: محمود 
إبراهيم زايد دار الوعي بحلب» ودار التراث بالقاهرق ط۰۱ ۱۳۹۷ 

تاريخ بغداد للخطیب البغدادي دار الکتب العلمية بیروت بلا تاریخ. 

تاريخ دمشق» لابن عساكر» تحقیق: عمر بن غرامة العمروي دار الفکر؛ 
بيروت» ۱۱۹۰۱ه. 

التاریخ الکبیر» للبخاري دار الکتب العلمية» مصورة عن طبعة داثرة المعارف 


العثمانية بحیدر آباد» الهند. 
تاريخ ابن الوردي» المسمی: تتمة المختصر في آخبار البشر» جمعية المعارف» 
۵ ھ. 


تأويل مختلف الحدیث» لابن قتيبة» دار الکتاب العربي» بیروت. 
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التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین؛ لطاهر بن محمد 
الا سفراييني عالم الكتب» بیروت؛ 2۵۸۳ 

تحفة الاشراف للمزي تحقیق: عبد الصمد شرف الدین» الدار القيمة 
بهيوندي الهند» والمکتب الاسلامي بيروت» ط ۰۲ ۱۰۳ ه. 

تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» لابي الریحان البيروني 
الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر» مصور عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحیدر آباد الدكن, الهند» ۲۰۰۳م. 

تخریج أحاديث وآثار الکشاف. اعتنی به سلطان بن فهد الطبيشي» دار ابن 
خزيمة» الریاض ط ۰۱ ۱۱ه. 

التدمرية» لابن تيمية» تحقیق: محمد بن عودة السعوي» مکتبة العبیکان طا 
۱ ه. 

التدوین في آخبار قزوین؛ لعبد الکریم بن محمد الرانعي؛ طبع المطبعة 
العزيزية» حیدر أبادء الهند سنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

تذكرة آولي الالباب لداود بن عمر الضریر الأنطاکي. 

الترغیب والترهیب» للمنذري» ضبط وتعلیق: مصطفی محمد عمارة» دار الکتب 
العلمية بیروت ط ۰71۰۱ ۱ه. 

تشنیف المسامع بجمع الجوامع. للزرکي» تحقیق: عبد الله ربيع وسید 
عبد العزيز» مؤسسة قرطبةء القاهرة» مصر» ط .١‏ 

تفسير البيضاوي (آنوار التنزيل وأسرار التأويل)» مصورة دار الفكر عن طبعة 
المطبعة العثمانية بتركيا. وطبعة أخرى على حاشية الشهاب الخفاجي» مصورة 
دار صادرء بيروت» عن طبعة بولاق» ۱۲۸۳ ه. 

تفسير الجواهر = الجواهر في تفسير القرآن. 
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تفسير الجلالين؛ علق عليه: صفي الرحمن المباركفوري دار السلام» الرياض» 
ط ۲ ۱۲۲ه. 

تفسیر ابن أبي حاتم = تفسیر القرآن العظیم. 

تفسیر الخازن دار الفکر» ۱۳۹۹ ه. 

تفسیر أبي السعود. دار حیاء التراث العربي» بیروت. 

تفسیر الطبري؛ طبعة المطبعة الميمنية بمصرء ۱۳۲۱ هب وهي التي رجع إليها 
الملف. وطبعة أخرى بتحقیق: محمود محمد شاکر دار المعارف بمص 
ط ۲. وطبعة الشة بتحقیق: عبد الله التركي» هجر للطباعة والنشرء ط ۰۱ 
اه ۱ 

تفسير الفخر الرازي؛ المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغیب» دار الفكرء 
بیروت» ط ۰۱ ۱۰۱ه. 

تفسیر القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني؛ تحقیق: مصطفی مسلم مکتبة الرشد؛ 
الریاضء ۰۱ ۱۱۰ ه. 

تفسیر القرآن» لأبي المظفر السمعاني» تحقیق: یاسر بن [براهیم وغنیم بن 
عباس» دار الوطن. الریاض ط ۰۱ ۱۶۱۸ه. 

تفسیر القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» تحقیق: أسعد محمد الطیب مکتبة نزار 


مصطفی الباز» مكة المكرمة» الریاض» ط ۰۱ ۱۶۱۷ ه. 
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تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: عبد العزيز 
غنيم وزميله» طبعة الشعب. 

تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 

تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم. 
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4- تفسير ابن المنذر» تحقيق: سعد بن محمد السعد. دار المآثر» المدينة النبوية» 
ط ۰۱ ۲۳ ۱ه. 

۵۰- تفسیر النسائی حققه: سید بن عباس الجلیمی وزمیله مکتبة السنت ط ۰۱ 
۰ ۱۶ ه. 

5- تفسير النسفي» (مدارك التنزيل وحقائق التأویل)؛ تحقیق: مروان محمد الشقار» 
دار النفائس»› ط ١‏ 5١5١ه.‏ 

۷~ تقریب التهذيب» لابن حجر العسقلاني قابله باصل مولفه: محمد عوامت دار 
الرشيد» حلب» سورية. 

۸- التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني» عني بتصحيحه: عبد الله هاشم 
اليماني دار المعرفة بيروت» بلا تاريخ. 

8- التمهيد» لابن عبد الب تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد عبد الکبیر» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» ۱۳۸۷ه. 

٠‏ التنكيل. للمعلمى» تحقیق: الألبانی» المکتب الاسلامی» ط ۰۲ ۲ ه. 

۱ -تهذيب التهذیب. لابن حجر العسقلاني» دار صادر» مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن» الهند» ط ۰۱ ۱۳۲۵ ه. 

۲ -تهذیب اللغة» لأبي منصور الأزهري» تحقیق: عبد السلام هارون المؤسسة 
المصرية العامة والدار المصرية القاهرت ۱۳۸ ه. 

۳ -التوبة؛ لابن أبي الدنياء دراسة وتحقیق: مجدي السید إبراهيم» مکتبة القرآن 
للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة بلا تاریخ. 

14 ۱-التیسیر بشرح الجامع الصغیر» للمناوي» مکتبة الامام الشافعي» الریاض. ط ۰۳ 
۸ ه. 


111۲ 


۵ -تیسیر التحرير» لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
۳ اه. 

51 -الثقات» لابن حبان» مصورة دار الفكر عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباده الهند ط ۰۱ ۱۳۹۳ ه. 

۷ -الجامع» لمعمر = بذیل مصنف عبد الرزاق. 

-جامع بیان العلم وفضله؛ لابن عبد البر» تحقیق: أبي الاشبال الزهيري؛ دار ابن 
الجوزي الدمام» ط ۵۷ ۱6۲۷ ه. 

۹ -جامع العلوم والحكم» لابن رجب» مؤسسة الرسالة» تحقیق: شعیب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجس» ط ۷» 571 ١ه.‏ 

۰ -الجامع لاحکام القرآن للقرطبي» تحقيق: عبد الله الترکي بمشاركة: محمد 
رضوان عرقسوسی» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۱ ۱6۲۷ ه.. 

۱ الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم؛ دار الکتب العلمية؛ بيروت» مصورة عن طبعة 
دائرة المعارف العثمانية» بحیدر أباد» الهند. 

۲ -لجلیس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي لابي الفرج المعافی بن 
زكرياء تحقیق: محمد مرسي الخولي؛ عالم الکتب بيروت» ط ۰۱ ۱6۱۳ ه. 

۳ - جمال القراء وکمال الاقراءء للسخاوي تحقیق: علي حسين البواب» مکتبة 
الخانجي بالقاهرق ط ۱۰۸۰۱ ه. 

۶ الجملء للزجاجي» اعتنی بتصحیحه وشرح أبياته: ابن أبي شنب» طبع بمطبعة 

" جول کربونل بالجزائر»۱۹۳۲م. 

۵ -الجواهر في تفسیر القرآن الكريم؛ لطنطاوي جوهري» طبع بمطبعة مصطفی 

البابي الحلبي وآولاده بمصر» ۱۳۵۱ ه. 
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۹ -حاشية الجمل على تفسير الجلالين» المسماة: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير 
الجلالين للدقائق الخفية؛ لسليمان بن عمر الشهير بالجمل» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي بمصر. 

۷ -حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية للتفتازاني مطبوعة بذيل حاشية 
مصطفى الكستلي» المطبعة العثمانية ١۲١٠ه‏ في عهد السلطان عبدالحميد 
الثاني. 

۸ -حسن الظن بالّه لابن أبي الدنياء حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: مخلص 
محمد دار طيبة للنشر والتوزیع» الریاض» ط ۰۲ 508١ه.‏ 

۹-حلية الأولیاء لابي نعيم الاصبهاني؛ دار الكتاب العربي بیروت. ط ۳ 
۰ ۱ ه. 

۰- حماسة أبي تمام» بشرح الاعلم الشنتمري تحقیق: علي المفضّّل حمّودان دار 
الفکر» دمشق» مطبوعات مركز جمعة المساجد ط ۱۱۳۰۱ ه. 

۱- حماسة الخالدیین؛ أبي بكر محمد بن هاشم الخالدي وأبي عثمان سعید ين 
هاشم الخالدي» تحقيق محمد علي الدقة» وزارة الثقافة» الجمهورية العربية 
السورية. 06 ام. 

۲ -حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم, للببهقي» تحقيق: أحمد بن عطية 
الغامدي نشر: مكتبة العلوم والحکم ط: ۰۱ ۱6۱۵ ه. 

۳ - خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البخدادي» تحقيق وشرح: عبد السلام ' 
هارون» نشر: مکتبة الخانجي بالقاهرق ط 6 ۱۱۸ه. 

۶ -دائرة المعارف للبستاني مطبعة الأدبية» بيروت» ۱۸۸۷م. 

65 -دائرة المعارف الاسلامية اعداد: مجموعة من المستشرقین النسخة 
الانجليزية. 


۱۱۶ 


7 -دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي» نشر: دار المعرفة» بيروت» 
ط ۰۳ ۸۱۹۷۱. ش 

۷ -الدر المنثورء للسيوطى. دار الفکر» بيروت» ط ۰۱ ۱۰۳ ه. 

۸ -الدرر الکامنت لابن حجر» تحقیق: محمد سيد جاد الحق آم القری؛ القاهرة» 
مصر. 

۰۹ -الدعاء للطبراني» دراسة وتحقيق وتخريج: محمد سعيد محمد حسن 
البخاري» دار البشائر الا سلامية بيروت» ط ۱ ۷ ۱ «. 

۰ -دلائل النبوة؛ لابي تُعيم» تحقیق: محمد رواس قلعه جي وعبد الله عباس؛ 
دار النفائس ۳ ۱۱۲ه. 


١-دلائل‏ النبوة للییهقی تحقیق: عبد المعطی قلعجي. دار الکتب العلميةه 


بیروت ۰۱ ۰۵ ۱ه. 

۲ -ديوان الاعشی الكبير» تحقیق: محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة بيروت» 
ط ۰۷ ۰۳ ۱ه. 

۳ -دیوان امری القيس» تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة 
ط ٤‏ . 

۶ -دیوان آبي تما بشرح: الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام» دار 
المعارف بمصر ۱۹۱6 م. 

۵ -ديوان ابن الدمينت صنعة: أبى العباس ثعلب و محمد بن حبيب» تحقيق: أحمد 
راتب النفاخ مكتبة دار العروبة» القاهرق بلا تاريخ. 

١5‏ -ديوان الحطیئت دار صادر والمؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت. 

۷ -ديوان رژبة بن العجاج» اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد البروسي» مصورة دار 


۱۱۵ 


۸ -ديوان عامر بن الطفیل» رواية أبي بكر الأنباري عن أبي العباس تعلب. دار 
صادر بیروت ۱۳۹۹٩‏ ه. 

۹ -ديوان عبید الابرص» تحقیق وشرح: حسین نصار» ط مصطفی الحلبي 
۷« 

۰ -دیوان عدي بن زيد العبادي» تحقیق: محمد جبار المعیبد» بغداد» ۵۵ 

١‏ -ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحميد دار 
الأندلس» مصر» ١٠18١ه.‏ 

۲ -ديوان القطامي» تحقيق: محمود الربيعي. وطبعة أخرى» بتحقيق إبراهيم 
السامرائي وأحمد مطلوب. 

۳ -دیوان المتلمس الي غ بتحقیقه وشرحه والتعلیق علیه: حسن کامل 
الصيرفي» معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية» ۱۳۹۰ ه. 

٤‏ -دیوان المتنبي» مع الشرح المنسوب للعكبري» ضبط وتصحیح: مصطفی السقا 
وزمیلیه مکتبة مصطفی الحلبي بمصر الطبعة الأخيرة» ۱۳٩۱‏ ه.. 

٥‏ -دیوان مجنون ليلى» تحقیق: عبد الستار أحمد فراج» مکتبة مصر بالقاهرةه 
ام 

1 -ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم دار المعارف» 
القاهرة» ط ۲. 

۷ -ديوان ابن نباتة ط ۰۱ بمطبعة التمدن بعابدین بمص ۱۳۲۳ ه. 

۸ -ذم الکلام وأهلهء لابي إسماعيل الهروي تحقيق عبد الرحمن بن عبد العزیز 
الشبل» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» ط ۱۰۱ ۱ه. 

4 -رسالة الاجتهاد والتقلید. لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي برقم (4 7۷ 4). 


۱۱۹ 


۰ -رسالة البسملة والفاتحة لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي برقم (۲/۹۷۰۱) 

۱ -رسالة الشفاعة» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» ملحقة بدفتر فيه الجزء الثاني 
من التعقيب على المعلّم عبد الحميد وتفسير سورة الفيل» مخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي برقم (1۷۸۵). 

۲ -الرسالة القشيرية في علم التصوف لأبي القاسم القشيري» وعليها هوامش من 
شرح زكريا الأنصاري» دون معلومات طباعة. 

۳-رسالة في تحقيق البدعة» ويليها: صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة) 
لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اعتنى بها: عثمان معلم محمود وأحمد حاج 
محمد» آضواء السلف. الریاض ط ۰۱ 6۲۵ ۱ه. ۱ 

6 الرقّة والبکاء لابن أبي الدنیا؛ تحقیق: محمد خير رمضان يوسف» دار ابن حزم» 
بيروت» ۰۳ ۱۱۹ ه. 

6 -روح المعاني للالومي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

7 -الروض الأنف في تفسیر السيرة النبوية لابن هشام» لأبي القاسم عبد الرحمن 
السهيلي» تعليق وضبط: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرق ۱۳۹۱ ه. ۱ 

۷ -روضة الطالبین» للنووي» المکتب الاسلامي» بیروت ودمشق, ط ۰۳ 4۱۲ اه. 

۸ -زاد الم‌سیره لابن الجوزي المكتب الاسلامي» بیروت ودمشق» ط 4) 
۷ هھ. 

4 -زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية تحقیق: شعیب الأرناژوط 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية؛ 
الکویت ط ۰۷ ٤١١‏ ١ه.‏ 


۱ ۷ 


۰ -الزهد» لأحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١‏ 157١ه.‏ 

۱ -الزهد» لأبي داود -رواية ابن الأعرابي-؛ تحقيق: ياسر بن إبراهيم بن محمد 
وغنيم بن عباس بن غنيم» دار المشكاة للنشر والتوزيع» القاهرة» ط 3 
6ه 

۲ -الزهد لابن أبي الدنياء تحقيق: ياسين محمد السواس» دار ابن كثير» دمشق» 
بیروت. ط ۱۲۰۰۱ه. 

۳ - الزهد» لابن آبي عاصم تحقیق: عبد العلي عبد الحمید حامد. الدار السلفیت 
بومباي الهند» نشر: دار الریان للتراث القاهرق مص ط ۰۲ ۱۰۸ه. 

6 -الزهد» لابن المبارك تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي دار الکتب العلمية 
بیروت. 

6 الزهد لهاد بن السريّ؛ تحقیق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي؛ دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ط ةله 

1 -الزهد. لوكيع بن الجراح» تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» 5 ۱۶۰ه. 

۷ -زيادات نعيم بن حماد على الزهد لابن المبارك» مطبوعة مع كتاب الزهد لابن 
مبارك. 


۱۹۸ -السبعة فى القرآت» لابن مجاهد تحقیق: شوقی ضیف دار المعارف» القاهرة 


ط ۳. 
84 -سلسلة الأحاديث الصحیحة للالباني المکتب الاسلامي؛ بیروت ودمشق. 
ط 6 ۱۰۵ه. 


۰ -سلسلة الا حادیث الضعيفة والموضوعة للالباني المکتب الاسلامي بیروت 


ه- 


ودمسى. 


١١14 


۱ -سمط اللا لي لأبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني» مطبعة لجنة 
التأليف والتر جمة والنشر» بمصر ٤‏ ۱۳۵ ه. 

۲ -السنة» لابن أبي عاصم» مع ظلال الجنة فی‌تخریج السنة للالباني» المکتب 
الاسلامي بيروت» ط ۳ ۱۱۳ ه.. 

۳ -سنن الترمذي» لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة» بتحقیق أحمد محمد 
شاکر» مصطفی الحلبي» ط ۲. 

6 -سئن الدارمي = مسند الدارمي. 

۵ -سنن أبي داود؛ مراجعة وضبط: محمد محيي الدين عبد الحمید دار الفکر. 

سار مرن فرغل ع حي ال خن الا علي داز لکش 
العلمية بیروت. لبنان» ط ۰۱ ۱۰۵ ه. وطبعة أخرى بتحقیق: سعد بن عبد الله 
آل حمیّد» دار الصميعي الریاض» ط ۱6۱۰۱ ه. 

۷ -سنن ابن ماجه تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي» دار الحدیث» مصورة عن طبعة 
دار إحياء الکتب العربية لفیصل عیسی الحلبي. 

۸ -سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن النسائي» طبعة مصطفی البابي الحلبي» ط ۰۱ 
۳ ده. 

۰۹ -السئن الکبری. للبيهقي» مصورة دار الفکر عن طبعة داثرة المعارف العثمانية 
بالهند. 

۰ -السنن الکبری» للنسائي؛ تحقیق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة 
بیروت ط ۱۲۱۰۱ ه. 

۱-السنن المأثورة» للشافعي تحقیق عبد المعطي آمین قلعجي دار المعرفة 
بیروت ط ۱۰۱۰۱ ه. 


۲ -سير آعلام النبلاء» للذهبی تحقیق مجموعة موسسة الرسالت ط ۰۷ ۱۱۰ه. 


۱۱۹۹ 


۳ -سيرة ابن إسحاق» تحقيق: محمد حميد الله» معهد الدراسات والأبحاث 
للتعريب. 

۶ - السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام» مع شرح أبي ذر الخشني» حققه وعلق 
عليه: همام عبد الرحيم سعيد و محمد بن عبد الله أبي صعيليك» مكتبة المنارء 
الاردن ط ۱. 

۵ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلی» تحقیق: محمود 
الأرناژوط. دار ابن كثير» دمشق بیروت» ط ۰۱ ۱۱۰ه. 

7- شرح آبیات اصلاح المنطق» للسيرافي؛ تحقیق: یاسین محمد السواس؛ 
مطبوعات مركز جمعة الماجد بدبىء الامارات العربية المتحدة طا 


١ه‏ 
۷ - شرح أشعار الهذلیین تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» مكتبة دار العروبة» 
بالقاهرة. 


۸ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي تتخقیتق: ا خمد سعد 
حمدان» دار طيبة للنشر والتوزیع» الرياض. 

۹ - شرح الخريدة البهية» لأبي البركات الدردير» حققه وقدم له وعلق عليه: مصطفى 
أبو زيد محمود رشوان. دار البصائرء القاهرة ط ۱ ۱۳۱ ه. 

۰ -شرح دیوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقیق: إحسان عباس» وزارة الاعلام في 
الکویت. مطبعة حکومة الکویت. ط ثانية مصورة. ۶6 م. 

۱ - شرح شعر زهیر بن أبي شْلّمی لابي العباس ثعلب. تحقیق: فخر الدین قباوة» 
دار الفکر بيروت» اعادة الطبعة الأولى. ۱۱۷ ه. 

و 
۲- شرح صحيح مسلم للأبي = إكمال إكمال المعلم. 


۱۷۰ 


۳ - شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقیق: عبد الله بن 
e‏ کی شیر SE‏ سر رت لافار 
الثاني ط ۲ )۲ ۱ه. 

4 - شرح الکوکب المنیر» لابن النجار تحقیق: محمد الزحيلي ونزیه حماد» مکتبة 
العبیکان الریاض ط ۰۲ ۱6۱۸ ه. 

۵ - شرح المحلي على المنهاج (حاشیتا شهاب الدین القليوبي وشهاب الدین 
الملقب عميرة على كنز الراغبین)» دار الکتب العلمية» بیروت» ط ۱) ۱۱۷ه. 

۲-شرح المحلي على جمم الجوامع بحاشية البناني» مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية لعیسی البابي الحلبي بمصر. 

۷ -شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار؛ دار الکتب العلمية؛ 
بیروت. 

۸ -شرح المقاصد. للتفتازاني» طبع في تركيا في مطبعة الحاج محرم آفندي 
البوسنوي ۱۳۰۵ ه. 

۹ -شرح المواقف. للسید الشریف الجرجاني» مع حاشيتي السيالكوتي وحسن 
چلبي المکتبة الأزهرية للتراث ط ۰۱ ۱۳۲ه. 

شرح النووي على صحیح مسلم» نشر دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط ۳ 
6 اه. 


١-الشريعة»‏ لأبي بكر الآجرّيٌّ تحقیق: عبد الله بن عمر الدميجي» دار الوطن؛ 


الریاض. 
۲ ۲-شعب الإيمان» للبيهقى» تحقيق: مختار امن الندوي» الدار السلفية» الهند 
ط ۱۶۲۱۲ ه. 


11۷1 


۳-شعر نصيب بن رباح المعروف بالأكبر» جمع وتقديم: داود سلوم» مطبعة 


الإرشاد. بغداد» /1951م. 

6 -الشعر و الشكواك لابن قتیبة» تحقیق: أحمد محمد شاک دار المعارف» مص 
ط ۲ ۱۹۸۲م. 

٥‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفی, للقاضي عیاض مع حاشية الشمني دار الکتب 
العلمية بيروت. 

۲ شفاء العلیل» لابن قيم الجوزية» تحرير: الحساني حسن عبد الله مكتبة دار 
التراث بالقاهرة. 


۷ -الشکر» لابن آبي الدنياء تحقیق: طارق الطنطاوي مکتبة القرآن للطبع والنشر 
والتوزيع» القاهرة» بلا تاريخ. 

۸-شواذ القرآن» لابن خالويه = مختصر في شواذ القرآن. 

4« الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد الله 
الحلواني و محمد كبير أحمد شودري» رمادي للنشر الدمام السعودية» ط ۰۱ 
۷ 

۰-صبح الأعشى» لأبي العباس القلقشندي» شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: 
محمد حسین شمس الدين» دار الفکر. 

١‏ -الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» لاسماعیل بن حماد الجوهري» تحقیق: 
آحمد عبد الغفور العطّارء دار العلم للملایین: بیروت؛ ط ٤‏ ۱۹۹۹م. 

۲-صحیح البخاري: اعتنی به: محمد زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة 
بیروت. توزیع: دار المنهاج جدة» ط ۰۱ ۱8۲۲ه. مصورة عن الطبعة الأميرية 


ببولاق» مصر. 


۱۷ 


۳-صحیح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الاسلامي؛ 
بيروت» ط ۰۳ ۱۲ه. وطبعة أخرى بتحقيق: ماهر ياسين الفحل» وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية بدولة قط ط ۱۳۱۰۱ ه. 

6 -صحیح مسلم دار المعرفة؛ بيروت» مصورة عن طبعة الاستانة بترکیا. وطبعة 
آخری بتحقیق: محمد فواد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

۵ -صحیح الأدب المفرده للالباني دار الدليل» الجبیل الصناعي ط ۰6 ۱6۱۸ه.. 

-صحیح سنن الترمذي للالباني مکتبة المعارف الریاض, الطبعة الأو لى 
للطبعة الجديدة» ۱۲۰ه. 

۷-صحیح سنن النسائي؛ للألباني» مکتبة المعارف الریاض» الطبعة الاو لی للطبعة 


الجدیدة ۱٩‏ ۱ه. 
-صفة الصفوة» لابن الجوزي» تحقیق: محمود فاخوري. دار المعرفت ط ۰۳ 
۰۵ ه. 


۹ الضعفاءء. لابي زرعة» وأجوبته على أسئلة البرذعي؛ تحقیق: سعدي الهاشمي؛ 
نشر المجلس العلمي با لجامعة الاسلامية. 

۰-الضعفاء الكبير» لأبي جعفر العقيلي» حققه ووثقه: عبد المعطي أمين قلعجي؛ 
دار الکتب العلمية. 

۱-الضعفاء والمتروکون؛ للدارقطني» دراسة وتحقیق: موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر» مكتبة المعارف الریاض» ط ۰۱ ۱۰ ه. 

۲-الضعفاء والمترکون للنسائي؛ تحقیق: بوران الضناوي وکمال یوسف الحوت؛ 
مؤسسة الکتب الثقافية» بیروت ط ۱ ۱۰۵ ه. 

۳ -ضعیف الجامع الصغیر للألباني» المکتب الاسلامي؛ بیروت. ط ۰۲ ۱۰۸ ه. 


۱۱۳ 


4 ضعيف سنن أبي داود (الأم)» للألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزیسع؛ 
الكويت» ط ۰۱ 577١اه.‏ 

٥-ضعيف‏ سنن أبي داود؛ للألباني» مكتبة المعارف الریاض» الطبعة الأولى 
للطبعة ا لجدیدة ۱٩‏ ۱ه. 

۰۲-طبقات الاسماء المفردة؛ لأبي بكر البرديجيّ» حققته وقدمت له: سكينة 
الشهابي» دار طلاس للدراسات والتر جمة والنشر» دمشق» سورية؛ ط ۰۱ 
۷ ده ۱ 


۷-طبقات الشعراء لابن المعتز» تحقیق: عبد الستار آحمد فراج» دار المعارف 


۸-طبقات الصوفيّة للسلمي» تحقیق: نور الدین شریبه» مکتبة الخانجي بمصر ط 
۳ دص 


۰۹ -الطبقات الکبری لابن سعد» تحقیق: مجموعة من المستشرقین» لیدن. بریل» 
۶4 -۱۹۰م؛ وهي التي رجع إليها المؤلف. وطبعة آخری عن دار صادر؛ 
بيروت» ۱۰۵ه. وطبعة الثة (القسم المتمم) تحقیق: زياد محمد منصور» 
الجامعة الاسلامية المدينة المنورة» ط ۰۱ ۱۰۳ه. 

۰- طبقات فحول الشعراء؛ للجمحي قرأه وشرحه: محمود محمد شاکر مطبعة 
المدني» القاهرة. 

۱- العجاب في بیان الأسباب لابن حجر العسقلاني تحقیق: عبد الحکیم محمد 
الائیس, دار ابن الجوزي الدمام» ط ۰۱ ۱۱۸ه. 

۲-عروس الأفراح (ضمن شروح التلخیص) دار الکتب العلمية» بیروت. 

۳- العظمة. لأبي الشیخ الاصبهاني تحقیق: رضاء الله المباركفوري» دار العاصمة» 
الریاض» ط ۰۱ ۱۱۱ه. 


۱۷ 


4 العقائد الوئنية في الديانة النصرانية» لمحمد طاهر لیر البيروتي» تحقيق 
ودراسة: محمد عبد الله الشرقاويء دار الصحوة للنشرء القاهرة» بلا تاريخ. 

0 حعلل الترمذي الكبير» رتبه على كتب الجامع: آبو طالب القاضي» تحقيق: صبحي 
السامرائي وزمیلیه؛ عالم الکتب» بيروت» ط ۰۱ ۱6۰۹ ه.. 

7“ العلل» للدارقطني» تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله» دار طيبة» الرياض» ط ۰۱ 
۵ صه. 

۷- العلل لابن آبي حاتم» تحقیق: فریق من الباحثين» بإشراف وعنایة: سعد بن 
عبد الله آل حميّد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي ط ۰۱ ۱۲۷ه. 

العلل ومعرفة الرجال للامام آحمد» رواية عبد الله» تحقیق خریج: وصي 
الله بن محمد عباس» المکتب الاسلامي؛ بیروت ودار الخاني الریاض, ط ۰۱ 
۸ ۱« 

84 العلل ومعرفة الرجال للامام آحمد رواية المروذي وغيره» تحقیق: وصي الله 
عباس» الدار السلفية بومباي» الهند. ط ۰۱ ۱۰۸ ه. 

۰ “العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي حققه وعلق علیه: [رشاد 
الحق الاثري نشر: إدارة تر جمان السنة» باکستان. 

۱ -العلو للعلي الغفارء للذهبي» اعتنی به: آشرف بن عبد المقصود مکتبة أضواء 
السلف. الریاض ط ۱۱۱۰۱ه. 

۲ -عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني» دار الكتب العلميتة ط ۰۱ 
١ه‏ 

۳ -عمل اليوم والليلةء للنسائي تحقيق: فاروق حماده» مؤسسة الرسالة» ط ۲ 


۲ «ه. 


۱۱۷۵ 


6 -العناية شرح الهداية للبابرتي» مطبوع بهامش فتح القدير لابن الهمام» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمص ط 2١‏ ۸۹١٠ه.‏ 

5 ح-عون المعبود» لشمس الحق العظيم آبادي» دار الحديث بمصر. 

7 -عيون الأنباء في طبقات الاطبای لأبي العباس الخزرجي المعروف بابن أبي 
أصيبعة» الطبعة الأو لى بالمطبعة الوهبية» 749١ه.‏ وطبعة أخرى بتحقيق: نزار 
رضاء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

۷ -غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد القمي» تحقيق: 
إبراهيم عطوه عوض» مصطفی البابي الحلبي ط ۱۳۸۱۱ ه. 

۸ -غريب الحديث» لأبي سلیمان الخطابي تحقیق: عبد الکریم ابراهیم العزباوي 
مركز إحياء التراث الاسلامي بجامعة أمّ القری بمكة المکرزمق ط ۰۲ ۱۲۲ه. 

٩‏ -غریب الحدیث. لأبي عبید القاسم بن سلام مصورة دار الکتاب العربي عن 
الطبعة الهندية. 

۰-غوث المکدود بتخریج منتقی ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني دار الکتاب 
العربي» بیروت ط ۱۰۸۰۱ ه. 

۱-الفتاوی الكبرى» لابن تيمية» قدم له: حسنین محمد مخلوف» دار المعرفة» 
بیروت. 

۲ - الفتاوی, للإمام العز بن عبد السلام» خرج آحادیثه وعلق علیه: عبد الرحمن بن 
عبد الفتاح» دار المعرفة بیروت ط ۱۰۰۱ه. 

۳ -فتح الباري» لابن حجر العسقلاني المطبعة الخيرية بمصر ط ۱۳۱۹۰۱ ه. 
وطبعة آخری بدار المعرفة» بیروت. مصورة عن الطبعة السلفية. 

4 -فتح القدیر؛ لابن الهمام» مصطفی الحلبي؛ ط ۰۱ ۱۳۸۹ ه. 


۱۷۹ 


065 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» لمحمد بن علي 
الشوكاني» مكتبة مصطفى الحلبي» ط ۲» ۱۳۸۳ه.. 

5< الفتح المبين بشرح الأربعين» لابن حجر الهيتمي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
4 ه. 

۷-فتح المغیث, للسخاوي» تحقيق: علي حسين علي» إدارة البحوث الإسلامية» 
با لجامعة السلفية ببنارس» الهنده ط ۱ ۱۰۷ه. 

۸ - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لابن علان دار الفکرء ۱۳۹۸ ه. 

9 فرحة الادیب في الرد على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه» للاسود 
الغندجاني» تحقيق: محمد علي سلطاني دار النبراس» ۱6۰۱ ه. 

“٠‏ الفردوس بمأثور الخطاب لشيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق: السعيد بن 
بسيو ني» دار الكتب العلمية» بیروت ط ۰۱ ۱۰ه. 

<١‏ الفروقء آو: آنوار البروق في آنواء الفروق» لابي العباس القرافي» ضبطه 
وصححه: خلیل المنصور دار الکتب العلمية» بیروت ط ۱۱۸۰۱ ه. 

۲ -الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقیسق: محمد بسن إبراهيم نصر 
وعبد الرحمن عميرة دار الجیل بیروت؛ ۱۰۵ ه.. 

۳ -فضانح الباطنيّة» للغزالي» تحقیق: عبد الرحمن بدوي مؤسسة دار الکتب 
الثقافية بالکویت بلا تاریخ. 

6 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات اللكنوي» عني بتصحیحه: 
محمد بدر الدین آبو فراس النعساني دار الکتاب الاسلامي القاهرة بلا تاریخ. 

۰۵ -فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» لأبي حامد الغزالي بتعلیق: مصطفی 
القباني الدمشقي؛ ط ۱۳۱۹۰۱ ه» بمطبعة الترقي بمصر. 


۱۱۷ 


۰۲ -قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي؛ 
مكتبة لينا بدمنهور» ۱۰۹۰۱ ه. 

۷-قاموس - ما سی ب الکتاب المقدس, 

۸ -القاموس المحیط للفیروز آبادي» مؤسسة الرسالت ط ۰۳ ۱۱۳ ه. 

٩‏ القصّاص والمذكرين» لابن الجوزي» تحقیق: محمد لطفي الصباغ المکتب 
الاسلامي؛ ۱۰۹ ه.. 

۷۰- قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواتر» للسيوطي» تحقیق: خلیل محيي 
الدین الميس» المکتب الاسلامي؛ ط ۰۱ ۱۰۵ ه. 

۱ -قواطع الا لابي المظفر السمعانی؛ تحقیق: عبد الله حافظ الحكمي» ط ۰۱ 
۸ هه دون دار نشر. 

۲-قوت القلوب. لأبي طالب المكي» تحقیق: عاصم إبراهيم الكيالي» دار الکتب 
العلميت ط ۰۲ ۱۲ه. 

۳ - الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف لابن حجر العسقلاني؛ مطبوع مع 
الکشاف للز مخشري. 

6 ۷- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد 
بمکة المکرمت ط ۱۲۸۰۱ه. 

۵ -الکامل. للمبرد؛ تحقیق: محمد آحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بیروت. ط ۰۱ 
5ه 

7-الكامل في التاريخ» لابن الأثیر» دار صادرء ودار بيروت» 786١ه.‏ 

1 - الكبائر» للذهبي» دار الفكرء بیروت بلا تاريخ. 

الكشاف. لأبي القاسم الز مخشري دار المعرفة» بیروت. بلا تاريخ. 


۱۱۷۸ 


۹-کشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمي؛ تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي؛ 
مؤسسة الرسالت ط ۱۳۹۹۰۱ ه. 

الكشف ال لهي عن شدید الضعف والموضوع والواهي لمحمد بن محمد 
الحسيني الطرابلسي السندروسي تحقیق: محمد محمود أحمد بکار» مكتبة 
الطالب الجامعي» مكة المکرمة ودار العلیان بریدة ط ۱۰۸۰۱ه. 


۱ - کشف الخفاء ومزیل الالباس» للعجلونی» دار احیاء التراث العر بی» بیروت» ط 


۲ هه 
۲ -کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون؛ لحاجي خليفة» مصورة منشورات 
مكتبة المثنی ببغداد بلا تاریخ. 


۳ -کنز العمّال في سنن الأقوال والافعال لعلاء الدین المتقي الهندي ضبط 
وتصحیح: بكري حياني ومصطفی السقاء مؤسسة الرسالة بیروت» ۱۶۰٩‏ ه. 

۶6 الكنى والاسماء للدولابي حققه وقدم له: نظر محمد الفاريابي دار ابن حزم 
بیروت ط ۱۲۱۰۱ ه. 

۰۵ اللباب في تهذیب الانساب لابن الأثیر الجزري» دار صادر» بیروت. ط ۰۳ 
٤‏ هب. 

لباب النقول في آسباب النزول للسيوطي دار إحياء العلوم؛ بیروت. 

۷ -لسان العرب. لابن منظور دار صادر» بیروت. 

۸ -لسان المیزان لابن حجر العسقلاني» منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 
بیروت. لبنان. 

۹ لغت نامه لعلي آکبر دهخداء مؤسسة لغت نامة» طهران ۱۳۷۷ هجري شمسي. 

۰ -الموتلف والمختلف في آسماء الشعراء للآمدي» تحقیق: عبد الستار أحمد 
فراج دار إحياء الکتب العربيّة» عیسی البابي الحلبي, القاهرق ۱۳۸۱ ه.. 


۱۱۷۹ 


١0-ما‏ جاء في البدع» لابن وضاح القرطبي» حققه وخرج أحاديثه: بدر بن عبد الله 
البدر دار الصميعي» الریاض» ط ۱6۱۲۰۱ ه. 

۲۲ -متشابه القرآن للقاضي لعبد الجبار الهمذاني المعتزلي ضبط ومراجعة: أحمد 
عبد الرحیم السایح وتوفیق علي وهبة»ء مكتبة الثقافة الدينية القاهرق ط ۰۱ 
۰ ه. 

۳-المتمنین» لابن أبي الدنياء تحقیق: محمد خير رمضان یوسف دار ابن حزم 
بیروت ط ۰۱ ۱۱۸ه. 

6 - مجابو الدعوة؛ لابن أبي الدنياء تحقیق وتعلیق: مجدي السید إبراهيم» مکتبة 
القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة بلا تاریخ. 

۰ - مجاز القرآن. لأبي عبيدة» عارضه بأصوله وعلّق علیه: محمد فواد سزکین» 
مؤسسة الرسالت بيروت» ۲ ۱۰۱ه. 

1 مجالس ثعلب» شرح وتحقیق: عبد السلام محمد هارون دار المعارف بمصرء 
النشرة الثانية» ٠957١م.‏ 

۷ -المجالسة وجواهر العلم» للدينوري» تحقیق: مشهور حسن سلمان» جمعية 
التربية الاسلامية البحرین ط۱ 19١5١ه.‏ 

۸ مجلَّة العرب الجزء الثالت. السنة الأولى» رمضان ١۸١٠ه.‏ 

4- مجمع الأمثال» للميداني دار المعرفة بيروت» دون معلومات طباعة. 

۰ مجمع الزوائد للهيشمي تحقیق: عبد الله الذرویش دار الفکر دمشق؛ 
۳ هھ. 

۱- مجموع الفتاوی» لشیخ الا سلام ابن تيمية» توزيع دار الإفتاء بالریاض. 

۲ محاضرات في النصرانية» لمحمد آبو زهرة دار الفکر العربي بلا تاریخ. 


۱۱۳۸۰ 


۳-المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جنى» تحقيق: على النجدي 
ناصف والدکتور عبد الفتاح شلبي دار سزكين للطباعة والنشر ط ۰۲ ۱۰ ه. 

6 ۰ -المحتضرين» لابن أبي الدنياء تحقیق: محمد خير رمضان یوسف. دار ابن 
حزم» بیروت» ۰۱ ۱۶۱۷ ه. 

06 7 المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية» تحقیق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

۲ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي» تحقيق: الرحالة 
الفاروق وآخرين» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة قطرء 


ط ۲۸۰۲ ۱ه. 
۷-المحصول» للرازي» تحقیق: طه جابر العلوانی» مؤسسة الرسالت ط ۰۳ 
۸ ه. 


۸-المحلی» لابن حزم» دار الآفاق الجديدة بیروت بلا تاریخ. 

۹ -مختصر زوائد مسند البزّار لابن حجر العسقلاني» تحقیق وتقدیم: صبري بن 
عبد الخالق آبو ذر» مؤسسة الکتب الثقافية» بیروت ط ۱۱6۰۳ه. 

۰-مختصر في شواذ القسرآن وكتاب البديع» لابن خالويه» عني بن‌شره: 
ج. برجشتراسرء المطبعة الرحمانية بمصر 6 ۳٩۱م.‏ 

“١‏ المخصّص لابن سيده» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» مصورة عن طبعة 
بولاق. 

۲ -المدخل إلى تنمية الأعمال لابن الحاج» المكتبة العصرية» صیدا-بیروت. 

۳- المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقيٌ؛ تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» 
أضواء السلف ط ۰۲ ۱۲۰ه. 

۶6 -م1کرات للمعلمي» مخطوط في مکتبة الحرم المكي برقم (4۷۲۱). 

1۸1 


06“ المستدرك على الصحيحين في الحديث» للحاكم النيسابوري. وفي ذيله: 
تلخيص المستدرك للذهبي توزيع دار الباز للنشر والتوزیع» مكة المكرمة» 
مصورة عن طبعة مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباده الهند. 

57" المستصفى من علم الأصول» لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بیروت؛ 


ط ۲ بلا تاريخ. 
۷-المستطرف من کل فن مستظرف. للابشیهی المطبعة المصرية ببولاق» ط ۰۳ 
۵ «<. 


۸-المسند لاحمد بن حنبل» المکتب الاسلامي مصورة عن الطبعة الميمنية. 

۹ -مسند البزار (البحر الزخار)؛ تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله» مکتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة 4 ۲ ۱ه. 

۵۰ مسند ابن الجعده تحقیق: عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي» مکتبة 
الفلاح الکویت ط ۰۱ ۰۵ ۱ه. 

۰۱ مسند الدارمي» تحقیق: حسین سلیم الداراني؛ دار المغني؛ الرياض» ط‎ 0١ 
هھ.‎ ۱ 

۲-مسند أبي داود الطيالسي؛ تحقیق: محمد التركي» هجر للطباعة والنشر والتوزیع 
والاعلان مص ط ۱۱۹۰۱ه. 

مسند أبي يعلى الموصلي تحقیق: حسین سلیم أسد. دار المأمون للتراث 
دمشق ط ۰۱ ۱۰۱۹-۱۰4ه. 

5 -مشارق الأنوار على صحاح الأثارء للقاضي عیاض المكتبة العتيقة تونس» ودار 
التراث القاهرة» ۱۳۳۳ ه. 

06 مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقیق: محمد ناصر الدین الالباني 
المکتب الاسلامي؛ بیروت» ط ۲ ۱۳۹۹ ه. 


1۱۸۲ 


7 مشكل الآثار للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط ۰۲ ۱۲۷ه. 

۷-مصباح الز جاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري دراسة وتقدیم: كمال پوسف 
الحوت. دار الجنان ط ۱۰۲۰۱ه. 

۸-المصباح المنير» للفيومي» تحقیق: عبد العظیم الشناوي» دار المعارف» القاهر 
ط ۲. 

۹ -مصلّف ابن أبي شيبة» تحقیق: محمد عوامة» شركة دار القبلة» جدة مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق وبيروت» ط ۰۱ ۱]۲۷ه.. 

۰- المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي المکتب 
الاسلامي. 

۱-المصنوع في معرفة الحدیث الموضوعء لعلي القاري؛ حققه: عبد الفتاح آبو 
غدة» مکتب المطبوعات الاسلامية بحلب. 

۲-المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» لابن حجر العسقلاني؛ تحقیق: حبیب 
الرحمن الاعظمي دار المعرفة؛ بيروت» لبنان. 

۳-المطول على التلخیص للسعد التفتازاني المکتبة الازهرية للتراث» مصورة عن 
الطبعة التركية ۱۳۳۰ه. وطبعة آخری. بتحقیق: عبد الحميد هنداوي دار 
الکتب العلمية» بیروت. ط ۱8۲۸۰۲ ه. وطبعة ثالثة بتحقیق: فرج الله زكي 
الکردي. 

۶6-معارج الالباب في مناهج الحق والصواب لحسین بن مهدي النعمي دار 
الارقم للنشر والتوزیع» ط ١‏ ۱۰۸ه. 

5 معالم التنزیل» للبغوي. حققه: محمد بن عبد الله النمر وزمیلاه» دار طيبة» 
الریاض ط ۰۲ ۱۱6 ه. 


۱۸۳ 


51 معاني القرآن وإعرابهء لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي؛ 
عالم الکتب. بیروت ط ۱۰۸۰۱ه. 

۷-المعتبر في الحکمة الالهيته لأبي البرکات هبة الله بن علي بن ملكا البخدادي 
دائرة المعارف العثمانية بحیدراباد الدکن بالهند ط ۰۱ ۱۳۵۸ه. 

۸-معجم الادبای لیاقوت. دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. لبنان؛ الطبعة الأخيرة. 

8 المعجم الاوسط للطبراني» تحقیق: قسم التحقیق بدار الحرمین؛ طارق بن 
عوض الله وعبد المحسن الحسيني دار الحرمينء القاهرة» ۱6۱۵ ه. 

۰ -معجم الدخیل» للدکتور: ف. عبد الرحیم دار القلم» دمشق ط ۰۱ ۱6۳۲ ه. 
۱ -معجم الصحابة لابي القاسم البغوي» تحقیق: محمد عوض المنقوش وابراهیم 
إسماعيل القاضي مبرّة الآل والاصحاب دولة الکویت؛ ط ۰۱ ۱۳۲ه.. 

۲ -المعجم الصغیر, للطبراني. ویلیه: غنية الالمعي لابي الطیب شمس الحق 

العظیم آبادي دار الکتب العلمية بیروت ۱۰۱۳ ه.. 
۳ -المعجم العبري الإنكليزي للعهد القدیم د. وليم غزینیوس أكسفورد. 


۹ 1( م. 
4 ۳-المعجم الفلسفي» لجمیل صليباء الشركة العالمية للکتاب دار الکتاب العالمی» 
6 ه. 


0 -المعجم الکبیر للطبراني حققه وخرج آحادیثه: حمدي عبد المجيد السلفي؛ 
دار إحياء التراث العربي بیروت. ۱۲۲ ه.. 

۲ -معجم المؤلفين» لعمر کحالة دار إحياء التراث العربي؛ بلا تاریخ. 

۷-معجم المفسرین» لعادل نويهضء موسسة نویهض الثقافيت ط ۰۳ ۱۰۹ه. 

۸ -المعجم الوسیط لابراهیم آنیس وآخرين» دار الدعوة» تركياء ط ۲. 

۳ معجم ما استعجم. للبکري» تحقیق: مصطفی السقاء عالم الکتب بیروت. ط‎ ٩ 
ده‎ ۳ 


۱۸۹ 


۰-معرفة السنن والاثار للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة 
الدراسات الإسلاميّة» باكستان» ودور آخری» ط: 01١‏ ۱۱۲ه. 

۱ -معرفة الصحابة لابي نعیم الأصبهاني» تحقیق: عادل العزازي» دار الوطن» 
الریاض ط ۱۱۹۰۱ه. 

۲ معرفة علوم الحديث» للحاکم» شرح وتحقیق: آحمد بن فارس السلوم؛ دار ابن 
حزم بيروت» ط ۰۱ ۲ ۱ه. 

۳-المعرفة والتاريخ» لیعقوب بن سفیان الفسوي» تحقیق: آکرم ضیاء العمري؛ 
مكتبة الدار بالمدينة المنورق ط ۰۱ ۱۱۰ه. 

۶- المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله المازري» تحقیق محمد الشاذلي النيفرء الدار 
التونسية للنشرء تونس» ط ۰۲ ۱۹۸۸ م. 

0 مغني اللبیب» لابن هشام تحقیق: محمد محبي الدين عبد الحمید دار احیاء 
التراث العربي بلا تاريخ. وطبعة أخرى بتحقيق: عبد اللطيف محمد الخطيب» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الکویت» ط 2١‏ ١57١ه.‏ 

1 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ۱۳۷۷ ه.. 

۷-مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبري زاده» دار 
الت اشام تروت ل هر 

۸-المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني» تحقيق: صفوان داوودي دار 
القلی دمشق» ط ۰۱ ۱۱۲ه. 

4 -المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» لجواد علي» ساعدت جامعة بغداد على 


نشره ط ۲ ۱۶۱۳ «. 


۱۱۸۵ 


5" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي» تحقيق 
محيي الدين ديب مستو وآخرين. دار ابن كثير ودار الكلم الطیب. دمشق 
وبیروت. ط ۰۱ ۱۷ ۱ه. 

١‏ المقاصد الحسنة» للسخاوي» تصحیح وتعلیق: عبد الله محمد الصدیق دار 
الكتب العلمية ط ۱۳۹۹۰۱ه. 

7" مقاييس اللغة؛ لابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل» 
بیروت ط ۰۱ ۱۶۱۱ه. 

۳ -مقلّمة ابن الصلاح و محاسن الاصطلاح» تحقیق: عائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطوع) دار المعارف القاهرة» بلا تاریخ. 

4 مقدّمة في أصول التفسیر لابن تيمية» تحقیق: عدنان زرزور» ط ۰۲ ۱۳۹۲ ه. 

6“ الملل والنحل» للشهرستاني المطبعة الأدبية بمص ط ۰۱ ۱۳۱۷هب وطبعة 
آخری بتحقیق: محمد سيد كيلاني؛ دار المعرفة بیروت» ۱6۰۲ ه. 

7 -مناقب الشافعي» للبيهقي تحقیق: السید أحمد صقر مکتبة دار التراث القاهرق 
بلا تاریخ. 

۷ -المنامات» لابن آبي الدنیا؛ تحقیق: مجدي السید إبراهيم» مکتبة القرآن للطبع 
والنشر والتوزیع القاهرة» بلا تاریخ. 

۸ -المنتخب من کتاب الزهد والرقائق» للخطیب البغدادي» تحقیق وتعلیق: عامر 
حسن صبري» دار البشاثر الإسلامية» بیروت. ط ۱۲۰۰۱ ه. 

6 منتقى الینبوع فیما زاد على الروضة من الفروع؛ للسيوطي بهامش روضة 
الطالبين» تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. دار الکتب 
العلمية بیروت. 

۰-المنتقی لابن الجارود = غوث المکدود. 


۱۱۸۹۹ 


۱-منتهی الطلب من أشعار العرب جمع: محمد بن المبارك بن محمد بن 
میمون» تحقيق وشرح: محمد نبيل طريفي, دار صادر بیروت» ط ١‏ 1949م. 

منح الجليل على مختصر خليل» لمحمد علیش؛ مكتبة النجاح» طرابلس» ليبياء 
مصورة عن طبعة المطبعة العامرة» ۱۲۹6 ه. 

۳ منهاج السنة لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية بالریاض ط ۰۱ ۱۰ه. 

6 ۷-المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقیق: حلمي محمد فودةء دار الفكر» ط 
۱ ھ. 

۵- الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي» شرح: عبد الله درازه ضبط وترقیم: 
محمد عبد الله دراز دار المعرفة بیروت, بلا تاریخ. 

۲ -الموسوعة البريطانية» النسخة الالكترونية. 

۷-الموسوعة الفلسفية العربية» نشر معهد الانماء العربي» رئيس التحریر: د. معن 
زيادی ط ۵۱ 

الموضوعات,. لابن الجوزي» تحقیق: نور الدین بن شكري بن علي بویاجیلار» 
أضواء السلف. الریاض» ط ۱۱۸۰۱ه. 

84- الموطأء للامام مالك تحقیق: بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي؛ 
بیروت ط ۱۱۱۰۱ ه. 

۰-میزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقیق: علي محمد البجاوي دار 
المعرفة بیروت بلا تاريخ . 

١‏ الناسخ والمنسوخ للنخاس» تحقیق: سلیمان بن إبراهيم اللاحم» مؤسسة 
الرسالة» بیروت ط ۰۱ ۱۱۲ه. 

7 نخب الفوائد» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» صفحة ملحقة برسالة البسملة 


والفاتحة. 


AY 


787 النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» آشرف على تصحيحه: علي محمد 
الضباع دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

4 نظم الدررء للبقاعيٌ؛ دار الكتاب الاسلامي القاهرة» ط ۰۲ ۱۱۳ه مصورة 
عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند. 

5 النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: ربيع بن هادي 
المدخلي, الجامعة الاسلامي المدينة المنورة» ط 0١‏ ۱۰ه. 

۲ نهاية السول شرح منهاج الاصول» للإسنوي. ومعه: حواشی سلم الوصول» 
لمحمد بخيت المطيعي؛ عالم الكتب» بيروت, بلا تاريخ. 

۷- النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير الجزري» تحقيق: محمود محمد 
الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» نشر المكتبة العلمية» بيروت. 

- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لابن أبي زيد 
القيرواني» تحقیق: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي. بيروت» ط ۰۱ ۱۰۵ه. 

4 الهداية شرح البداية» للمرغيناني مطبوع بهامش فتح القدیر لابن الهمام شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمص ط ۱۳۸۹۰۱ ه. 

۰-هدی الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر العسقلاني قام بإخراجه: محب 
الدین الخطیب. دار المعرفة بیروت» مصورة عن الطبعة السلفية. 

۱-الوافي بالوفیات» لصلاح الدين لصفدي. تحقیق: هلموت ریتر وآخرین» فرانز 
شتايز» شتو تغارت ۱۶۱۱ ه. 

۲ الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز للواحدي» تحقیق: صفوان عدنان داوودي» 
دار القلم» دمشق. 

47 الوساطة بين المتنبي وخصومه. لأبي الحسن الجرجاني» تحقيق: محمد آبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه القاهرة بلا تاريخ. 


١14 


فهرس الموضوعات والفوائد 


- تحقیق نسبة الکتاب للمولف OS‏ ی مین رل 
- تاريخ تأليف الكتاب AA OR OS‏ 
- أهمية الكتاب وقيمته العلمية 2 


نظر المؤلف في سبب الخلاف الناشب بين الأمة في شأن الاستعانة 


بالصالحين الموتى وتعظيم قبورهم ومشاهدهم وتعظيم 
بعض المشايخ الأحياء RESO‏ 


الجهل بمعنى (إله) يلزم منه الجهل بكلمة التوحيد E‏ 


۱۸۹ 


النطق بالشهادتين له شروط. منها: أن يكون على سبيل الاعتراف» 
ومنها: التسليم» ويعبر عنه بالرضاء ومنها: أن يكون النطق بها 


تنويع المؤلف الأدلة على شرط الالتزام وإطالته في ذلك لأنه لم 
يجده مشروحا فيما وقف عليه وخا اط ان ل مورا 
جانب الالتزام هو المغلّب في الشهادة بدلالة الاكتفاء بها من 


شبهة وجوابها: هل يكفي الاعتراف بصدق الرسول والالتزام مع 
الجهل بمعنى لا إله إلا الله؟ O‏ 
التحقيق في شأن ناجية بن كعب من حيث الجرح والتعديل ae‏ 
لا يلزم من الاكتفاء بالإيمان الا جمالي بالقرآن والسنّة بدون معرفة 
المعاني كلها أن يُكتفى بمثل ذلك في الشهادتين. 50011 
باب في أن الشرك هلاك الأبد حتمّاء وتكفير المسلم كفرٌ N‏ 
فصل: مما يبين عظمة التوحيد وشدَّة خطر الشرك أن أعظم سورة في 
القرآن» والسورة التي تعدل ثلشه» والسورة التي ورد أنها تعدل 


ربعه» وأعظم آية في القرآن كلها مبنية على توحيد العبادة ا 
تفسير سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وتوضيح وجه بنائها 
على توحيد العبادة ل ف و و ما مت 
بناء سورة الكافرون على توحيد العبادة ظاهر ON‏ 
تفسير آية الكرسي وبيان بنائها على توحيد العبادة RS‏ 


۱۹۰ 


۲۱-۹ 


۳۳-۲۳ 


۳۷-۹ 


۳۷ 


خطورة رمي المسلم بالشرك من غير حجة 5277 
باب في أصولٍ ينبغي تقديمها ا ما بو ل ا 
الاصل الأول: حجج الحق شريفة عزيزة كريمة و 
فصل: خلق الله الحْلْقَ ليكملوا E ES‏ 
فصل (في إنشاء الناس للابتلاء) NR‏ 


الأصل الثاني: الحجج والشبهات 00 


الناس متفاوتون في الأمانة والخيانة لتفاوتهم في ثلاثة آمور ی 
فصل في البواعث على الخيانة في النظر العلمي O‏ 


الأصل الثالث: إصابة الحق فيما يمكن اشتباهه تتوقف على ثلاثة 
أمور: التوفيق» والإخلاصء وبذل الوسع E‏ 
طلب العلم يشمل أربع درجات: تحصيل الضروري من العقائد. ثم 
الضروري من الأحكام» ثم العقائد التي قد ينافي اعتقاد الباطل 
فيها أصل الإيمان أو يخدش فيه» ثم الأحكام الفرعية 52 
متى رق العامة دول حق تسد عنهم باب الشبه والبدع استراحوا كما 
منع عمرٌ صبيغ بن عسل من مخالطة الناس وإلا اقتدوا بعلماء 


الحق وهجروا سماسرة الشبه وأنصار البدع و 
فصل في حکم الجهل والغلط سو EROS‏ 
الناس ثلاث طبقات في وقوعهم في الجهل والغلط E‏ 
الطبقة الأو لى: مَن لم تبلغه دعوة نبي أصلا وبيان أنه غير مكلف 

أصلا وإيراد الأدلة على ذلك E‏ ا 


اضطراب النناين ف معنی فوله تعالی: وا کا میب ی ت 


رسوا € وتحقیق الحق في معنی العذاب والرسول الوار5ین في 


6 
05 
5 
oV 
1٤ 
55 
11 
1۹ 


۷۳ 


Vo 


فصل (أخطأ مَن زعم أن الآية تتناول العرب قبل بعثة محمد كَل 

والرد على ذلك بأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل) 57 
فصل في رد القول بأن العرب لم يبعث إليهم رسول قبل محمد ية . 
فصل: العرب بعد إسماعيل فریقان: ذریته ومّن عداهم ی 
فصل (نجاة مَّن كان من العرب على شريعة إبراهيم قبل تبدیل عمرو 


بسط الکلام في حال مّن عاش من العرب بعد تبدیل شريعة إبراهيم .. 
من محدثات العرب: زعمهم أن الملائکة بنات الله وعبادتهم 
الملائكة بالدعاء وغیره. وارتیابهم في البعث» ونصبهم الاوثان 
في جوف الکعبة وفوقها وحواليهاوفي مواضع آخری؛ 
وتسمیتها آلهة» وعبادتهم إياهاء والاستقسام بالازلام والذبح 
للانصاب. وما شرعه لهم عمرو بن لحي من البّجيرة والسائبة 
والوّصِيلة والحامي» ومنها: السيء 0101 071010100 
تنبيه: حال النبي ية قبل البعثة n EE Se‏ 
فصل: قيام الحجة هو بمعنى بلوغ الدعوة 01 
فصل: مما ورد في الأعذار قصة الموصي بحرق بدنه NS‏ 
فصل: مما ورد في الأعذار قصة أبي في اختلاف القراءات وفي 
المبحث الكلام عن تكفير المخالفين في الصفات 527 
فصل: اعتراضان وجوابهما Oe‏ 
الاعتراض الثاني وجوابه ل 0 
فائدة في تفسير «وأنت بمنزلته قبل أن يقول کلمته» ی 
فصلٌ: المنتسبون إلى الإسلام أقسام RE SR‏ 


فصل: من ثبت له حكم الاسلام ويدَّعي الاستمرار عليه لا يحكم 
عليه بالردة إلا بحجَّةٍ واضحة ae N‏ و lca‏ 


باب في أمور يُستنّد إليها في بناء الاعتقاد» وهي غير صالحة 


للاستناد ET‏ 
التقليد DARE ES‏ ز ی 
إيراد النصوص الدالّة على ذمٌ التقليد 0[ 
القول بالاكتفاء بالتقليد إنما جرى على الألسنة لما لح النزاع بين 
السلفیین والمتکلمین A‏ 
الأصول الضرورية من العقائد التي لا یکون المؤمن مزمنا إلا بها لا 
نعلم أحدًا یقول: يكفي فیها التقلید الحقيقي ی 
ذكر مزايا سلف الأمة على الخلف RA‏ 
الأحاديث الآمرة بالتمسك بالجماعة والسواد الأعظم لا تدلٌ على 
التقليد ea‏ عي الا قو السو 


أهل العلم) Ty‏ 


فصل (في بیان الباعث على تقليد الصوفيّة والغلو فيهم) 20 
فصل (في أقسام الغرائب والخوارق) رم 
فصل (في القسم الثاني من الغرالب) ی 
فصل (في الكلام على الكرامات) O‏ 
الصحابة وخيار التابعين وأتباعهم كانوا شديدي الخوف من ال 

شديدي المقت لأنفسهم وذكر الآثار عنهم CENE‏ 
أهل العلم قد یضعون من شأن العالم خشية الاغترار به ی 
فصل (في جراءة بعض المقلدة على کتاب الله وسنة رسول الله 

برأيهم المحض) کاس 


۳ 


۳٤ 


فصل (في استناد بعضهم إلى الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
eS‏ و و 


فصل: الاستدلال بالعقل والقياس فى أمور التوحيد والشرك e‏ 


فصل (الاحتجاج بآية أو حدیث ثِ والتغافل عما يعارضه) O‏ 
فصل (في العصبية وصرفها للمرء ء عن تطلّب الحجة کماينبني) a‏ 
فصل (في تهاون بعض الناس بأمر الفصل , نين التو خا وال 2 

محتجّین بان الاعمال بالئیات والکلام على معنی هذا 

الحديث بتحقيق قد لا تجده عند غيره) ee‏ 
تفسير لفظ (إله) في كتب العقائد E‏ 
الا كلها لاتشزك فى رجرب اتر ی ا 0 
توحيد الالوهية غير توحید وجوب الوجود» ومعنی (إله) غير معنی 


سکوت المتکلمین عن إيضاح توحید الالوهية الحقيقيّ مع أن 
الضرورة إليه أشدٌ؛ لأنَّ عامّة الأمم : تعترف بوحدانية وجوب 
الوجود وإنما تنكر توحيد الألوهية e‏ و ا 
من العجائب أن كثيرًا من طلبة العلم ‏ إن لم أقل منَ العلماء ‏ في 
هذا العصر یتوهمون أن المشركين كانوا يعتقدون في الأصنام 
نها واجبة الوجود خالقة رازقة مدبّرة للعالم e‏ 
غالة المشركين لایعظدون إشركاههم ديرا م E‏ 
تفسیر قوله تعالی: # لَوَْانَ ف ید ئه لفْسَدَنًا* والآيات 
لكاي هاا وتقرير رهاق امان سوه 0 ۱ 
تقرير برهان التمانع أنه لو كان مع الله تعالی أحياء يدر کل منهم 
الخلق والرزق ونحوهما تدب مستقلا لاختلفوا واذا اختلفوا 
فسدت السموات والارض» كما أن الامور الصغيرة التي 
يدبّرها الناس مستمرة الفساد OER EES‏ 


۳:۰ 


۳ ۰ 
۳:۸ 


۳:۹ 


الجواب عن التشکیکات الواردة على برهان التمانع یا 
ذكر ما قد يعارّض به ما تقدّم في شأن الملائكة والجواب عنه 200 
الدفاع عن الملائكة فيما يوهم عدم العصمة وعدم حب الخير لبعض 

الخلق» وبيان أن إبليس لم يكن من الملائکة» وإيضاح الحق 


في قصة هاروت وماروت بتحقيق بديع قد لا تجده في غير هذا 


الجواب عما رُوي من دس جبريل الحمأة في فم فرعون» وبيان أن 
الحكاية لم يصح فيها شيء مرفوع» وبيان عذر من حكاها من 


السلف و ا الس سو اد ل 
تفسير الإله با لمعبود 8 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 010 ل لل 0 
قول علماء التوحيد وغيرهم في حقيقة معنى الإله» وبيان اشتقاقه 0-6 


التفصيل في شرك من قال بوجود إله غير الله لأن لفظ (إله) قديأتي 
بمعنى مستحق للعبادة» وقد يأتي بمعنى (معبود) فعلا وان كان 
غير مستحق» والقطع بشرك من لخذ لها غير الله بلا خلاف. ... 
فصل في تفسير أهل العلم للعبادة 1 و 
بيان المؤلف معنى «العبادة» لغة واصطلاخاء ونقله أربعة تعریفات 
عن العلماء في ذلك. ومناقشته لها واحدًا وحدًا. O‏ 
الباب الثاني في تحقيق معنى كلمة (إله)» ومعنى كلمة 
(العبادة) وما يلحق ذلك. OE‏ 
بيان المؤلف أن إطلاق كلمة (إله) على الله تعالی» وكلمة (العبادة) 
على طاعته والتقرب إليه» أمر لا يحتاج إلى إيضاح وبيان» وأما 
غير الله: فقد اتخذ المشركون آلهة من دونه» وعبدوا أشياء كثيرة 


۳۱۱۳ 
۳۹۲ 


۳۸۱-۳۲ 


۳۸۲-۷۲ 
۳۸۷ 
۳۹-۷ 


۶ ۰۵-۱ 


بيان المؤلف للمخلوقات التي اتخذها المشركون آلهة منذ قوم نوح 
عليه السلام» وحتى مشركي العرب» وبيان ما كانوا يفعلونه مع 
هذه المعبودات. ومنها: الاصنام والعجل» والهوى» 
والشياطين» والاحبار والرهبان» والمسيح وأمه عليهما السلام؛ 
وفرعون» وأشخاص متوهمة لا وجود لهاء والملائكة E‏ 
فصل (ذكر ما أخبر الله به من عبادة قوم إبراهيم الأصنام؛ وأن سبا 
عبدوا الشمسء وأن قومّا آخرين عبدوا الشیطان وأن اليهود 
والنصارى عبدوا الأحبار والرهبان» وأن النصارى عبدوا 
المسيح» وأن قوم هود وبني إسرائيل في عهد يوسف عليه 
السلام عبدوا أشخاصًا متخيّلة؛ وأن المشركين زعموا أنهم 


يلزم النظر في اعتقاد قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم 
في تلك الاشیاء وما كانوا يعظمونها به ليتبين معنى الاله 


إقامة المؤلف البرهان على أن المشركين مع اتخاذهم آلهة من دون 
الله إلا أنهم لم يكونوا ینکرون وجود الله تعالی» بل كانوا 


تلخيص أهم اعتقادات المشركين وأعمالهم تجاه معبوداتهم من 
الأصنام والملائكة والأحبار والرهبان والشياطين والكواكب 
والاشخاص المتخيّلة وفرعون والنمروذ والعجل اماه أ اوه لماوع 
اعتقاد المشركين أن الله أمر بتعظيم الأصنام لتقرّبهم إلى الله E‏ 


١١05 


۳۰-۹ 


۶۷ ۲- 


55-5 


ما كانت تعبده عاد ونمود STE‏ و ا و 


اعتقاد عاد وئمود وجود آشخاص علوية تتصرف فى الکون بقدرة 


الکلام على قوم إبراهيم وتألیههم الاصنام وعبادتهم إياها وایراد 

الآيات الدالة على ما كان ينكره عليهم إبراهيم عليه السلام 5 
اختلاف أهل العلم في قول ابراهیم: هدار 4 ی 
الظاهر أن قوم إبراهيم لم یعتقدوا في الأصنام ذواتها القدرة على 


ما قيل من أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل على أنها رموز 
للكواكب» وذكر الأدلّة عليه N a‏ 


بيان حقيقة قول الذي حاج إبراهيم: اتا أ وت » e‏ 
توجيه قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: لا َبّد لین » 0 
فصل (إيراد ألفاظ أخرى بمعنی التأليه والعبادة نسبها الله إلى 
المشركين في حق من اتخذوه من دون الله. منها الدعاء؛ 
واتخاذهم أربابًا وشركاءً وأندادّاء وذكر ما يبين ذلك) EE‏ 
رَْجَّهَا 4 الآيات» وبیان نوع الشرك المذکور فیها وا 
هل يطلق على من لم يعبد الله واقتصر على عبادة غیره أنه مشرل؟ .... 
المؤمن يريد والله أعلم ‏ بقوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) 
لا شريك له في الألوهيّة أي: في المعبوديّة بحق 3 
۱۱۷ 


۹-7 


AT 


تفسير قوله تعالى: « وجعلوا له شرکاء فل سموهم تیو يما ا 
ف الأرّضٍ 4 اک( 
قصد المشركين بعبادتهم الإناث الخیالیّات التي زعموا آنها بنات 
الله وأنها الملائكة ار و طش1+ظ1 
بيان وجه عبادة المشركين للملائكة» وتعظيمهم للأصنام SE‏ 
تفسير قوله تعالی: وکر من مَك فى آسَمَوّت لا نف سم 4 ا 
تفسير قوله تعالى: ومن لم بتکم يما نز اه تکیت هم 
لْكَفْرُونَ 4 وتفصیل أحكام من حکم بغیر ما آنزل الله ند 
بيان اعتقاد المشركين في الأصنام A‏ و 
كلام المؤلف على قوله تعالى: « آر ادوا ین دون ال شقعاء فل أوْلَوَ 
حكاووأ لا يلكو شَیکا ولا مهوت واطالته في ذلك 9 
سؤالان من المؤلف وجوابهما حول بحث الأصنام E‏ 
الكلام على اللات والعزى ومناة وبيان اشتقاق کل منها 570 
ذكر صنيع المشركين عند الأصنام: من التمسح بهاء والعكوف 
عليهاء والاستقسام بالأزلام عندها RAS‏ 
هل يوجد نص صريح على أن المشركين كانوا يدعون الأصنام 
ویسجدون لها؟ ووجه دلالة قوله تعالی: ییا الاس رب 
َكَل فأَسَمَِعُوأ له © الآية» على ذلك ل 
تفسیر الازلام بأنها قداح معدّة للقرعة والاستخارة ( 
بيان اعتقاد المشر کین في الملائكة ی 
جميع مشركي العرب أو أغلبهم كانوا يعبدون الملائكة ERE‏ 


14۸ 


AY 


۵۱۳-۱ 


0\0 


۱۹۹ 


إنكار القرآن على المشركين في شأن الملائكة يتعلق بأربعة أمور E‏ 
لم يبقوا للملائكة إلا الشفاعة E NESS‏ 
مناقشتهم في شفاعة الملائكة MGSO ARS‏ ۰ 9۱۷۰ 
ذكر كيفية تأليه المشركين للملائكة؛ وتلبيتهم في الحج بالإناث التي 

هي الملائكة في زعمهم لخو ال اس اك OV‏ 
بيان طاعة المشركين لأهوائهم ورؤسائهم في شرع الدين» ومن ثم 

تألیه الشیاطین ااا ۰5 93 
مدار محاجة الله للمشركين على الشفاعة ا ا OE O‏ 
أغلب آيات الشفاعة في تقرير أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتفى o۲‏ 
لو فرض شفاعة الملائكة لما نفعت لأن الأمور بيد الله E a‏ 
اعتماد المشركين على شبهتي التشبّث بالقدر والتقلید بعد إفحامهم .. 0۲۸ 
إبطال شبهة تشبثهم بالقدر بأمرین: الأول باقامة الحجة على صدق 

محمد کل هی ۰ OE‏ 
الأمر الثاني: أن يقال لهم: ترك اليقين لمجرد الخ رض والتخمین 

جه واضح» فَدَعُوا ذلك وأخبروني: هل عندكم من دليل 

علمی بأن ما أنتم عليه من الشرك وتحريم بعض الأشياء حق 

يحبه الله ويرضاه؟ e‏ 
إبطال شبهة التقليد بثلاثة أمور ثالئها: لا تحصروا نظركم في حسن 

الظنُ بآبانکم لا ذلك انارو زيما و علو 

جئتکم به» ووازنوا بينهما؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك ا تبيّن 

لكم أن ما جشک به الح المبين» فحينئلٍ ينبغي لكم أن تیصو 

اليقين وتتركوا التوهمم والتخمین 0 نی 2۳8۰ 
لم يكن مناط تألیه المشرکین للملائكة دعوی آنهم بنات الله وبيان 

المناط الحقيقي لذلك التأليه والعبادة؟ اا ETAT‏ 


بيان اعتقاد المشركين في أهوائهم NESE ORS‏ 
بيان اعتقاد المشركين في الشياطين ا ل 
بيان أن المشركين كانوا يطيعون الشياطين في ما يوسوسون به إليهم 

في شرع السدین» وأن عباداتهم في حقيقة الأمر ترجع إلى 


الشيطان الذي أمرهم بها E SRR‏ 
فصلل (بيان حقيقة عكوف المشركين عند الاصنام وكيفيته» وزعمهم 
أن ذلك عبادة لله عز وجل) cen‏ 
حاصل ما تقدم في هذا الباب eA‏ 
خلاصة ما كانت تفعله الأقوام تجاه معبوداتهاء ودعوى کل منها 
استحقاق معبودها أن یخضع له طلبا للنفع الغيبي E‏ 


زعم الهنود أن لكل جنس من المخلوقات الس مدژا من 
الملاتکة» ویدعونهم ویخضعون لتمائیل ینصبونها لهم 
ويخضعون للمخلوقات بنيّة الخضوع لمدبّرها REE‏ 
وقد يكون للمعبود الواحد ألوف من التماثيل يطلقون على كل تمثال 
منها اسم ذلك المعبود aA a‏ 
ذكر ما نقله أهل التاريخ من أن أوَّل مَن وضع عبادة المفضّلین من 
الأموات هو سروج بن رعو جد والد إبراهيم عليه السلام 0 
التمائیل كانت للذكرى أولا ثم صارت للعبادة في أيام طهمورث م 
ما ذکره أبو الريحان البيروني عن الأمم السابقة من نزوعهم إلى 
التصوير في الکتب والهیاکل وأن ذلك هو السبب الباعث على 
اتخاذ الأصنام ER SSSR E‏ 
حكاية خرافات أهل الهند في باب فخاذ الأصنام نقلا عن البيروني ... 


۱۳۰۰ 
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07 *-00 
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عمرو بن لحي وما جلبه للعرب من الأصنام» وتغييره دين إسماعيل.. 


عبادة الملائكة أصل الشرك ومبدوه 89ب ی هه و 
اليونان والمصريون القدماء ووثنيو الهند وغيرهم يعبدون الأوثان 
تعظيمًا وتكريما للغائبين شع طق ووو وو الوط ا 


الوثنيون صنفان:فلاسفة كالصابئة» وسذّج كالعرب في جاهليتهم .. 
انتشار صنع الأمم المسيحية في هذا العصر تماثيل لعظماء رجالها 


شاع بين الشيعة في هذا الزمان اختلاق صورة لأمير المؤمنين علي 
وابنه الحسين وفرسه» وعوامّهم يعظّمون تلك الصور 500 
الب اف ]لات وهی روشاه تسيا اص من 
الخلاصة أن عبادتهم للشياطين كانت من وجهين: طاعتهم لهم» 
واعتراض الشیاطین للعبادات لتکون في الصورة لهم ی 
تفسیر المولف لایات سورة النجم « فَيم لت ومر € إلى قوله 
تعالی: « تک ذا سمه ضير # ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ |[ E‏ 
كلام المؤلف عن قصة الغرانیق» وبيان حقيقة الكلمات التي ألقاها 


تفسير قوله تعالى: وما ری معکم شقماء گم این َعَم آم فيكم 

مُرَكواً» والآثار الواردة في ذلك 0009 

تفسیر قوله تعالی: « وَجَمَلُوا بو شرا ان € الآية اد 

المراد بالمدعوّین من دون الله في قوله تعالی: « ولا با سک 

َدَعُونَمِن دون أله ٩6...‏ الإناث الخیالیات أو الشياطين لا 

الملائكة؛ لأن سب الملائكة ممنوع مطلقًا OT‏ 
۲۰۱ 


0۷۰ 


2۷۹ 


2۸۷۲ 


2۸۸ 


ET‏ سم أ 
يه وه یو . .. الآية dee‏ 
۳ ۱ ۱ ۱ ۲ قل تالا 


ات مارم رمڪ که أل لا شترا بو سینا 4 ROE‏ 


ذكر الآثار الواردة في تفسير قوله تعالی: کم اص 0 1 رر درت 
۳ ون وین شم و شرو 2{ AAS‏ 


إلية انه ر EDS‏ ون 
ما ذهب إليه العز بن عبد السلام من تضمين طلا شرل َه 4 معنی: 
لا تعدل» أي: لا تسو بالله شيئا في العبادة والمحبة ES‏ 
تفسیر قوله تعالی: « وي ول الوا وى ال E‏ ل 
تفسیر قوله تعالی: يتأت لا سب لمْیْطن 4 ار 


تفسیر قوله تعالی: 9 کم و وما مَاتعبدُوت من دون آلو حصب 
جهتر 4 وبيان آنهم إنما یعبدون الشیطان ومن آمرهم بعبادتهم. 
بیان أن عبادة المشرکین للاناث الغیبیات هى فى الحقيقة عبادة 


نلشیاطین» وایضاح وجه ذلك 00 1 11 
عبادة الهوی اا a‏ 
النظر فيما كان يعتقده المشركون في آلهتهم ويعملونه 5 
- تفسير عبادة الأصنام ED‏ و 


۵ ۹۸-۷ 
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110 


۸ 


لم يعتقد متأخرو المشركين أن هذه الأصنام تخلق وترزق ak‏ 


قول المشركين: ولو شا أله 4 مكتيكة 4 صريح في اعسترافهم 
بو جود الله وقدرته وبوجود الملائكة E eS‏ 
وان اح و مت وت ا 
يرد في القرآن ما یدل على ذلك 0 0 0 00 
جاء في القرآن التصريح بعبادة قوم إبراهيم الأصنام وبيان ما كانوا 
يتأوّلون في ذلك اط نو اله سوسا و او ی 


آثار المصريين الذين كانوا في عهد يوسف عليه السلام تدل على 
أنهم كانوا يعبدون الأصنام» وفي القرآن أنهم كانوا يعبدون 


توهم بني إسرائيل الذين مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم أن 
عبادة الجماد إذا كان رمرًا لله لا تنافي التوحيد ba‏ 
العرب كانوا يعبدون الأصنام على أنها تماثيل للإناث الخياليات 
التي هي الملائكة في زعمهم مط ناج اب امع ومع مود املا 
تفصيل ما كان عباد الأصنام يعظمون به أصنامهم من العكوف عليها 
والتمسح بهاء والذبح عندهاء وتقريب الزاد لها E‏ 
الوثنيون إلى وقتنا هذا ينحنون للأصنام ويسجدون لهاء لكن لم 


يثبت عن العرب آنهم كانوا یسجدون للأصنام و عام ید هام 


۱۳۳ 


1۹ 
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ان 
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بیان حقيقة ما كان يدّعيه محا إبراهيم 1100 
- تفسير تأليه المسيح وأمه عليهما السلام o‏ 
بیان معنى قوله تعالى: « مان لسر أن یه أله اتب والْحَكم 

وألنَبرَةَ ...€ الآية Si Sa‏ 
- تأليه الأحبار والرهبان ل 


tee AS SSE شرع الدين خاص بالربٌ‎ 
E E و‎ ee UE ERKE a a RS E a عبادة القبور والآثار‎ 0 


أقوال أهل العلم في قول إبراهيم للكوكب: هرق 4 وشرح ذلك 
- عبادة أشخاص لا وجود لها SS‏ وده ا وروی 


- في عهد إبراهيم عليه السلام تور وه وی تا لاح ااا وا ی 
- في عهد يوسف عليه السلام وبيان ديانتهم o a‏ 
- في عهد موسی عليه السلام 9[ 
تفصیل القول في دعوی فرعون الإلهية» وحقيقة دعواه ی 
العرب وتأليه الإناث الخياليات EE e‏ 
تفسير عبادة الملائكة؛ وبيان أن عئّادها فريقان 00000 
تفسير عبادة الشياطين» وبيان الوجوه التي تأتي عليها ENE‏ 
تفسير عبادة الهوى» وأنها من قبيل عبادة الأحبار والرهبان e‏ 
تنقيح مناط التأليه والعبادة امو اع OA‏ 


تحرير العبارة فى تعريف العبادة 013 ل لم الم وا ا 


1۲-۷ 


11۲ 


1۷1 


TYA 
1A0 
TAY 
TAY 
TAA 
14۳ 
1۹ 
۷۸ 
۷ 
۷۳۵ 
۷۳۰ 
VT! 
۷۳۳ 


معنی (إله» فى كلمة الشهادة» وبیان مناط استحقاق العبادة و 
السجود للعظماء والاپوین وشرط عدم التکفیر بذلك وذکر الفرق 
بینه وبين السجود للصنم ۳ 


فصل في القیام (للاشخاص) یز 
الفرق بين القیام للقادم والقیام إليه او و 


اتّفاق أهل اللغة على أن أصل الدعاء بمعنی النداء e‏ 
تفسيرٌ الدعاء في بعض المواضع بالعبادة فيه نظرء ولا يعرّف في 

اللغة» ون کاد المفترون المتأخرون یطبقون علیه | 
إيراد الآيات التي ورد فیها الدعاء بمعنی السوال والاستعانة ی 
الدعاء عبادةٌ اا ane‏ 
الآيات الدَّالّة على أنَّ دعاء غير الله شرك E‏ 
أحكام الطلب» ومتى يكون دعاء SNE‏ 


كَأمتمفر وا أله 0 99 ش53 
كراهة الصحابة أن يسألهم الناس الدعاء والاستغفار O‏ 
موانع استجابة الدعاء ل 01 
من أشنع الغلط في هذا الباب الاعتمادٌ على التجربة ی 
من القسم الثالث: سؤال الملائكة» وسمّاه القرآن دعاء ad‏ 
السؤال من الانسان الحىّ الحاضر ما يقدر عليه عادً ليس فيه ادّعاء 
آنه يعلم الغيب» ولا يلزمه الخضوع القلبيٌ 00100 
۱۳۰۵ 


۷۳۵ 


VE 


Ab 


۷۷۱ 


۷۷۵ 
۷۷۸ 
VAY 
كملا‎ 


۷۸۹ 


۷۹۳ 


لم يصح حديث الأعمى في التوسّل ا E‏ 
التوسّل بالنبی وق في حياته إنما كان بالتوسّل بدعائه للمتوسّل 


بحاجته تلك ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


مَّن قاس الأموات على الأحياء فهو كمّن قاس الملائكة على البشر ... 


أرواح الأنبياء والصالحين لا تتصرّف في الكون RES‏ 
تفسير إذن الله تعالى الذي يتكرّر في القرآن» وتقسيمه إلى: خاص 

وعام E O To‏ 
الشبهات وردها اا و 
- شبه عباد الأصنام 6 دش2(' 
الفرق بين تعظيم الأصنام وتعظيم المسلمين للكعبة وتعظيم العاشق 

معشوقته eee‏ 
- شبه عباد الأشخاص الأحياء LE A‏ 
- شبه النصارى في عبادتهم الصليب A SARs‏ 
- شبهة للنصاری والیهود في شأن الأحبار والرهبان و 
«بيان وجوه الإشراك بالله تعالی» من کلام ولي الله الدهلوي ی 


فصل (فيه بيان أن عبادة القبور والصالحين مما تتبع فيه هذه الأمة 
من قبلها) 101110 17110011010101 


التسمية بإضافة «عبد» إلى غير الله من المنكرات 111111 
الكلام على تفسير لما الها لصا جعلا لم شرك يمآ ءانما 4 

والقصة المزوية فى ذلك O OO EEO‏ 
- شب عَبّدة الملائكة اا ا o‏ 


فصل في تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله وعبادة غيره 1 
بیان آن القطع ب«لا له إلا الله» يستدعي القطع بثلاثة آمور یی 
فصل (في بیان أن التديّن بشيء لا دلیل عليه أو عليه دلیل باطل شرك 

وأن المبتدع الذي قامت عليه الحجة داخل في ذلك) N‏ 
حكم الكذب على النبي با E EGALA‏ 
فصل (في السلطان الفارق بين عبادة الله وعبادة غیره) و وی 9 
فصل (في تقسیم الأمور الدينية وما يجب فيه الاحتیاط وما لا يجب 


بیان أن القرآن الکفر إلى: کذب على الله وتكذيب بآياته. وأن 
التکذیب قد یکون باللفظ آو بالفعل» أو بالاعتقاد» أو بالثلاثة 
معا أو بائنتین 0 او و 213117170101 


الأحكام الشرعية عامة يُنظر فيها إلى الغالب e‏ 
ندرة طالب الحق الحريص عليه وسبب ذلك itaet ele‏ 


تفسير قوله تعالى: « لا مُكَل اله نشکا لا وسعها ... رب لا 
سا اعرسم | E‏ مرت 6و ve‏ 
تواخدنا ان تسیا از آخطآنا ... € الاية 1 


بیان أنه لیس كل نسيان وخطأ يكون معفوًا عنه 211111 
بیان أنه قد عدر مّن اشتبه عليه معنى (لا إله إلا الله) بعد القرون 


الأو لى» فظن معناها قاصرًا على نفي وجوب الوجود عن غير 


بیان أحوال من يُعدّر ممن كذّب بآية من آيات الله» وذکر ماوقع 


لبعض الصحابة من هذ القبیل ی 


٩۱۲-6 
۹۷ 


۹۲۰ 


۹۲۵ 


فصل (مدار العذر على الجهل مع عدم التقصیر في النظر) ام 
فصل (في تقسیم الاعذار من حيث نفعها في الدنیا والأخرى أو 


TO EEE‏ قذي سس :ذلك 
وتفصيله» مع ذكر أنواع الرقى) E EE‏ 
- التمائم (تفسير التميمة» وبيان المنع منها مطلقاء وتفصيل القول 
فيما كان من ذلك من القرآن) أب رن SAR‏ 


المقسم به على أضرب و 
توجيه لفظي: (وأبيه) و(وأبيك) الواردين في بعض الأحاديث 5 


فصل (الضرب الأول من القسم يُفهم إجلال الحالف المحلوف به) ... 


تسمية النذر يمينا وحلفا والقول بأن كفارته كفارة يمين أمر معروف 


۹۳۳ 


00 


حَلِف الانسان بأبيه منهىٌ عنه مطلقاء وأنه شرك o‏ 
الشرك إذا أَطْلِق في الشريعة في مقام الذّمّ كان المراد به انش رل بالله 
عر وجل» بأن یرل معه غَيْرَه فى العبادة على سبيل العبادة 


لم یجی في الشرع نص على أن الرياء شرك باش وإنما جاء أنّه شرك 

فحسب ER EDAR‏ 
توجيه ما تقل عن الشافعي من إطلاقه الكراهة على الحلف بغير الله .. 
تشديد الحنفية أشدٌ التشديد على بعض الألفاظ التي تستعمل في 


الله تعالى صبور والأولياء لا يصبرون 5 0 00 
- قول ما شاء الله وشئت بدسسس 0 


- فهرس الآيات القرانية اما رودلا OER ER‏ 
- فهرس الأحاديث النبوية BEA‏ 


۱۳۳ 


۱۰۳۷ 


<O OL 


1۰ 


